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مُلخٌص

صعدت القوى الكبرى وتقهقرت أو أفلت على مرٌ التاریخ، ولكن صُعودها وسقوطها لم یكن 

عود مجموعة من القوى من مناطق مختلفة مرٌة أخرى، یشهد عالم الیوم صُ .یتكرٌر في نفس السٌیاق

الهیمنة "و" العولمة"من العالم، ولكن في بیئة ممیٌزة وغیر مسبوقة تاریخیا، بیئة مطبوعة بظاهرتي 

ما إذا كان صُعود نلك القوى سیتم :الوضع المذكور، یبعث على التساؤل.العالمیة"الأمریكیة

ه وأبعاده ومساراته ودینامیكیاته؟بطریقة مختلفة وغیر مسبوقة أیضا من حیث مدا

بعد المُراجعة المفهومیة والنظریة المتكاملة لظاهرة صُعود القوى الكبرى والعالمیة، وكل من 

ظاهرتي العولمة والهیمنة الأمریكیة في الفصلین الأولین، واستكشاف خصائص البیئة الجدیدة 

، تختبر هذه الأطروحة، في الفصول الثلاثة وتأثیراتها المحتملة على صُعود القوى الكبرى والعالمیة

المقارنة لأبرز ثلاث تجارب صُعود -الأخرى، حصیلتها النظریة وتقوٌمها عبر الدٌراسة التحلیلیة

.ساریة لقوى آسیویة هي الیابان والصین والهند

ود تُظهر نتائج الدٌراسة أن القوى الآسیویة الثلاث اعتمدت أسالیب ومسارات مختلفة في الصٌع

والتعامل مع كل من العولمة والهیمنة الأمریكیة، ومتمیٌزة عن تجارب صُعودها السٌابقة، وحتى عن 

كما تُظهر أیضا أن صُعود القوى الدولیة، في البیئة ".الغربیة"عدید المقولات والرؤى النظریة 

یكیاته، وأكبر من المذكورة، بات ألین من ناحیة الأسالیب والوسائل، وأسرع وأكثر تعقیدا في دینام

.، ولكنه أیضا یتٌسم بالهشاشة وعدم الیقین"عالمیة"حیث النطاق إذ نتكلم عن صُعود قوى 
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Résumé

À travers l'histoire, Les grandes puissances ont vécu des moments d’émergence

et de chute, mais leur émergence et leur chute ne ce sont pas reproduit dans le même

contexte. Actuellement, Le monde connaît l’émergence de plusieurs puissances à

travers différentes régions du monde, mais dans un environnement spécifique, et

historiquement sans précédent. C’est un environnement qui se caractérise par les

phénomènes de la «Mondialisation» et «L'hégémonie Américaine», Ce qui pose la

question de savoir si l’émergence de ces puissances va se produire de manière

différente et unique dans son genre, en ce qui concerne son ampleur, ses dimensions,

ses trajectoires et ses dynamiques.

Après l'étude conceptuelle et théorique du phénomène de l’émergence des

grandes puissances, et les phénomènes de la mondialisation et de l'hégémonie

américaine dans les deux premiers chapitres, et la mise en lumière des caractéristiques

du nouveau environnement et ses influences sur l’émergence des grandes puissances

mondiales, Cette thèse, tente de vérifier, dans les trois autres chapitres, certains de

ses résultats et Conclusions théoriques à travers l’étude analytique et comparative des

trois plus importantes expériences d’émergence des puissances asiatiques: le Japon, la

Chine et l'Inde.

Les résultats indiquent que les trois puissances asiatiques -dans leur émergence

et surtout dans leurs façons de faire face à la mondialisation et à l'hégémonie

américaine - ont adopté des méthodes et des stratégies Différentes les unes des

autres, et différentes aussi de leurs expériences historiques d’émergence et des

explications qu’en donnent les théories et les perspectives théoriques "occidentales".

De même qu’ils indiquent que l’émergence des puissances internationales, dans

l'environnement cité, devient plus souple (smart) en termes de méthodes et de

moyens, plus rapide et plus complexe dans sa dynamique, et plus important de par

l’ampleur (car on parle de l’émergence des puissances «mondiales»). Mais, il devient

aussi fragile et incertain.

Mots clés:

Puissances Emergentes, Puissances Mondiales, Mondialisation, Hégémonie Américaine, Le Japon, La Chine, L’inde
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:تقدیم.1

برز وتحقیق الأمن والسلم الدولیین، وهو اهتمام "التنمیة"بعد عقود من الاهتمام بدینامیكیات 

عاود إحدى أهم الدینامیكیات الدولیة الظهور من جدید، ، تُ تجربة الحرب العالمیة الثانیة المریرة عقب

عود صُ عن  أساساالناجمة"نحو آسیاتحول القوة "دینامیكیة ، وهي وأخذ مكانها ضمن دائرة الاهتمام

القوى العالمیة "فئةأو عودة مجموعة من القوى الآسیویة ومحاولتها التموضع عالمیا ضمن 

."الرئیسیة

ة هذه المرٌ یبدوالقوى الآسیویة، وقوى أخرى من مناطق مختلفة من العالم، تلك عود صُ 

جوانب .عود القوى الكبرى تاریخیاخصوصیة مقارنة بتجارب صُ سم بعدید جوانب الویتٌ ،مختلفا

عودها بیئة صُ بخصائص الإحاطةتحدیدها وفهمها وتفسیرهایتطلبإن وجدت فعلا، ،الخصوصیة

القوى صعدت وأفلت على مر «أن التي ترى المقولة اعتقاد تعبٌر عنهانطلاقا من ، وذلك "الجدیدة"

1.»فهم إلا ضمن سیاقها التاریخي الخاصسقوطها لا تُ عودها و التاریخ، ولكن خصوصیة صُ 

التي بدأت في التشكل منذ نهایة الحرب وباتفاق الكثیرین على أن البیئة الاستراتیجیة العالمیة

تأتي هذهالعولمة والهیمنة الأمریكیة، :باتت تتحدد بظاهرتین أساسیتین هماالعالمیة الثانیة، 

اعدة، منذ نهایة الحرب العالمیة كیفیة تعامل القوى الأسیویة الصٌ محاولة للاقتراب من كالأطروحة 

، مع ظاهرتي العولمة والهیمنة الأمریكیة، واللتان تعتبران )بالتحدید الیابان والصین والهند(الثانیة

  .ةأهم التحدیات التي تواجه تلك القوى، بعد مشكلاتها وقضایاها التنمویة الداخلیة الملحٌ 

في آثار یشكل حصري الأطروحةلا تبحث هذه سات عدیدة في هذا المجال، درا زا عنتمیٌ و 

حیثیات في  بشكل أدقتبحث  هاعود هذه القوى في الوقت الحاضر أو المستقبل، ولكنوتداعیات صُ 

.في ظل البیئة المذكورة عوداستراتیجیات وخبرات الصٌ جدید و 

:مبررات اختیار الموضوع.2

في عصر العولمة والهیمنة الأمریكیة، قوى الكبرى والعالمیةعود اللم یكن اختیار موضوع صُ 

أو بفرض من جهة معینة، وإنما كانت صدفة دمجرٌ ،تقصي في هذه الأطروحةلیكون محل بحث و 

.له أسبابه ومبرراته الموضوعیة والذاتیة

1 - Hanns W. Maull, "The Rise of New Powers: Implications for the Transatlantic World", in: Daniel
Hamilton and Kurt Volker (ed.), Transatlantic 2020: A Tale of Four Futures (Washington, DC: Center
for Transatlantic Relations, 2011), p. 71.
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:مبررات موضوعیة. أ

التطورات في عود القوى الكبرى وسقوطها یظل دائما موضوعا متجددا، ومتماشیا معصُ 

بیئة وبنیة النظام الدولي ومؤسساته، وهذا التجدد یجعله معلقوة وطرق اكتسابها وإدارتها، و مفهوم ا

.تطور الأطروحات التي تعالج قضایاهمواكبة موضوعا جدیرا بالدراسة والمتابعة، وبالتالي 

عود بعض القوىعتبر صُ یُ ...لهیمنة الأمریكیة ونهایة التاریخفي ظل مقولات اكما أنه، 

موضوعا جذابا ومثیرا للاهتمام، لأنه سیضع تلك المقولات على المحك أمام التطورات الآسیویة

.المیدانیة لتلك الدول

القوى عدید من بین، )والهندین الصو الیابان (أما عن دوافع اختیار القوى الأسیویة الثلاث 

:لاعتبارات التالیةااعدة الأخرى، فیرجع إلى الصٌ 

یجعلو ، من إمكانیة المقارنةیزید واحد، "جیوبولیتیكي"تماء القوى الثلاث إلى فضاء ان-

  ؛بر دقةنتائجها أك

مناطق اعدة أكثر شعورا بالهیمنة الأمریكیة نظرا لتواجدها المباشر في القوى الآسیویة الصٌ -

1؛نفوذها

نت في فترات ، ذلك أنها كا"قوى عائدة"القوى الثلاث، من منظور تاریخي وحضاري، هي -

عود ، وهو ما یخدم غرض مقارنة سیاق الصٌ )بمعاییر ذلك الوقت(تاریخیة سابقة قوى كبرى 

عود أو العودة الحالي بالسیاق التاریخي السابق، للكشف عن جدید استراتیجیات الصٌ 

  ؛مع التحدیات والعقباتوأسالیب التعامل 

باختبار عدة فرضیات متعلقة بهذا عود تلك القوى بما یسمح وع استراتیجیات وأسالیب صُ نت-

.السیاق، وبالتالي الحصول على نتائج أكثر دقة وشمولیة

:مبررات ذاتیة. ب

عود وسقوط الإمبراطوریات والحضارات والقوى الكبرى وقع خاص على عقول لموضوع صُ 

ضوع تعتبر الكتابة في مو «:بالقول"إیمي شوا"رت عنه وقلوب الباحثین والمهتمین به، وهو ما عبٌ 

بیة للدراسات والنشر، العرالمؤسسة:بیروت(مدني قصري:، ترجمةالقرن الحادي والعشرون لن یكون أمریكیابییر بیارنیس، -1
.197، ص)2003
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وقد كان، 1.»وسقوطها مزیجا من المتعة المترافقة بالإحساس بالمهابةالإمبراطوریاتنشوء 

.وسیظل، لهذا الموضوع وقعه الخاص في نفس الطالب الباحث

الدكتوراه مواصلة لأطروحةیعتبر اختیار هذا الموضوع لیكون محل بحث وعلاوة على ذلك، 

نس التي عالجت الدور الأمریكي في توسیع الاتحاد انطلق مع مذكرة اللیسابحثي خاص لمسار 

الأوروبي وانعكاسات ذلك على العلاقات بینهما، واستمر في مذكرة الماجستیر بدراسة استراتیجیات 

القوى الكبرى في مواجهة السیاسات الاحتوائیة الأمریكیة مع التركیز على حالتي روسیا والصین، 

.اعدة بالقوة المهیمنةعلاقات القوى الصٌ والملاحظ أن كل هذه المواضیع تدرس 

الإعجاب الشخصي بالتجارب التنمویة الخاصة للدول محل الدراسة، ،یضاف إلى ما سبق

.مودها أمام ریاح العولمة وحسن التعامل معهاهیمنة الأمریكیة، وصُ ال تعاملها معكیفیة و 

:أهمیة الموضوع.3

، والبحث فیهذا الموضوع أبرز مبررات اختیارهعتبر أهمیة هتُ ،رات السابقةإضافة إلى المبرٌ 

:وتتجلى هذه الأهمیة في

همة جدا لفهم العلاقات الدولیة عتبر مسألة مُ تعود القوى العالمیة الحالیة متابعة واقع صُ -

عدد كبیر من المؤرخین وعلماء السیاسة یتقاسمون رؤیة أنه لا یمكن فهم ف«المعاصرة، 

وذهب  2،»ون الاهتمام بالدول التي یمكن أن تحدث فرقاالعلاقات الدولیة بشكل جید د

عود وسقوط قوى ظلت دائما قصة صُ "بعضهم أبعد من ذلك باعتبار أن العلاقات الدولیة 

3؛"كبرى، وستظل كذلك

ن وخبراؤها مبة على سؤال تجاهد حكومات الدول تساهم هذه الدراسة في الاقتراب من الإجا-

وذلك من خلال استعراض تجارب نتعامل مع العولمة؟كیف:أجل الحصول على إجابة له

في هذا المجال؛"لهمةمُ "وخبرات ثلاث قوى آسیویة 

ف الاستفادة من تجارب هذه القوى، وسر نجاحها في تجاوز الضعف والتخلف بعد التعرٌ -

  ؛بها وأسباب نجاحها في بناء قوتهاعلى أسالی

لح محمد منذر محمود صا:، ترجمةكیف تتربع القوى المطلقة على عرش العالم وأسباب سقوطھا:عصر الإمبراطوریةإیمي شوا، -1
.13، ص)2011دار العبیكان، :ة السعودیةالمملكة العربی(

2 - Vesna Danilovic, When the Stakes Are High : Deterrence and Conflict among Major Powers
(University of Michigan Press, 2002), p. 26.
3 - Andrew Hurrell, “Narratives of emergence: Rising powers and the end of the Third World?”,
Brazilian Journal of Political Economy, Vol. 33, No. 2 (April-June/2013), p. 209.
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لمتغیرات ل بمناقشة أعمقالقوى الكبرى، عود وسقوطإثراء الدراسات السابقة المتعلقة بصُ -

، وبالتركیز على یة في المرحلة التاریخیة الراهنةالجدیدة المرتبطة بالعولمة والهیمنة الأمریك

)القوى الثلاث مجتمعة(لم تحضى بالكثیر من الدراسات المقارنة ثلاث قوى آسیویة

.لتجارب صعودها المعاصر

یقدم توقع من موضوع ومحتوى هذه الأطروحة أن فإنه یُ جوانب الأهمیة المبرزة، وفي ضوء 

عود القوى الكبرى والعالمیة المهتمین بظاهرة صُ للباحثین والطلبةمساهمة علمیة ومعرفیة

تسمح لهم بمواكبة تطورات تلك بمادة ثقافیةویزود المهتمین والمتابعین العادیین ودینامیكیاتها، 

النهضة والصُعود والأدوار التي قد یؤدونها في سبیل نهضة ، ومعرفة بعض شروطوتأثیراتها وىالق

 بالحیثیات والخبرات والتجار بعدید كما تزود أیضا القادة وصانعي السیاسات والقرارات .بلدانهم

، بما قد یسهم خاضتها القوى الآسیویة الصٌاعدة وهي تتعامل مع أعقد ظواهر العصرالتي العملیة

أو التعامل مع العولمة والهیمنة ،بلیة بخصوص النهوض ببلدانهمفي ترشید قراراتهم المستق

).الیابان والصین والهند(مع القوى الصٌاعدة المعنیة  قات دولهمالأمریكیة، أو تسییر علا

:أهداف الدراسة.4

:، وتستهدف ما یلي"استكشافیة"هذه الدراسة من طبیعة 

ة والهیمنة الأمریكیة أمام لعولمالكشف عن أهم الفرص والتحدیات التي تضعها كل من ا-

الدول زیادة قوتها، أو نشر نموذجها التنموي الخاص، مقارنة بالفرص والتحدیات  تمحاولا

 ا؛سابقأخرىالتاریخیة السابقة التي عرفتها القوى الأسیویة الثلاث أو قوى كبرى

القوى ) عودة(الكشف عن أوجه التشابه والاختلاف بین دینامیكیات ومسارات صُعود -

الآسیویة الثلاث، وتجاربها التاریخیة السٌابقة، أو تجارب قوى أخرى؛

القوى الآسیویة الثلاث في التعامل مع متغیري العولمة والهیمنة "نجاح"الكشف عن أسرار -

الأمریكیة، وهما المتغیرین الذین مثلا تحدیا كبیرا أمام طموح عدة دول وقوى في البزوغ 

.دول وقوى أخرىقدر ما منحتا فرصا أمام على الساحة الدولیة، ب

:دٌراسةإشكالیة ال.5

مستوى تكنولوجیا  على المصحوبة أساسا بابتكارات علمیة خارقةللعولمة، و الموجات الأخیرة 

ل الهیمنة الأمریكیة وتثبیت مقوماتها وركائزها في تشكٌ والتسلح، والمتزامنة مع والتنقللاتصالاتا
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لإمبراطوریة العالمیة ، وقیام انهایة التاریخت ببعض المتتبعین إلى القول بمختلف مناطق العالم، أدٌ 

.مها الولایات المتحدة الأمریكیةالتي تحك

التي و  من مناطق مختلفة من العالم،مجموعة من القوى )أو عودة( عودصُ استمرار  ولكن

المتحدة للولایات محتملاولتصبح بذلك منافسا،العالمیة ىالقو  مكانةتطمح في الوصول إلى

عود حول صُ وضع حدا لتلك الأفكار، وبعث نقاشا جدیدا، ومتحدیا لهیمنتها العالمیة، الأمریكیة

القوى الكبرى، ودینامیكیاته وآثاره على التوازنات والأنظمة الدولیة القائمة التي حكمت التفاعلات 

.الدولیة لعقود

، "تاریخیاغیر مسبوق "یخلق وضعا ة، عود تلك القوى هذه المرٌ أن صُ هو  ،والأمر الأهم

قوى في ظل هیمنة قوة وحیدة على عالم مطبوع بعولمة تفاعلاتهعدة عود صُ "متمثلا في

اعدة ، مما یجعلنا نتساءل عن الأسلوب أو النهج الذي یمكن أن تتبعه القوى الصٌ "وقیمهومؤسساته

وما ،عودهاصُ ، وفرصا أیضا، أمام طاالحالیة في التعامل مع هاتین الظاهرتین اللتین تضعان ضغو 

فیما بینها، وعن تجارب  عودهامیكیات وآثار صُ من اختلاف في مسارات ودیناقد ینجم عن ذلك

.في السابق-وقوى أخرىهي - عودهاصُ 

إلى أي حد :تساؤل المركزي التاليوبالتالي، تستهدف هذه الأطروحة البحث عن إجابة لل

بیئة في ظل،)والهندالصین و  الیابان(قوى الأسیویة الثلاثصر للعامُ ال عودالصٌ اعتباریمكن 

عود القوى الكبرى في صُ تجارب عن ، و البعضعن بعضهامختلفا ،"غبر المسبوقة"عودها صُ 

؟ابقالسٌ 

عاصر عود المُ ف على طبیعة وحجم ونوع الاختلاف في مسارات واستراتیجیات الصٌ التعرٌ 

، یتطلب أولا الحصول على مجموعة من المعلومات والبیانات التي المذكورةللقوى الأسیویة الثلاث 

:تجیب على التساؤلات الفرعیة التالیة

في العلاقات الدولیة؟ والقوى الصٌاعدة ما المقصود بالصٌعود -

اعدة في ضوء التجارب التاریخیة الصٌ ما هي الاستراتیجیات والأسالیب التي تتبعها القوى-

العلاقات الدولیة الغربیة بهذا الشأن؟وما توصلت إلیه نظریات

والفرص التي تضعها كل من العولمة والهیمنة الأمریكیة أمام القوى قیودما هي ال-

اعدة؟ وكیف تتعامل هذه الأخیرة معها؟الصٌ 
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عود القوى الكبرى سابقا، ما الذي طرأ على تلك الظروف مقارنة بعوامل وظروف صُ -

الهیمنة الأمریكیة؟والاستراتیجیات في ظل العولمة و 

عودها خارج الهیمنة الأمریكیة، الیوم أن تواصل صُ  اعدةللدول والقوى الصٌ هل یمكن -

أسلوب مغایر لقواعد وأفكار العولمة؟بو 

عاصر لكل من الیابان والصین عود المُ ما هي أوجه التشابه والاختلاف بین تجارب الصٌ -

والهیمنة الأمریكیة؟والهند، خاصة من حیث تعاملها مع ظاهرتي العولمة

:فرضیات الدراسة.6

عود وسقوط القوى خلاصة مراجعة أدبیات صُ الدراسات الاستطلاعیة، ومن انطلاقا من 

عود القوى الكبرى، والمعارف والأطر النظریة التي تعالج هذا الموضوع، وتبحث في تجارب صُ 

:ت صیاغة الفرضیتین التالیتینتمالآسیویة الثلاث، 

أدخلت كل من العولمة والهیمنة الأمریكیة متغیرات جدیدة وغیر مسبوقة :ىالفرضیة الأول-

إلى حد ،عود القوى الحالیة مختلفا، مما یجعل صُ عود القوى الكبرىمسارات وآلیات صُ على 

.عود القوى الكبرى تاریخیاعن تجارب صُ ،بعید

ة من قوة صاعدة إلى یختلف نهج التعامل مع العولمة والهیمنة الأمریكی:الفرضیة الثانیة-

مع الإشارة ، عودا بعد دراسة وتحلیل تجارب الصٌ أخرى، ویتحدد بعدة عوامل یمكن تحدیده

.الاختلاف یكون عمیقا في حالة الیابان إلى أن

:راسةحدود ومجال الدٌ .7

یمتد مجالیا وزمنیا ومكانیا، ما یعني أن حدود هذه الدراسة ستكون مرنة مُعقٌد عود مسار الصٌ 

حد ما، رغم كل جهود التحدید التي ستبذل في سبیل ضبطها في حدود الإشكالیة والأهداف إلى 

.رة للدراسةسطٌ المُ 

تشیر عبارات القوى العالمیة والعولمة والهیمنة الأمریكیة إلى أن الامتداد :المجال الزمني-

لأمریكیة الزمني الخلفي للدراسة سیشمل فترة انتشار وتعمٌق ظاهرتي العولمة والهیمنة ا

عودها الفعلي قبل ذلك، ما ، ولكن القوى المعنیة بالدراسة بدأت مسار صُ )نهایة الثمانینات(

)بعد الحرب العالمیة الثانیة(سنعود للوراء زمنیا لمتابعة مسارها من البدایة نایعني أن

تحقیق ، من أجلواستمراره حتى الفترة الحالیة، وقد تمتد عند الضرورة لأبعد من ذلك

عود قوى سابقة في الفترة التي سبقت عود في ظل الظروف الحالیة بصُ غرض مقارنة الصٌ 
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ن والهند في فترات ، وأیضا الصییابانألمانیا والعود كل من صُ الحرب العالمیة الثانیة ك

عبارة عن مسار ممتد زمنیا، ولا یمكن ،ذاتها" عودالصٌ "ظاهرة وأیضا لأن تاریخیة سابقة؛

.عود أو سقوططور مؤقت على أنه صُ تالحكم على أي

قشة مسارات یتضح أن منا،القوى العالمیة والعولمة :امثلما تشیر عبارت:المجال المكاني-

محلیا، :كون على كل مستویات التحلیل في العلاقات الدولیةتسعود واستراتیجیاتهالصٌ 

سیاسات التصدي لها في ع سیاسات الهیمنة والاحتواء، و إقلیمیا وعالمیا، وستكون عملیة تتبٌ 

.إفریقیا وأوروبا وأمریكا اللاتینیةو في آسیا "الجیوبولیتیكیة"كل التجمعات 

تغطي هذه الدراسة كل ما یدخل ضمن استراتیجیات وسیاسات القوى :المجال الموضوعي-

وبناء قواها "التنمیة"اعدة نحو مرتبة القوة العالمیة، انطلاقا من سعیها لتحقیق الصٌ 

یة والاقتصادیة والعسكریة، ونشر ثقافتها عالمیا، وصولا إلى مواجهتها وتحدیها السیاس

للعقبات التي تعترضها، خاصة العقبات الصادرة عن القوة المهیمنة؛ ما یعني التطرق إلى 

عود قوى جدیدة ودراسة كیفیة تصدي هذه الأخیرة المجهودات الأمریكیة لاحتواء أو منع صُ 

.رضه العولمة من فرص وقیود وكیفیة تعامل تلك القوى معهالها، مع مراعاة ما تف

ولضبط أفضل للمجال الموضوعي للدراسة یساهم المتغیرین المستقلین، أي العولمة والهیمنة 

عود عود القوى العالمیة؛ أي أن معالجة أبعاد الصٌ الأمریكیة، في تحدید نقاط التركیز في مسار صُ 

ر التي تتركها الهیمنة الأمریكیة والعولمة على تلك الاستراتیجیات، واستراتیجیاته تكون تابعة للآثا

.عود السابقةوما الجدید الذي أضافته مقارنة بتجارب الصٌ 

:راسةأدبیات الدٌ .8

، والتفاعلات التي تنشأ بین القوة "عود وسقوط الحضارات والقوى الكبرىصُ "ي موضوع ظح

القدم من قبل  ذباهتمام كبیر منة القائمة أو المهیمنة، اعدة وبیئتها، خاصة تفاعلها مع القو الصٌ 

.صاتمختلف التخصٌ علماء ومؤرخین ومهتمین من 

)النظریة والتطبیقیة(ل مرجعیة لمختلف البحوث والأعمالبرزت أعمال كثیرة باتت تشكقد و 

:مه كل مننشیر هنا إلى ما قد"المرجعیة"ومن بین أبرز الأعمال التاریخیة .المرتبطة بالموضوع

  القوة ( اعود أثینا وحربها مع اسبرطصُ والذي عالج فیه "ب البیلوبونیزیةتاریخ الحر "حول "تیوسیدیس"
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نشوء وسقوط القوى "ب وأیضا كتا.عود القوىللواقعیین المهتمین بصُ ، والذي أصبح مرجعا)القائمة

القوة والاقتصادیة والقوة العسكریة والذي اختبر فیه تأثیر التوازن بین"بول كینیدي"للمؤرخ "العظمى

.عود وسقوط القوى الكبرىعلى صُ 

عود القوى الدولیة عدة اختصاصات ومجالات اهتمام، من تتجاذب موضوع صُ والیوم، 

تناول بالدراسة التحلیلیة والمقارنة أنجح تجارب التنمیة الحدیثة، إلى تالتيدراسات التنمیة والتحدیث 

عود وبناء القوة والتنافس على الریادة والقیادة یة والأمنیة التي تهتم بسیاقات الصٌ الدراسات الاستراتیج

...العالمیة

ربا من إشكالیة الأطروحة، على أكثرها قُ هنا وفي استعراضنا لأدبیات الدراسة سنقتصر 

مة التي ت الطبیعة المقارنة والاستكشافیة، ثم نتبعها باستعراض الاتجاهات العاومنهجها وأهدافها ذا

.صوصیة التي تتمیز بها هذه الأطروحةجوانب الخُ بعدهاعود القوى الدولیة، لنبرز تطبع أدبیات صُ 

:استعراض الأدبیات الرئیسیة. أ

عود القوى الكبرى في فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة بصُ  ىعنالتي تُ سبة للأدبیاتبالنٌ 

:سبیل المثال لا الحصر على نستعرضوحتى بدایة القرن الحادي والعشرین، 

 شر في طبعته والذي نُ "القوى العظمىمأساة سیاسة"المعنون "جون میرشایمر"كتاب

.2012بع سنة رجم إلى العربیة وطُ ، تُ العلمیة، ولسمعته وأهمیته2001الانجلیزیة الأصلیة سنة 

القوة وأسباب المرتبطة بالكبرى لات الإجابة على مجموعة من التساؤ محاولته في إطار

یقدٌملك على العلاقات بین الدول والقوى الكبرى، وتأثیر ذوكیفیات وحدود سعي الدول وراءها، 

عودها د شروط ومواصفات وعوامل صُ ویحدٌ ،سلوك القوى العظمىتحلیلا وتفسیرا ل"میرشایمر"

استعرضها نظریا التي و  ،"الواقعیة الهجومیة"استنادا إلى نظریة واقعیة یسمیها، وذلك وأفولها

لحظات الصٌعود والأفول لقوى كبرى وعظمىبر دراسة تجارب تاریخیة ومقارنة واختبر مقولاتها ع

  .)2000-1991(و) 1990-1792(عدیدة خلال الفترتین الزمنیتین 

-أنظر الإصدار المترجم للكتاب:
Thucydides, The History of the Peloponnesian War, Tr: Rex Warner (Penguin Books, 1954).

-1994الأھلیة للنشر والتوزیع، :انعمٌ (1ط،مالك فاضل البدیري: ترجمة  ،نشوء وسقوط القوى العظمى،كینیديبول:أنظر.(
-عة الأصلیة باللغة الانجلیزیةأنظر الطب:

John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics (New York: W. W. Norton, 2001).
جامعة الملك :الریاض(مصطفى محمد قاسم : ، ترجمةمأساة سیاسة القوى العظمىجون میرشایمر، :أو النسخة المترجمة إلى العربیة

).2012سعود، 
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لهیمنة ا"إلى أن واقع العولمة و)ر عن ذلك بشكل صریح في مؤلفهویعبٌ ("میرشایمر"ص یخلُ 

یئة الدولیة وبنیة النظام الدولي، وبالتالي لم تحدث أیة ي إلى تغییر شامل في البلم یؤد"الأمریكیة

1.البیئة المذكورةتغییرات كبرى في سلوك القوى العظمى في 

بالتفوق العالمي الأمریكي، ولكنه لا قرٌ یُ "میرشایمر"هنا الإشارة إلى أن جدا ومن المهم 

هیمنتها ، وإنما یحصر )ولا یعتبر أنها تسعى إلى ذلك("لمیةقوة مهیمنة عا"یعتبر الولایات المتحدة 

بالنظر إلى وجود أحادي القطبالقائم لا یعتبر أن النظام الدولي أنه كما في نطاق العالم الغربي؛

.هما الصین وروسیافي النظام الدولي قوتین عظمیین أخریین 

رات المذكورة بخصوص طبیعة وانطلاقا من المنظور والمنهج المشار إلیهما، ومن التصوٌ 

من الطبیعي أن تكون البیئة الدولیة التي تصعد فیها القوى الهیمنة الأمریكیة والنظام الدولي القائم، 

البیئة التي تتصورها الأطروحة قید الآسیویة الیوم بالنسبة لمیرشایمر مختلفة إلى حد ما عن 

.تتوصل إلیهاد قهي الحال بالنسبة للنتائج التي قد تكونو الانجاز، 

خاصة اعتماده زاویة نظریة واحدة وانتقائیته في له،هت جٌ ومع ذلك، ورغم الانتقادات التي وُ 

علمیة ومعرفیة ثریة یمكن المراكمة هذا الكتاب مادةیتضمن...اختیار وقراءة التجارب التاریحیة

.ودینامیكیاتهاوالعالمیةعود القوى الكبرى علیها والاستئناس بها لمعرفة وتحدید جدید ظاهرة صُ 

والقوى الأمریكیةالمتّحدةالولایات"عنوانویحمل "شیفرمایكل "أعدّه الذي التقریر 

.2009في شهر ینایر "تانليس"نشرته مؤسسة الذي و  ،"اعدةالصٌ 

هذه عتبر من بین أهم الأدبیات ذات الصلة الكبیرة بموضوع یُ ،بالغ الأهمیةال ،هذا التقریر

وكیفیة "القوى الرئیسیة"فئةعود بعض القوى لتنظم إلى ط الضوء على صُ یسلٌ حیث حة، الأطرو 

التطرق إلى ، ویقارب هذا الواقع الآخذ في التطور من خلال تفاعل الولایات المتحدة مع هذا الواقع

ي، اعدة في المشهد العالمي الحالي والمستقبلتطور مفهوم القوة، وتحدید قائمة الدول والقوى الصٌ 

.عودها وعلاقاتها مع القوة المهیمنةوالتحدیات العالمیة التي یواجهها مسار صُ 

إلا أن اعدة، یركز على القوة المهیمنة والقوى الصٌ التقریر هذا موضوعیا، ورغم أن عنوان 

، خاصة بمعالجته لتطور مفهوم القوة "العالم المعلوم"محتواه یغطي أیضا سیاق التفاعل بینهما وهو 

.466، ص مرجع سابقمیرشایمر، جون -1
 - Michael Schiffer, The US and Rising Powers (The Stanley Foundation, January 2009).
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یركز على سلوكات القوة المهیمنة ،ولكنه من نواحي أخرى.المشتركةتحدیات العالمیةال وبروز

...ویعتبر الیابان من القوى الرئیسیة القائمةبالدرجة الأولى، 

ر ولا یتعمق في التفاعلات والاستراتیجیات التي تتبعها مختلف تقریر مصغٌ أنه ورغم

أخذت في الاعتبار إلا أن أفكاره مهمة جدا، وقد.العامةإلى الأفكار  واكتفى بالإشارة، الأطراف

.إعداد وبلورة إشكالیة هذه الأطروحةأثناء

 الطمأنة، الإكراه، : اعدةالاستراتیجیات الكبرى للقوى الصٌ "أطروحة دكتوراه بعنوان

".غلوسنيمایكل"التي أعدها "والاستجابات الموازنة

تهدف تفسیر تنوع واختلاف استجابات القوى الكبرى هذه الأطروحة تساؤلات تسعالجت

عود قوى تحاول تفسیر لماذا غالبا ما یؤدي صُ بالتحدید و . عود قوى جدیدةالمهیمنة والقائمة لصُ 

.جدیدة إلى إحداث توترات وتنافس وحروب، وفي أحیان أخرى إلى استجابات أقل تنافسیة

الموازنةة استجابات اعدة على حدٌ رى للقوى الصٌ تحلل تأثیر الاستراتیجیات الكبأنها أیضا كما 

ردة الفعل الموازنة من قبل ن كیفیة الوقایة من ر نظریة للطمأنة تبیٌ طوٌ وتُ .من قبل القوى الكبرى

.من حدٌتهاتقلیص الأو  ،القوى الكبرى الأخرى

نیا عود ألمامن خلال الدراسة المقارنة لحالتي صُ "للطمأنة"اختبر الباحث نظریته وقد 

واحدة تمثٌلعود الصیني في فترة ما بعد الحرب الباردة، ویعتبر أن دراسته والصٌ )1871-1907(

عود عود الصیني دراسة مقارنة حقیقیة مع تجربة صُ من المشاریع القلیلة جدا التي تدرس تجربة الصٌ 

2.وتضع نظریة للطمأنة وتختبرها امبریقیا1قوة أخرى،

اعدة تصعد لا تحاول تفسیر ما إذا كانت القوى الصٌ «ویشیر الباحث صراحة إلى أن دراسته 

3.اعدة ولیس الداخلیة، كما یشیر إلى أنه یركز على البیئة الخارجیة للقوى الصٌ »بنجاح أم لا

من حیث تسلیطها الضوء على استراتیجیات هذه من دراستنا "غلوسني"أطروحة تقترب و 

الغربیة، مثلما تفعل غالبیة الأدبیاتة ولیس فقط استراتیجیات القوى القائمة والمهیمنةاعدالقوى الصٌ 

هما و ) ألمانیا(وقوة أوروبیة )الصین(عود قوة آسیویة تقارن بین صُ مختلفة من حیث أنها ولكنها 

 - Michael A, Glosny, The grand strategies of rising powers: reassurance, coercion, and balancing
responses, Thesis (Ph. D.)-Massachusetts Institute of Technology, Dept. of Political Science,
(Massachusetts Institute of Technology, 2012).
1 - Michael A, Glosny, Op. Cit, p. 473.
2 - Ibid, p. 475.
3 - Ibid, p. 30.
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 رةعاصعود المُ عود مختلفتین سیاقیا، كما أنها لا تستهدف الكشف عن تمیز تجارب الصٌ تجربتا صُ 

.حالیااعدة والقوى القائمةبقدر محاولتها تفسیر تنوع وتعدد أسالیب التفاعل بین القوى الصٌ 

:راسةلأدبیات الدٌ الاتجاهات العامة. ب

عود القوى الكبرى والعالمیة منذ نهایة الحرب ریع والعام لأدبیات صُ السٌ الاستطلاعي المسح 

:التوجهات العامة ومواطن الاهتمام، أبرزهالى وجود إلى مجموعة من ، یشیر إالعالمیة الثانیة

لنظام الدولي على ا) خاصة الصین(عود تلك القوى ثار وتداعیات صُ آالبحث عن تقدیر -

في الوقت الحاضر 1مكانة الولایات المتحدة الأمریكیة كقوة مهیمنة، ىعلالحالي، وبالتحدید 

  ؛)ذات توجه استشرافي مستقبلي(ظور وفي المستقبل المن

غالبیة الدراسات، خاصة تلك الصادرة عن مراكز أبحاث ومؤسسات أكادیمیة أو تتجه-

عودها بل احتواء تلك القوى، أو على الأقل جعل صُ رسمیة غربیة، إلى البحث عن سُ 

محدودا وفي خدمة النظام القائم، ولا یتعارض وتدویم الهیمنة الأمریكیة والغربیة على 

اتیجیات ونماذج في سبیل ذلك توصیات على شكل استر القضایا الدولیة الرئیسیة، وتقترح

  ؛نظریة استراتیجیة

)خاصة المقاربات الواقعیة(تعتمد غالبیة تلك الدراسات على نظریات العلاقات الدولیة -

عود القوى ثار صُ آلاتها فهم وتفسیر وتوقع تحركات و كإطار نظري وتحلیلي رئیس في محاو 

ما تعلق بالقوى ها وتوقعاتها غیر دقیقة خاصةالجدیدة، وهو ما سیجعل من تفسیرات

  ؛الأسیویة كالصین

اعدة الرئیسیة التي حظیت بالاهتمام والدراسة الكبیرین، إلى درجة تعتبر الصین القوة الصٌ -

عود تلك القوى اعدة الأخرى، بل وجعلت من صُ أنها حجبت الدراسات المتعلقة بالقوى الصٌ 

تحول في "أخطر"لذي یشار إلیه على أنه أبرز وأهم وعودها هي، احدثا عادیا مقارنة بصُ 

.القوة تعرفه نهایة القرن العشرین وبدایة القرن الجدید

1 - Jamie Gaskarth (ed.), Rising powers, global governance, and global ethics (UK: Routledge, 2015),
p. 05.
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:هذه الأطروحةخصوصیة . ج

عود القوى الكبرى والعالمیة، مقارنة بالدراسات المستعرضة، والاتجاهات العامة لأدبیات صُ 

:تتمیز هذه الأطروحة بمجموعة من العناصر

سم بظاهرة العولمة وما یتبعها من المتٌ "وغیر المسبوقالجدید"لموضوع في سیاقه طرح ا-

  ؛في التعامل بین القوى الكبرى"متمیٌزة"أسالیب من تغیر في مفهوم القوة وطرق اكتسابها، و 

في دینامیكیات تطور الدول والحضارات، وتبحث " عودالصٌ "ز هذه الدراسة على جانب تركٌ -

  ؛لیبها ومداها الزمني والجغرافيأسبابها وأسافي جدید دوافعها و 

على أغلب " قوة واحدة"عود مجموعة من القوى في ظل تفوق وهیمنة تعالج ظاهرة صُ -

غیر مسبوقة "ریبا ظاهرة شؤون العالم، مع فارق كبیر في القوة لصالح هذه الأخیرة، وهي تق

  ؛"تاریخیا

فعل القوى الكبرى القائمة كلها،  ردودع اعدة معنیة بالتعامل ممع الاعتراف بأن القوى الصٌ -

  ؛د على تعاملها مع القوة المهیمنةإلا أن هذه الدراسة ستركز بالتحدی

اعدة، وهو ما درج هذه الدراسة الیابان ضمن عملیة المقارنة بین القوى الآسیویة الصٌ ت-

ارن بین یجعل هذه الدراسة متمیزة عن الاتجاه العام لأدبیات الموضوع التي غالبا ما تق

.الصین والهند للتشابه الكبیر بینهما

:الإطار النظري.9

د إلى الدرجة التي تجعل من دراسته عقٌ نه مُ إوى العالمیة لیس ظاهرة بسیطة، عود القصُ 

تفرض الاستعانة بإطار نظري متعدد ومتكامل، ویحیط بقدیم الظاهرة، وبالمستجدات التي طرأت 

.مات تحقیقهما في البیئة الدولیة الحالیةعلى مفاهیم القوة والأمن ومیكانیز 

التي حاولت، وما زالت "الغربیة"وعلیه، یستند هذا العمل أساسا على المجهودات النظریة 

وهي تحاول بناء قوتها وفرض نفسها على الساحة ) القوى(تحاول، تتبع ودراسة سلوكات الدول 

 - أدبیات المقارنة بین الصعود الصیني والھندي، أنظر على سبیل المثال عن:
Edward Friedman and Bruce Gilley (eds.), Asia’s Giants: Comparing China and India (New York:
Palgrave Macmillan, 2005); Jairam Ramesh, Making Sense of Chindia: Reflections on China and
India (New Delhi: India Research Press, 2005); David Smith, The Dragon and the Elephant: China,
India and the New World Order (London: Profile Books, 2007); Pete Engardio, ed., Chindia: How
China and India are Revolutionizing Global Business (New York: McGraw Hill, 2007); Robyn
Meredith, The Elephant and the Dragon: The Rise of India and China and What It Means for All of
Us (New York: W.W. Norton & Co., 2008); George J. Gilboy and Eric Heginbotham , Chinese and
Indian Strategic Behavior: Growing Power and Alarm (New York: Cambridge University Press,
2012)…
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تذلیل الصعوبات وإزالة العوائق من ناحیة، العالمیة، وما یترتب عن ذلك من أسالیب واستراتیجیات ل

.والاستفادة من المزایا واستغلال الفرص التي تتیحها البیئة الدولیة من ناحیة ثانیة

أو عن زیادتها، وهذا یفرض علینا والمكانةعود هو بالأساس بحث عن القوةمسار الصٌ 

تقدمه من تفسیرات لأسلوب بناء القوة مراجعة الواقعیة بشقیها الكلاسیكیة والجدیدة ومقولاتهما، وما 

.ودوافعه، والتنبؤ بمساراتها وتطوراتها

اعدة في یمكن أن تفید في الإحاطة بسلوكات القوى الصٌ الواقعیة الكلاسیكیةبالنسبة لأفكار 

فتمتد الواقعیة الجدیدة ، أما )ما قبل نهایة الحرب العالمیة الثانیة(التجارب التاریخیة السابقة 

تها إلى المرحلة الحالیة، وهذا من شأنه أن یخدم الموضوع إلى درجة كبیرة، في الكشف عن تفسیرا

.عود في ظل المتغیرات الحالیة خاصة بنیة النظام الدولي القائمالاختلاف وما یمیز استراتیجیة الصٌ 

ا كانت المدرستین السابقتین عاجزتین عن تفسیر وتبریر عدید الظواهر والأحداث ولمٌ 

، كان لزاما الاستعانة بالأطر )عود الصینيخاصة حالة الصٌ (عود القوى الكبرى رتبطة بصُ الم

التي انتقدت معظم مقولات فالنظریة الإنشائیةتغطیة هذا النقص، النظریة الأخرى التي من شأنها

اعدة، تضیف عناصر أخرى كمحددات لسلوك المدرستین السابقتین فیما یتعلق بسلوك القوى الصٌ 

.ومن شأنها تفسیر تلك السلوكات والتنبؤ بها خصوصا في بیئة دولیة تطبعها العولمة،القوى تلك

اعدة وبیئتها الحالیة المطبوعة بالعولمة ومن أجل الإحاطة النظریة بالتفاعل بین القوى الصٌ 

لعولمة نظریات اوالهیمنة الأمریكیة، فإننا نستعین هنا أیضا بالمادة النظریة الهامة التي تقدمها 

؛ فالأولى تزودنا بنظرة شاملة عن المقاربات المختلفة للعولمة وأسالیب التعامل ونظریات الهیمنة

معها، والثانیة تحدد لنا أشكال وممارسات الهیمنة الدولیة والقیود التي یفرضها كل نمط على الدول 

  .عودهااعدة بما یؤثر على ردة فعل واستراتیجیات صُ والقوى الصٌ 

تراف بأهمیة الأطر النظریة الغربیة المذكورة، وبما تقدمه من إضاءات لفهم وتفسیر ومع الاع

اعدة، فإنها تبقى قاصرة ومحدودة، ما یستوجب منا التفكیر والعمل أحیانا وتوقع سلوكات القوى الصٌ 

عود قوى آسیویة ذات نظریات العلاقات الدولیة الغربیة، خاصة ونحن ندرس صُ "صندوق"خارج 

.اریخي وحضاري وثقافي مختلف عما هو علیه في  تجارب القوى الغربیة القدیمة والحالیةعد تبُ 

- مارتن جیكس"یشیر الباحث) "مؤلف كتابوھو " إلى أن ")عود المملكة الوسطى ونھایة العالم الغربيصُ :عندما تحكم الصین العالم:
.اعدةدید التحركات والتحولات التي شھدتھا، وتشھدھا الیوم، الصین الصُ النظریات الغربیة أثبتت قصورھا وعجزھا عن تفسیر وتوقع ع

الدولة الحضاریة، :ویدعو إلى اعتماد أطر نظریة ومفاھیمیة مستمدة من تاریخ وثقافات القوة المدروسة، ویقترح في الحالة الصینیة مفاھیم
مركز ( آفاق المستقبل، "يّ نوع من القوى العظمى ستكون؟أ..الصین:نمط مختلف للتطور"مارتن جیكس، :أنظر...نظام الخراج

.50-44:، ص ص2010دیسمبر /، نوفمبر08العدد )الإمارات للدراسات الإستراتیجیة، أبو ظبي
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:الإطار المنهجي.10

:یتشكل من المناهج الأساسیة التالیةلى إطار منهجي متكامل، بالاستناد إبنى هذه الدراسة تُ 

ات المتعلقة نصح بها من أجل تحسین الدراسوهو من بین المناهج التي یُ :المنهج المقارن-

عود القوى الكبرى في فترات وتجارب تاریخیة عبر مقارنة صُ (نناوالذي یمكٌ 1.اعدةبالقوى الصٌ 

من استنتاج الجدید الذي أدخله المتغیرین )عصر العولمة والهیمنة الأمریكیةسابقة، بنظیراتها في

كانتها الدولیة إقلیمیا عود، ومنهجیات الدول في بناء قوتها وتحسین مالأخیرین على مسارات الصٌ 

إزاء الهیمنة الأمریكیة المتاحةوعالمیا، كما تسمح مقارنة مساراتها فیما بینها بتحدید الاستراتیجیات 

.ومبادئ العولمة ومؤسساتها

من شأنه أن یتسبب في بناء خطة بحث غیر متوازنة، "تقدممُ "ا كان استخدام منهج مقارن ولمٌ 

د القوى، وكذا متغیرات العولمة والهیمنة الأمریكیة، أكثر تعقیدا من عو بالنظر أن بعض متغیرات صُ 

الأخرى وحجم المادة المطلوب لتغطیتها متفاوت جدا، وكذا العدد الكبیر لتلك المتغیرات، فقد فضلنا 

، ثم تقدیم خلاصة "حالة بحالة"استخدام منهج المقارنة بأسلوبه البسیط المرتكز على دراسة الحالات 

.لكل جزء من أجزاء الدراسةمقارنة 

بما أنه لاعتبارات السابقة، والأسلوب المعتمد في المقارنة، و أخذا بالنظر ا:منهج دراسة الحالة-

لكل قوة أسلوبها في التعامل مع العولمة والهیمنة والأمریكیة ونمطها الخاص في تحقیق التنمیة، 

لعملیة المقارنة  ادیفة خصائصه، تمهتسمح دراسة كل حالة منفردة بتحلیل ذلك الأسلوب ومعر 

هنا لغرضي اختبار الفرضیات المطروحة من ناحیة، منهج دراسة الحالةیستخدمو  .فالاستنتاج

.وتعمیم النتائج الجدیدة من ناحیة ثانیة

:المفهوميالإطار  .11

مریكیة الموسومة بالعولمة والهیمنة الأالإستراتیجیةعود القوى العالمیة في ظل البیئة دراسة صُ 

النظري والمنهجي السابقین، یقتضي استخدام مجموعة من المفاهیم التي ینبالاستعانة بالإطار 

م علینا الحسم في مضمونها ودلالاتها وحدودها تحمل بدورها إشكالیات نظریة وعملیة متعددة تحتٌ 

.من أجل توظیف منهجي سلیم لها

1 - George J. Gilboy and Eric Heginbotham , Chinese and Indian Strategic Behavior: Growing Power
and Alarm (New York: Cambridge University Press, 2012), p. 268.
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القوة، :ما یلينذكرة لعملیة البرهنة مثل أدوات أساسیتأهم تلك المفاهیم التي ومن ضمن 

وكلها مفاهیم في غایة التعقید وتتطلب ...العولمة، الهیمنةتحول القوة، عود، القوة العالمیة، الصٌ 

هذه الأطروحةمواضع خاصة في متن متكاملة فيمفهومیةبدراسة ت ، لذلك خُصٌ وافیةراسات د

.لقارئ أیضاأین یمكن أن تؤدي وظائفها بشكل أفضل للباحث وا

سبقه أن نُ الأطروحةالوارد في عنوان هذه "العالمیة القوى"مفهوم علینا ومع ذلك، یفرض 

ة الاستخدام في أدبیات ه من المفاهیم الجدیدة، وغیر شائعشرحا على بقیة المفاهیم على اعتبار أن

التي طرأت تغیراتالالتحول في مواضع القوة، وأیضا نتیجة وقد ظهر هذا المفهوم نتیجة .الدراسة

زیغنیو "كما یعتبرها 1.فقت العولمةورها عن التحولات المعقدة التي راالناجمة بدو  ها،أشكالعلى 

ع القوى الغربیة وتطور تكنولوجیا الفضاء التي تطورا تاریخیا جدیدا، نجم عن توسٌ "بریجنسكي

2.ءهسمحت بتصغیر العالم لتمد تلك القوى مصالحها ونفوذها عبر كامل أرجا

ي التالخصائص المُعرٌفةتعتمد ھذه الأطروحة في تعریفھا وتحدیدھا للقوى العالمیة على

:في الخلاصة التعریفیة التالیةأوجزهاالتي و  Global Powersلقوى العالمیة ل" نیك بیزلي"ا مهقدٌ 

 ارالانتشمیة بالنظر إلى لذات الأهمیة العاو  ...فئة أو صنف جدید من الدول القویة«

، كما تتسم بأنها تمتلك ثقلا الواسع لمصالحها الاقتصادیة والاستراتیجیةالجغرافي

على " قوى عظمى"، ولكنها لا تعتبر دبلوماسیا عالمیا وبالتالي تأثیر استراتیجي عالمي

أن ولا ترى "سلعا عامة"ولا تقدم ،لا تلعب دورا تسییریا في النظام الدولياعتبار أنها 

تمة بممارسة الأدوار ، كما أنها لیست مهة بشكل وثیق بالنظام الدولي ككلمصالحها مرتبط

، ولا یمكنها حالیا أن تمارس تلك الأدوار حتى لو رغبت في المناطة تاریخیا بالقوى العظمى

3.»ذلك

أن الولایات المتحدة تمثل القوة العظمى الوحیدة في النظام الدولي القائم، "نیك"وقد اعتبر 

بالمفهوم المشار "قوى عالمیة"وبریطانیا وألمانیا تعتبر الصین والهند والیابان وروسیا :منوأن كل

4.إلیه

1 - Nick Bisley, “Regional and Global Powers in a Changing International Order: Australia’s Dealings
with the Powerful”, in: Melissa Conley Tyler and Wilhelm Hofmeister (eds.), Going Global: Australia,
Brazil, Indonesia, Korea and South Africa in International Affairs (Konrad-Adenauer-Stiftung &
Australian Institute of International Affairs, 2011), p. 45.

، )2012دار الكتاب العربي،:بیروت(فاضل جتكر : ، ترجمةأمریكا وأزمة السلطة العالمیة:رؤیة استراتیجیةزبغنیو بریجنسكي،-2
.25-16:ص ص

3 - Nick Bisley, Op. Cit, p. 45.
4 - Ibidem.
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:راسةالدٌ )بنیة(هیكلتبریر استعراض و .12

التي تعرفها القوى عود الاختلاف بین دینامیكیات ومسارات الصٌ التشابه و تحدید مدى 

مقارنة ببعضها البعض، )والهندوالصینالیابان(الأسیویة الثلاث اعدة الیوم، خاصة القوىالصٌ 

متسلسلة بعدة مراحلیفرض منهجیة خاصة تمرٌ وتجارب قوى كبرى أخرى سابقا، وبتجاربها 

.كل مرحلة یشكل فصلا من فصول هذه الأطروحةومحتوى ، عنوان ومترابطة منطقیا

اعدة، مفهوم القوة الصٌ عود القوى الدولیة، و لظاهرة صُ المفهومیةعنى بالدراسة یُ :الفصل الأول-

مسح مدى تغطیة نظریات العلاقات الدولیة، یع و بٌ تتیوعلى أساسهامتكاملة، مفهومیةدراسة 

وهو ما ،عود القوى الدولیة بمتغیراتها المتعددةلظاهرة صُ النظریة المختلفة، وتنویعاتها باتجاهاتها 

مدة من التجارب التاریخیة وجهود عود القوى، والمستمعرفیة نظریة لصُ ر أرضیةمن شأنه أن یوفٌ 

.التأریخ والتنظیر لها

عاصرة والتي تطبعها ظاهرتا العولمة عود القوى المُ عنى بتحدید بیئة وسیاق صُ یُ :الفصل الثاني-

سیاقا بنیویا وفكریا لمقاربة وفهم ما یحدث في عالم "فكلا الظاهرتین باتت تشكل والهیمنة الأمریكیة، 

حیث ."عود وأفول القوى الكبرى وتحولات القوة العالمیةاعلات ودینامیكیات صُ الیوم، بما فیها تف

كیاتها، وبالتالي على یل في مفهوم العولمة وتأثیراتها السیاقیة المختلفة على مفهوم القوة ودینامفصٌ یُ 

ها تجاه وممارساتها واستراتیجیاتل أیضا في مفهوم الهیمنة الأمریكیة فصٌ عود القوى الدولیة؛ كما یُ صُ 

.عود هذه الأخیرةاعدة والتي تعتبر من بین أبرز محددات استراتیجیات وسیاسات صُ القوى الصٌ 

، )الیابان والصین والهند(عود القوى الآسیویة الثلاث تجارب صُ ویقارن یستعرض :الفصل الثالث-

.عودها المختلفةعودها العامة، وأبعاد صُ ج صُ هُ مبرزا نُ 

مواقف القوى الآسیویة الثلاث من العولمة، وكیفیة ومقارنة لاستعراض مخصص :الفصل الرابع-

.تعامل كل قوة منها مع هذه الظاهرة

الهیمنة الأمریكیة بمختلف مواقف القوى الآسیویة الثلاث منویقارنیستعرض:الفصل الخامس-

بمتغیراتها ظاهرة واستراتیجیات تعامل كل قوة منها مع تلك المستویاتها ومؤسساتها وممارساتها، 

.المختلفة

إن معرفة جدید دینامیكیات :وتستند بنیة هذه الأطروحة المشار إلیها على المنطق التالي

عود ومتغیراته في البیئة الدولیة المعاصرة یتطلب أولا التحكم في مفهوم الصٌ الكبرىعود القوى صُ 

وكیف تم رصد دینامیكیاتها والتنظیر عود القوى الدولیة السابقة،جارب صُ المختلفة، ثم الإحاطة بت
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ونظریة للشروع في مفهومیةوهو ما یسمح ببناء خلفیة لها في مختلف نظریات العلاقات الدولیة، 

.المختارة، ومقارنتها على هذا الأساسعود القوى المعاصرةدراسة تجارب صُ 

:وكیف تم التعامل معهاعوبات الدراسةصُ .13

اعدة لوقتنا الحالي تشكل تحدیا وتتطلب عدة مهارات الصٌ دراسة القوى "علاوة على كون 

عوبات موضوعیة بالأساس، ویمكن هي صُ عوبات أخرى،فإن هناك صُ 1،"الشدیدوالتحلي بالحذر

:إیجازها على النحو التالي

 ُة عوبة حقیقیة في ضبط واستخدام بعض المفاهیم، خاصٌ یجد الباحث في هذا المجال ص

، نظرا لعدم الاتفاق ...)قوة كبرى، قوة عظمى، قوة عالمیة(ة الدولیة ذات الصلة بمراتب القو 

حولها وتضمنها أحكاما قیمیة وغیر موضوعیة في الغالب، وهو ما قد ینعكس على شكل 

.عدم التحكم في المفاهیم والخلط بینها

انتقاء المراجع توخي من خلال والتقلیل من آثارهاعوبةوقد تم التعامل مع هذه الصٌ 

تحدید في مشتركة أو متقاربة المصادر المتخصصة والتي تنطلق من أسس موضوعیة و 

أو بالتحفظ الوقوف عند المفاهیم الخلافیة بالدراسة والضبط، و المفاهیم وتشخیص الظواهر

(""..."")ة علامات التنصیص المتاحة خاصٌ والمنهجیة ة البحث باستخدام الأدوات اللٌغویة 

.في الهامشأو بالإحالة والتعلیق

 ٌد الظواهر التي تشكل المتغیرات الأساسیة لموضوع الأطروحة خاصة العولمة والهیمنة تعق

یربك جهود التحكم ، اعدةرق وكیفیات الاستجابة لها من قبل القوى الصٌ ، وكذا طالأمریكیة

في حجم الدراسة وضبطها في حدود معقولة، ویرهق الباحث ویحول دون توزیع متكافئ 

.الاهتمام على كل عناصر الدراسة، بل وقد یشعر الباحث بالتقصیر والإحباطو  للجهد

بما یخدم التعامل مع إشكالیة الباحث أخذ الظواهر والمتغیرات المعنیة الطالب وقد توخى 

وتجنٌب الخوض المُعمٌق في النقاشات والجدالات الطویلة بخصوصها الدراسة لا أكثر، 

امعة، ومستخدما أبسط الأسالیب في التحلیل والربط بین منتقیا الأدبیات والمصادر الج

،أقسام الدراسة بما یتناسب وأهمیتها، كما حرص على توزیع الجهد البحثي على المتغیرات

.ملتزما بالحد الأدنى المطلوب لتناول كل عنصرو 

1 - Stamatis Zachariadis (Supervisor), Emerging Powers in a Changing World (Center for Euro-
Atlantic Studies, November 2014), p. 05.
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عن نشاطهم السیاسة الدولیة بالفاعلین والدینامیكیات التي تترتبتعجٌ 

ز الاهتمام على ما تركٌ ،ومن بین مختلف الدینامیكیات.ل أدوارهمدٌ وتب

مراكزها غیٌرتوما یحدث بینها، خاصة ،یحصل للقوى الكبرى والرئیسیة

.وما یرافقه من تحولات في الأنظمة والتوازنات الدولیة القائمة

ت محاولات تقدیم تصورات عامة لتلك الدینامیكیات والتنظیر لها، أدٌ 

وأبرز تلك المفاهیم .إلى بروز عدید المفاهیم والنظریات التي تؤطرها

عن دینامیكیتین  رانعبٌ یُ  انذلٌ ال" قوط أو التقهقرالسٌ "و" عودصٌ ال" امفهوم

.متقابلتین عرفتهما القوى الكبرى والدول والحضارات على مر التاریخ

ولما كانت هذه الدراسة تعنى بالدینامیكیة الأولى فقط، فإن الفصل 

كاملة، متمفهومیةدراسة " عودالصٌ "الأول منها یركز على دراسة مفهوم 

ریات العلاقات كیفیة تغطیة مختلف نظمدى و م محاولة لتحدید كما یقدٌ 

عود القوى صُ "لظاهرة  ،باتجاهاتها النظریة الرئیسیة،"الغربیة"الدولیة

.بمتغیراتها المختلفة"والعالمیةالكبرى
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:المبحث الأول

اعدة في العلاقات الدولیةعود والقوى الصٌ صٌ ال

أساسیة لیس مهمة سهلة، فهو یستدعي إشكالیة" اعدةالقوى الصٌ "و" عودالصٌ "هوميتحدید مف

مفاهیم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة عدید تلازم المحاولات الأكادیمیة لتحدید وضبط 

من :التساؤل التاليبهذه الإشكالیة یعبٌر العقل على.ة على نطاق واسع في وقتنا الحاليالمستخدم

وهي  اعدة؟الصٌ عود أم من مفهوم القوة ؟ من مفهوم الصٌ هذا المفهومأین نبدأ عند محاولة ضبط 

من :حیث تساءلوامثلا، " الإرهاب الدولي"نفس الإشكالیة التي لازمت الباحثین المهتمین بقضایا 

  ؟"الجماعة الإرهابیة"تعریف من أم " الإرهاب"من تعریف  ؟أین نبدأ

أطرافها أو ثم تحدید ،"الظاهرة"الانطلاق من تعریف عتبریُ من وجهة النظر الأكادیمیة، 

الضبط الدقیق للمفاهیم وتوحید الفهم إمكانیة و  ،الموضوعیةتحرٌي أفضل من ناحیة "فاعلیها"

هنا في دراسة وضبط مفهومي اعتُمد الذي الخیار المنهجيوهو ... والخطاب المتعلق بالظاهرة

   ".اعدةالقوى الصٌ "و" عودالصٌ "

:المطلب الأول

في العلاقات الدولیة" عودالصٌ "وم مفه

علاقات الدولیة من فترة لأخرى بمفاهیم جدیدة، أو یقومون بإحیاء أخرى یستعین علماء ال

وهي الحال .قدیمة، من أجل فهم أفضل للظواهر والدینامیكیات التي تستجد على الساحة الدولیة

، وتزاید نفوذ وأدوار "تحول القوة"الذي استُحضر لفهم واستشراف دینامیكیات " عودالصٌ "مع مفهوم 

.عیدین الإقلیمي والعالميوى على الصٌ بعض الدول والق

م هذا الجزء دراسة مفهومیة تمهیدا لتحدید الدول والقوى التي تشهد مثل تلك الدینامیكیات، یقدٌ 

.عود في أدبیات العلاقات الدولیةللصٌ "متكاملة"

  ":عودالصٌ "تعریف . أولا           

رتقاء والزیادة في المنزلة والمكانة، إضافة ، ویعني الا"الهبوط"غة العربیة ضدٌ في اللٌ " عودالصٌ "

على أن غالب الاستخدام یسیر إلى معنى .إلى معاني أخرى عدیدة، بحسب حركات أحرف الكلمة

1.ةمن جهد ومشقٌ یستدعیهمكانة أو المكان، وما الارتقاء والارتفاع في ال

دار:بیروت(، الجزء الثامن، حرف الصاد لسان العرب، )منظورابن(مكرم بن محمد الدینجمالالفضل بوأ:أنظر تفاصیل أخرى في-1
.241-238:، ص ص)2003، صادر
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"رایزینغ"و Emergence" إمارجنس"كمقابل عربي لكلمتي " عودالصٌ "ستخدم كلمة وتُ 

Risingالانجلیزیتین. سطحمنالخروج"تعني"إمارجنس"كلمة ،غوي الانجلیزياللٌ  امعناه في

أي أنها تشیر إلى ارتفاع مفاجئ لشيء ما من مستوى أدنى من سطح الماء، لیصبح بارزا ء،الما

.ومرئیا للعیان

تطورحدوث أو ظهور" إلى ریشیأینالبیولوجیا،بمجالهذا المفهوم ارتبط،طویلةلفترة

 إلا اقتصادیا-اجتماعیامفهومایصبح لم "عودالصٌ "و .الفلسفةبمجالأیضا كما ارتبط ،"جدیدةبنیةل

Antoine"تمایلغا فان أنتوان"الاقتصادي إلىذلك الفضل في یعودو . حدیثا Van Agtmaël

1981.1سنة"الصاعدةالأسواق" فكرة مبتكر

اهمت في ابتكار المفهوم دراسات التنمیة، وهي أبرز المجالات التي سوبالنسبة لأدبیات و 

وولت "الذي ابتكره الاقتصادي الأمریكي " الإقلاع"ضاف إلى مفهوم عود یُ مفهوم الصٌ وتطویره، 

وهي تشیر إلى .اریةف مع العولمة السٌ كیٌ تنویع لفظي، مُ «عود هي فكرة الصٌ و بالتالي 2".روستو

نقل دولة فقیرة من توازن قائم على نمو منخفض إلى توازن أفضل لنمو قوي نقطة تحول حقیقیة ت

الاعتراف بمكانة خاصة للدول «كما استخدمته تلك الأدبیات أیضا للتعبیر عن3.»ومستدام

، أي نادي الدول "العصبة الرئیسیة"القومیة، والتي ترتبط بصورة الانتظار في الرواق للانضمام إلى 

4.»ي حققت تنمیتهاالأكثر تقدما الت

في الثمانینات والذي ترجم إلى العربیة تحت "بول كینیدي"وبعد نشر المؤلف الشهیر للمؤرخ 

"عنوان في العلوم  أوسعستخداما انتشارا وا" عودالصٌ "، عرف مفهوم "وأفول القوى الكبرىنشوء:

- وأبرزھا،)عودأي الصٌ (ذاتھلأنجلوسكسونیة لتفید المعنىتستخدم في الأدبیات اأخرى باللغة الانجلیزیة مفردات ھناك:
Emergence, Rising, Rise to Power, Ascendancy…

:، تستخدم عادة المفردات التالیةغة الفرنسیةاللٌ وفي الأدبیات المنشورة ب
L’émergence, L’ascendance, la montée en force, la montée en puissance…

-إمارجونس"لالات المختلفة لكلمةلمزید من التفاصیل حول المعاني والد " Emergence  مختلف غة الفرنسیة، وفي اللٌ في
:للموارد النصیة والمعجمیة) فرنسيال(أنظر رابط الكلمة على موقع البوابة المعجمیة التابعة للمركز الوطني ،التخصصات

http://www.cnrtl.fr/definition/emergence
1 - Fiorina Jean-François, "Géopolitique des pays émergents: Des puissances à la conquête du monde?",
Comprendre Les Enjeux Stratégiques - Note hebdomadaire, No.65 (ESC, Grenoble,. 26 avril 2012),
p. 01.
2 - Laurence Daziano, Les pays émergents : Approche géo-économique (Paris : Armand Colin, 2014),
p. 09.
3 - Moubarack LO, "L’émergence Economique Des Nations: Definition Et Mesure", Conférence
organisée par l’IEIM, le CEIM et le GRAMA, 2 septembre 2008, p. 04.
4 - Philani Mthembu, “The Rise of Emerging Powers as Sources of Development Cooperation in Africa:
The Political Economy of China and India’s Development Cooperation Strategies in Africa” , Paper
presented at the 8th Pan European Conference on International Relations, Warsaw, Poland, 18th – 22nd
September 2013, p .10.
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ایة التسعینات لوصف ما في بد" عودالصٌ "وقد استعانت أدبیات العلاقات الدولیة بكلمة .السیاسیة

یحدث مع الدول التي تحاول الظهور وأخذ مكانة في النظام الدولي بعد انهیار الاتحاد السوفیاتي 

.الذي كان مع الولایات المتحدة یسیطران على المشهد الدولي ویحجبان الدول الأخرى

ستخدم ، إذ یُ عود الیوم استخدامات عدیدة في المجال السیاسي وفي العلوم السیاسیةوللصٌ 

عود الفاعلین غیر صُ :لظواهر وفاعلین في المشهد السیاسي، كالقول"مُلفت"للتعبیر عن بروز 

عود القاعدة في المغرب العربي أو منطقة صُ "عود الیمین المتطرف في دولة ما، أو الدولیین، صُ 

"...الساحل

فإن الأمر ات الدولیة، العلاقعلم في " عودالصٌ "على معاني واستخدامات مفهوم وبالتركیز 

.مت لهأهم محاولات التعریف التي قدٌ استعراض الانطلاق من یقتضي

أصبح« عودالصٌ إلى أن " اعدةجیوبولیتیك الدول الصٌ "في كتابها "سلفیا دیلانوي"شیر تُ 

أنهااعتبرنا ولو حتىاقتصادیة،أسس على الیومتتقوىالتيالدولتلك إلى للإشارةالسهلالمفهوم

1.»للمفهوم اللغوي بالتعریفاحتفظنا إذا فعلا صعدت

 ظاهرة یطبعإنه.جیوبولیتیكیةطبیعةمنحقیقة إلى ، عند البعض،عودالصٌ مفهومشیر یُ كما 

ثمأولا،الاقتصاديالصعید على الغربيالتفوقنهایةیعني الذي العالم في التحول« هي خاصة

2.»بعدفیماالأخرىالأصعدةكل

الأمریكي للتكنولوجیا "ماساشوساتس"تقریر إحدى ورشات العمل التي نظمها معهد ویشیر 

عود الصیني، إلى أن أدبیات علم السیاسة والعلاقات الدولیة، تزخر بالتصورات لتقییم وتقدیر الصٌ 

عود والزیادة یطابق بین الصٌ "الافتراضي"فالرأي ". الصعود"المتنافسة لما یمكن أن تتضمنه فكرة 

3:في قدرات الدولة، ولكن هناك أیضا وجهات نظر ومقاربات متعددة)لمعنى النسبي أو المطلقبا(

تعتبر الدولة في حالة صعود إذا كانت أقوى مما كانت علیه في :التاریخیةالمقاربة-

الماضي؛

الدولة تصعد إذا كانت تبدو أكثر انخراطا واندماجا في العالم مما كانت :الوضوحمقاربة-

في السابق؛علیه

1 - Fiorina Jean-François, Op. Cit, p. 01.
2 - Ibid, p. 02.
3 - Joshua Itzkowitz-Shifrinson (Rapporteur), Workshop on “Assessing China’s Rise: Power and
Influence in the 21st Century”. at the Massachusetts Institute of Technology, 27-28 February, 2009, pp:
03-04. available at: http://web.mit.edu/ssp/publications/conf_reports/china_rising_workshop_report.pdf



المفھوم والنظریات:العالمیةوعود القوى الكبرى صُ  لالأوالفصل 

34

الدولة تصعد إذا كانت تؤثر بشكل متزاید في حیاة الأشخاص العادیین؛:النفوذمقاربة-

تعتبر أن دولة ما في حالة صعود إذا كانت تشكل تهدیدا ":تهدید القوة المهیمنة"مقاربة-

متزایدا لتفوق ومكانة القوة المهیمنة في النظام الدولي القائم؛

، أو ؤديإذا كانت الدول الأخرى ترى أنها تالدولة تصعد ":اتیةالتوقعات البیذ"مقاربة-

.دورا أوسع في العالم أكثر مما كانت تفعل في السابقستؤدي مستقبلا،

، وبالنظر إلى نجاحها الإعلامي، تتمیز ببعض "عودالصٌ "أن فكرة " سیباستیان سانتاندر"ویرى 

انتشار القوة «هوم یغطي حقیقة خاصة، وهي ویعتبر أن هذا المف.بابیة وبالمحتوى المطاطيالضٌ 

العالمیة، مع تسجیل تراجع تدریجي في احتكار القوة من طرف العالم الغربي خلال القرون الخمسة 

1.»الماضیة

من بین المواضیع التي تحضى باهتمام متزاید في " عودالصٌ "أن " إسماعیل رقراقي"یعتبر كما 

مسار الارتقاء في التراتبیة الدولیة؛ الذي یتسم أولا باكتساب «:عرفه على أنهالعلاقات الدولیة، ویُ 

علامات القوة الاقتصادیة، ثم تحویلها فیما بعد إلى المجالین السیاسي والاستراتیجي، إقلیمیا ثم 

2.»دولیا

عود لیس مستقلا عن وجهة نظر من تصور الصٌ «وقد أتبع تعریفه هذا بالإشارة إلى أن 

عود لیس مسارا أو ظاهرة ثابتة، وإنما یمكن تصورها بطرق وأشكال أن الصٌ لتوضیح 3،»یشكلونه

  .عودمختلفة من قبل من یصنعون أو یخوضون مسار الصٌ 

عود نادرا ما یستخدم منفردا، وإنما وأخذا في الاعتبار محاولات التعریف السابقة، وأن الصٌ 

عود في إن هذه الدراسة تعتبر أن الصٌ یستخدم للتعبیر عن دینامیكیة تعرفها دولة ما أو فاعل ما، ف

أو (الدینامیكیات والتطورات متعددة الأبعاد التي تشهدها دولة ما :العلاقات الدولیة یشیر إلى

والتي تجعلها تبدوا أكثر قوة ونفوذا من ذي قبل، ویتوقع )مجموعة من الدول منفردة أو متحدة

.المستقبل المنظورلها أن ترتقي إلى أعلى مراتب القوة العالمیة في 

1 - Sébastian Santander, "les puissances émergentes, l'Europe et le monde", dans : Sébastian Santander (et
autres), Puissances émergentes: un défi pour l'Europe? (Paris : Ellipses, 2012), p. 10.
2 - Ismaïl Regragui, "Editorial". Perspectives Internationales, No. 2 (avril-septembre 2012), p 08.
3 - Ibidem.
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في العلاقات الدولیة" عودالصٌ "خصائص .ثانیا

الدولیة غنیة بأشكال متعددة ومختلفة من التفاعلات والدینامیكیات، ویتمیز  العلاقات

:عن غیره من دینامیكیات العلاقات الدولیة بمجموعة من الخصائص، أبرزها "عودالصٌ "

جوزیف "عود لیس مشروع توسع عفوي كما ادعى الصٌ :عود مسار من العملیات الهادفةالصٌ -

، أو أن القوى الكبرى والعظمى تظهر في لحظة غفل عنها الزمن مثلما كان "شومیستر

عود عملیات هادفة یتردد عن بریطانیا وقت أن كانت في أوج قوتها، وإنما مسارات الصٌ 

1.تواجه عقبات كبرى تسعى للتغلب علیها

نظرا للتطورات التي لحقت بمفهوم القوة، خاصة تعدد : دعود مسار متعدد الأبعاالصٌ -

عود مطلق عود بدوره أصبح مسارا متعدد الأبعاد، فیمكن الحدیث عن صُ أبعادها، فإن الصٌ 

عود عود الاقتصادي، الصٌ بلغة القوة الشاملة، أو الحدیث عن أحد أبعادها، كالقول الصٌ 

...عود الدبلوماسيالعسكري، الصٌ 

عود، فإن بالنظر إلى تعدد أبعاد القوة، وبالتالي أبعاد الصٌ :كیة غیر متماثلةعود دینامیالصٌ -

عود من بُعد إلى الدول والقوى لا تصعد في سلم القوة بشكل متماثل، إذا تتفاوت سرعة الصٌ 

آخر، وهو ما یفسر وجود دول قویة اقتصادیا وتحتل المراتب العالمیة الأولى، ولكنها تبدوا 

).حالة الیابان مثلا(ا وعسكریا ضعیفة جدا سیاسی

فالحكم على صعود دولة أو قوة ما یتم تحدیده عن طریق القیاس :عود دینامیكیة نسبیةالصٌ -

والقوى الأخرى ،لتسارع قدراتها وقوتها مقارنة بقوة الدولة المهیمنةوالتقدیر التوقعيالمقارن

.في النظام الدولي القائم

الدینامیكیات الأخرى التي تطبع عدید على خلاف : دعود دینامیكیة طویلة الأمالصٌ -

عقود  علىیحدث على فترة زمنیة قد تمتد "ظل"عود العلاقات بین الدول وسیاساتها، الصٌ 

تقلیدیا (عود ومعاینته قد یحدث في لحظة ما أو حتى قرون، وهذا رغم أن التعرف على الصٌ 

...).أزمات أو حروب

كز مر: القاھرة(الصعود الصیني، )محررتان(ھدى میتكیس وخدیجة عرفة محمد :في، "الصین وحواجز الصعود"إبراھیم عرفات، -1
.172، ص )2006بجامعة القاھرة، الدراسات الأسیویة
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المشابهةوالدینامیكیاتلمفاهیمعن ا "عودالصٌ "تمییز .ثالثا

لوصف ومتابعة " عودالصٌ "كثرة الاستخدام السیاسي والإعلامي والأكادیمي لمفهوم 

ىت إلى تداخله الدینامیكیات الدولیة، وما نجم عنها من ضبابیة وتغیر في مساحة دلالة المفهوم، أدٌ 

صصات القریبة منها، وأبرز تلك دلالیا مع مفاهیم أخرى تستخدم في العلاقات الدولیة وحقول التخ

.ل القوة والتنمیةتحوٌ مفهوماالمفاهیم 

من جهة، وكل من المفهومین المذكورین من جهة "الصٌعود"بین مفهوم نحاول هنا التمییز 

.مزید من الضبط والتحكم في المفاهیممن أجل ثانیة،

:ل القوةعود القوة وتحوٌ صُ .1

عود القوة، ن مفهوم صُ التي غالبا ما یتم الخلط بینها ویبواحد من المفاهیم "ل القوة تحوٌ "

عود القوى تم الاستعانة بنظریة تحول القوة لفهم وتفسیر واستشراف مسارات صُ خاصة عندما ت

.الدولیة

:للتحول على أنه یشیر إلى"ل القوةنظریة تحوٌ "الذي قدمته "الثابت"وانطلاقا من التعریف 

تؤكد بعض الدراسات على 1،»لمتحدي ویتجاوز الأمة المسیطرةالمسار الذي یظهر خلاله ا«

2:ضرورة التمییز بین المفهومین، وذلك بالتركیز على الفروق التالیة

ل القوة یتم في فترة عود القوى هو ظاهرة طویلة المدى، في حین أن تحوٌ صُ :المدى الزمني-

ة كبرى للتأثیر في بیئتها؛اعدة باعتماد استراتیجیزمنیة قصیرة، ولا یسمح للقوى الصٌ 

عود منذ الوهلة الأولى، فإن التحول یحدث فقط في مرحلة في حین یبدأ الصٌ :فترة الحدوث-

اعدة إلى مرحلة الندیة، وتبدأ في تجاوز القوة متقدمة جدا، أي عندما تصل القوة الصٌ 

.المهیمنة

:عود والتنمیةالصٌ .2

الدول التي "غالبیة"د، ینعكس في كون عو هناك تداخل وتلاقي كبیر بین التنمیة والصٌ 

وتحقق أداء تنمویا جیدا منذ فترة ،توصف على أنها صاعدة هي دول في مرحلة متقدمة من التنمیة

"عود القوى الدولیة ترافق مع ما یعرف بـكما أن بدایة الاهتمام بظاهرة صُ .زمنیة "عصر التنمیة:

.في النصف الثاني من القرن العشرین

1 - Michael A. Glosny, Op. Cit, p. 29.
2 - Ibidem.
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ینبغي إبراز أهم الفروق بین الدولة التي تحقق مستوى جید من التنمیة، والدولة ومع ذلك،

  :عودالتي تعیش حالة صُ 

عود بمختلف أبعاده، وهي تعتبر شرطا ضروریا مسبقا للصٌ )خاصة الاقتصادیة(التنمیة -

اعدة، وهذا حتى وإن كانت بعض الفرضیة التي أكدت علیها غالبیة أدبیات القوى الصٌ 

اعدة ولكن أداءها التنموي متواضع في عدید أبعاد التنمیة ترد ضمن قوائم الدول الصٌ الدول 

...مثل التنمیة البشریة، والتنمیة البیئیة، التنمیة الاجتماعیة

دخول الدول في تجارب تنمویة ناجحة لا یعني أنها قد دخلت أو ستدخل حتما في مسار -

هدفا أو غایة لها، كما أنها قد لا تمتلك عود؛ فقد لا تشكل القوة والمكانة الدولیةصُ 

.الإمكانیات والشروط الأخرى للتحول إلى دولة أو قوة صاعدة

اعدة معنیة بلعب إذا كانت التنمیة الوطنیة تساهم في تحدید مكانتها من القوة، الدول الصٌ -

1.دور جوهري في الدبلوماسیة من أجل أخذ مكان على الساحة الدولیة

عود وإن انطلق من الداخل، فهو وتتوجه أصلا نحو الداخل، في حین أن الصٌ میة ترتكز التن-

.یتوجه أكثر نحو البعد الدولي والارتقاء في مراتب القوة العالمیة

مسار التنمیة السریعة عود وثیقة، فالواضحة، تبقى الصلة بین التنمیة والصٌ ومع هذه الفروق

عدة، ویجعلها مرتاحة في إرادتها العمل من أجل ایساهم في تقویة طموح القوة لدى الدول الصٌ 

2.حصة أكثر توازنا من القوة العالمیة

  عودمحطات الأساسیة في مسارات الصٌ المراحل وال.رابعا

عود القوى الدولیة باعتباره مسارا، یعني أن الدول، حتى تصعد من مرتبة قوة إلى أخرى، صُ 

واستراتیجیات مختلفة، وتتفاعل مع عدة أطراف بعدة محطات ومراحل هامة، وتتبع مسارات تمرٌ 

  .اعدةوهي المتغیرات الرئیسیة التي غالبا ما تهتم بها دراسات القوى الصٌ ...في بیئتها الخارجیة

 :عودبدایة أو انطلاقة الصٌ .1

التي یصعب  عودعود قوة دولیة ما من بین المتغیرات الرئیسیة للصٌ بدایة أو انطلاقة صُ لحظة 

بین المؤرخین والمتابعین في وقت حدوثها، وهي دائما محل جدل واختلاف، دها بدقة رصدها وتحدی

  .للظاهرة

1 - Sébastian Santander, Op. Cit, p. 12.
2 - Ibidem.
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عود التي تتزامن غالبا مع صُ الصدماتعود من خلال عادة ما یتم تحدید توقیت بدایة الصٌ 

، مع صدمة غزوها 1871عود ألمانیا البسماركیة في فیتم مثلا التأریخ لبدایة صُ .القوى الكبرى

سنوات معتبرا على مدىومع أنها كانت تعرف نموا اقتصادیا .سا وإعلانها تأسیس الرایخ الثانيلفرن

الذي جعل الآخرین یلاحظون مدى قوة ألمانیا ورغبتها هو دمة قبل ذلك، كان فقط تاریخ تلك الصٌ 

1.في فرض قوتها على أوروبا

غالبا عودها تخضع عوامل صُ د تحدیعود القوى و وجدیر بالإشارة هنا، أن التأریخ لبدایات صُ 

اعدة محل الدراسة غالبا ما یتم ربطها ببدایة فانطلاقات القوى الصٌ .لاعتبارات سیاسیة واستراتیجیة

الانفتاح والإصلاح الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد العالمي، وهذا في سیاق التسویق للعولمة 

.عود في مراتب القوة الدولیةللتنمیة والصٌ واللبرالیة الغربیة كسیل رئیس، إن لم یكن الوحید، 

:المسار والاستراتیجیات.2

اعدة، وكذلك التحدیات التي تواجهها باختلاف خصوصیات ومقدرات الدول والقوى الصٌ 

 .عودهاخاصة من القوى القائمة والقوة المهیمنة،  تختلف مسارات واستراتیجیات صُ 

تلك القوى كانت "غالبیة"وى الكبرى إلى أن عود القوالحالیة لصُ تشیر التجارب التاریخیة 

بما ...)العسكري، السیاسي، الثقافي(عود تنطلق من البعد الاقتصادي، لتؤسس للأبعاد الأخرى للصٌ 

.قوتها الشاملةیسمح بزیادة 

اعدة مع بیئتها الإقلیمیة وهي متخذة طریقها نحو مرتبة قوة أعلى، تتفاعل القوى الصٌ 

هو ما و  ...وة مختلفة، وكذلك مؤسسات وتكتلاتن دولا وقوى من مراتب قوالعالمیة التي تتضم

 .عودتبني استراتیجیات للتعامل معها لضمان خلق بیئة ملائمة للصٌ یفرض

وعلى الرغم من أن غالبیة الدراسات اهتمت باستراتیجیات القوة المهیمنة في التعامل مع 

اعدة تجاه القوة المهیمنة استراتیجیات القوى الصٌ اعدة حفاظا على الوضع القائم، إلا أنالقوى الصٌ 

بالتحدید حظیت بدورها ببعض الاهتمام من طرف منظري ودارسي العلاقات الدولیة، الذین اتفقوا 

.نزاعیتهاو  على وجود تنوع في الاستراتیجیات المتبعة والتي تتفاوت في درجة حدتها

1 - Michael A. Glosny, Op. Cit, p. 28.
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وقامت ت إلیها أدبیات الموضوع، هناك مجموعة واسعة من الاستراتیجیات التي أشارا

في جزء قادم وهي الاستراتیجیات التي ستكون محل تفصیل ،بتصنیفها على أسس مختلفة ومتنوعة

.من هذه الدراسة

اعدة في استخدام تلك الاستراتیجیات، أو قد تستخدمها في وقد تتناوب الدول والقوى الصٌ 

نه كلما زادت قوة الدولة مالت إلى استراتیجیات الوقت ذاته، على أن غالبیة الأدبیات تشیر إلى أ

.الموازنة فالإكراه مع القوة المهیمنة والقوى القائمة الأخرى

  :عوداكتمال الصٌ .3

عودها تحقق انتقالها إلى مرتبة القوة اعدة التي تنجح في تسییر وإدارة مسار صُ القوى الصٌ 

عود من خلال مجموعة من ل الصٌ وإن كان بالإمكان التعرٌف على حدوث واكتما.المرجوة

المؤشرات، إلا أنٌ المسألة لیست دقیقة بالنظر إلى غیاب مؤشرات حقیقیة ودقیقة لمراتب القوة 

.الدولیة

یعتبر اعتراف القوى الأخرى بالقوة الجدیدة في نادیهم، وإشراكها من بین مؤشرات أخرى، و 

.الدولیة عود القوىصُ اكتمال نضج و في المزایا والمسؤولیات أحد أهم مؤشرات 

والاهتمام السیاسي والأكادیمي به" عود القوىصُ "مفهوم ظهور .خامسا

من أدبیات عود وسقوط الدول والقوى الدولیة انطلقالاهتمام الأكادیمي المعاصر بظاهرة صُ 

روحات واقتصاد التنمیة في الفترة التي تلت الحرب العالمیة الثانیة، وهي الفترة التي انتشرت فیها ط

.ونظریات التنمیة وعرفت بعصر التنمیة، والتي تزامنت بدورها مع موجة جدیدة للعولمة

د مجموعة كبیرة من المفاهیم، خاصة عود یولٌ السیاق المذكور، جعل الاهتمام بظاهرة الصٌ 

اعدة، اعدة، الاقتصادیات الصٌ الأسواق الصٌ :تلك التي لا تتمركز حول الدولة، فبرزت مفاهیم

 ...اعدةاعدة، الشركات الصٌ لات الصٌ العُم

مجالتوسعت إلى،والتنمیةالاقتصادمجال في سابقا "عودالصٌ "دراسة تنحصر اوبعدما 

مجموعةویشیر بعض الباحثین إلى أن هناك 1.بشكل تدریجيالدولیة والعلاقات السیاسیة العلوم

1 - Ismaïl Regragui, Op. Cit, p. 09.
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" اعدةالدول والقوى الصٌ "حول المعاصر رئیسیة أدت إلى ظهور وتطور النقاش وتطورات ظواهر 

1:وهي

التي جذبت المستثمرین والتمویل و ریعة التي عرفتها بعض الدول النامیة حركة التصنیع السٌ -

ریع لمجموعة الدول الأربع وأدت، خلال سبعینات القرن الماضي، إلى الظهور السٌ 

(التنانین الآسیویة"المصنعة الجدیدة، التي أطلق علیها تسمیة  ونغ، تایوان، كوریا هونغ ك"

أو " ن الصغیرةالتنانی"، والتي تبعتها موجة أخرى في التسعینات سمیت )الجنوبیة، سنغافورة

مالیزیا، تایلاند، أندونیسیا، الفلبین، وكذلك مجموعة : تالتي ضمٌ "النمور الصغیرة"

اللاتینیة التي تضم البرازیل والمكسیك؛-الأمریكیة"الجاغوار"

شرقیة ودخول دول أوروبا الوسطى وال،ومن بعده الاتحاد السوفیاتي،لینانهیار جدار بر -

عدا جدیدا لمسار التي كانت مقصاة منها نوعا ما، أعطت بُ اللعبة الدولیة والأوروبیة

مع الإصلاحات السیاسیة وإصلاحات السیاسة الاقتصادیة كمحرك للنمو؛،عودالصٌ 

المرتبط و  ،من من النمو الاقتصادي المرتفعقدوم الصین الناتج عن أكثر من عقد من الز -

وما نتج، وما هو ...بانفتاحها الاقتصادي والمالي وحركة تصنیعها السریعة وحجمها الكبیر

عید العالمي؛عود على الصٌ متوقع، من تأثیرات هذا الصٌ 

ل مختلف أبعاد القوة، خاصة القوة تقاریر المؤسسات الدولیة البارزة التي ترصد تحوٌ -

ویتعلق الأمر خاصة بتقاریر مؤسسة .تصادیة ذات الأهمیة البالغة في وقتنا الحاليالاق

أصبحت، والتي "البریك"عود دول مجموعة التي لفتت الانتباه إلى صُ "جولدمان ساكس"

 ؛"البریكس"بعد فیما 

من أجل "البریكس"الترتیبات الدبلوماسیة والتحركات الدولیة التي باشرتها دول مجموعة -

.حینها )G7( ةكیل كتلة مقابلة لمجموعة السبعتش

، مكانة مركزیة في "البریكس"اعدة، خاصة تلك التي تشكل مجموعة والیوم، تحتل القوى الصٌ 

الأمن :مختلف النقاشات السیاسیة والأكادیمیة حول القضایا العالمیة والإقلیمیة المختلفة مثل قضایا

اري العالمي، تحولات النظام الدولي، التحدیات العالمیة لم الدولیین، النظام المالي والتجوالسٌ 

1 - Gabas Jean-Jacques et Bruno LOSCH, "La fabrique en trompe-l’œil de l’émergence", dans : Christian
Jaffrelot (ed.), L'enjeu mondial : Les pays émergents (Paris: Presses de Science Po, 2008), pp : 29-30.
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وصولا إلى 1...المشتركة، التهدیدات الأمنیة التقلیدیة وغیر التقلیدیة، نظام منع الانتشار النووي

.2015النقاشات الدائرة في هذه الأیام حول التحضیر لأجندة التنمیة العالمیة ما بعد 

وإشكالیاتها "القوى عودصُ "ات وقیاس مسار عملیة متابعة .سادسا

مسألة بسیطة، ولكنه ازداد تعقیدا في یوما لم یكنعود وسقوط القوى الدولیة تتبٌع مسارات صُ 

تحدید قوة كل دولة :یفترض بنا معرفة وتحدید الأمور الرئیسیة التالیةوهو . الفترة المعاصرة

سرعة ونسبة نمو كل قوة من تلك القوى، تحدید ومكانتها الدولیة  مقارنة بالقوى الدولیة الأخرى؛

عود وتقهقر القوى الدولیة، وموقع القوى الدولیة الإحاطة بشروط صُ ومقارنتها ببعضها البعض؛

.محل المتابعة منها

:قیاس قوة الدولة.1

هناك اختلاف وتنوع في المقاربات والمؤشرات المستخدمة في قیاس قوة الدول ومتابعة 

اسها في ، وهو نتیجة طبیعیة للاختلاف حول مفهوم القوة وكیفیة قیمسارات صعودها وسقوطها

فلا توجد هناك معاییر قیاس تحظى بالإجماع، كما لا توجد هناك  ؛أدبیات العلاقات الدولیة

في وقتنا وهو ما تظهره محاولات قیاس ومتابعة قوة عدید الدول 2استمراریة في منهجیة القیاس،

.خاصة الصینالحالي 

ك، فإن عددا كبیرا من الأكادیمیین والباحثین، بما فیهم الآسیویین، أصبحوا یعتمدون ومع ذا

التي تتعلق بمختلف العوامل المادیة وغیر المادیة التي تسهم "CNP""القوة الوطنیة الشاملة"مفهوم 

3.في قوة الدولة

باردة، والذي یقوم الذي تمت صیاغته بعد الحرب ال"القوة الوطنیة الشاملة" فهومومع ذاك، فم

على فكرة أن القوة الوطنیة هي تركیب لمجموعة من عناصر القوة التي بلورت عبر قرون، لیس 

وإن 4حول عناصر القوة الوطنیة الشاملة،أیضا حلا مكتملا لتلك الإشكالیة، فقد اختلف العلماء 

1 - Qobo Mzukisi, "The Newly Emerging Powers and South Africa's Global Strategy”, Global Summitry
Journal, Vol. 1 (April 2013), pp: 01-02.
2 - Yan Xuetong, "The Rise of China and its Power Status", Chinese Journal of International Politics,
Vol. 1 (2006), p. 08.
3 - Vincent Wei-Cheng Wang, “American Perspectives on the Rise of China and the Rise of India”, Paper
presented at the 54th Annual Conference, American Association for Chinese Studies, Georgia Institute of
Technology, Atlanta, 12-14 December 2012, p. 05.
4 - Yan Xuetong, Op. Cit, p. 15.
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ستةٌن قوة الدولة تتركب من اعتقد أ"لفرد ناینر ماهانأ" ": صلبة"و" رنةم"اتفقوا على تصنیفها إلى 

1...قسمها إلى خمسة أنماط"راي كلین"صنف تسعة مكونات؛ و"هانس مورقانتو"مكونات؛ 

ورغم أن بعض المؤسسات البحثیة حاولت وضع معادلات وصیغ رصینة لقیاس ومتابعة 

مرجعیة مت إطارا تحلیلیا أصبح یشكل قدٌ الأمریكیة التي "راند"تطور قوة الدول، خاصة مؤسسة 

إلا أن قیاس قوة الدول یبقى مسألة معقدة جدا وغیر دقیقة بفعل في هذا المجال،لعدید الدراسات

أن القوة اكتسبت أبعادا جدیدة غیر قابلة للقیاس المادي، وتخضع أكثر للتصورات والتقدیرات 

.الشخصیة التي تعوزها الموضوعیة في أحیان كثیرة

دول والقوى محل ، في متابعتها لتطور قوة الطروحةوعلى أساس ما سلف، فإن هذه الأ

، وإنما ستعتمد على نتائج القیاس والمتابعة التي بهاخاصةامبریقیةقیاساتالدراسة،  لن تبني

.أخرى مختصةدولیةقدمتها جهات

):القوى الدولیة(تحدید المكانة الدولیة للدول .2

، فإن تحدید "مكانة قوة إلى أخرى أعلى/مسار الانتقال من مرتبة"عود هو لمٌا كان الصٌ 

عود ونقطتي الانطلاق والوصول، تتطلب الإحاطة بمراتب القوة الدولیة، ومحددات مجال الصٌ 

اعدة محل المتابعة عن طریق إجراء المقارنة وشروط كل مرتبة، ومن ثم تحدید مكانة الدول الصٌ 

.مكانة دولیة من جهة ثانیةبین مستوى وعناصر وبنیة قوة الدولة من جهة، ومحددات كل

وما سبق ذكره،  یتطلب من كل باحث في هذا المجال الإجابة أولا على مجموعة التساؤلات 

"ما المقصود برتبة القوة؟ وكیف یتم ترتیب الدول من حیث قوتها؟ ما المقصود بـ:التالیة المكانة :

الممكنة؟ وما هي محددات وشروط بلوغ للدول والقوى الدولیة؟ ما هي مراتب ومكانات القوة "الدولیة

كل مكانة منها؟

 'القوة أو ترتیبرتبة':منكل دلالة على یحتوي'القوة الدولیة/ الدولة مكانة"مصطلح

2:بین الدول 'القوة مكانة في التفاوتات والاختلافات'و

الساحة تشیر إلى ترتیب قوة دولة ما مقارنة بالدول الأخرى على ":القوة ترتیب/رتبة"-

، والصین هي الأولىكالقول أن الولایات المتحدة هي القوة الاقتصادیة العالمیة 3الدولیة،

1 - Yan Xuetong, Op. Cit, p. 16.
 - Gregory F. Treverton and Seth G. Jones, Measuring National Power (Santa Monica: RAND
Corporation, 2005).
2 - Yan Xuetong, Op. Cit, p. 11.
3 - Ibidem.
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وقد یكون هذا الترتیب ضمن مرتبة أو ...الرابعةوالهند هي الثالثةوالیابان هي الثانیة

ة مكانة قوة واحدة أو ضمن مراتب قوة مختلفة، وبالتالي ترتیب القوة لا یعكس دائما الطبیع

1.الحقیقیة ودرجة الاختلاف في مكانة القوة

بنیة القوة على الساحة الدولیة لا تضع الدول والقوى في مستوى أو :أو صنف القوةمكانة-

م وتوزیع الدول والقوى على السلٌ م لمراتب القوة، مراتب هذاصنف قوة واحد، وإنما هناك سلٌ 

التي (ف الدول فهناك من یصنٌ  ة؛جماع بین علماء العلاقات الدولیدرجاته لیس محل إ

أو القوى  ىالقوى العظمى، القوى الكبر :ویوزعها على ثلاث مراتب قوة دولیة)تعتبر قوى

القوى "م صنفا آخر هو وهناك من یضیف إلى هذا السلٌ .الرئیسیة، القوى المتوسطة

لإقلیمیة في آخذا في الاعتبار الدور الذي أصبحت تلعبه المنظمات والتكتلات ا"الإقلیمیة

2.إقلیمها

وفي السنوات الأخیرة، وفي ظل العولمة المتسارعة والكثیفة، بدأت عدید الدراسات تشیر إلى 

، وهذا الصنف أو المكانة من القوة الدولیة "القوى العالمیة"لقوى تطلق علیه وجود صنف جدید من ا

الإقلیمیة والقوى الكبرى بمفهومها لیوم لبلوغه متجاوزة مراتب القوىاعدة اوى الصٌ هي التي تسعى الق

.التقلیدي

للإشارة إلى الدول أو المنظمات الدولیة التي تتمتع "القوة العالمیة"ویستخدم البعض عبارة 

على . لمیةبنفوذ معتبر، منفردة أو مجتمعة، في العلاقات السیاسیة الدولیة والشؤون أو القضایا العا

3.ى أو كبرى أو متوسطةأن القوة العالمیة قد تكون قوة عظم

ملاحظة هامة، وهي أن مكانة قوة الدولة تقوم على، ولا تقرر  لىوأخیرا، ینبغي الإشارة إ

رفع مكانتها  لىرورة إؤدي بالضٌ أخرى، الزیادة في قوة الدولة لا تبكلمات .بواسطة، قوتها الوطنیة

كانت تملك قدرة صناعیة )كینغأثناء فترة سلالة(فالصین في نهایة القرن التاسع عشر .من القوة

عندما "كینغ"أكبر منها في العهد الأول لسلالة  تكافیة لتسلیح جیشها، وقوتها الوطنیة الشاملة كان

عید الدولي، مكانة قوة الصین كانت أفل منها في حین أنه، على الصٌ .لم تكن تملك صناعة حدیثة

4.في أوائل عهد السلالة

1 - Yan Xuetong, Op. Cit, p. 11
2 - Kwang Ho Chun, The BRICs Superpower Challenge: Foreign and Security Policy Analysis (U.S:
Ashgate, 2013), p. 07.
3 - Ibidem.
4 - Yan Xuetong, Op. Cit, p. 11.
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:قر القوى الدولیة، وموقع القوى الدولیة محل المتابعة منهاعود وتقهالإحاطة بشروط صُ .3

ترتیب قوة ومكانة الدول لیست معطى ثابت، وإنما تتغیر عبر الزمن، وبأخذ هذا التغیر عدة 

ویتحدد الاتجاه الذي تسلكه قوة الدولة تبعا لنتاج المقارنة ).مؤقتا(عودا، هبوطا، ثباتا صُ :اتجاهات

:المزدوجة التالیة

ارنة نسبة نمو قوة الدول بعضها ببعض؛مق-

.الدولیة المختلفة)المكانات(مقارنة خصائص وعناصر قوة كل دولة مع متطلبات المراتب -

ر في مكانة قوة دولة ما إذا كانت مكانة القوة تتحدد بالمقارنة الكمیة للقوة بین الدول، التغیٌ 

الدولة ذات نسبة ف 1.دولتین في نفس الفترةیعتمد على الاختلاف والتفاوت في نسبة نمو القوة بین 

ستصعد، والأبطء ستتراجع وتتقهقر، والوضع لن یتغیر إذا كانت نسب  النمو في القوة النمو الأسرع 

.متساویة

 هخلال فترة زمنیة محددة، التفاوت والاختلاف في نسبة نمو القوة بین دولتین ستنجم عنإذن، 

.عود، السقوط، الثبات وعدم التغیرالصٌ :لقة بتغیر مكانة القوةالاحتمالات الثلاثة التالیة المتع

عود، خمسة وضعیة مختلفة، من ضمنها خمسة للصٌ ثلاثة عشرةالاحتمالات الثلاثة قد تنتج عن و 

2.للهبوط، وثلاثة للتغییر

أسرع تغییر في فجوة القوة بین دولتین یحدث عندما یكون هناك تعارض في نمو قوتیهما، 

3.في الوقت ذاتهقوة الأخرىتتراجع و قوة واحدة تزداد أي عندما

ل قوة ومكانة الدول والقوى لى تغییر سریع في اتجاه تحوٌ ي إوهناك عدة عوامل أخرى قد تؤد

دمات السریعة،الدولیة، وأبرز تلك العوامل وأسرعها تأثیرا هي الأزمات والاضطرابات أو الصٌ 

:خاصة الاقتصادیة والسیاسیة منها

ول؛ر مكانة قوة الدل وتغیٌ الأزمات الاقتصادیة لها دور كبیر في تحوٌ :زمات الاقتصادیةالأ -

عت فجوة القوة بین الصین ودول جنوب ، وسٌ 98-1997الأزمة المالیة الآسیویة لسنة ف

كما أن 4.شرق آسیا، وإلى حد ما قللت من فارق القوة الاقتصادیة بین الصین والیابان

1 - Yan Xuetong, Op. Cit, p 22.
2 - Ibid, p 23.
3 - Ibidem.
4 - Ibid, p. 24.
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زادت من الاعتراف بالاقتصادیات الصاعدة 2008-07لمیة لسنة الأزمة المالیة العا

1.كقوى اقتصادیة عالمیة)خاصة الصین(

الاضطرابات السیاسیة قد تتسبب في تراجع سریع وحاد في القوة :الاضطرابات السیاسیة-

لذلك یشكل 2.ومكانتها الدولیة بشكل أسرع حتى من التنمیة الاقتصادیةماالشاملة لدولة

 .اعدةستقرار السیاسي عاملا حاسما بالنسبة للقوى الكبرى والقوى الصٌ الا

لى أنه بالنظر إلى تعقد مفهوم القوة ومكاناتها ومؤشراتها، فإنه من وجدیر بالإشارة هنا إ

عب جدا على الباحث البسیط أو المبتدئ أن یجري متابعة وتقییمها متكاملا لمسار تطور قوة الصٌ 

ذلك، یلجأ غالبیة الباحثین في هذا المجال إلى الاعتماد على التقاریر وكنتیجة ل.صاعدة ما

ذات صلة بأبعاد القوة خاصة الرصدیة والمسوح التي تجریها مؤسسات بحثیة واقتصادیة دولیة كبرى

.الاقتصادیة منها

وهنا نشیر إلى مجموعة من أكثر مصادر الرصد والتتبع الخاصة بمسارات الأسواق والدول 

الاقتصاد  أوراق: اعدة وهياعتمادا في البحوث والدراسات المتعلقة بالقوى الصٌ  اعدةالصٌ  والقوى

، المسوح الاقتصادیة لمنظمة التعاون الاقتصادي "ولدمان ساكسغ"العالمي التي تصدرها مؤسسة 

...العالمي"ماكینزي"مسوح معهد والتنمیة، تقاریر الأعمال السنویة التي یصدرها البنك الدولي، 

:المطلب الثاني

في العلاقات الدولیة" دةاعالقوة الصٌ "مفهوم 

اعدة في العلاقات الدولیة یساعد على تحدید القوى الصٌ  "عودالصٌ "التعریف السابق لدینامیكیة 

بل قد .وتمییزها عن باقي الدول والقوى التي تعرف دینامیكیات مغایرة أو معاكسة، ولكنه غیر كاف

لمفهوم جد في بعض الحالات، بالنظر إلى التوظیف السیاسي والاستراتیجي لهذا ان غیر مُ یكو 

القوة "متكاملة لمفهوم مفهومیةدراسة  لىإنحن بحاجة ، وبالتالي.فقده الموضوعیةوالذي قد یُ 

  .عودواستخداماته، علاوة على الجهد السابق في دراسة مفهوم الصٌ  "اعدةالصٌ 

1 - John Humphrey, "European Development Cooperation in a Changing World: Rising Powers and
Global Challenges after the Financial Crisis”, Working Paper, No. 8 (Bonn: EADI, November 2010),
p. 15.
2 - Yan Xuetong, Op. Cit, p. 24.
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 "اعدةة الصٌ القو "تعریف . أولا

نى الدقیق لهذه العبارة بما یسمح بوضع قائمة موحدة وتحدید المع،"اعدةالقوة الصٌ "تعریف 

تحظى بالإجماع حول من هي القوى الصاعدة في فترة زمنیة محددة لیس مسألة سهلة، وفي هذا 

ري لفقر التصوٌ اعدة، هناك الكثیر لتقوم به في ظل التحدید ما هي القوة الصٌ «":توماس رونار"كتب 

اعدة، الدول القوى الصٌ :لهذه العبارة في حد ذاتها، والخلط العام بین مجموعة من المفاهیم مثل

1.»...اعدةاعدة، الأسواق الصٌ اعدة، الاقتصادیات الصٌ الصٌ 

، "القوة الصاعدة"ر غالبیة الدراسات المتخصصة إلى عدم وجود تعریف مشترك لماهیة وتشی

فاق استخدام هذا المصطلح بشرح كاف وتبریر موضوعي، وتغلب على كما لا یتم عادة إر 

.غیر الموضوعیةو  استخداماته السیاسیة الاعتبارات الشخصیة

في " اعدةالاقتصادیات الصٌ "و" اعدةالدول الصٌ "ففي أدبیات التنمیة، برزت مؤخرا عبارات 

نمو، والأحسن اندماجا في إشارة إلى الدول الأكثر دینامیكیة ضمن الدول السائرة في طریق ال

2.عولم، دون أن تتم بلورة تعریف دقیق لهذه العبارةالاقتصاد المُ 

حتى المؤسسات الاقتصادیة والمالیة الدولیة التي تتوخى عادة التمییز الدقیق بین الدول و 

رٌف ، فلم تُع"اعدةالدول الصٌ "وتصنیفها من أجل التعامل معها بشكل ملائم، ومع استخدامها لعبارة 

والدول الأقل تقدما )PRI(ة مثلما تفعل مثلا مع الدول ذات الدخل المتوسط د هذه الأخیرة بدقٌ وتحدٌ 

)PMA(،3 ٌدة، إذ نجدها فالدول التي توصف على أنها صاعدة لا تشكل مجموعة منسجمة وموح

.الدول التي تتعامل معها تلك المؤسساتوأصنافالیوم ضمن مختلف قوائم

المسألة أكثر في العلاقات الدولیة بفعل الاختلاف حول تحدید مراتب القوة، وتتعقد هذه 

عود وخاصة خصائص القوة الكبرى والقوة العالمیة، وهي المراتب التي ینتهي إلیها عادة مسار صُ 

، "اعدةالقوة الصٌ "مفهوم وهذه الملاحظة ستفرض علینا اعتماد منهجیة متكاملة لدراسة . القوى

 . لةیاسیة ذات الصٌ لأعمال الأكادیمیة والتصریحات والاستخدامات السٌ مستندین إلى ا

- ٌاعدة ھي المقابل العربي لعبارتي عبارة القوى الصrising powers’وemerging powers بعض الانجلیزیتین، كما تستخدم أیضا
Ascendingالأدبیات الأنجلوسكسونیة عبارة  power. ٌاعدة، أكثرھا انتشاراوتستخدم الأدبیات الفرنسیة عدة مرادفات للقوة الص:

Puissance Emergante, Puissance Montante, Puissance Renaissante, Puissance en Devenir…
1 - Thomas Renard, "G20: Towards A New World Order", Studia Diplomatica, Vol. 13, No. 2 (2010), p.
08.
2 - Moubarack Lo, Op. Cit, p. 02.
3 - François Lafargue, "Des économies émergentes aux puissances émergentes", Questions
internationales, No. 51 (septembre-octobre 2011), p. 101.

-يأنظر تفاصیل ف:  
Gabas Jean-Jacques et Bruno Losch, Op. Cit, p. .27.
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من فرضیة وجود خمسة أطراف "ریتشارد نید لیبو"انطلق ..."لماذا تتحارب الأمم؟"في كتابه 

، القوى العظمى اعدةالقوى الصٌ القوى العظمى، القوى المهیمنة، :فاعلة في السیاسة الدولیة هي

دول عازمة على انتزاع الاعتراف «اعدة على أنها وقد عرٌف القوى الصٌ 1.فةالآفلة، الدول الضعی

2.»عاصروها بأنها كذلكبها بوصفها قوة عظمى، وأن یُقر مُ 

وبعد إشارتهم إلى أن غالبیة مؤشرات قیاس قوة الدول ترتكز على المؤشرات الاقتصادیة 

مة أكثر من غیرها من المؤشرات، یشیر والعسكریة والجغرافیة والعلمیة والتكنولوجیة، وتعطبها قی

تكون على مسار تصاعدي «یجب أن " اعدةقوة صٌ "بعض الباحثین إلى أنٌه حتى تعتبر الدولة 

3.»واضح في مجالات القوة المذكورة

إلى أنه عند الحدیث عن التراتبیة العالمیة للدول، هناك عدة "سوزان غراتیس"كما تشیر 

تشیر إلى ،ة مراتب قوىومن بین عدٌ 4...والتي لم تحدد بدقة بعد،مصطلحات تستمر في التواجد

، وتدعو إلى تعریف أوسع وأكثر اكتمالا لهذه "البریك"والتي تنسبها إلى دول " اعدةالقوى الصٌ "مرتبة 

عد الاقتصادي والمرتكز على البُ "جولدمان ساكس"مه تقریر مؤسسة العبارة من التعریف الذي قدٌ 

الدولة التي تجد نفسها في مسار «:على أنها "اعدةالقوة الصٌ "موقفها هذا، عرٌفت وبناء على5.فقط

وسطة، أو من المتوسطة إلى من القوة الصغرى إلى المت:ل من مكانة دولیة إلى أخرى أعلىتحوٌ 

6.»، أو من الكبرى إلى العالمیةالكبرى

بنار "حرب الباردة، عرٌف في فترة ما بعد ال"قوى جدیدة"عود وبعد تأكیده على ظاهرة صُ 

وزیادة في نفوذها ،الدول التي تعرف تنمیة اقتصادیة سریعة"اعدة على أنها القوى الصٌ "تانك

اعدة أو القوى الجدیدة بسبب سمى بالقوى الصٌ تلك الدول تُ «، حیث كتب أن "السیاسي والثقافي

7.»ریعة، وزیادة نفوذها السیاسي والثقافيتنمیتها الاقتصادیة السٌ 

علي، سلسلة عالم المعرفة إیھاب عبد الرحیم :، ترجمةلماذا تتحارب الأمم؟ دوافع الحرب في الماضي والمستقبلریتشارد نید لیبو، -1
.114، ص)2013للثقافة والفنون والآداب، المجلس الوطني:الكویت(403عدد 

.118، ص ع نفسھالمرج-2
3 - Andrew F. Hart & Bruce D. Jones, "How Do Rising Powers Rise?" Survival, Vol. 52, No. 6
(December 2010–January 2011), p. 69.
4 - Susanne Gratius, "The international arena and emerging powers: stabilizing or destabilizing forces?"
FRIDE Comment (Madrid: FRIDE, April 2008), p. 02.
5 - Ibid, p. 04.
6 - Ibidem.
7 - Pinar Tank, "The concept of “rising powers”, NOREF Policy Brief (Norwegian Peacebuilding
Resource Centre, June 2012), p. 01.
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تلك الدول التي جعلت من نفسها فواعل «:اعدة على أنهاالقوى الصٌ "أمریتا نارلیكار"عرٌف وتُ 

الدولة التي في النظام الدولي، ولكنها لم تكتسب لحد الآن صفة veto-playersتمتلك الفیتو 

1.»تضع الأجندة الدولیة

الفیتو الرسمي في مجلس عني هنا لا ی"الفیتو"ى أن الحدیث عن إل صاحبة التعریفشیر وتُ 

الدول التي من دون موافقتها یصبح أي اتفاق «شیر إلى الأمن والمنظمات الدولیة الأخرى، وإنما یُ 

2.»دولي فاقدا للمعنى

كامنةبقوةكدول اتبدو «وتعرفها على أنها " اعدةالدول الصٌ "عبارة "سلفیا دیلانوي"وتستخدم 

فترة في الاستدراك على قادرة وغیر،الماليالاستقرار لعدم رضةعُ ة،هشٌ تزال لا ولكن كبیرة،

3.»وجیزة

الدول التي تتمتع بثلاث «عود، هي أن الدول التي تعرف حالة صُ "جین كوسي"ویعتبر 

الولوج المتأخر إلى التنمیة؛ التمتع بنسبة نمو مرتفعة والتي لا تعني أنها التحقت بركب :خصائص

4.»یراجع المكانة الاقتصادیة للدول المتقدمةالدول المتقدمة؛ نموها یتحدى و 

اعدة من أجل الحد من سیاسات الموازنة التي وفي سیاق دراسته لاستراتیجیات القوى الصٌ 

اعدة على القوة الصٌ "مایكل غلوسني"قوة المهیمنة ضدها، عرٌف تمارسها القوى الكبرى القائمة وال

الكبرى، أو من مستوى أقل من مكانة القوة الكبرى، دولة تتحرك من مكانة غیر مكانة القوة «:أنها

وقد ربط التعرٌف على تلك القوى وتحدیدها بإدراك عملیة 5.»م القوةلٌ إلى مستوى أعلى في سُ 

اعدة قائم عودها من قبل القوة المهیمنة والقوى الكبرى الأخرى، إذ أكد على أن تعریفه للقوى الصٌ صُ 

اعدة على أنها تلك الدولة التي یتم أتصور القوة الصٌ «:حیث كتب، "عاینةر والمُ التصوٌ "على أساس 

6.»على أنها قوة صاعدة،في المنطقة وفي النظام الدولي،رها من قبل القوى الكبرى الأخرىتصوٌ 

اعدة على م تعریفا للقوى الصٌ مختلفة، تقدٌ تعریفوبعد استعراض إحدى الدراسات لمحاولات 

التي تمتلك و عرف كدول نامیة، عدة هي تلك الاقتصادیات، التي كانت تُ االقوى الصٌ «:النحو التالي

عدد كبیر ومتزاید من السكان؛ قاعدة موارد ضخمة أو مستهلكي طاقة :مجموعة الخصائص التالیة

1 - Amrita Narlikar, “Negotiating the rise of new powers”, International Affairs, Vol. 89, No. 3 (2013),
pp: 561–562.
2 - Ibid, p. 562.
3 - Fiorina Jean-François, Op. Cit, pp : 01-02.
4 - Jean Coussy, "Les Trajectoires De L’émergence : Un essai de typologie", dans : Christian Jaffrelot
(ed.), Op. Cit, p. 69.
5 - Michael A. Glosny, Op. Cit, p. 26.
6 - Ibid, p. 27.
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؛ طبقات وسطى تساهم أو من المتوقع أن تساهم في إعادة التوازن للاقتصاد إقلیمیةأساسیین؛ قوى 

صنادیق سیادیة ثربة؛ ارتقاء  ؛ة تعكس حجم احتیاطاتها من العملات الأجنبیةالعالمي؛ موارد مالی

1.»في هرم القوة العالمیة، خاصة الدور المؤثر في المؤسسات المالیة الدولیة ومجموعة العشرین

، في سیاق دراسته لتراجع القوة الأمریكیة، یُقدٌم تعریفا عارضا "أمیتاي اتزیوني"من جهته 

عتبر عادة قوى عالمیة صاعدة هي حتى الآن، الدول التي تُ «:اعدة، حیث كتبة الصٌ للقوى العالمی

وهو تعریف یؤكد على مسألة 2.»الدول التي زادت بشكل رئیسي قوتها الكامنة، ولیس الحالیة

ولیس قوتها الفعلیة ،د على أساس متابعة وقیاس قوتها الكامنةاعدة تتحدٌ مهمة، وهي أن القوى الصٌ 

.الحالیة

دول تمتلك «، وهي "قوى متوسطة صاعدة"اعدة على أنها ویُعرٌف باحثون آخرون القوى الصٌ 

اعدة هي وبعابرة أخرى القوى الصٌ ...القدرة والرغبة في مواصلة طریقها نحو مكانة القوة الكبرى

نظام الدولي ، فلدیها الرغبة الكامنة في إعادة تشكیل ال"القوى الإقلیمیة"أو " الدول الوسیطة"أكثر من 

3.»في المستقبل، وهي تلمٌح إلى رغبتها في فعل ذلك بطرق مختلفة

عبارة صیغت لوصف مجموعة «اعدة هي یعتبر أن القوى الصٌ "كریستوفر ألدن"من جهته، 

من الدول التي تمتلك تركیبا من الشجاعة الاقتصادیة والفطنة الدبلوماسیة والقوة العسكریة، مُسخٌرة 

4.»من مكانة الدولة النامیة نحو تحدي سیطرة القوى التقلیدیة الغربیةمن أجل التحول 

ومن بین أهم محاولات التعریف التي اعتمدت منهجیة قیٌمة، والتي سنعتمد تعریفها للقوة 

، حیث "توماس رونار"مها لاصة التعریفیة التي قدٌ اعدة كتعریف إجرائي في هذه الدراسة، الخُ الصٌ 

وبشكل أكثر دقة فاعل، من أجل أن یشمل النقاش –دولة «: هي اعدةالقوة الصٌ خلص إلى أن 

تطور موارد وقدرات متزایدة في أغلب أو كل -عود الاتحاد الأوروبي كقوة عالمیةالدائر حول صُ 

أبعاد القوة، والتي تصبح بشكل متزاید قادرة على تحویل تلك الموارد والقدرات إلى قوة شاملة أو 

5.»عالمیة

1 - Mzukisi Qobo, “Emerging Powers and the Changing Global Environment: Leadership, Norms and
Institutions”, Occasional Paper, No. 91 (South African Institute of International Affairs, September
2011), p. 09.
2 - Amitai Etzioni, "The Devolution of American Power", the fletcher forum of world affairs, Vol.37,
No.1 (winter 2013), pp: 16-17.
3 - Rajesh Rajagopalan and Varun Sahni, “India and the Great Powers: Strategic Imperatives, Normative
Necessities”, South Asian Survey, vol.15, No.1 (2008), p. 07.
4 - Christopher Alden, Resurgent continent?: Africa and the world: emerging powers and Africa,
IDEAS reports (School of Economics and Political Science, London, UK, 2010), p. 12.
5 - Thomas Renard, Op. Cit, p. 10.
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لأن القوة لا على عواملها فقط، "خرجاتمُ "قول صاحبه، یركز على ، مثلما یوهو تعریف

1.الدولة التي لا ترغب أو الغیر قادرة على استخدام قدراتها دولیا لا یمكن اعتبارها قوة

، أي كونها قوة إقلیمیة أو عالمیة، "اعدةالقوة الصٌ "فة التي تتبع عبارة أما بخصوص الصٌ 

2.الموارد والرغبة في تحویلها إلى قوةو لقدرات فتتوقف على مدى هذه ا

اعدةالخصائص المُعرٌفة للقوى الصٌ .ثانیا

اعدة وتمییزها عن بعد محاولة التعریف النظریة السابقة، ومن أجل التعرٌف على القوى الصٌ 

غیرها من القوى الفاعلة في وقتنا الحالي، سنحاول هنا استخلاص أهم الخصائص التي تطبع القوى 

من خلال استعراض ذلك و  نحو مرتبة قوة أعلى مما هي علیه، عودلتي دخلت في مسار الصٌ ا

ومقارنة مختلف محاولات التحدید والضبط التي خضع لها المفهوم، وأیضا من خلال الخصائص 

.والمیزات المشتركة للدول التي توصف بتلك الصفة

تتمظهر خاصة " اعدةالقوى الصٌ "رة بین الدول التي یطلق علیها الیوماختلافات كثیهناك

الأنظمة السیاسیة، مستویات الدخل الفردي، مقاربات التنمیة الاقتصادیة، نماذج :على مستوى

وهي اختلافات طبیعیة ومتوقعة، بالنظر إلى أن الأقطاب الاقتصادیة والعسكریة 3،...التجارة

ن طبیعة مختلفة ولا تمتلك نفس والسیاسیة التي تصعد من جدید من زوایا العالم الأربع هي م

نه توجد بعض الصفات المشتركة التي یمكن أن نتخذ منها عناصر ومع ذلك، فإ4الخصائص،

:اعدة في وقتنا الحالي، وأبرزهاالصٌ مُعرٌفة للقوى

عود كیانات بالأساس، وهذا رغم حدیث البعض عن صُ "دول"اعدة هي القوى الصٌ :الدولتیة.1

، الجماعات )الاتحاد الأوروبي مثلا(كالاتحادات والتكتلات الدولیة أخرى من غیر الدول

ولیس قوى دولیة؛ فالدولة هي "فواعل دولیة"عود عود هذه الفئات الأخیرة هو صُ فصُ ...والأشخاص

ورغم الكیان الأفضل والقادر على تجمیع مصادر القوة وتحویلها إلى نفوذ عالمي فعلي لحد الآن، 

.لا تزال الدول هي التي تقف وراء قوة أو ضعف بقیة الفاعلینا العولمة، كل ما ألحقته به

1 - Thomas Renard, Op. Cit, p. 10.
2 - Ibidem.
3 - Raymond J. Ahearn, "Rising Economic Powers and U.S. Trade Policy", CRS Report for Congress
(Congressional Research Service, December 3, 2012), p. 09.
4 - Sébastian Santander, "Les puissances émergentes, l'Europe et le monde", Op. Cit, p. 11.

-عود الفاعلین غیر الدولتیین، أنظرأشار فرید زكریا إلى ظاھرة صُ "البقیة"عود عن صُ ھفي حدیث:
Fareed Zakaria, The post-American world (New York, London: W. W. Norton & Company Ltd, 2008),
p. 04.
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القاسم «اعدة، بناء على الاستخدامات المعاصرة لمفهوم القوى الصٌ :الثقل الاقتصادي المتزاید.2

والتوقع أنها ستساهم في إعادة تشكیل ...المشترك الأكثر وضوحا هو الثقل الاقتصادي المتزاید

ب ضمن رتٌ كل تلك الدول تُ ف 1،»قتصادي العالمي في القرن الحادي والعشرینالمشهد الا

2.الاقتصادیات الكبرى والرائدة في العالم، ویتوقع لها أن تتقدم في هذا الترتیب في المستقبل

في «اعدة، بالقول أنه ویُعبٌر البعض عن أهمیة النمو والثقل الاقتصادي بالنسبة للقوى الصٌ 

، مفهوم القوة شبه مرادف "اعدةالقوى الصٌ "، وعندما یتعلق الأمر بمحاولة تعریف السنوات الأخیرة

د أولا بإقلاعها الدول الصاعدة تتحدٌ «إلى أن " كریستیان جافارلو"كما تشیر 3،»للقوة الاقتصادیة

وتضرب 4،»الاقتصادي، مثلما یشهد بذلك الوزن الاقتصادي المتزاید لبعضها في الاقتصاد العالمي

1980لا بالإقلاع الاقتصادي السریع والهائل لكل من الصین والهند، حیث أنه في الفترة من مث

5.مرٌة2,2:، والاقتصاد الهندي بـمرٌة5,7:، تضاعف الاقتصاد الصیني بـ2008حتى 

على أن هذا الثقل الاقتصادي الآخذ في التزاید، والذي تؤكد علیه كل الأدبیات الخاصة 

ما یعني أن .ة، ینبغي أن یكون ناجما عن تجربة تنمویة یغلب علیها طابع النجاحاعدبالقوى الصٌ 

اعدة تكون قد أثبتت جدارتها في خوض غمار التنمیة والتعامل مع تحدیاتها، سواء القوى الصٌ 

.اتبعت نموذج التنمیة المعولم والقائم على اللبرالیة الاقتصادیة، أو ابتكرت نموذجا تنمویا خاصا بها

اقتصادا قویا هو شرط مسبق ضروري «ع ما سلف، فإنه من الضروري الإشارة إلى أن وم

6.»لتصبح قویا، ولكن اقتصادا صاعدا لا یعني بالضرورة قوة صاعدة

یعتبر سعي بعض الدول للاعتراف بها من قبل غیرها من الدول، خاصة :الاعتراف بالمكانة.3

النظام القائم، باعتبارها قوى صاعدة، أو حصولها علیه، القوة المهیمنة والقوى الكبرى الأخرى في 

كما یعتبر . اعدةمن بین الخصائص المعرٌفة الأكثر أهمیة، والتي تشترك فیها غالبیة القوى الصٌ 

7.اعدةلبنات الرئیسیة للتأسیس لمكانة القوة الصٌ الاعتراف بالدولة كقائد إقلیمي إحدى الٌ 

1 - Andrew F. Hart & Bruce D. Jones, Op. Cit, p. 65.
2 - Raymond J. Ahearn, Op. Cit, p. 10.
3 - Tanguy Struye De Swielande, "Les Etats-Unis face aux puissances émergentes : Quelles stratégies à
disposition des protagonistes?", Note d’Analyse No. 6 (Chaire InBev Baillet-Latour, programme «Union
européenne-Chine», Février 2010), p. 09.
4 - Christian Jaffrelot, "Introduction", dans : Christian Jaffrelot (dir.), Op. Cit, p. 13.
5 - Ibid, pp: 13-14.
6 - Tanguy Struye De Swielande, Op. Cit, p. 10.
7 - Pinar Tank, Op. Cit, p. 03.
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وإنما یفترض أن یكون انعكاسا 1،"خطاب أجوف"وهذا الشكل من الاعتراف لیس مجرد

كاتخاذ تلك 2،»اعترافا تترتب علیه انعكاسات واقعیة ملموسة«لمستوى معین من القوة، وأن یكون 

أو القوى الكبرى الأخرى في الشؤون الدولیة، وكذا الشروع في تدابیر /الدول كشریك للقوة المهیمنة و

.وزیادة نفوذها داخلهاإدماجها في مؤسسات الحكم العالمي،

اعدة، خاصة في حالة بعض الدول التي لا ویُعتبر الاعتراف عنصرا تعریفیا مهما للقوى الصٌ 

تمتلك مستوى قوة كبیر یفرض الاعتراف لها بالمكانة الدولیة كقوة صاعدة، وتبرز في وقتنا الحالي 

أكثر منه من باب القوة الفعلیة اعدة من باب الاعتراف عدید الحالات التي دخلت قائمة القوى الصٌ 

...أو الكامنة، ویتعلق الأمر خاصة بكل من الهند، جنوب افریقیا وتركیا

التي "البریك"تم تأهیلها كدولة صاعدة وضمٌها إلى مجموعة ،مثلافدولة جنوب افریقیا

اء یجب ضم ممثل عن القارة السمر «، لسبب بسیط وهو أنه "البریكس"على إثر ذلك إلى تحولت 

3.»إلى هذا الصنف الواعد من الدول

اعدة ذات القوة المعتبرة، كما أن أهمیته تزداد بالنسبة للقوى القائمة في حالات القوى الصٌ 

فالأحداث التاریخیة الكبرى یمكن .لضمان أن فترة انتقال القوة ستكون سلسلة وسلمیة«وهذا 

4.»النقاش حولهاتحدیدها وضبطها عندما تقبل القوى المسیطرة بالجلوس و 

ولا یتعلق الاعتراف هنا فقط باعتراف القوة المهیمنة والقوى الكبرى القائمة الأخرى، وإنما 

مایكل"اعدة ذاتها یجب أن تعترف لنفسها بتلك الصفة أو المكانة، وفي هذا كتب أیضا القوى الصٌ 

ربة هي الأفضل لتحدید تلك اعدة، واعتبر أن هذه المقاالذي قدم تعریفا تصوریا للقوى الصٌ "غلوسني

عود، القوى الكبرى ، حتى یبدأ الصٌ حسب تعریفي القائم على المعاینة والتصور«:القوى، كتب

اعدة ذاتها یجب أن تعاین ذلك والقوى الصٌ  .عودالأخرى في النظام یجب أن تعاین هذا الصٌ 

5.»أیضا

دائما، "موضوعیا"ن معیارا ومن المهم جدا هنا الإشارة إلى أن معیار الاعتراف قد لا یكو 

أو في إطار سیاسة احتواء مزدوج تمارسها القوى القائمة ضد ،خاصة عندما یكون اعترافا تكتیكیا

1 - Michael Schiffer, Op. Cit, p. 09.
2 - Ibidem.
3 - Christian Jaffrelot, "Introduction", Op. Cit, p. 17.
4 - Michael Schiffer, Op. Cit, p. 09.
5 - Michael A. Glosny, Op. Cit, p. 72.
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اعدة وتمییزها عن اعدة، لذلك لا یمكن الارتكاز فقط على هذا المعیار لتحدید القوى الصٌ القوى الصٌ 

.غیرها

وفي الوقت (عتراف بها بصفتها قوة صاعدة، من أجل الحصول على الا:نشر القوة الناعمة.4

وهذه الأخیرة 1.، تعمد تلك الدول إلى نشر قوتها الناعمة)ذاته التقلیل من النوایا الاحتوائیة تجاهها

تختلف من حیث طبیعتها ومداها من قوة صاعدة إلى أخرى؛ فبعض الدول تعتمد على تاریخها 

خرى على تجربتها التنمویة الناجحة، وأخرى على الدیمقراطي، وأخرى على تاریخها الحضاري، وأ

.وقد تجمع بعض الدول بین عدید مصادر القوة الناعمة في الوقت ذاته...احترامها لحقوق الإنسان

اعدة في فة للقوى الصٌ عرٌ واحدة من الخصائص المُ :)الاندماج في الاقتصاد العالمي(التعولم .5

المتمظهر بشكل خاص من خلال اندماجها المتزاید في عصر العولمة، هي تعولمها المتزاید، و 

الاقتصاد العالمي بمؤسساته ودینامیكیاته المختلفة، وهذا الأخیر یمكن معاینته من خلال تتبع عدة 

ومن خلال قدرتها على جذب الاستثمارات ،)السلع والخدمات(عناصر أبرزها تزاید صادراتها 

.المتخصصة في هذا المجالأو الاعتماد على المؤشرات 2،الأجنبیة

تلك الدول مزودة بأجهزة ومؤسسات لضبط السوق والحفاظ :استقرار سیاسي ومؤسساتي نسبي.6

تحافظ على " دولا"عرفت تلك الدول كیف تبني "أبناء للعولمة"باعتبارها و . على أدائها الجید

.رها السیاسياستقرافعلت معوكذلك  3.استدامة النمو الذي تتمتع به منذ سنوات عدة

في سیاق تحدیده للعناصر التي تؤسس للتشابه والتقارب بین :القائمتقع خارج النظام الدولي.7

إلى عدید "اندرو هیرال"، أشار )الصین والهند وروسیا والبرازیل(اعدة مجموعة من القوى الصٌ 

بین غالبیة القوى التمییز یجب أن یقام ویضیف أن المذكورة هنا، العناصر والقواسم المشتركة

على خلاف كندا والیابان وبعض الدول الأوروبیة .الصاعدة والقوى الغربیة المتوسطة الأخرى

باقیة خارجا وهي . 1945اعدة لیست مندمجة بشكل كامل في نظام ما بعد القوى الصٌ فالأخرى، 

4.ومؤكدة على مصالحها وتصوراتها الوطنیة

1 - Pinar Tank, Op. Cit, p. 03.
2 - Christian Jaffrelot, "Introduction", Op. Cit, p. 14.
3 - Ibidem.
4 - Andrew Hurrell, ‘Hegemony, Liberalism and Global Order: What Space for Would-be Great Powers?’,
International Affairs, Vol. 82, No. 1 (Winter 2006), pp: 01–19.
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اعدة، أو حتى تعتبر كذلك، یجب أن ن القوة الصٌ بر البعض أیعت:معارضة الهیمنة الأمریكیة.8

، أو على الأقل معارضة )هنا المقصود الهیمنة الأمریكیة(تعارض الهیمنة العالمیة لقوة واحدة 

.بعض جوانبها، وهذا حتى تبرز فعلا ولا تحجبها تلك الهیمنة

ن محاورها كیفیة التعامل اعدة استراتیجیة كبرى تتضمن ضموهنا ینبغي أن تمتلك القوة الصٌ 

مع القوة المهیمنة واستراتیجیاتها الاحتوائیة أو التعاونیة، والعمل على مراجعة النظام المكرس لتلك 

عودها یطلق نقاشا ، وصُ دورا سیاسیا معتبرا)یجب أن تملكأو (اعدة تمتلك الهیمنة، فالقوى الصٌ 

وإصلاح المؤسسات متعددة الأطراف ،الحكم العالمي بشكل عامإعادة هندسةحول الحاجة إلى

1.بشكل خاص

وقد یساهم وجود هذه الخاصیة في تفسیر سبب عدم ورود الیابان الیوم ضمن قوائم وتركیبات 

.الأمریكیةإذعانهااعدة، بالنظر إلى القوى الصٌ 

أنها بلدولة عترف لیُ فإنه "ترینكیناسهارولد "حسب :السعي لعضویة المؤسسات الرئیسیة.9

وهذه الأخیرة تتعلق في وقتنا ".تسعى لعضویة مؤسسات القوة الرئیسیة"إذا كانت ،عودحاول الصٌ ت

2.أو نادي القوى النوویة/الحالي، وعلى وجه الخصوص، بمجلس الأمن الدولي و

الخصائص السابقة هي الخصائص التي تتكرر في غالبیة الدراسات التي تعنى بالقوى 

نطبق كلیا على بعض الدول التي تصنف الیوم كقوى صاعدة، فاستخراج اعدة، ولكنها قد لا تالصٌ 

اعدة الأخرى، یبدوا أمرا معقدا، فهي على خلاف القوى الصٌ مثلالروسیا" اعدةالدولة الصٌ "شهادة 

تعرف دیموغرافیا معطلة، واقتصادها ریعي یعتمد على الموارد الطاقویة، ولا ترتكز على 

 .اعدةیعتقد البعض أنها أقرب إلى القوة الآفلة منها إلى القوة الصٌ و  3...الاستثمارات المنتجة

اعدة لا یوجد هناك تعریف أو قائمة موحدة للقوى الصٌ على أنه أیضا ینبغي هنا التأكید كما

لأن الخاصیة حتى تصبح قوة صاعدة تختلف من قضیة لأخرى، على سبیل المثال، في حین أن 

4.كامة المالیة العالمیة، فهي قوة عریقة في مجلس الأمن الدولياعدة في الحالصین تعتبر قوة صٌ 

1 - Sander Happaerts. and Hans Bruyninckx, "Rising Powers In Global Climate Governance: Negotiating
In The New World Order", Working Paper, No. 124 (October 2013), p. 01.
2 - Harold Trinkunas, Brazil’s Rise: Seeking Influence on Global Governance (Washington, D.C: The
Brookings Institution, April 2014), p. 05.
3 - Christian Jaffrelot, "Introduction", Op. Cit, p. 18.
4 - Sander Happaerts. and Hans Bruyninckx, Op. Cit, p. 01
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شابهةعن المفاهیم الم "اعدةالقوة الصٌ "تمییز مفهوم .ثالثا

حزمة من المفاهیم والمصطلحات، والتي تقترب " اعدةالقوة الصٌ "یضم الحقل الدلالي لمفهوم 

كل متناوب في عدید الدراسات واستخدامها بش،من دلالته بشكل كبیر إلى درجة الخلط بینها

، "المسار"كل تلك المفاهیم تشترك في «وهذا التقارب في الدلالة ناجم أساسا عن أن .والخطابات

ومع 1،»معینة لتنتقل إلى أخرى أعلىأو وضعیة من مكانة أو متحولة فكلها تشیر إلى دول قادمة 

.ذلك فالتمییز بینها مهم جدا

:امیةاعدة والدولة النالقوة الصٌ .1

كروسیا والیابان،  أو دولة نامیة أو سائرة في ) عةمصنٌ (اعدة قد تكون دولة متقدمة القوة الصٌ 

.طریق النمو مثلما هي حال الصین والهند والبرازیل الیوم

اعدة ترد في قائمة الدول النامیة، فإنها تتمیز عن غیرها من هذا الصنف كانت القوة الصٌ إذاو 

افظت على نسبة نمو مرتفعة وسریعة لفترة من الزمن، كما أنها تمتلك من الدول بكونها قد ح

.مقومات قوة تسمح لها بالاستمرار على النهج مستقبلا

 اعدةلصٌ اعدة والدولة االقوة الصٌ .2

رغم أن أدبیات العلاقات الدولیة غالبا ما تمیٌز بین الدول والقوى الدولیة، إلا أن أدبیات القوى 

.اعدة وتستخدم العبارتین بالتناوباعدة والقوى الصٌ لدول الصٌ اعدة تخلط بین االصٌ 

الدول التي تمتلك مقدرات قوة معتبرة وتترجمها على شكل نفوذ وفعل دولي هي التي تسمى 

ولما كان عدد القوى .قوى دولیة سواء كانت إقلیمیة أو متوسطة أو كبرى أو عظمى أو عالمیة

.اعدة ستكون أكثر تحدیدا وتضم عددا أقل من الدولقوى الصٌ الدولیة دائما محدودا، فإن عبارة ال

أي البرازیل "البریكس"اعدة یكاد یقتصر على دول مجموعة حالیا، استخدام عبارة القوى الصٌ 

اعدة تضم عددا أكبر من الدول في حین قائمة الدول الصٌ .وروسیا والهند والصین وجنوب افریقیا

...تركیا والمكسیك:من بینها

   اعدالاقتصاد الصٌ اعدة و قوة الصٌ ال.3

القوى "و" اعدةالاقتصادیات الصٌ "بعض الملاحظین أكدوا على الحاجة إلى التمییز بین 

ممارسة إلىفالعبارة الأخیرة تصفویة وأكثر تقییدا، ولا تتعلق إلا ببعض الدول المدعوة ". اعدةالصٌ 

1 - Thomas Renard, Op. Cit, p. 09.
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ونفوذهاالعسكریةقدرتهاأیضاو  الاقتصاديو  الدیمغرافي هاوزنل نظراالدولیة،الشؤون في قیادي دور

1.الدبلوماسي

اعدة بالضرورة قوى صاعدة، وتعتبر التنانین الأسیویة فلن تصبح كل الاقتصادیات الصٌ 

اندونیسیا، مالیزیا، (ومن بعدها النمور الأسیویة )هونغ كونغ، سنغافورة، كوریا الجنوبیة، تایوان(

التي لا یمكن حتى الآن، وبعد عقود من تمتعها  اعدةالأسواق الصٌ  عنشهیرة أمثلة)الفلبین، تایلاند

لا تتعلق فقط " القوة"والسبب واضح، وهو أن 2بتلك الصفة، اعتبارها قوى عالمیة أو حتى إقلیمیة،

3.بالمال والاقتصاد، فهناك عدة عوامل أخرى یجب أن تؤخذ في الاعتبار

عود الاقتصادي مرتبط بغي الإشارة إلى أن الصٌ ومع هذا الفصل والتمییز بین المفهومین، ین

عود القوى عود القوة، ویمكن اعتباره شرطا قبلیا ضروریا، ولكنه غیر كاف، لصُ بشكل وثیق بصُ 

4.الدولیة

اعدةاعدة والسوق الصٌ القوة الصٌ .4

 لىثمانینات القرن العشرین، وبالتحدید تنسب إ لىإ" اعدةالسوق الصٌ "یعود استخدام عبارة 

الذي  Antoine Van Agtmael" أنتوان فان أغتمایل"تصادي الهولندي في البنك الدولي الاق

الدول التي تختلف عن كل من الدول المتقدمة والدول السائرة في «استخدمها بصفة الجمع لوصف 

5.»في الوقت ذاته)بما فیها الدول الأقل نموا(طریق النمو

أفضل الضمانات "دول بعروضها التي تتضمن ، تتمیز تلك ال"أسواقا صاعدة"وباعتبارها 

سیاسة مالیة تفضیلیة، حركة تصنیع :وهذا بفضل"والفرص لاستقبال الاستثمارات والتحویلات

سریعة، ید عاملة مؤهلة وقلیلة التكلفة، استقرار سیاسي، التقید بإجماع واشنطن، ترقیة الدیمقراطیة 

6.، وأخیرا التحول الدیمغرافي)ولو نظریا(

1 - François Lafargue, Op. Cit, p. 101.
2 - Thomas Renard, Op. Cit, pp: 08-09.
3 - Ibid, p. 09.
4 - Thomas Renard, ”A Bric In The World: Emerging Powers, Europe, And The Coming Order”,
EGMONT Paper, No 31 (Royal Institute for International Relations, Brussels), October 2009, p. 24.
5 - Nicolas Teneze, "Grande puissance émergente et dissuasion nucléaire: des concepts complémentaires
ou antinomiques? " , Perspectives Internationales, No. 2 (avril/septembre 2012), p. 25.
6 - Ibidem.
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اعدة في تلك الفترة، د أدرجت عدید الدول، الأسیویة خاصة، ضمن قائمة الأسواق الصٌ وق

، ومن بعدها النمور )كوریا الجنوبیة، سنغافورة، تایوان، هونغ كونغ(ومن بینها التنانین الأربعة 

(الجاغوارنمور "، ثم )تایلند، مالیزیا، أندونیسیا، الفلبین، فیتنام( 1).یاالمكسیك، شیلي، كولومب"

هي التسمیة الرسمیة الوحیدة التي ظل یستخدمها الاقتصادیون،  "اعدةالأسواق الصٌ "وعبارة 

منذ الثمانینات ولأكثر من عقدین لوصف )خاصة صندوق النقد الدولي(والمؤسسات المالیة الدولیة 

2.اعدةالدول الصٌ 

ر من مجرد أسواق اعدة هي أكثوعلیه، یمكننا التمییز بینهما على أساس أن القوى الصٌ 

صاعدة، بل أكثر من مجرد اقتصاد صاعد، وإنما تمتلك أیضا مقدرات قوة فعلیة وأخرى كامنة في 

.مختلف مجالات وأبعاد القوة

القوة العائدةااعدة و القوة الصٌ .5

عرفت تجربة أو (عادة على الدول التي كانت سابقا قوى كبرى "القوة العائدة"تطلق عبارة 

طریقها إلى استعادة تلك أو قوى رئیسیة ثم فقدت مكانتها تلك، وهي الیوم في)بقةعود ساتجارب صُ 

فكل من الصین .اعدة الیوم، خاصة الآسیویة، تنطبق علیها هذه الصفةوعدید القوى الصٌ .المكانة

والیابان والهند وروسیا كانت سابقا قوى كبرى وتحتل مكانة بارزة على الساحة الدولیة، ثم فقدت 

.المكانة المفقودةتلكلى استعادةقوى أخرى، وهي الیوم في طریقها إناتها تلك لصالحمكا

:اعداعدة والند المنافس الصٌ القوة الصٌ .6

عود عود القوى الكبرى أو العالمیة، تتحدث بعض الدراسات عن صُ بالترادف مع مفهوم صُ 

:الأمریكیة، بعنوان"راند"سسة ، وأبرز تلك الدراسات هي الدراسة التي أعدتها مؤ "الند المنافس"

، وذلك من أجل إحاطة صانع القرار الأمریكي، بالاستراتیجیات "إطار للتحلیل:عود الند المنافسصُ "

اعدة الراغبة والقادرة على تحدي الهیمنة الأمریكیة ومكانتها العالمیة، التي تنتهجها القوى الصٌ 

.دورها في هذا السیاقوالاستراتیجیات التي یمكن للولایات انتهاجها ب

دولة أو مجموعة من المتحدین الذین یمتلكون «:على أنه"الند المنافس"تُعرٌف تلك الدراسة 

،وبشكل ثابت وبالمستوى الكافي،عید العالميالقوة والدوافع لمواجهة الولایات المتحدة على الصٌ 

1 - Nicolas Teneze, Op. Cit, p. 25.
2 - Christian Jaffrelot, "Introduction", Op. Cit, p. 13.
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ت المتحدة كل مواردها بطریقة حیث تكون نتیجة أي نزاع بینها غیر یقینیة حتى لو صخٌرت الولایا

1.»فعالة وفي الوقت المناسب

عود الند المنافس یتعلق بأحد الخیارات أو النهایات التي ومن خلال هذا التعریف، نفهم أن صُ 

اعدة، أي تلك التي تنجح في تقلیص فارق القوة بینها وبین القوة قد تنتهي إلیها بعض القوى الصٌ 

وتعمد إلى استخدام قدراتها لتحدي القوة المهیمنة وتغییر قواعد النظام المهیمنة إلى أبعد الحدود، 

.مصالح القوة المهیمنةاقتصاره على خدمة الدولي القائم لیخدم مصالحها بدل 

القوة "عود عود الند المنافس یتطابق وصُ هذا الاستنتاج قد یجعلنا نتساءل ما إذا كان صُ 

المراجعة، وإنما فقط القوى المراجعة التي تمتلك القوة والقدرة ؟ والإجابة هي لیس كل القوى "المراجعة

.الكافیة لتجسید نوایاها واتجاهاتها المراجعة

القوة الإقلیمیةاعدة و القوة الصٌ .7

اعدة والقوى الإقلیمیة في الأدبیات الحدیثة لا یزال هناك أیضا خلط متكرر بین القوى الصٌ 

فالقوى توصف هاتین الفئتین من القوى الدولیة؛یز بینولكن ینبغي التمی. اعدةحول القوى الصٌ 

2.إقلیمي-بالنظر إلى أنها تتجاوز منطقتها الإقلیمیة وتتمتع بحضور وتأثیر عبر"صاعدة"بأنها 

وهنا من المفید الإشارة إلى وجود جدل بین الباحثین حول ما إذا كانت القوة العالمیة 

یرى البعض أن الفضاء الإقلیمي أصبح بالغ الأهمیة في فیة؛ اعدة ینبغي أولا أن تكون قوة إقلیمالصٌ 

السیاسة الدولیة وفي تحول القوة، وبالتالي من غیر المرغوب التحول إلى فاعل في النظام الدولي 

بالنسبة لدولة ما دون توثیق وتأمین منطقتها الإقلیمیة عبر عملیة تحول إلى منطقة نمو وسلم وهو 

3.اعدة الیومالبیة القوى الصٌ ما تحاول فعله الصین وغ

اعدة الیوم ن هذا لیس شرطا ضروریا، فبعض القوى الصٌ الآخر أیرى البعضوفي المقابل،

اعدة إلى التحول إلى قوة إقلیمیة خاصة لیست قوى إقلیمیة كالهند مثلا، فقد لا تعمد القوة الصٌ 

.عندما تتنافس علیها مع القوة المهیمنة أو قوى صاعدة أخرى

1 - Szayna, T (et all.), The Emergence of Peer Competitors: A Framework for Analysis (Santa
Monica, California, Rand Corporation, 2001), pp: 07-08.
2 - Rajesh Rajagopalan and Varun Sahni, Op. Cit, p. 07.
3 - Ibidem.



المفھوم والنظریات:العالمیةوعود القوى الكبرى صُ  لالأوالفصل 

59

اعدة والقوة المتوسطةلقوة الصٌ ا.8

هو ما یمیز بین القوى )خاصة مجلس الأمن الدولي(عي لعضویة مؤسسات القوى الرئیسیة السٌ 

تضم مجموعة من الدول التي تمتلك قدرات معتبرة، ومع اعدة والقوى المتوسطة؛ فهذه الأخیرة الصٌ 

1.تشكیل النظام الدوليذلك تتقبل الوضع القائم ولا تبحث عن المشاركة المباشرة في 

:المطلب الثالث

المشهد العالمي :اعدةقوى الصٌ الدول وال

اعدة، والاعتماد في الغالب على ى بالإجماع للقوة الصٌ غیاب تعریف دقیق وموضوعي ویحظ

التعریفات التصوریة القائمة على خلفیات سیاسیة أو علمیة معینة، لا یساعد على رسم مشهد واحد 

اعدة التي شهدتها الفترة من نهایة الحرب العالمیة الثانیة إلى یومنا هذا، لقوى الصٌ واضح ومتكامل ل

.وهو ما انعكس فعلا في ظهور عدة مشاهد رسمتها دراسات وتحلیللات مختلفة

  اعدةواستطلاعات القوى الصٌ مسوح دراسات و . أولا

ذا بروز مجموعة من شهدت الفترة الممتدة من نهایة الحرب العالمیة الثانیة حتى یومنا ه

اعدة، حاولت عدة دراسات وتقاریر رصدها وإلقاء الضوء على تطوراتها الدول والأسواق والقوى الصٌ 

.وعلى بنیة وتوزیع القوة في النظام العالمي،وآثارها على بقیة الدول

القوى الكبرى والعالمیة الدول و عود نستعرض هنا أبرز المحاولات الجادة لرصد ظاهرة صُ 

.ل الفترة المذكورة، والتي صدرت عن باحثین ومؤرخین ومؤسسات دولیة متعددةخلا

رسم مشهد للدول والقوى التي "دیفید بینتر"عقد الثمانینات، حاول من في النصف الأول 

2:عرفتها تلك الفترة عود قوىإلى عدة موجات لصُ وأشارعود، اعتبرها في حالة صُ 

عود غرب صُ ب وذلك ات عقب الحرب العالمیة الثانیةفي الخمسینانطلقت :الموجة الأولى-

أوروبا على وجه التحدید؛

في السبعینات بانهیار النظام الدولي النفطي لما بعد الحرب، انطلقت:الموجة الثانیة-

في شبه الجزیرة العربیة والخلیج؛وظهور عدة دول بترولیة

یة في شرق آسیا، بدایة بالیابان مع ظهور الدول التجاریة التنمو انطلقت:الموجة الثالثة-

.عة الجدیدةومتبوعة بالدول أو الاقتصادیات المصنٌ 

1 - Harold Trinkunas, Op. Cit, p. 05.
2 - David Painter, Oil and the American Century: The Political Economy of US Foreign Oil Policy,
1941–1954 (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1986), p. 02.



المفھوم والنظریات:العالمیةوعود القوى الكبرى صُ  لالأوالفصل 

60

(جیفري غارتن"، بحث 1993وفي سنة  )رئیس غرفة التجارة الأمریكیة في إدارة كلیبنتون"

عن إجابة عن تساؤل الإدارة الأمریكیة عن مكان ارتباط مصالحها الكبرى في المستقبل؟ وكانت 

، وطور مخرجات بحثه ونشرها على شكل كتاب "اعدة الكبرىبالأسواق الصٌ "سترتبط إجابته بأنها

المكسیك وكوریا الجنوبیة وجنوب افریقیا والأرجنتین :في إشارة إلى،"العشر الكبار"یحمل عنوان 

.وأندونیسیا والهند والصین وبولندا وتركیا والبرازیل

، ویتعلق الأمر بحجم السكان وقواعد مؤشراتة بعدٌ "جیفري"ولتحدید هذه القائمة استعان 

وتلك التي یتحسن ترتیبها ومكانتها ،الموارد والأسواق وتزاید حجم الطبقة الوسطى وسعة الأسواق

1.م القوة العالمیةلٌ في سُ 

اعدة رصد وتتبع المشهد العالمي للأسواق والدول الصٌ "غولدمان ساكس"كما حاولت مؤسسة 

، وهو "جیم أو نیل"عرض  2001في سنة ف.  "العالمیةق الاقتصادیةالأورا"من خلال سلسلة 

اعدة التي تمتلك اقتصادیات واعدة، والتي أوجزها تصوره للدول الصٌ بالمؤسسة المذكورة،اقتصادي 

، في إشارة إلى البرازیل وروسیا والهند والصین، وهي الدول BRIC"بریك"في العبارة المختصرة 

یره لكل من الولایات المتحدة أن یتجاوز ناتجها المحلي الخام نظالاستشرافیة التي توقع في دراسته

.2050والاتحاد الأوروبي بحلول 

ما مدى "بعنوان ورقة جدیدة نفس المؤسسة نشرت 2005سنة الشهر الأخیر من  وفي

معتمدة علىأخرى إلى القائمة السابقةدولة ) N-11(إحدى عشر تضیفل، "تماسك البریكس؟

بنغلادیش، اندونیسیا، مصر، إیران، كوریا، :معیار القوة الدیمغرافیة، ویتعلق الأمر بكل من

بین تلك الدول الإحدى عشر، من واعتبرت أن .المكسیك، نیجیریا، باكستان، الفلبین، تركیا، فیتنام

على  وأكدت ،"البریكس"فقط المكسیك وكوریا یمكن أن تكون لها أهمیة عالمیة تقترب من دول 

2007.2رها هذا في ورقة أخرى نشرتها سنة تصوٌ 

 - Jeffrey Garten, The big ten: The big emerging markets and how they will change our lives (New
York: Basic Books, 1997).
1 - Mzukisi Qobo, “The New Century of Emerging Powers and South Africa’s Response”, in: Melissa
Conley Tyler and Wilhelm Hofmeister (eds.), Going Global: Australia, Brazil, Indonesia, Korea and
South Africa in International Affairs (Konrad-Adenauer-Stiftung & Australian Institute of International
Affairs, 2011), p. 76.
 - Jim O'neill, “Building Better Global Economic BRICs”, Global Economics Paper No. 66 (New
York: Goldman Sachs Global Research Center, November 2001); Dominic Wilson and Roopa
Purushothaman, “Dreaming With BRICs: The Path to 2050”, Global Economics Paper No. 99 (New
York: Goldman Sachs Global Research Center, October 2003).
2 - Jim O’neill, Dominic Wilson, Roopa Purushothaman and Anna Stupnytska, “How Solid are the
BRICs?”, Global Economics Paper 134 (New York: Goldman Sachs Global Research Center, 1st
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أن ترصد وترسم الأخرىكما حاولت بعض الأجهزة والمؤسسات المالیة الدولیة المتخصصة

معاییر اقتصادیة ومالیة بالدرجة على ، معتمدة عود الأسواق والقوى الاقتصادیة والمالیةمشهدا لصُ 

ة ومتنوعة، ما جعلها ترسم مشاهد مختلفة وإن الأولى، ولكتها أضافت مؤشرات أخرى مختلف

صت إحدى الدراسات المشاهد التي رسمتها تلك وقد لخٌ .تقاطعت في عدید الدول والكیانات

:التاليالمخططالمؤسسات في 

 01:رقم المخطط

)2008-2006(مؤسسات دولیة كبرى حسب أربع" اعدةالدول الصٌ "تصورات 

(Boston Consulting Group BCG, FMI, BNP Paribas, Standard & Poor’s)

:المصدر
Christian Jaffrelot (ed.), L'enjeu mondial : Les pays émergents (Paris: Presses de Science Po, 2008), p. 31.

وبعد تحلیله لتطور مفهوم ، "اعدةالولایات المتحدة والقوى الصٌ "وفي تقریره الذي حمل عنوان 

في بدایة " اعدةالصٌ  قوىال"و" القوى الرئیسیة"تشخیصه لواقع "مایكل شیفر"تها، قدم القوة ومؤشرا

1.الذي أقر بأنه یشهد تحولا في مشهده العامالقرن الحادي والعشرین

December 2005); D Wilson & A Stupnytska, “The N11: More than an Acronym”, Global Economics
Paper 153 (New York: Goldman Sachs Global Research Center, March 28, 2007).

-تلك المؤسسات والمشاھد التي رسمتھا فيا التي اعتمدتھمعاییر لأنظر عرضا ل:
Gabas Jean-Jacques et Bruno Losch, Op. Cit, pp: 27-32.

:وللعودة إلى تلك المؤسسات وتقاریرھا الرصدیة، أنظر
Boston Consulting Group, The 2008 BCG 100 New Global Challengers. How Top Companies from
Rapidly Developing Economies Are Changing the World, BCG Reports, 2007; Standard & Poor’s,
Emerging Markets Database ; BNP Paribas conjoncture, Août 2007; FMI, Reaping the Benefits of
Financial Globalization (Washington D.C: research Department, 2007).
1 - Michael Schiffer, Op. Cit, p. 10.
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تبقى، وبلا شك، ضمن من الولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي والیابان كلاأن وقد اعتبر 

لتا نفوذهما وحوٌ عودهمابر أن كلا من الصین والهند قد أتمتا صُ كما اعت، "القوى الرئیسیة"فئة 

لى مكانة القوى یعود لیشیر إلى أنهما في طریقهما إولكنه ،مكانة القوى الرئیسیةالمتزاید لبلوغ

1.الكبرى

في حالة روسیا التي اعتبر أنها تفتقر لبعض شروط القوة فیه شكك  وفي الوقت الذي

التي ما  اعدةأن هناك مجموعة من القوى الصٌ ، فإنه اعتبر )غرافيو الدیمخاصة العامل(الرئیسیة 

وكوریا الجنوبیة وتركیا البرازیل :یزال الجدل قائما حول كیفیة قیاس ومتابعة نفوذها المتزاید وهي

2.وجنوب افریقیا

Robert"روبرت وارد"ابتكر، 2009وبالتحدید في سنة ، مؤخراو  Ward وهو اقتصادي ،

للإشارة إلى المجموعة CIVETS"سیفاتس"عبارة ، "الإیكونومیست"الاستعلامات في مجلة بوحدة

وهي العبارة التي جعلها3،ركیا وجنوب افریقیاالتي تتكون من كولومبیا واندونیسیا وفیتنام ومصر وت

Michael"جیوغیغانمایكل" Geoghegan أمام غرفة للعامة في خطابه  أذاعهاأكثر شهرة و

.2010سنة "هونغ كونغ"ة تجار 

منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة أشارات إلى عشرینات الاقتصادیات من جهتها، و 

جنوب افریقیا، الأرجنتین، البرازیل، الشیلي، كولومبیا، هتغاریا، الهند، اندونیسیا، :اعدة، وهيالصٌ 

والتي من بین .تشیك، تایلاند، تركیاإیران، مالیزیا، المكسیك، البیرو، الفلبین، بولونیا، جمهوریة ال

مساهمة قویة في النمو الاقتصادي العالمي، تحسن في ظروف حیاة السكان :خصائصها الأساسیة

الذي یترجم بقیاس بنسبة مرتفعة لبعض المؤشرات مثل الناتج الوطني الخام إلى الفرد ومؤشر (

4.، مشاركة فعالة في المبادلات الدولیة)التنمیة البشریة

وبعد تحدیده وتفسیره للاختلافات بین القوة الفعلیة وتصوراتها، وبعد وضعه تعریفات لمفهوم 

اعدة والآفلة التي قائمة للقوى العظمى والصٌ "ریتشارد نید لیبو" مقدٌ اعدة والآفلة، القوى العظمى والصٌ 

  .ةوضح في الجدول في الصفحة التالیمثلما هو م، 2000إلى  1648عرفتها الفترة من 

1 - Michael Schiffer, Op. Cit, p. 10.
2 - Ibidem.
3 - “BRICS and BICIS“, The Economist, 26 November 2009.
4 - François Lafargue, Op. Cit, p. 101.
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01:الجدول رقم

  2000- 1648: اعدة والآفلةالقوى العظمى والصٌ 

)1918-1714(؛ قوة عظمى )1714-1648(قوة صاعدة المجر-النمسا

)1871-1763(؛ قوة عظمى )1763-1648(قوة صاعدة بروسیا-بوالدنبورغ

)...-1990(؛ قوة عظمى )9990-1949(قوة صاعدة الصین

)1688(؛ قوة عظمى )1688-1648(قوة صاعدة ملكة المتحدةالم/بریطانیا/إنجلترا

؛ قوة )1815-1659(؛ قوة مهیمنة )1659-1648(قوة عظمى فرنسا

)1945، 1940-1815(عظمى 

)1991(؛ قوة صاعدة )1945-1871(قوة عظمى ألمانیا

)1974(قوة صاعدة الهند 

)1943-1861(قوة صاعدة إیطالیا

؛ قوة )1945-1905(؛ قوة عظمى )1905-1868(قوة صاعدة الیابان

)1990-1965(صاعدة 

  )1918- 1683(؛ قوة آفلة )1683-1648(قوة عظمى الإمبراطوریة العثمانیة

  )1795- 1733(؛ قوة آفلة )1733-1648(قوة عظمى بولندا

)1991، 1917-1721(؛ قوة عظمى )1721-1654(قوة صاعدة روسیا

  )1861-1814(اعدة قوة صلومباردي-سیردینیا

)1991-1942(؛ قوة عظمى )1941-1920(قوة صاعدة الاتحاد السوفیاتي

؛ قوة آفلة )1713- 1658(؛ قوة عظمى )1658-1648(قوة مهیمنة إسبانیا

)1713-1900(

  )1750- 1711(قوة آفلة ؛ )1711-1648(قوة عظمى السوید

  )1792- 1713( ؛ قوة آفلة)1713-1648(قوة عظمى المقاطعات المتحدة

...)-1917(؛ قوة مهیمنة )1917-1865(قوة صاعدة الولایات المتحدة

:المصدر

إیھاب عبد الرحیم علي، سلسلة عالم المعرفة عدد :، ترجمةلماذا تتحارب الأمم؟ دوافع الحرب في الماضي والمستقبللیبو،نیدریتشارد 

.121، ص )2013اب، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآد:الكویت(403
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:اعدة الرئیسیةالقوى الصٌ .ثانیا

عود القوى صُ  ةسیطر اعدة، بالقوى الصٌ  ةظهر الاستعراض السابق للدراسات والمسوح المرتبطیُ 

في " القرن الآسیوي"أدى إلى بروز تصورات ومقولات عود، مما ویة على المشهد العالمي للصٌ الآسی

اعدة العدیدة، شغل ثالوث القوة محل من القوى الآسیویة الصٌ وض".القرن الأمریكي"مقابل مقولة 

عود أو للصٌ "المحركات السبعة"الاهتمام الأكبر، واعتبرت ضمن )الصین، الهند، الیابان(الدراسة 

1.العودة الآسیویة

فیمكن الإشارة إلى، الأكثر أهمیة اعدةللقوى الصٌ على تصورات القوة المهیمنةوإذا اعتمدنا

(كوندولیزا رایس"كاتبة الدولة الأمریكیة خطاب ل في القرن «: أشارت فیه إلى أنه)2005-2009"

اعدة مثل الهند والصین والبرازیل ومصر وأندونیسیا وجنوب افریقیا الحادي والعشرین، الأمم الصٌ 

2.»تعید تشكیل مسار التاریخ بشكل متزاید

، على مجموعة من الدول 2010ة لسنة كما أكدت وثیقة استراتیجیة الأمن القومي الأمریكی

نحن نعمل على «:اعدة، وأشارت لها بطریقة توضح ترتیبها في الأهمیة حیث جاء في الوثیقةالصٌ 

الدول الرئیسیة الأخرى ذات النفوذ التي تتضمن الصین والهند بناء شراكة أعمق وأكثر فعالیة مع 

بما یسمح لنا بالتعاون  اواندونیسیإفریقیال وجنوب وأیضا الأمم ذات النفوذ المتزاید كالبرازیوروسیا، 

3.»...الثنائي وفي القضایا ذات الاهتمام العالمي

یكاد المشهد یستقر على الدول التي تشكل مجموعة ،بالنسبة للأكادیمیین والمتتبعینالیوم، و 

أثرا فعلیا على توقع منها أن تحدثاعدة من الصف الأول، والتي یُ باعتبارها القوى الصٌ "البریكس"

.بنیة النظام الدولي في المستقبل المنظورعلى و  ،الحكامة العالمیة

حالتي جنوب افریقیا إلى الجدل الكبیر الذي یدور حول تفویت الإشارةینبغيلا  ،ومع ذلك

 دعاو  ،اعدةى القوة الآفلة منها إلى الصٌ لیعتبرها البعض أقرب إلة الروسیة، لحاوبالنسبة ل.وروسیا

وإلى إعادة ترتیب أحرف هذه ، "البریك"من عبارة )الذي یشیر إلى روسیا(لى حذف حرف الراء إ

1 - Asian Development Bank, Asia 2050: Realizing the Asian Century (Manila: Asian Development
Bank, 2011), p. 02.
2 - Michael Schiffer, Op. Cit, p. 10.
3 - US National Security Strategy (Washington: White House, May 2010), p. 03.

-رغم اعدة، ھي مجموعة الدول الأبرز من بین الدول الصٌ "البریكس"الذي یعتبر أن "جولیان فیركاي" لىعلى سبیل المثال نشیر ھنا إ
:أنظر.دولة من قارات العالم الخمس مؤھلة لوصفھا بھذه الصفة50ھناك حوالي أن 

Julien Vercueil, Les pays émergents : Brésil – Russie – Inde – Chine… Mutations économiques et
nouveaux défis, 3e édition (Paris : Bréal, 2010).
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، مقتصرة بذلك على القوى CIB"یبس"اعدة الحقیقي، لتصبح لقوى الصٌ العبارة لتعكس ترتیب ا

ت وهذا الرأي مبني أساسا على معاییر ومؤشرا.)الصین والهند والبرازیل(اعدة الكبرى الثلاثالصٌ 

القوة الاقتصادیة المتزایدة، درجة عالیة :والمتمثلة في1"أندرو هیریل"اعدة التي اعتمدها القوة الصٌ 

.من القوة السیاسیة، الإمكانیات العسكریة، القدرة على لعب دور مؤثر في السیاسة العالمیة

المتباطئة "یا البریطانیة، أن اندونیسیا قد تأخذ مكان روس"الإیكونومیست"كما اعتبرت مجلة 

"البیسیز"ستصبح "البریكس"اعدة، وبالتالي في نادي النجوم الصٌ للٌصوصیة، ا تي تعانيوال

BICIs.2

ذلك، لا ینبغي أن ننكر العودة السیاسیة والاستراتیجیة التي تعرفها روسیا في السنوات ومع

غربیة الحلیفة لها، في عدة الأخیرة، والتي وصلت إلى حد التحدي العلني للقوة المهیمنة، والقوى ال

.)في شرق أوروبا والشرق الأوسط(ملفات وقضایا دولیة عالیة الحساسیة

صیغ غالبیة أن الیابان لم تعد ترد ضمن الإشارة إلى هنا  تأن نفوٌ أیضا كما لا ینبغي 

.خاصة تلك المشاهد والصیغ التي یقدمها الخطاب السیاسي الرسمياعدة، ومشاهد القوى الصٌ 

ولا تشكل جزءا من ،عوباتوإن كانت تعرف بعض الصٌ  فهي، هان هذا لا یعني أن نتجاهلولك

عود والعودة السریعة یجعلها دائما اعدة الیوم، إلا أن تاریخها وتجاربها مع الصٌ مشهد القوى الصٌ 

.اعدة، ولو بشكل هامشيالقوى الصٌ وأدبیاتحاضرة في دراسات

عود مجموعة من القوى عصر العولمة أدى إلى صُ أن  ،هناوالإشارةالجدیر بالملاحظةو 

اعدة في وقت واحد، وهو ما یعد غیر مسبوق تاریخیا، فكون العلاقات الدولیة تعرف دائما قوة الصٌ 

ل القوة اعدة وتحوٌ مات التي سادت في أدبیات القوى الصٌ یعتبر من المسلٌ ظل ،صاعدة واحدة

3.العالمیة

 - Andrew F Cooper & Daniel Flemes, “Foreign Policy Strategies of Emerging Powers in a Multipolar
World: an introductory review”, Third World Quarterly, Vol. 34, No. 6 (2013), p. 945; Alan S.
Alexandroff & AF Cooper (eds.), Rising States, Rising Institutions: Can the World be Governed?
(Washington, DC: Brookings Institution Press, 2010), p. 03.
1 - Andrew Hurrell,. Op. Cit, pp: 01–19.
2 - “BRICS and BICIS“, Op. Cit.
3 - Andrew F Cooper & Daniel Flemes, “Foreign Policy Strategies of Emerging Powers in a Multipolar
World: an introductory review”, Op. Cit, p. 944.



المفھوم والنظریات:العالمیةوعود القوى الكبرى صُ  لالأوالفصل 

66

:المبحث الثاني

الكبرى في نظریة العلاقات الدولیةعود القوى صُ 

مسار معقد إنهلیس ظاهرة بسیطة، ،مثلما رأینا في المبحث السابق،عود القوى الدولیةصُ 

لذلك، لیس من السهل أن نحدد كیف تناولت نظریات العلاقات .تتداخل فیه أبعاد وحسابات كثیرة

أسئلةهذا الموضوع تطرح أیضا كما أن محاولة الخوض في.الدولیة جوانبه وأبعاده المختلفة

وأیة مقاربة نعتمد؟ ؟من أین نبدأ:لحةمُ 

وكیف العلاقات الدولیة الرئیسیةنظریاتالانطلاق من :إلى الذهن هاهنامقاربتان تتبادران

عود وكیف نظرت كل عود القوى الدولیة، أو الانطلاق من متغیرات الصٌ تعالج كل نظریة قضیة صُ 

.من تلك المتغیراتنظریة إلى كل متغیر

وفي محاولة لتغطیة الموضوع بشكل دقیق سنعمد هنا إلى دمج المقاربتین، منطلقین من أكثر 

عود وسقوط القوى الدولیة، لنبحث فیها عن النظریات صلة بموضوع صُ الاتجاهات النظریة أو

، المسار عوامل وظروف الانطلاق:عود القوى الكبرى والمتمثلة فيالمتغیرات الرئیسیة لصُ 

القوة المهیمنة، النظام الدولي، القوى الكبرى (، التفاعل مع بیئتها )الأولویات والاستراتیجیات(

)...اعدة الأخرىوالصٌ 

استراتیجیاتهاوأولویات اعدةالصٌ  القوى حولالنقاشاتغالبیةالدولیة، العلاقات نظریات في

اعدة،الصٌ القوى و  المهیمنة القوى بینراتیجیةالاستوالتفاعلات العلاقات أدبیات في نجدهاالكبرى،

1.الأدبیاتتلكمنجزءاتشكلالتيالهیمنةبحروبالمتعلقةالكتابات فيأیضا و 

ض للأطر النظریة للعلاقات الدولیة غالبا ما ولكن، یبقى أمامنا مشكل آخر؛ فعند التعرٌ 

ورات داخل كل نظریة كبرى عوبة تصنیفها بالنظر إلى تعدد وتنوع المقاربات والتصتطرح صُ 

ى باعتراف أكبر، وعلى أساسه تنتظم مطالب هذا التصنیف الذي یحظوسنعتمد هنا على، )نموذج(

.المبحث

1 - Cheng Gao, "Market Expansion and Grand Strategy of Rising Powers", Chinese Journal of
International Politics, Vol. 4, No. 4 (Winter 2011), p. 405.
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:المطلب الأول

عود القوى الكبرى وفق المنظور الواقعيصُ 

یكاد المنظور الواقعي، وطروحاته المتنوعة، أن یكون هو المنظور المُسیطر عند تحلیل 

عود لقوة وممارساتها في العلاقات الدولیة، وینطبق ذلك أیضا على دراسة وتحلیل ظاهرة صُ قضایا ا

.القوى الكبرى وتأثیراتها المختلفة

الفاعل هي الدول: في كون خاصةماتالمسلٌ د منعد فيالواقعیة النظریاتورغم اشتراك 

وسلوكاتمخرجاتكبیربشكلیحددالنظامالبقاء، عن تبحثالدولفوضوي، العالم الأساسي،

إلا أننا نجد داخل هذا المنظور عدة تنوعات في 1...عقلانیةفواعل هي الدولالدولیة،السیاسة

.اعدة، وتفاعلها مع بیئتها الدولیةتحلیل عوامل ومسارات واستراتیجیات القوى الصٌ 

نموذج" أو" مةعا مقاربة"وإنما"نظریة"لیستالواقعیة أن تعتبرالتيالنظربوجهةأخذاو 

الواقعیةالكلاسیكیة،الواقعیة:المتنافسة"النظریات"منمجموعةیضم"فلسفيموقف" أو" نظري

سیتم عرض وتناول هذا 2...الهجومیةالواقعیةالدفاعیة،الواقعیة،)الجدیدةالواقعیة(البنیویة

.عود وفق التصنیف المذكور لنظریاته وطروحاتهالمنظور للصٌ 

عود القوى الدولیةاقعیة الكلاسیكیة وصُ الو . أولا

جذور تاریخیة عریقة ومتنوعة تمتد إلى الفلسفة السیاسیة القدیمة للنظریة الواقعیة الكلاسیكیة

والفیلسوف الانجلیزي "نیكولا مكیافیلي"، والمفكر الإیطالي "كوتیلیا"لكل من المفكر الهندي القدیم 

والصراع في العلاقات الدولیة جمعون على أهمیة القوة یُ الذین كانواو  ...وغیرهم"توماس هوبز"

على شكل نظریة قابلة للتطبیق على المشكلات السیاسیة الواقعیة وتبلورت 3.الغریزي من أجلها

4".هانس مورقانتو"المعاصرین المعاصرة بعد الحرب العالمیة الثانیة، وارتبطت بأبرز روادها 

من نفس المبادئ العامة للواقعیة، ولكن "الواقعیة الكلاسیكیة"باعتبارها اتجاها واقعیا، تنطلقو 

في تحلیلها )الدول(والوحدات ) القادة(الأفراد : بالتركیز على مستویین أساسیین للتحلیل هما

والقوى الكبرى؛ وهما مستویان مترابطان على اعتبار أن ما الدولت استراتیجیاوتفسیرها لسلوكات و 

.متأثرین بغرائزهم وطبیعتهم البشریة)قادة الدول(اص یحرك الدول هم الأشخ

1 - Wang Yuan-Kang, "Offensive Realism and the Rise of China.", Issues & Studies, Vol. 40, No. 1
(2004), pp: 175-176.
2 - Ibid, p. 175.

، )2007دار الخلدونیة، :الجزائر(التنظیر في العلاقات الدولیة بین الاتجاھات التفسیریة والنظریات التكوینیةعبد الناصر جندلي، -3
.136ص 

.140المرجع نفسھ، ص -4
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القوة هي ": وانطلاقا من مسلماتها الأساسیة المتمثلة في اعتبار أنوبناء على ما سبق،

، "وتتوسع ددمتت أن القوة طبیعةمن" أنو  ،"المحرك الأساسي لسلوكات الدول تجاه بعضها البعض

الواقعیةفإن "... طمعت في أن یكون لها تأثیر دولي أكبركلما زادت قوة الدولة وزاد ثراؤها"وأنه 

1".طبیعیةمسألة" القوى عودصُ تعتبر ظاهرةالكلاسیكیة

 القوى تنتهجه الذي المسار، "مارتن وایت"خاصة هذه النظریة،وأتباع رواد  نظر فيو 

مدةقصرأ وفي القوة من قدر كبرأ على الحصولأجلمن"التوسع"طبعهیبالأساس اعدةالصٌ 

2.ذلك دون تحولكبیرةعقباتوجود عدم حالة في خاصةممكنة،

ولما كانت القوة السیاسیة والعسكریة تحتاج إلى قاعدة اقتصادیة، فإن النجاح الاقتصادي 

ع والحرب التي قد تنجم شرطا ضروریا لعملیات التوسٌ ، من وجهة نظر الواقعیة الكلاسیكیة،عتبریُ 

3.عود قوة ماعن صُ 

 إلى تماح اعدةالصٌ والقوى  الدولسیقودالدولمصالحتعارضرى هذه النظریة أن وت

 على وبناءعودها،صُ مسارطیلة القوة/ الدولة سلوك على بناءو  .الأخرى والقوى الدولمعالتصادم

حتواءا وسیاساتمواجهات إلى غالبا هذا یؤديولمستقبلها، لها والعالمیةالإقلیمیةبیئتهاتصور

.وعالمیاإقلیمیاأحیانا،وجذریةعدیدةوتغییراتتحولات القوى هذه عودصُ حدثیُ وبالتالياجهة،ومو 

 لا جزء هو "القوة توازن"نظام أن على یتفقون،الاتجاهاتجمیعمنون،التقلیدی ونالواقعیو 

مل على تعكبرىال القوى لأن تتكررمحاولات موازنة القوةأن  وذلك الدولیة،السیاسةمنیتجزأ

4.خرىالكبرى الأ للقوة المتزایدة للقدرات الاستجابة في قدراتهاتعزیز

الواقعیةاهتمتاعدة مع النظام الإقلیمي والدولي القائم، فقد وفیما یتعلق بتفاعل القوة الصٌ 

 ففرق علیه،الحفاظ أو القائم الدولي النظاملمراجعة اعدةالصٌ  القوى سعيبمدىالكلاسیكیة

 ذات" محافظة"وأخرىثوریة، أهداف ذات" راجعةمُ "صاعدة قوى بین)خاصة وولفرز(منظروها 

5.محدودة أهداف

ھدى میتكیس وخدیجة عرفة :في،)"الصینيالصعودنظریات في دراسة(والآمالالمخاوف:ةاعدالصٌ الصینیةالقوة"قندیل،حنان-1
.04ص،)2006مركز الدراسات الأسیویة بجامعة القاھرة، :القاھرة(عود الصیني ، الصٌ )محررتان(محمد 

2 - Randall L.Schweller, “Managing the rise of great powers: history and theory”, in: Alastair Iain
Johnston and Robert S.Ross (eds.) Engaging China: The Management of an Emerging Power (UK :
Routledge, 1999), p. 02.
3 - Ibidem.
4 - Robert S. Ross, "Balance of Power Politics and the Rise of China: Accommodation and Balancing in
East Asia", Security Studies, Vol. 15, No. 3 (July–September 2006), p. 359.

.43ص، مرجع سابق،قندیلحنان-5
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على اعتبار أن هذه النظریة تفترض أن القوى المهیمنة تعمل غالبا على إنشاء أنظمة و 

للقوة " تحریضا خاصا"إقلیمیة ودولیة تخدم مصالحها الخاصة، فإن ذلك من شأنه أن یحدث 

لى خدمة مصالحها الخاصة، وهو ما یضعها دائما في موقف عدم رضا تام عن النظام اعدة عالصٌ 

الإقلیمي والدولي القائم، لكن درجة عدم الرضا تختلف من قوة صاعدة إلى أخرى، وكذلك الردود 

.الناجمة عنها

اعدة لتغییر النظام الدولي القائم الذي تنظر له بعض القوى الصٌ وعلى هذا الأساس، تسعى 

نظام هیمنة، وتسعى أخرى أقل رضا إلى الدعوة إلى إصلاحه وتعدیله لیتناسب أكثر مع ك

مصالحها ویعكس تزاید قوتها، وتفضل أخرى الانخراط الجزئي فیه، مع العمل على إنشاء مؤسسات 

...ومنظمات تؤسس بشكل تدریجي لنظام عالمي جدید

قائص والثغرات في قدرة هذه النظریة تشیر محاولات التقییم المختلفة، إلى مجموعة من النو 

:عود القوى الكبرى، وأبرز تلك الانتقاداتلمختلفة لصُ اعلى الإحاطة بالمتغیرات 

اعدة، خاصة في أسلوب التوسع لم یعد الأسلوب الرئیسي، والاستراتیجیة الحتمیة للقوى الصٌ -

نة الأمریكیة ظل العولمة التي تتیج أسالیب عدیدة وأكثر نجاعة، وأیضا في ظل الهیم

1.العالمیة وتوازناتها الإقلیمیة المختلفة

راجعة وتلك المحافظة، اعدة المُ على الرغم من سهولة التمییز النظري بین القوى الصٌ -

تعترض أصحاب هذه النظریة صعوبة التعرف العملي على موقف وسلوك كل قوة صاعدة 

ویُحدث جدلا كبیرا الیوم أیضا 2،في هذا الإطار، مثلما حدث سابقا مع الحالة الألمانیة

.حول الحالة الصینیة

فإنهم بذلك 3بالنظر إلى إصرار الواقعیین الكلاسیكیین على الفصل بین الأخلاق والسیاسة،-

یتجاهلون ویقللون من دور بعض الأفكار الأخلاقیة والقیم الدینیة في نهضة وصُعود عدید 

قیة من العالم، وبالتالي ستظل هذه خاصة في الجهة الشر القوى الكبرى والحضارات، 

النظریة عاجزة عن تفسیر عدید السلوكات والاستراتیجیات التي تتبعها بعض القوى 

.الآسیویة الصٌاعدة والنابعة من موروثها الحضاري والقیمي والأخلاقي والدیني

.44ص،مرجع سابققندیل،حنان-1
.44ص،المرجع نفسھ-2
.161، ص مرجع سابقعبد الناصر جندلي، -3



المفھوم والنظریات:العالمیةوعود القوى الكبرى صُ  لالأوالفصل 

70

عود القوى الدولیةوصُ )الواقعیة البنیویة(الواقعیة الجدیدة .ثانیا

"تسمیةوأطلق علیه ، "كینیث وولتز"لجدیدة هي اتجاه داخل الواقعیة طوره الواقعیة ا الواقعیة :

حیث تعطي هذه  ؛)إلى جانب الدولة(كمستوى رئیسي للتحلیل" ام الدوليالنظ"عتمد لأنه ی"البنیویة

رغم  وسلوكاتها، هاتشابه سیاساتالخارجیة للدول، وتفسر والسلوكات للسیاسات النظریة تفسیرا نسقیا 

تشابه مثال (بالاستناد إلى التأثیر الكبیر لبنیة النظام الدولي ،اختلاف سیاساتها وظروفها الداخلیة

).سیاسات الولایات المتحدة والاتحاد السوفیاتي في فترة الحرب الباردة

بدورها تتبنى مسلماتها خاصة القول بفوضویة السیاسة الدولیة وباعتبارها نظریة واقعیة، فهي 

الدور الكبیر الذي تقوم به :أما مكمن الجدٌة فیها فهو.بار القوة محركا أساسیا لسلوك الدولواعت

ربما یفوق عامل قوة (في التأثیر على السلوك الخارجي للدول )وفوضویته(بنیة النظام الدولي

كثر تأثیرا من أ) الناجمة عن النظام الدولي(القیود البنیویة فالواقعیون الجدد یعتقدون أن 1؛)الدولة

، وأن سلوك الدول هو نتاج بنیة النظام الدولي نفسها وأیضا )الدول(استراتیجیات وحوافز الفاعلین 

2.عن تلك البنیةنتاج الإكراهات والالتزامات الناجمة 

مدفوعة ظاهرة" هو العظمىالكبرى أو  ىالقو  عود، صُ الواقعیین الجددوفق وعلیه، فإنه 

وحالةالتفاضليالنمومعدلات:هماعاملینتفاعل عن ینتجفإنهحدید،التوجه علىو  ".بنیویا

.الدولیةالفوضى

تسببی أن ویمكن،هیكلیةعواملبفعلیتشكلكبرى قوة عوداعتقادها أن صُ من الرغم علىو 

الوحدةمستوى على تعتقد أیضا أنه ینتج عن الأفعالالواقعیة الجدیدة فإن هیكلیة،آثار فيبدوره 

.أولا:على النحو التالي"أفعال ردود" حلقةعود عن ینتج الصٌ أخرى،وبعبارة ؛)اعدةدولة الصٌ ال(

 على قرارات تخذتالدول هذه .ثانیاكبرى؛ قوى حبصلتُ المؤهلةالدولضغطتالهیكلیةالقیود

 على القرار كان إذا .ثالثاالهیكلیة؛القیود لهذه استجابة في كبرى كقوة الدولة مكانةلمتابعة اهامستو 

3.هیكليتأثیر لهایكون و  "طبیةقال" في تحولاتنتجس،الكبرى قوةال مكانة طلب الوحدةمستوى

رئیسیة یمكن أن تأخذها الأنظمة الدولیة، )بنیات(ویشیر الواقعیون الجدد إلى ثلاثة أشكال 

طب، وثنائي ادي القالنظام الدولي أح:وذلك بحسب عدد القوى الكبرى المتواجدة في النظام، وهي

1 - Vesna Danilovic, Op. Cit, p. 44.
2 - Rong Chen, "A Critical Analysis of the U.S. “Pivot” toward the Asia-Pacific: How Realistic is Neo-
realism?" Connections: The Quarterly Journal, Vol. 12, No. 3 (Summer 2013), p. 44.
3 - Christopher Layne, "The Unipolar Illusion: Why New Great Powers Will Rise", International
Security, No. 17, Vol. 4 (spring 1993), p. 09.
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اعدة والصٌ (وتخلف الآثار الهیكلیة على سلوكات الدول والقوى الكبرى .القطب ومتعدد الأقطاب

.من نظام إلى آخر)أیضا

أن النظام الدولي القائم على هیمنة قوة واحدة هو شكل النظام الأكثر تقییدا  هاوباعتبار 

، وفق الواقعیة الجدیدة،اعدةكات القوى الصٌ لسلوكات الدول، فإن السلوك الذي یقف على قمة سلو 

هو سعیها للحیلولة دون هیمنة قوة واحدة بعینها على النظام الدولي حتى لا تكون هذه الهیمنة 

  .عودصٌ الومواصلة مسار 1مدعاة لفرض مزید من القیود على حریة السعي وراء المصالح المختلفة،

اعدة في ظل النظام الدولي الحالي الذي ، القوى الصٌ )البنیویة(ري الواقعیة الجدیدة نظٌ فوفق مُ 

تهیمن علیه الولایات المتحدة الأمریكیة، ستسعى لمقاومة الهیمنة الأمریكیة من خلال مجموعة من 

إقامة التوازنات الداخلیة والخارجیة؛ تغییر قواعد النظام الدولي؛ :الاستراتیجیات والسیاسات، أبرزها

وة الأمریكیة المهیمنة حتى لا ترتبط قدرات الأولى بالمنح أو المنع من قبل تقلیل اعتمادها على الق

2...الثانیة؛ إحباط علاقات القوة المهیمنة مع الفاعلین الرئیسیین في النظام الدولي

عودها لن یكون له عود قوى في إطار نظام دولي متعدد الأقطاب، فإن صُ أما في حالات صُ 

3.الذي قد یحدثه سیكون في إطار البنیة الدولیة القائمةتأثیر كبیر وخطیر، والتغییر

وفي المقابل، بلورت الواقعیة الجدیدة عدة أسالیب لتعامل القوة المهیمنة والقوى القائمة مع 

وتتضمن عود قوى جدیدة،اعدة استقتها من الخبرة الواقعیة للدول في إدارة عملیات صُ القوى الصٌ 

التضییق علیها وعلى مواردها حتى لا تتوسع وتهدد (ة، الاحتواء الحرب الوقائی:تلك الأسالیب

Engagement.4، استراتیجیات الموازنة، أسلوب الارتباط )موازین القوى العالمیة

عود بشكل كامل، هو أن وما یجعل من هذه النظریة غیر قادرة على تغطیة ظاهرة الصٌ 

ز على كیفیة تأثیر بنیات القوة على سلوك ركٌ ، على غرار الواقعین البنیویین الآخرین، یُ "وولتز"

وبالتالي لم تبحث هذه النظریة في الأسالیب والاستراتیجیات المناورة التي قد 5،الدول ولیس العكس

للانفلات من قیود النظام الدولي )مثلما تفعل الصین الیوم(تتبعها بعض الدول والقوى الصاعدة 

.الحالي

.45ص،مرجع سابققندیل،حنان-1
2 - Vesna Danilovic, Op. Cit, pp : 46. 51.
3 - Ibid, p. 45.
4 - Ibid, p. 46.
5 - Ibid, pp: 75-76.
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ب مهمة صعٌ یُ بنیة النظام الدولي الحالي تحدید شكل أو وم حول كما أن الجدل والاختلاف الی

لفهم وتحدید وتفسیر عدید السلوكات أصحاب هذه النظریة وأتباعها أو الباحثین المعتمدین علیها، 

.الصادرة عن بعض القوى الصاعدة

عود القوى الدولیةوصُ التنویعات النظریة الواقعیة .ثالثا

برزت ضمن المنظور الواقعي مجموعة من ریین السابقین، علاوة على الاتجاهین النظ

، والتي كان لكل منها "التنویعات النظریة"أو ما یطلق علیه البعض )الفرعیة(الجزئیة النظریات 

.المختلفةعود القوى الدولیة ودینامیكیاتهبعض الخصوصیة في رسم صورة صُ 

عود القوى الدولیةالواقعیة الدفاعیة وصُ .1

لدفاعیة إحدى النظریات الجزئیة أو الفرعیة التي انبثقت عن الواقعیة البنیویة، الواقعیة ا

روبرت "و" ستیفن فان ایفیرا"و" كینت وولتز"و" ستیفن وولت"وتنُسب هذه النظریة إلى كل من 

ویعتقد الواقعیون الدفاعیون هؤلاء أن حالة الفوضى في النظام الدولي ".جاك سنایدر"و" جیرفیس

لة الأمنیة الحتمیة، تحاول الدول الموازنة ضل على الاهتمام بأمنها، ولتجاوز هذه المُعترغم الدو 

والحفاظ على مكانتها ضمن النظام الدولي بدل اللٌجوء إلى تعظیم قوتها عبر الأسالیب الهجومیة 

وتزید التي قد تثیر ردة فعل موازنة من قبل الدول والقوى الأخرى، وتعقٌد الوضع الأمني لتلك الدول

1.لتها الأمنیةضة معفي حدٌ 

وتحسین زیادة القوة النسبیة للدولة"هنا عود، الذي یعني غایة الصٌ وبناء علیه، فإن مُحرك و 

عود وفق هذه وبالتالي لا یشكل الصٌ 2الحفاظ على أمنها وبقائها، ي، ه"مركزها في النظام الدولي

یشكل یبقى للحفاظ على الأمن والبقاء الذي النظریة نزعة أو غایة في حد ذاته، وإنما هو وسیلة 

.هاجسا لكل الدول والقوى الدولیة

بما فیها الدول (، یرون أن الدول بشكل عام "سنایدر"و" جیرفیس"ثل الواقعیون الدفاعیون، مو 

ز على تركٌ فهي ي، وعلیه راضیة عن الأمر الواقع إذا لم یتعرض أمنها للتحدٌ ) اعدةوالقوى الصٌ 

3.توازن القوة القائمالحفاظ على 

1 - Rong Chen, Op. Cit, p. 45.
2 - Eric N. Heller, “Power Projections of the People’s Republic of China: A Investigative Analysis of
Defensive and Offensive Realism in Chinese Foreign Policy”, (ACDIS) Occasional Paper (Urban-
Champaign: University of Illinois, November 2003), p. 21.
3 - Amitav Acharya, Op. Cit, p. 06.
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عود لا یصبح ضرورة إلا إذا تعرٌض أمن وبقاء الدول إذن، یرى الواقعیون الدفاعیون أن الصٌ 

مرتبة  لىراكمة وزیادة القوة الارتقاء إللتحدي والخطر، وحتى في هذه الحالة، لا تستهدف عملیة مُ 

ر المناسب من القوة للحفاظ بقدر ما تستهدف الحصول على القدأعلى أو إلى أعلى مرتبة ممكنة،

أنٌ ترىالواقعیة الدفاعیةذي ترى فیه ضمانا لأمنها وبقائها؛ فبقي على الواقع القائم العلى توازن یُ 

 اأمنهضمانتفضل)ومن في شاكلتها(الكبرى القوى وأنلمراكمة الكثیر من القوة نتائج عكسیة، 

.القائمالقوة  توازن على الحفاظخلالمن

لأغراض دفاعیة "الموازنة"لصٌعود وفق هذه النظریة على استراتیجیة رئیسیة هي ویعتمد ا

والذي یعني زیادة القدرات الداخلیة عن توازن داخلي:وأمنیة، ویتم هذا التوازن وفقها بطریقتین

والتوازن أو الإنفاق العسكري، /طریق وزیادة حجم موارد القوة الوطنیة مثل النمو الاقتصادي و

، لزیادة القوة مع الدول والتحالفات الأقوى"دفاعیة"الذي یحدث عن طریق إنشاء تحالفاتجيالخار 

وترفض هذه النظریة مختلف استراتیجیات وسیاسات البحث عن القوة التي تعتبرها مخلة بالأمن 

1.والاستقرار، وقد تتسبب في وقوع حرب استباقیة

ة لنوایا الدول والقوى الدولیة، یشیر بعض وبالنظر إلى الأهمیة التي تعطیها هذه النظری

اعدة وتوضح نوایاها لبقیة الدول والقوى القائمة منظریها إلى ضرورة أن تعلن الدول والقوى الصٌ 

وهي استراتیجیة یطلق علیها 2لة الأمنیة،عضالأخرى، والذي من شأنه أن یساهم في تجاوز الم

ضرورة الانخراط الواسع في المنظمات الإقلیمیة ، وهذا علاوة على "استراتیجیة الطمأنة"البعض 

.والدولیة ضمانا للتعاون وكسب الثقة

وعن آثار ونتائج صُعود قوة دولیة جدیدة، والتفاعلات الناجمة عنه، وردات فعل القوى 

الكبرى القائمة والمهیمنة إزاءه، فإن هذه النظریة ترى أن الصٌعود الذي تنجم عنه حالة لا توازن في 

ة الدولیة، سیولٌد ردة فعل موازنة ضد القوة الصٌاعدة، عن طریق تشكیل تحالفات مضادة وزیادة القو 

3.القوة الوطنیة للقوى الدولیة القائمة

للقوى  والخبیثةالحمیدةالنوایااستلهامالقائمةالعظمى للقوى یمكنالدفاعیة،للواقعیةبالنسبةو 

المؤشرات عن فضلا،الهجوم - الدفاع توازنثلمالعواملمنمتنوعةمجموعةمنالصٌاعدة 

1 - Rong Chen, Op. Cit, p. 45.
2 - Ibid, p. 48.
3 - Ibid, p. 45.



المفھوم والنظریات:العالمیةوعود القوى الكبرى صُ  لالأوالفصل 

74

أساس على صراعیة أو تعاونیةسیاساتصیاغةثممن  القوى لهذه ویمكن.الأخرىالسلوكیة

.النوایاحولمعتقداتهم

عود القوى الدولیةالواقعیة الهجومیة وصُ .2

ید الصیغ ورغم اشتراكها في عد.الواقعیة الهجومیة مقاربة أخرى ضمن الواقعیة الدفاعیة

تقدم تختلف معها في البعض الآخر، و ، إلا أنها )خاصة أعمال وولتز(البنیویة مع الواقعیة الدفاعیة 

1.ومخرجاتها الدولیة)بما فیها الدول والقوى الصٌاعدة(وك الدولسلخُلاصات مختلفة حول 

 الهدف هو البقاء،"میرشایمرجون "النظریة وهو المقاربة هذه ي ورواد سمؤسٌ لأبرز  وفقا

.أخرى أهداف ةأی عي وراءالسٌ  هایمكنفإنه،حافظت الدول على بقائهاإذاو . دوللل أهمیةالأكثر

 .قوةال أجلمنالبعضبعضهامعتتنافسالدول یجعل الدولي النظام)بنیة(هیكلكما یرى أن 

ائیة وهي من أجل بلوغ غایتها النه القوة من "قدر أقصى"لتحقیقدائموهي بالتالي في سعي 

2.الهیمنة

أن  )لما جاء به الواقعیون الدفاعیونخلافا(یعتقد أیضا "میرشایمر"ومن جهة أخرى، فإن 

عتبرا أن الدول تبقى تملك القدرة على الاعتداء ومحاربة توازن القوة لا یضمن لا الأمن ولا البقاء، مُ 

ة الأقوى وذات التفوق الكبیر كما أنه یعتقد أن الدول.بعضها البعض، وأن نوایاها غیر مضمونة

3.هي الأقل عرضة للاعتداء والأكثر قدرة على التصدي له حال حدوثه

نحو البحث عن مدفوعة یرى أصحاب هذه النظریة أن الدول ، ابقةمات السٌ سلٌ وانطلاقا من المُ 

ب أعلى مرات لىعود إالصٌ أنها مدفوعة نحو الصٌعود، بل أقصى حد ممكن، أي  لىزیادة قوتها إ

ع والهیمنة أیضا نحو التوسٌ أنها مدفوعة، كما )العالمیة في وقتنا الحاليالعظمى القوة (القوة الدولیة 

4.الإقلیمیة

الثروةیرون أن،"میرشایمر"أمثالالهجومیینواقعیینالوعن كیفیة الصٌعود ومرتكزاته، فإن 

توسیععلیهایعتمدالتيسكریةالع القوة وه الأبعد والهدف الأمن،لتحقیقالوحیدةالوسیلة هي

1 - Rong Chen, Op. Cit, p. 46.
2 - John J. Mearsheimer, "China's Unpeaceful Rise", Current History, Vol. 105, No. 690 (April 2006),
p.160.
3 - John J. Mearsheimer, Tragedy of great power politics, Op. Cit, p. 33.
4 - Amitav Acharya, "Theoretical Perspectives on International Relations in Asia", Draft Paper for the
Conference on International Relations in Asia: The New Regional System,” George Washington
University, 27-29 September 2007, p. 06. available at:
http://www.amitavacharya.com/sites/default/files/Theoretical%20Perspectives%20on%20International%2
0Relations%20in%20Asia.pdf
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لیكون )القوة الاقتصادیةتعظیم (وبالتالي سیرتكز الصٌعود أولا على البعد الاقتصادي 1.الأمن

.تعظیم القوة العسكریةأساسا ل

تؤكد هذه النظریة على استراتیجیات عن الاستراتیجیات التي تتبعها القوى الصٌاعدة، و 

الأمنیة الأهداف لبلوغ"فهي ترى أنه بما فیها التوسٌع الإقلیمي؛وسیاسات تعظیم القوة المتعددة، 

"رشایمرمی"وقد طبٌق 2،"إقلیمیةمهیمنة قوى تكون لأن تحتاجماغالبا اعدةالصٌ  القوى العسكریة،و 

خرج الولایات المتحدة اعدة من الأرجح أن تُ واعتبر أن الصین الصٌ لى الصین،عهذا منطق نظریته 

كما .خارج المجال الغربيلنحو الذي أخرجت به الولایات المتحدة القوى الأوروبیةمن آسیا، على ا

فعلت الیابان في ثلاثینات مثلما"مذهب مونرو"تي بنسختها الخاصة من أن الصین ستأیرى أیضا

3.القرن الماضي

ینبحتمينزاع إلى سیؤديسعي القوى الصٌاعدة لتعظیم قوتها وتحقیق الهیمنة الإقلیمیة، 

تستطیعماكلتفعلأو المهیمنة المسیطرة القوة یجعلما وهو المهیمنة، والقوة اعدةالصٌ  القوة

4.منافسمهیمن ظهور دون للحیلولة

جمیعأن  الهجومیة،لواقعیة، ترى االإقلیمي والدولياعدة مع النظام وعن تفاعل القوى الصٌ 

ولكنها تؤكد .حتى تبلغ الهیمنة"مُراجعة"نوایابنىتتوالقوى الصٌاعدة)هیمنةغیر المُ (كبرىال القوى

نوایاحولیقین على تكون أن یمكن لا الدول لأنهنا، یهمما هي النوایا،ولیسالقدرات،على أن 

 أن یضمنماهناكلیس،ةمعروف تكان إذا وحتىعرف،تُ  أن للغایة عبالصٌ مننوایا.الآخرین

5.ثابتةتظل

عود الولایات ستمدة من التجربة التاریخیة لصُ مُ بأنها ایمر جومیة لمیرشالواقعیة الهنتقد وتُ 

مبنیة كما أنها نظریة.)وهي تجربة یعتبرها الكثیرون فریدة وتتسم بالكثیر من الخصوصیة(المتحدة

عود على المقارنات التاریخیة، وبالتالي یرى البعض أنها لا تصلح لفهم وتفسیر متكامل للصٌ 

خاصة أن المقاربة القائمة على القیاس التاریخي قد 6،الیوم)الآسیویة الأخرى والقوى( الصیني

.تحمل عدید المغالطات، خاصة عندما تكون بیئة الصٌعود الیوم مختلفة جدا عن الأمس

1 - Cheng Gao, Op. Cit, p. 408.
2 - Ibidem.
3 - John J. Mearsheimer "China's Unpeaceful Rise", Op. Cit, p. 162.
4 - Cheng Gao, Op. Cit, p. 408.
5 - John Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, Op. Cit, p. 31.
6 - Qianqian Liu, "China’s Rise and Regional Strategy: Power, Interdependence and Identity", Journal of
Cambridge Studies, Vol. 5, No. 4, p. 79.
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كما أن الدول الیوم لها خصائصها الممیزة، خاصة الحالة الصینیة التي تعتبر سیاستها 

"المزدوجة لنفسها"التاریخیة وثقافتها الاستراتیجیة الخاصة، ونظرتها الخارجیة مستمدة من تجربتها

علاوة على أن الدوافع الأمنیة قد لا 1،كقوة كبرى ودولة ضعیفة في نفس الوقت مثال على ذلك

...فهناك دوافع اقتصادیة واجتماعیة تكون هي الدافع الرئیس وراء سعي الدول لتعظیم قوتها، 

.از فرص یتیحها عصر العولمةوأخرى مرتبطة بانته

وفي حین تطورت الیوم مفاهیم القوة وطرق اكتسابها وتوظیفها، بما فیها الأسالیب غیر 

، بقیت الواقعیة )وما قد یترتب علیها من صُعود سلمي ومرنالقوة المرنة والقوة الذكیة(العنیفة 

ثلما یتضح من إشارات، بل الهجومیة تركز على الأبعاد المادیة للقوة خاصة العسكریة منها م

.في أعماله المختلفةعلى هذا البعد من القوة"میرشایمر"،وتأكید

عود بعض القوى ضاف أیضا إلى ما سبق من تقییم لقدرة الواقعیة الهجومیة على تغطیة صُ ویُ 

رتب علیه ، وهو ما یت)الهیمنة الإقلیمیة(الدولیة الیوم، تركیزها على البُعد الإقلیمي للقوة الصٌاعدة 

إغفال عدید التحركات ومساعي مد النفوذ والهیمنة على أقالیم أخرى من العالم والذي تمارسه عدید 

.اعدة العالمیة الیومالقوى الصٌ 

  القوة) انتقال(عود في نظریة تحول الصٌ .3

أبرامو فیمو "ظهرت هذه النظریة في خمسینات القرن العشرین، وتنسب إلى رائدها الأول 

.1958المنشور سنة "السیاسة الدولیة"الذي قدٌم أفكارها الأساسیة في كتابه "ورغانسكيأكینیث 

، وتركز على تحول القوة النسبیة بین الدول "أسباب الحروب الكبرى بین الدول"وهي نظریة حول 

2.المسیطرة كمحفز أساسي للنزاع

:تصوره مجازا على شكل هرماتبي، وتتعتبر هذه النظریة أن الدول تنتظم دولیا على شكل تر 

في قمة الهرم تتربع القوة المهیمنة أو المسیطرة التي تتمتع بتفوق في الموارد المادیة والاستقرار 

السیاسي؛ تحتها تتسلق القوى الكبرى، أو الدول التي تمثل منافسین محتملین للقوة المهیمنة ویؤدون 

على قمة النظام؛ وتحتها نجد القوى المتوسطة،  الوقوف لىدورهم في تشكیل النظام الدولي، وتتوق إ

3.التي تمتلك بعض القیمة إقلیمیا، متبوعة بالقوى الصغرى

1 - Qianqian Liu, Op. Cit, p. 79.
 - A.F.K. Organski, World Politics (New York: Alfred A. Knopf, 1958).
2 - Vsevolod Gunitskiy, "Power Transition Theory", in: George Thomas Kurian (ed.), The Encyclopedia
of Political Science, Vol. 04 (Washington D.C : CQ Press, cop. 2011), p. 1335.
3 - Ibidem.
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كما تعتبر أن مراتب الدول في هرم القوة غیر ثابتة؛ فالدول تصعد وتتراجع، خاصة الدول 

تحول نظریة ف. التي تشغل مرتبة القوة المهیمنة أو المسیطرة، والتي هي محل تركیز هذه النظریة

ي، الحرب دوائر من الهیمنة، التحدٌ "القوة تترجم تاریخ العلاقات الدولیة بطریقة مختلفة، على شكل 

1".الكونیة، والمیلاد من جدید

الدول لا تسعى لتحقیق الأمن فقط في عالم فوضوي، ولكن تبحث عن هذه النظریة،  ووفق

تحقیق هذه الغایة یتوجب على الدولة أن ومن أجل 2.القوة لإنشاء نظام عالمي یعكس مصالحها

المسیطرة لتتمكن من وضع قواعد /عودا في مراتب القوة حتى تصل مرتبة القوة المهیمنةترتقي صُ 

.نظام جدید یفي بالغرض المشار إلیه

ویعمل على إعادة النظر في النظام )قوة كبرى صاعدة(في الوقت الذي یصعد فیه متحد و 

وتفضیلاته، فإن حرب هیمنة أكبر حجما من المعتاد للسیطرة على النظام الدولي لیعكس مصالحه 

3.داجدٌ وعقب هذه الحرب ستبرز قوة جدیدة، وهكذا تبدأ الدورة مُ .حةرجٌ ستكون مُ 

عود وفق هذه النظریة دینامیكیة تاریخیة متكررة في العلاقات الدولیة، وتعني إذن، الصٌ 

بلوغ مرتبة القوة المسیطرة أو المهیمنة، لتبدأ دینامیكیة الارتقاء من مرتبة قوة إلى أخرى حتى 

المزج بین السكان «ویتم تحصیل القوة وفق هذه النظریة عن طریق .معاكسة، أي التقهقر

وإنتاجیتهم الاقتصادیة، من جهة، وقدرة الحكومة على تحریك ما سبق بطریقة فعالة وكفؤة من جهة 

4.»ثانیة

لصالح دول النسبیةبشكل مستمر، حیث تفقد الدول بعض قوتها ، والتقهقر، عودویحدث الصٌ 

ومرحلةالكامنة، القوة مرحلة: القوة نتقاللا مراحلثلاثهناك:لأورغانسكي وفقاو . صاعدة أخرى

والدرجةالداخلیةالتنمیةمستوىتعكسمرحلةكلو . القوة ضجنُ ومرحلةللقوة،الانتقاليالنمو

.الأمةتمتلكهاتيال الشاملة للقوة النسبیة

1 - David A. Lake, "Great Power Hierarchies and Strategies in Twenty-First Century World Politics", in:
W. Carlsnaes, T. Risse, & B. Simmons (Eds.), Handbook of international relations. 2nd ed. (London:
SAGE Publications, 2013), p. 558.
2 - Ibidem.
3 - David A. Lake, Op. Cit, p. 558.
4 - Ronald L. Tammen (et al.), Power Transitions: Strategies for the 21st Century (New York: Seven
Bridges Press, 2000), p. 08.

-أنظر تفاصیل أكثر  في:
A.F.K. Organski, Op. Cit,, pp: 340.
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وتولي هذه النظریة اهتماما أكبر للمرحلتین الثانیة والثالثة؛ ففي المرحلة الثانیة تعرف الدولة 

اعدة زیادة سریعة في قوتها مقارنة بالدول والقوى الأخرى عن طریق حركة تصنیع عالیة الصٌ 

لقوة المهیمنة؛ وفي المرحلة وسریعة، في محاولة لتقلیص فجوة القوة بینها وبین القوى القائمة وا

عالیةمستویاتوتحدیثتطویر في تستمرو  ،كاملبشكل عةمصنٌ تصبحاعدة الثالثة، الدولة الصٌ 

جع قدرات وقوة الدولة المهیمنة مما یؤدي إلى تقلیص افي مقابل بدایة تر الاقتصادیة، الكفاءة من

اعد المنتصر إلى تحول المتحدي الصٌ فجوة القوة بینهما، وقد ینتهي الأمر بوقوع حرب كبرى تؤدي

1.إلى قوة مهیمنة تعمل على إقامة نظامها الدولي وفق مصالحها

 عودصُ  ظاهرة وتفسیرلتحلیلالمستخدمةالاقتراباتأبرزمن القوة لتحوٌ اقترابعتبریُ و 

 القوى وسلوكاتخیارات فهم في عدناایس أن هیمكن، إذ الدولیة العلاقات في القوى وسقوط

كما یمكنه أیضا 2،المهیمنة القوة وسلوكاتلوضعانعكاسایعتبرماجانبمن ةخاصٌ اعدة،لصٌ ا

الذي أقامته )بقواعده ومؤسساته(اعدة مع النظام الدولي المساعدة في فهم كیفیة تفاعل القوى الصٌ 

.لفائهاسیطر علیه القوة المهیمنة وحُ وتُ 

عود، خاصة المرحلة التي المتقدمة فقط من الصٌ ي هذه النظریة المراحل غطٌ ومثلما أشرنا، تُ 

المسیطرة، وتعتبر أن أسلوب التفاعل الطاغي /اعدة من القوة المهیمنةتقترب فیها قوة الدولة الصٌ 

".حروب الهیمنة"أو " الحروب الكبرى"على هذا المستوى هو النزاعات و

القائمالوضع عن "یةراضغیر"عموما اعدةالصٌ  القوى للنظریة،الأساسيالمنطقحسبو 

 والقوى المهیمنة القوة بینوالصراعالتنافس، و المزایاعدیدلنفسهاالمهیمنة القوة تضمنأین

 القوة القوة،تحولمسارتقدممع؛ فللطرفینالنسبیة القوة بینالفجوةضاقتكلمایزداد اعدةالصٌ 

مساروتسریعالقدیم، الدولي نظامال توجهاتلتغییر القوة استخدامتختارالراضیةغیر اعدةالصٌ 

انسجاماأكثرفوائدیوفر أن الجدیدوالقانونيوالاقتصاديالسیاسيالنظامإنشاءمن أجل .لالتحوٌ 

3.وهیبتهاقوتهامع

1 - A.F.K. Organski, Op. Cit,, pp: 340.
مجلة البیان، (الثامن)الاستراتیجي(التقریر الارتیادي  : في ،"دروس للأمة..تحول القوة في العلاقات الدولیة"مصطفى شفیق علام، -2

.319،  ص2011، )الریاض
3 - Cheng Gao, Op. Cit, p. 406.
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 قد یة،المتحدٌ  القوة بروزبفعلقوتهاحجبتُ حتىالانتظاربدلمن جهتها، القوة المهیمنة، و 

وقرار دخول القوة المهیمنة في 1.قوتها يالمتحدٌ  قوة تتجاوز أن بلق وقائیةبضربةالقیام رتقرٌ 

القوة، التصنیع، :ل هيده ثلاثة عوام، تحدٌ "أورغانسكي"اعدة، حسب حرب مع القوة المتحدیة الصٌ 

اعدة حتى تقترب من قوة الدولة المهیمنة، فالزیادة السریعة في قوة الدولة المتحدیة الصٌ الاستجابة؛

2.ح وقوع حرب هیمنةرجٌ عها الواسعة، والاستجابة غیر المرنة من القوة المهیمنة كلها تُ وحركة تصنی

 يف الحربخوض في اعدةالصٌ  القوة قرار اختزالإلى  القوة تحولنظریةومال أصحاب

 )القوة تحول ومنظر (لنظریتهمالتفسیریة القوة توسیعأجلمنو   3.الدولتینبینالنسبیة القوة عامل

.مراجعةودولمحافظةدول إلى اعدةالصٌ  القوى فینصنٌ مُ "القائمالوضع عن الرضا" رمتغیٌ أضافوا

درجةیاسق كان بماالصعوبةفمن ؛النظریةعوباتالصٌ بعض قوعمٌ  دعقٌ التصنیف هذاولكن 

عوامل عدة على تعتمدالرضا عدم أو الرضادرجة أن كماموضوعیا، اعدةالصٌ  القوى رضا

4.خاصةوقضایا

ل القوة أن الفائدة ترى نظریة تحوٌ اعدة مع النظام الدولي القائم، وعن تفاعل القوة الصٌ 

اعدة في تحقیقها هي القدرة على إعادة صیاغة قواعد الأساسیة التي ترغب القوة المتحدیة الصٌ 

قوة ام أنشأته الفهذه النظریة تعتبر أن النظام الدولي القائم هو بالأساس نظ5.النظام الدولي

نها من الحصول على عدید المزایا، ها، لیعكس رؤیتها ومصالحها الخاصة، ویمكٌ المهیمنة، وحلفائ

اعدة من المستفیدین من هذا النظام، فإنها لن تكون  راضیة وبالتالي فإذا لم تكن القوة المتحدیة الصٌ 

.ة التي تحمیهعلى وجوده وستعمل على تغییره، ولو بالقوة،  بعد التعامل مع القوة المهیمن

.والمزایا الخاصة التي قد تقود إلى تغییر النظام الدولي عن طریق الحرب غیر محددة بدقة

تلك الفوائد قد تتضمن السیطرة على الإقلیم، مناطق النفوذ، الوصول إلى الموارد، المكانة ضمن 

6.النظام من بین فوائد أخرى

1 - Vincent Wei-Cheng Wang, “American Perspectives on the Rise of China and the Rise of India”, Paper
presented at the 54th Annual Conference, American Association for Chinese Studies, Georgia Institute of
Technology, Atlanta, 12-14 December 2012, p. 02. available at:
http://aacs.ccny.cuny.edu/2012conference/Papers/Wang,%20Vincent.pdf
2 - Lee Jung-Hoon, "Power Transition Theory and China’s Rise: A Short Essay on Interpreting Change in
the International System", the Political Cartel, June 14, 2011, pp: 05-06.
3 - Cheng Gao, Op. Cit, pp: 406-407.
4 - Ibid, p. 407.
5 - Vesna Danilovic, Op. Cit, p. 506.
6 - Ibidem.
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كلماالمتحدیة، للقوة القیادةترك وعدم القائمالوضع على الحفاظالمسیطرة القوة حاولتكلماو 

أمرایكونمانادراصاعدة قوة استیعابف 1،السائدالنظامتغییر في المتحديرغبة في هذا تسبب

2.سهلا

توقع منها عن النظام القائم، بمعاییره وقواعده ومؤسساته، فلا یُ "الراضیة"اعدة ا القوى الصٌ أمٌ 

غت الندیة مع القوة المهیمنة، لأنه في هذه الحالة لا یوجد هناك ربح أن تخوض حربا، حتى ولو بل

"الراضیة"اعدة وبالتالي فإن استراتیجیة تعامل القوة الصٌ 3.هامشي یمكن تحقیقه عن طریق القتال

مع النظام الدولي القائم هي مزید من الاندماج في هذا النظام، والعمل على تعظیم مكاسبها ضمنه، 

.الزوال أو التغییر في غیر صالحهاوحمایته من 

عود القوى الكبرى والعالمیة، على الرغم من الاستخدام الواسع لهذه النظریة في مناقشات صُ و

برز جوانب قصور وتحدیات عدیدة عند  خاصة القوى الآسیویة الیوم، إلا أن هذه النظریة تُ 

.عود تلك القوىمعالجتها لقضایا صُ 

  :يتلك هأبرز أوجه القصور

تعتمد هذه النظریة على القیاس الكمي للقوة، وهي مسألة جدلیة ومعقدة، ولا تعكس الحقیقة -

خاصة ما تعلق بالقوى الآسیویة (عوبات القیاس وغیاب الشفافیة في الغالب بفعل صُ 

، وأیضا تضخیم الأرقام أحیانا من قبل الجهات الغربیة المهتمة والمتبعة لهذا )اعدةالصٌ 

الاقتصادیة لقوةل ترجمة أي على تؤثرقد  التيالداخلیةالسیاسیةالقیودجود الشأن، وكذا و 

4؛للاستخدامقابلة قدرات إلى المتنامیة

أكبرمصداقیةتعطي أن یمكنالمعاصرةالدولیة والعلاقات للتاریخانتقائیة قراءة فقط-

السریع اديالاقتص عودللصٌ الدولیةالتداعیات لفهم مركزينظريمحركك القوة لتحول

5؛لآسیا

1 - Vincent Wei-Cheng Wang, Op. Cit, p. 02.
2 - Ibid, p. 01.
3 - Douglas Lemke, "The Continuation of History: Power Transition Theory and the End of the Cold
War", Journal of Peace Research, Vol. 34, No. 1 (1997), p. 24.
4 - Miles Kahler, "The Rise of Emerging Asia: Regional Peace and Global Security", Working Paper,
No.: 13 – 4 (Washington, DC: Peterson Institute for International Economics, May 2013), p. 04.
5 - Ibid, p. 06.
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الحالي،وضعنا في والقائمة،یةالمتحدٌ  القوى على غالباتركز القوة تحولنظریةمقاربة-

التغطیةخارج فهي الأخرى اعدةالصٌ الاقتصادیة القوى بقیةأما.المتحدةوالولایاتالصین

1؛والمعتبرریعالسٌ الاقتصادينموها رغم

 إلى الانتباهتضییقطریق عن الإقلیمیة؛ اتكیالدینامی عن قلیلاتخبرنا القوة تحولنظریة-

تأثیربذلك ملتوأه العالم، في الاقتصاداتأكبروثانيأولبینالمفترضالعالميالتنافس

2؛آسیا في الإقلیمیةالأمنیةالبیئة على نمواوالأسرعالأكثرالاقتصادات

الولایات (ة مع القوة المهیمنة یلم تصل أي من القوى الأسیویة الثلاث إلى مرحلة الندٌ -

حتى یدخل تحول القوة مراحله المتقدمة، وبالتالي لا تزودنا نظریة تحول القوة )المتحدة

اعدة الیوم؛استراتیجیات القوى الصٌ بالكثیر حول 

استراتیجیةوبالتالي،العالمي،النظام في الهیمنةأنماط أو المتكررة الدورات تركز على -

وهو ما یعني أنها لم تكن تستهدف 3.النظامتأمین في المهیمنة الدولة قبلمنالقیادة

لمیة؛عود القوى الكبرى والعاالإحاطة بمختلف جوانب ومراحل صُ 

الفشل في تطویر الاستراتیجیات التي تتبعها الدول في مختلف محطات دورة الهیمنة یعتبر -

4.لهذه المقاربةالرئیسیة من أوجه القصور 

ود في نظریة توازن القوةعالصٌ .4

وبالتحدید في ،فكرة توازن القوة فكرة قدیمة، یؤرخ لها علماء السیاسة الغرب بفترة الإغریق

ظهور وتطور الدولة القومیة، والفلسفة حها الأساسیة ترتسم مع موبدأت ملا."تیوسیدیس"مقولات 

.ام وهوبز ومونتسكیو ومیكیافیليوالأفكار السیاسیة التي رافقتها، خاصة أفكار وأعمال كل من بنت

أصبحت نظریة مركزیة في العلاقات الدولیة في "فكرة توازن القوة"وتشیر غالبیة الأدبیات إلى أن 

".السیاسة بین الأمم"المعنون"مورقانتو"فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة مع كتاب 

الكبرى والعالمیة لیس مسألة بسیطة  عود القوىالبحث في تغطیة نظریة توازن القوة لظاهرة صُ 

مختلفة، معاني و كما یبدو للوهلة الأولى، ذلك أن المفهوم المركزي لهذه النظریة له معاني متعددة 

1 - Miles Kahler, Op. Cit, p. 06.
2 - Ibidem.
3 - David A. Lake, Op. Cit, p. 556.
4 - Ibid, p. 558.
 - Hans J. Morgenthau, Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace (New York:
Knopf, 1948).



المفھوم والنظریات:العالمیةوعود القوى الكبرى صُ  لالأوالفصل 

82

المشكل مع توازن «: إلى أن "كلود. ل.إنیس"قد تتباعد بشكل كبیر في بعض الأحیان، وقد أشار 

.»كثیرةالقوة لیس أنه لیس له معنى، ولكن أن لدیه معاني

تعریفین رئیسیین بالتمییز "كوینسي رایت"ملة الاستخدامات المختلفة للمفهوم، انتقى من جُ و 

والسیاسات التي تتبناها الحكومات للحفاظ على تلك الشروط )توازن القوة الثابت(بین شروط التوازن 

توازن "مختلفة، عبارة رغم تأویلاتها ال«أنه  لى، وهو ما جعل البعض یخلص إ)الدینامیكيالتوازن (

1.»أینما استخدمت فهي تشیر إلى سیاسة الموازنة أو شروط التوازن" القوة

أتى به رائد النظریة ، نستخدم المفهوم الأصلي المحاید لتوازن القوة الذيهذه الأطروحةوفي 

وضع عندما تستخدم هذه العبارة دون صفة، فهي تشیر إلى أي«:الذي أشار إلى أنهو  "مورقانتو"

2.»قائم تكون فیه القوة موزعة بین عدة أمم بشكل قریب من التساوي

 لىوأخذا بمنطق نظریة توازن القوة، والمرتكز أساسا على أنها ترى أن الدول لا تسعى إ

تعظیم قوتها مثلما تقول بعض الاتجاهات الواقعیة الأخرى، وإنما إلى موازنة قوة الدول الأخرى، 

عود القوى الدولیة على أنه نظر إلى صُ قوة معینة على النظام الدولي، فإنه یُ والحیلولة دون هیمنة 

، وهنا لا "اعدة أو لصالح الجمیعبحث عن توازن قوة غائب، أو توازن جدید یكون لصالح القوة الصٌ "

عود بالانتقال من مكانة قوة إلى أخرى أعلى، بقدر ما یتعلق بالبحث عن شروط توازن یتعلق الصٌ 

 .اعدةن منظور القوة الصٌ محددة م

وبالتالي الدولیة،السیاسةمنیتجزأ لا وفق نظریة توازن القوى، موازنة القوة تعتبر جزء

 للقدرات الاستجابة في قدراتهاتعزیزتعمل على كبرىال القوى لأن تتكرر القوى سیاسات موازنة

وهو ما یحدث الیوم في یوسیاسي،خاصة التي تشاركها إقلیمها الج3،خرىالكبرى الأ للقوة المتزایدة

.عودا متزامنا لمجموعة من القوىآسیا التي تعرف صُ 

اعدة في توازن القوة أیضا إلى تفاعل القوى المتوسطة والثانویة مع القوة الصٌ نظرو ق مُ وتطرٌ 

ص وقد لخٌ .، واختلفت وجهات نظرهم بشأن الاستراتیجیات والسیاسات التي تتبعها تلك القوىإقلیمها

توقع فقط القوى الكبرى هي التي یُ "حظ أنه حیث لاالمقاربة المشتركة لهذه الأدبیات،"جاك لیفي"

-وكذا المعاني المختلفة "مورقانتو"ن القوة عند لأخذ فكرة عامة حول ھذه المسألة المھمة، خاصة ما تعلق بالمعاني الأربعة لتواز ،
:أنظر"ھاس"و"وایت"لتوازن القوة التي حصرھا كل من 

Vesna Danilovic, Op. Cit, pp: 72-73.
1 - Ibid, pp: 73-74.
2 - Hans J. Morgenthau, Op. Cit, p. 134.
3 - Robert S. Ross, "Balance of Power Politics and the Rise of China: Accommodation and Balancing in
East Asia", Security Studies, Vol. 15, No. 3 (July–September 2006), p. 359.
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، عاكسة هشاشتها، توازن أحیانا وتسایر أحیانا أخرى "الدول الأضعف"منها أن توازن، في حین 

1".یاقبحسب السٌ 

ن الدول تحاول الوقایة ترى نظریة توازن القوة أاعدة بالقوة المهیمنة، علاقة القوة الصٌ وعن 

في إقلیمها أو على المستوى العالمي، وذلك عن طریق متابعة تطورات قوة 2"قوة مهیمنة"من ظهور 

.الدول والقوى الأخرى، واتخاذ تدابیر الموازنة المطلوبة للحیلولة دون تفوق أیة دولة

هي حال القوى عود القوة یتم في سیاق وجود مسبق لقوة مهیمنة، مثلماأما إذا كان صُ 

فهنا تعرضت نظریة ،)غیر المسبوقة تاریخیا(تي تصعد في ظل الهیمنة الأمریكیةاعدة الیوم الالصٌ 

اعدة والقوة وهو مدى جدواها في شرح إمكانیة قیام توازن بین القوة الصٌ ،كبیرتوازن القوة إلى تحدٌ 

   .القوة المهیمنة التي تفوقها بكثیر في

)ن یفهمون توازن القوة على أنه المساواة في نصیب الدول من القوةمن الذی(العلماءبعض 

لولایاتل العالمیةالعسكریة قوةلل منافسوجود عدم استیعابعن  القوة میزاننظریةیرون عجز

الأمریكي، القطب أحادیةضدعسكريتوازنمحاولة بعدم وجودالعلماء هؤلاء ویجادل.المتحدة

المتعددةالمنظمات في التقلیدیةالدبلوماسیةسلوك على قتصرتتحدةالمالولایاتمعارضةأن و 

:، وهو ما أطلقوا علیهلقوةل المتحدةالولایاتاستخداملمقاومةالإقلیمیةوالتحالفات الأطراف

سلوك  عكست لا المتحدةالولایاتلاستراتیجیةالمعاصرةالمعارضةأن  یقولونو  ."الموازنة المرنة"

.فهومه التقلیديتوازن القوة بم

لفوضى ل انعكاس يه القوة نز اتو سیاسةبأنآخرونیجادل علماء،هذه الأدبیات على رداو 

حتى لو لم یكن،والعشرینالحادي القرن في الكبرى ىقو ال سلوك هوصفبالتوازنستمرویالخالدة،

3:ویقدمون الحجج التالیة،قوةلل متساوتوزیعهناك

1 - Jack S. Levy, “Balances and Balancing: Concepts, Propositions, and Research Design,” in: John A.
Vasquez and Colin Elman, Realism and The Balance of Power: A New Debate (Upper Saddle River,
NJ: Prentice Hall, 2003), pp: 139–140.
2 - Liu Debin, “Withering Hegemony of US and Evolving De-centered Globalism: A Theoretical
account”, Journal of Political Studies, Vol. 19, No. 2 (2012), p. 148.

-أنظر على سبیل المثال الأعمال التالیة:
Kenneth N. Waltz, “The Emerging Structure of International Politics,” International Security ,Vol. 18 ,
No. 2 (fall 1993), pp: 44–79; Christopher Layne, “The Unipolar Illusion: Why New Great Powers Will
Rise ,“ International Security, Vol. 17, No. 4 (spring 1993), pp: 05-51.
3 - Robert S. Ross, Op. Cit, pp: 360-361.
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أصحاب ، حیث یعتبرالوقت بمرور قوةلل متساوبزوغ توزیعجبهابمو یتمعملیةموازنةال-

البازغة أو الأخذة في الاتجاهاتمنأهمیةأقللتوازن القوةالحالیة الظروفأن  هذا الطرح

التشكل؛

غیاب التحالفات الرسمیة ومراكمة التسلح لموازنة القوة الأمریكیة، هذه الأخیرة تشكل -

ات توازن القوة، وهي حال أوروبا قدیما وهي الحال التي الاستثناء ولیست معیار سیاس

استخرجت منها توازن القوة؛

إقلیمیةقد لا یكون هناك موازن عالمي یقطع الأحادیة الأمریكیة، ولكن الموازنة عملیة -

سیاسة توازن القوة في وقتنا الحالي لا تحتاج بالضرورة ، وبالتالي فولیست عملیة عالمیة

لمیة، ولكن قوة إقلیمیة تتحدى المصالح الأمنیة الحیویة لقوة الوضع إلى صعود قوة عا

.القائم

عود القوى قها بعض التجارب التاریخیة، خاصة تجارب صُ رغم قوة بعض حججها التي تصدٌ و

عود القوى الكبرى واستراتیجیات تفاعلها الأوروبیة، إلا أن نظریة توازن القوة في تغطیتها لظاهرة صُ 

.فیهانبؤيوالتضت لعدید الانتقادات كشفت عن بعض صور العجز التفسیري المختلفة تعرٌ 

بناء مقولاتها وتحلیلاتها انطلاقا من التجارب الأوروبیة، وبشكل انتقائي وأبرز تلك الانتقادات

اعدة ممارسة الموازنة، متجاهلة وجود تجارب أخرى، في آسیا مثلا، لم تعتمد فیها الدول والقوى الصٌ 

اعتمدت المسایرة والخضوع، أو المواجهة المباشرة أو التوحد ضمن امبراطوریة واحدة بدل بقاء وإنما 

1.عدة قوة متعایشة

عود في نظریة دورة القوةالصٌ .5

الصیاغة " دوران"حیث قدٌم أحد أبرز روادها،"تشارلز دوران" إلى "دورة القوة"نسب نظریة تُ 

ثم ،"الهیمنة وتداعیاتها:سیاسات الاستیعاب"ي كتابه ف 1971الأولى المنشورة للنظریة سنة 

.رها بشكل متكامل في أعمال لاحقةطوٌ 

1 - Wei Zongyou, “In the Shadow of Hegemony: Strategic Choices”, Chinese Journal of International
Politics, Vol. 1 (2006), pp: 196-197.
 - Charles F. Doran, The Politics of Assimilation: Hegemony and Its Aftermath (Baltimore: Johns
Hopkins University Press, 1971).
 - Charles F. Doran, Systems in Crisis: New Imperatives of High Politics at Century’s End
(Cambridge: Cambridge University Press, 1991); Charles F. Doran, “Power Cycle Theory and Global
Politics,” International Political Science Review 24, No. 1 (January 2003).
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رین وكغیرها من النظریات، خضعت هذه النظریة للتطویر والمراجعة من قبل عدید المنظٌ 

ت قوها واختبروا فعالیتها في دراساتهم، وتركزت المراجعات والتعدیلاوالدارسین الآخرین الذي طبٌ 

.أساسا حول مؤشرات وكیفیة قیاس القوة، وتحدید الفاعلین في النظام

وإن كان الاستخدام الغالب لهذه النظریة یرتبط بالتنبؤ بالنزاعات والحروب الكبرى 

إلا أنه وبالنظر إلى قدرتها التفسیریة والتنبؤیة الواسعة، تعددت استخداماتها لمعالجة وتفسیرها،

عود وسقوط ر أدوار السیاسة الخارجیة، تغیر الأنظمة الدولیة، وكذلك صُ تغی:مواضیع عدة مثل

للبنیةنظریة،ولاأ يه قوةال دورة نظریة«إلى أن " دوران"حیث یشیر ...القوى الكبرى والعالمیة

الذي  لدولل النسبیة لقوةل الخطيغیرعود والتراجعللصٌ وبشكل خاصالدولي،للنظام ةالمتغیر 

1.»تلك البنیةیتسبب في تغییر

 الدولة قوة تفاصیلحولویتحدثیرتكز الذي ،لتاریخل ادینامیكی افهم "القوة دورة" نظریة مقدٌ ت

وتنطلق هذه 2.التاریخمنطویلةفتراتعبربلحظةلحظةتتطوركماالخارجیةتهاسیاس اتوسلوك

عودا لتنتهي نزولا الدورة صُ ، تبدأ هذه"بدورة قوة"تمرٌ )قوة كبرى(النظریة من اعتبار أن كل دولة 

:لدولا قوة دورة في حرجةنقاط)04(أربعهناكوتشیر إلى أن ة بعدة نقاط حرجة؛وهكذا، مارٌ 

انعطاف ونقطة،)I1( اارتفاعانعطافنقطة،)L( ةمنخفضتحولونقطة،)H(عالیةتحولنقطة

).I2(انخفاظا

 - Sarah Hülser, “Power Cycle Theory Reconsidered : Is China going to destabilize the Global Order?”,
NFG Working Paper, No. 6, (Freie Universität Berlin) 2013; D Kissane, Curves, Conflict and Critical
Points: Rethinking Power Cycle Theory for the Twenty-First Century, unpublished, 2005.

- أنظر على سبیل المثال:
Charles F. Doran and W. Parsons, ‘War and the Cycle of Relative Power’, American Political Science
Review, vol. 74 (1980), pp: 947-965; A. T Parasiliti, ‘The Causes and Timing of Iraq’s Wars: A Power
Cycle Assessment’, International Political Science Review, vol. 24, no. 1 (2000), pp: 151-65; B F
Tessman and S. Chan, ‘Power Cycles, Risk Propensity, and Great-Power Deterrence’, Journal of
Conflict Resolution, vol. 48 (2004), pp: 131-53; S. Kumar, ‘Power Cycle Analysis of India, China, and
Pakistan in Regional and Global Politics’, International Political Science Review, Vol. 24, No. 1
(2000), pp: 113-22.
1 - Charles F. Doran, “Confronting the Principles of the Power Cycle: Changing Systems Structure,
Expectations, and Way”, in: Manus I. Midlarsky (ed.), Handbook of War Studies II (Ann Arbor:
University of Michigan Press, 2000), p. 340.
2 - Charles F. Doran, “Power Cycle Theory, the Shifting Tides of History, and Statecraft: Interpreting
China's Rise”, The Bologna Center Journal of International Affairs, Vol. 15 (Spring 2012), p. 11.
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عود، إلى النضج، ثم تي تنتقل فیها من الصٌ بدورة قوة نسبیة، والالدول المنفردة تمرٌ إذن، 

وتغیرات القوة النسبیة لمكونات .وهي الدورة التي تشكل سیاق دور السیاسة الخارجیة للدول.التراجع

1.دورات القوة معا ترسم خریطة البنیة المتغیرة للنظام الدولي

في سیاق متابعتها "عود القوى الكبرى والعالمیةصُ "وتتطرق نظریة دورة القوة إلى ظاهرة 

بها، والتي تؤثر على سیاساتها الخارجیة وعلى تفاعلها لمسار قوة الدول، والنقاط الحرجة التي تمرٌ 

.مع بیئتها الإقلیمیة والعالمیة، وتأثیرها على بنیة النظام الدولي

على مدى فترة زمنیة طویلة، )المادیة والمعنویة(من خلال قیاس ومتابعة مقدرات القوة و 

عود وهبوط القوى الكبرى، وتحدید النقاط الحرجة التي مكننا هذه النظریة من رسم منحنیات صُ تُ 

بها، واستشراف سیاساتها واستراتیجیاتها المستقبلیة، وكذا استشراف التوزیع النسبي للقوة ت وتمرٌ مرٌ 

2.في النظام الدولي

ها الدول في دورة قوتها، والتي بعود وفق هذه النظریة، هو المرحلة الأولى التي تمرٌ والصٌ 

رات وما یتبعها من تصوٌ ،)المادیة خاصة(السریعة في مقدرات قوتها النسبیةتتسم بالزیادة المطردة و 

).الإقلیمي والعالمي(اعدة في النظام الدولي لدور أكبر ومكانة أسمى للدولة الصٌ 

مرار تقییم توقعاتها وتصور عود، فإنها تعید باستنحنى قوة الدولة في الصٌ ومع استمرار مُ 

دورها في السیاسة الدولیة بما یتناسب ومركزها وقدراتها، وهو الدور الذي قد لا تحصل علیه من 

".غیر راضیة"اعدة قبل النظام الدولي الذي قد یتردد في إستاده إلیها، وهو ما یجعل الدولة الصٌ 

على مفهوم القوة النسبیة، فإن تعتمد)وفق هذه النظریة( عود القوىولما كانت متابعة صُ 

القوة (عود دولة یعني تراجع وتقهقر قوة الدول الأخرى في النظام، بما فیها الدول الأقوى صُ 

بما ینعكس سلبا على رضاها على 3قاومه،الدول أن تتلك التراجع الذي تحاول ، وهو )المسیطرة

.التطورات الجاریة في توزیع القوة

اعدة والقوى الآفلة الناجم عن عدم التناسب بین الأدوار قوى الصٌ عدم الرضا لدى كل من ال

  ".القوة- فجوة الدور"المتصورة وتطورات قدرات القوة، یطلق علیه أصحاب هذه النظریة 

1 - Charles F. Doran , “Confronting the Principles of the Power Cycle : Changing Systems Stvucture,
Expectations, and Way”, Op. Cit, p. 335.
2 - Dylan Kissane, ”2015 and the Rise of China: Power Cycle Analysis and the Implications for
Australia”, Security Challenges, Vol. 1 No. 1 (2005), p. 121.
3 - David M. Lampton, The Three Faces of Chinese Power: Might, Money, and Minds (Berkeley, UC
Press, 2008), p. 12.
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من دورة القوة، إلا أن "المراحل العادیة"ومع حالة عدم الرضا التي تتسم بها الدول أثناء 

دورة قوة عدة  أما عندما تمرٌ .تنافس والتعاون على القوة والمكانةالدول تدیر هذه الحالة في إطار ال

الحرب "اعدة والآفلة قد تبلغ حد في الوقت ذاته، فإن العلاقة بین الدول الصٌ "بالنقاط الحرجة"دول 

".الكبرى

ة لهذه النظریة، النظام الدولي الذي یضم قوة مهیمنة آفلة یكون أكثر عرضة لحدوث بالنسبو 

القرار في الدولة المهیمنة یمیلون إلى توسیع دور دولتهم بطریقة غیر انعيصن بب أالحرب بس

1.تمثیلیة

عود في نظریة الاستقرار عن طریق الهیمنةالصٌ .7

تشارلز "إلى رائدها الأول الاقتصادي )HST(نظریة الاستقرار عن طریق الهیمنة نسب تُ 

ر أسباب الانهیار الاقتصادي الكبیر ما بین الحربین ماتها بعد اختباسلٌ الذي بنى بعض مُ "كیندلبرغر

العالمیتین، واعتبر أن الحفاظ على النظام الاقتصادي اللبرالي الدولي یتطلب قوة مهیمنة تمتلك 

وقد خضعت أفكار ومسلمات هذه .لقیادة على المستوى العالميارس امختلف أبعاد القوة وتم

"ء السیاسة أبرزهمالنظریة للتطویر من قبل مجموعة من علما 2."روبرت غلبین"و" روبرت كیوهن :

اكتسبت هذه النظریة تسمیتها من فكرتها الجوهریة التي تعتبر أن الاستقرار الدولي ینجم فقط 

أي وجود قوة مهیمنة تصنع النظام وتحرص على احترامه من قبل الآخرین بلعب (عن حالة الهیمنة 

3.فة تماما للفكرة الأساسیة لنظریة توازن القوة، وهي فكرة مخال")شرطي العالم"دور 

، ومحاولتها )خاصة لياللبرا(ورغم تضمنها عدید الأفكار التي تعود إلى منظورات أخرى 

الربط بین المنظورین الواقعي واللبرالي، إلا أنها تعتبر نظریة واقعیة، وتقترب إلى حد بعید من 

4.ة السببیة أین یشكل توزیع القوة المتغیر المستقل الرئیسالواقعیة الجدیدة لأنها ترتبط بنفس العلاق

ى ومع أن هذه النظریة تركز على دور القوة المهیمنة والخدمات التي تقدمها للحفاظ عل

والاقتصادي القائم، إلا أنها بالمقابل لا تعتبر حالة الهیمنة أبدیة؛ استقرار النظام الدولي السیاسي

ول دون أن تحُ "هیمنة الحمیدةمالقوة ال" ظریة توازن التهدید، بإمكان  فوفق منطق هذه النظریة، ون

1 - Kevin Slaten, “The Decline of U.S. Hegemony: Regaining International Consent “, Journal of Politics
& International Affairs, Vol. 3, No. 1 (Winter 2009), p. 22.
2 - Paul D’Anieri, International Politics: Power and Purpose in Global Affairs, Third edition (Boston,
U.S: Wadsworth, 2014), p. 73.
3 - Ibidem.
4 - Stefano Guzzini, Realism in International Relations and International Political Economy: The
Continuing Story of a Death Foretold (Routledge, 1998), p. 142.
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وقد تستمر هیمنة قوة لمدة تصل إلى 1عود قوى كبرى جدیدة وعملها على خلق توازن ضدها،صُ 

ي من قبل قوة أو قوى ، ولكنها في الأخیر ستتراجع وتتعرض للتحدٌ )سنة100(قرن من الزمن 

.هیمنتها الخاصةصاعدة أخرى ترغب في تكریس 

عود القوى باعتبارها نظریة واقعیة، نظریة الاستقرار عن طریق الهیمنة تعتبر أن ظاهرة صُ و 

تستمر في الحدوث حتى في ظل الهیمنة نتیجة البحث المستمر للدول عن المصالح والقوة 

.اء الهیمنةوتتسارع بشكل أكبر مع طول فترة الهیمنة وترهل القوة المهیمنة نتیجة أعب...والأمن

نظام هیمنة أحادي عالمي، لا ، وما ینتج عنه من "التوزیع الهیمني للقوة"إذن، حتى في ظل 

فنظام الهیمنة  ؛)محافظة ومراجعة(ن طبیعة مختلفة الساحة الدولیة من وجود قوى صاعدة م وتخل

أن ضغوط كما 2.قد لا یرضي الجمیع، فتبحث بعض الدول عن تعدیله أو تغییره لیخدم مصالحها

) اعدةالقوى الصٌ (البنیة الدولیة العالمیة على الدول المؤهلة لزیادة قدرتها والتحول إلى قوى كبرى 

تكون شدیدة، على اعتبار أن تلك القوى تعتقد أنها إن لم تحصل على مزید من القوة سیتم 

3.استغلالها من قبل القوة المهیمنة

حالة النظام والاستقرار الذي ذه النظریة أن ترى ه، اعدةلسلوك القوى الصٌ وفي تحلیلها 

اعدة ها، تفرض ضغوطا كبیرة على القوى الصٌ متضمنه القوة المهیمنة، وكذا السلع العامة التي تقدٌ 

وهو ما یجعل .الأخرى التي تسعى نحو الهیمنة، أو تغییر أو تعدیل النظام الدولي القائم على الأقل

ضرٌ عودها لن یُ خرین، خاصة القوة المهیمنة، وإظهار أن صُ الآ "طمأنة"اعدة تحاول القوى الصٌ 

الذي یستفید منه الجمیع، ولو بدرجات )الاقتصادي والأمني خاصة(باستقرار النظام الدولي 

.عود السلميمتفاوتة، وبالتالي تعتمد تلك القوى استراتیجیات للطمأنة والصٌ 

"الركوب المجاني"إلى انتهاج سیاسة )خاصة غیر الراضیة منها(اعدة وقد تلجأ القوى الصٌ 

مستفیدة من السلع والخدمات العامة التي تقدمها القوة المهیمنة، ومتخذة منه أسلوبا لإرهاق 

وهو الأسلوب الذي تتهم مجموعة ...واستنزاف القوة المهیمنة لصالح تحسین قوتها ومكانتها الدولیة

.لهنداعدة الیوم باتباعه خاصة الصین وامن القوى الصٌ 

1 - Michael E. Brown and Sean M. Lynn-Jones, Primacy and Its Discontents: American Power and
International Stability (MIT Press, 2009), p. 92.
2 - Keith Dowding (ed.), Encyclopedia of Power, 1st Edition (CA: SAGE Publications, 2011), p. 310.
3 - Michael E. Brown and Sean M. Lynn-Jones, Op. Cit, p. 92.
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في ظل نظام دولي تهیمن علیه فإنه ، اعدة مع القوة المهیمنةالقوة الصٌ بتفاعلفیما یتعلقو 

اعدة قوة واحدة، وتحظى فیه بشرعیة معتبرة كمردود للسلع العامة التي تقدمها، لا تستطیع القوة الصٌ 

دولة مارقة )الجمیعمن قبل(مع القوة المهیمنة حتى لا تُعتبرالمتشكلة أن تدخل في مواجهة مبكرة

.حرم من السلع العامة التي یتیحها النظام الدولي القائمدة للاستقرار، وتُ ومهدٌ 

تها ونفوذها داخل أو خارج إطار مؤسسات النظام الدولي، تبدأ القوة ولكن، مع تزاید قوٌ 

هیمنة تؤدي شب بینها حروب اعدة في تحدي القوة المهیمنة المنهكة والمتآكلة الشرعیة، وقد تنالصٌ 

على أساس قوتها الجدیدة، ترى نظریة الاستقرار عن طریق الهیمنة أن إلى عدم استقرار دولي؛ ف

اعدة سترغب في تغییر قواعد النظام، فتتخذ القوة المهیمنة تدابیر وقائیة للحفاظ علىالدولة الصٌ 

، وبالتالي ترى هذه ي الطریقة الأولى لتحدي القوة المهیمنةهوتاریخیا، الحرب .الوضع القائم

ترجم أصحاب وأتباع یُ على هذا الأساس، و  1،النظریة أن تراجع الهیمنة سیؤدي إلى نشوب حروب

مطبوع بحروب هیمنة تعلن "تعاقب هیمنات"هذه النظریة التاریخ الأوروبي الحدیث على أنه مسار 

2.سقوط قوة مهیمنة وقیام أخرى

قدرتها على وصف تقییم، وما یهمنا هنا هو فقط عدیدةانتقاداتهت لهذه النظریة وجٌ وقد 

.اعدة في عصر العولمة والهیمنة الأمریكیةوتفسیر واستشراف سلوك القوى الصٌ 

عود القوى تكتسب هذه النظریة أهمیة خاصة هنا، حیث أن هذه الأطروحة تعالج مسألة صُ 

م هذه النظریة تقدٌ و . منة قائمةالكبرى والعالمیة في ظل الهیمنة الأمریكیة، أي في ظل وجود حالة هی

اق الذي تصعد فیه بعض القوى الیوم، والذي تتمتع فیه القوة المهیمنة بمكانة صورة عن السیٌ 

...وشرعیة خاصة باعتبارها صانعة وحامیة النظام الدولي القائم، ومانحة السلع العامة الأساسیة

فهم عود في ظله، حیث یُ مناسبته للصٌ وبالتالي تساعدنا هذه النظریة على فهم هذا السیاق ومدى

تدخل القوة قد د لمزایاه، و خل باستقراره ومهدٌ عود من خلالها على أنه تحدي للنظام القائم ومُ الصٌ 

.اعدة بموجب ذلك في حرب هیمنة مع القوة المهیمنة المتراجعةالصٌ 

وعلى  )یا وأساسیاالذي تعتبره مركز (ز أكثر على دور القوة المهیمنة ولكن هذه النظریة تركٌ 

ل كثیرا استقرار النظام الدولي اللبرالي واستمراره من خلال استمرار الهیمنة الأمریكیة، لذلك لم تفصٌ 

 .عودها الأولىاعدة في مراحل صُ في سلوكات واستراتیجیات القوى الصٌ 

1 - Kevin Slaten, “The Decline of U.S. Hegemony: Regaining International Consent “, Journal of Politics
& International Affairs, Vol. 3, No. 1 (Winter 2009), p. 21.
2 - Paul D’Anieri, Op. Cit, p. 73.
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:المطلب الثاني

براليوفق المنظور اللٌ الكبرى عود القوى صُ 

مات النظریة، ولكنهم یخالفونهم في إمكانیة سلٌ ن في عدید المُ واقعییبرالیون یتشاركون والاللٌ 

التغلب على عوائق التعاون مثل عدم الیقین وعدم الأمن، كما یختلفون معهم في إعطاء أهمیة 

.لبعض العوامل مثل الاعتماد المتبادل الاقتصادي والمؤسسات اللبرالیة الدیمقراطیة

یتجاهل قوى معاكسة ) القوة(لتفكیر المرتكز على جانب واحد رون اللبرالیون یرون أن االمنظٌ 

لمسار ا: تلك القوى تتضمن. اعدةأخرى في السیاسة الدولیة التي تمیل إلى تعدیل سلوك القوى الصٌ 

، والدور المتنامي للمؤسسات الدولیة، والتأثیرات )إن لم یكن الدیمقراطي(الطویل نحو الحكم اللبرالي

1.المتبادل الاقتصاديدة للاعتمادالمقیٌ 

برالي، لكل اتجاه وهي الرؤیة التي أدت إلى بلورة ثلاثة اتجاهات نظریة داخل المنظور اللٌ 

.عود القوى الدولیة ودینامیكیاتهامنها تغطیته الخاصة لظاهرة صُ 

عود القوى الدولیةنظریة الاعتماد المتبادل وصُ . أولا

ها، أن البیئة التي تصعد وتتفاعل خلالها القوى یعتبر أصحاب هذه النظریة، والمدافعون عن

ا كانت علیه مختلفة عم)القرن العشرین(الكبرى والعالمیة منذ النصف الثاني من القرن الماضي 

حیث باتت الآن أكثر تشابكا وترابطا، والدول فیها أكثر اعتمادا على في القرن التاسع عشر؛

ال الاقتصادي والتنموي؛ البیئة السابقة كانت مبنیة بعضها البعض في عدید المجالات، خاصة المج

ر في الإنتاج العابر للقومیات، والذي یعتبر كسره مكلفا، على التجارة  والمبادلات، أما الأخیرة فتتجذٌ 

2.ولدیه تأثیر عمیق ودائم على الاستقلالیة السیاسیة والأمنیة الوطنیة

مقاربةة والدولیة التي تصعد ضمنها، ترى اعدة مع البیئة الإقلیمیوعن تفاعل القوى الصٌ 

عصر في الكبرى القوى بینوالاقتصاديالمؤسسيالترابطأساس علىالمبنیة (المتبادلالاعتماد

 إدارة خلالمنممكن)اعدة والقوى القائمة والمهیمنةالقوة الصٌ (للجانبین اربحمُ  اوضع أن )العولمة

1 - Stephan Haggard, "Liberal Pessimism: International Relations Theory and the Emerging Powers",
Asia & the Pacific Policy Studies, Vol. 1, No. 1 (January 2014), p. 03.
2 - Amitav Acharya, Op. Cit, p. 12.
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أساس الحجة الرئیسیة لهذا الاتجاه وهي أن الرأسمالیة  وعلى 1،متوترةال القوة وعلاقات الصراع

2.لأن صنع المال یتطلب نظاما دولیا مستقرا،بطبعها سلمیة

علماء الاعتماد المتبادل یرون أن ترابط وعلى سبیل المثال، فإن وعلى هذا الأساس، 

وترات والنزاعات اعدة مع الولایات المتحدة وأوروبا سیجعل من التاقتصادیات وأسواق الصین الصٌ 

3.عود سلمي للصینوبالتالي یمكن تحقیق صُ .غیر مرغوب فیها في المستقبل المنظور

عود القوى وتواجه نظریة الاعتماد المتبادل مجموعة من الانتقادات بخصوص تغطیتها لصُ 

:الكبرى والعالمیة، أبرزها

دل لدیه القدرة على تخفیض الواقعیون یغلطون الفكرة اللبرالیة القائلة أن الاعتماد المتبا-

مدتان اقتصادیا على بعضهما البعض، فقد معت)ألمانیا وبریطانیا(فرغم كونهما النزاع،

ص النزاع في الحقیقة، الاعتماد المتبادل أحیانا یضاعف فر و . خاضتا حربا دمویة طویلة

بخلق سوء الفهم والریبة؛

، "الاعتماد المتبادل غیر المتماثل"یشیر البعض إلى أن الاعتماد المتبادل قد یأخذ شكل-

، وبالتالي قد لا یؤدي الاعتماد ولة أكثر تبعیة للأخرى أو العكسحینما تكون هناك دوذلك 

  ؛المتبادل هنا وظائفه المذكورة بدفع القوة الصٌاعدة أو القوة المهیمنة نحو السلوك السلمي

لیة، یخلق اسة الدولیة والداخالاعتماد المتبادل، كما هو الحال مع جوانب أخرى من السی-

الدول القویة مثل و  الأمر أنه مبني على عدم التكافؤ؛حقیقةو  معنى خاطئ عن المساواة،

الولایات المتحدة تستخدمه كأیدیولوجیة لإخفاء المستوى الكبیر الذي تتمتع به في كل 

4؛علاقاتها

رج وبدائل وثغرات یمكن لأطروحة الاعتماد المتبادل حدود، ذلك أن بعض الدول لدیها مخا-

عودها في حال اتخاذها مواقف أن تستفید منها للتقلیل من آثار الاعتماد المتبادل على صُ 

5.مضادة أو سیاسات عدائیة تجاه القوى القائمة والقوة المهیمنة

1 - Namrata Goswami, "Power Shifts in East Asia: Balance of Power vs. Liberal Institutionalism",
Perceptions, Vol. XVIII, No. 1 (Spring 2013), p. 07.
2 - Stephan Haggard, Op. Cit, p. 03.
3 - Lauren M. Phillips, ‘’International relations in 2030: The transformative power of large developing
countries’’, Discussion Paper (Bonn: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, 2008), p. 18.
4 - Namrata Goswami, , Op. Cit, p. 09.
5 - Stephan Haggard, , Op. Cit, p. 03.
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والعلاقات الصینیة الیابانیة -في تفسیر تعقد العلاقات الصینیةالاعتماد المتبادل لم ینجح-

1.بخصوص قضیة تایوانیة الأمریك

عود القوى الدولیةوصُ لم الدیمقراطينظریة السٌ .ثانیا

1795سنة "إیمانویل كانت"تعود جذور هذه النظریة إلى عمل بحسب الكثیر من الأدبیات، 

الدول الجمهوریة لا تحارب بعضها «أن " كانت"، حیث رأى "لم المؤبدالسٌ "الذي حمل عنوان 

.تزاید عدد الدول الدیمقراطیةستظهر وتتوسع كلما "للسلممنطقة "، وأن »البعض

الذي أصبح من أكبر المدافعین "میشال دویلي"من طرف "كانت"عید اكتشاف أفكار وقد أُ 

-إن لم نقل مطلقا–الدیمقراطیات نادرا "عن أفكار هذه النظریة، خاصة فكرتها المركزیة القائلة أن 

3:التالیةالمعطیات الرئیسیةوهي فكرة مؤسسة على 2".ضما تخوض الحروب ضد بعضها البع

جدا؛قلیلاظل عدد الحروب بین الدیمقراطیات ،التاریخ الإنسانيعلى مر-

.الدیمقراطیات تمیل إلى حل النزاعات التي تقع داخلها أو فیما بینها بالطرق السلمیة-

ى الكبرى الأخرى، وبالقوة اعدة بالقو م الدیمقراطي، علاقة القوة الصٌ لوفق أدبیات السٌ و 

د بالطبیعة الدیمقراطیة لمختلف الأطراف؛ وباعتبار أن القوى القائمة والقوة المهیمنة المهیمنة تتحدٌ 

  .اعدة، فإن الأمر سیرتبط أساسا بطبیعة القوى الصٌ "قوى دیمقراطیة"الحالیة هي 

ستخضع )ل الهند والبرازیلمث(اعدة ذات الطبیعة الدیمقراطیة، أو شبه الدیمقراطیة القوى الصٌ 

علاقاتها مع القوة المهیمنة والقوى الغربیة القائمة لقواعد الدیمقراطیة والتفاوض والتشاور بما یضمن 

الحفاظ على سلمیة العلاقات ما أمكن، بل قد تحصل تلك القوى على مساعدة من القوة الدیمقراطیة 

.د نشرها ودعمها، ما التزمت بالممارسات الدیمقراطیة وجهو المهیمنة

فسلوكها تجاه القوة المهیمنة قد ...)الصین، روسیا،(اعدة غیر الدیمقراطیة القوى الصٌ  اأم

النزاع أو الحرب، الأمر الذي یجعلها عرضة للموازنة حدیمیل أكثر نحو المواجهة، وقد یصل إلى 

ة السیاسیة لتلك القوى أو وحتى الاحتواء من قبل القوة المهیمنة التي قد تعمل على دمقرطة الأنظم

.تسعى لتغییرها بشتى الطرق

1 - Qianqian Liu, Op. Cit, p. 89.
 - Immanuel Kant, Perpetual Peace and Other Essays, Tr. Ted Humphrey (Hackett, 1983).
 - Michael W. Doyle, “Liberalism and World Politics,” American Political Science Review, Vol. 80,
No.4 (December 1986), pp. 1151–1169.
2 - George J. Gilboy and Eric Heginbotham , Chinese and Indian Strategic Behavior: Growing Power
and Alarm (New York: Cambridge University Press, 2012), p. 256.
3 - Stephan Haggard, Op. Cit, p. 03.
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)القوة الدیمقراطیة المهیمنة(المتحدةالولایاتیرى أصحاب هذه النظریة أن ،وفي هذا السیاق

التيالاستبدادیةوشبهالاستبدادیةالأنظمةاعدة ذات القوى الصٌ منمجموعةمنتواجه تحدیات

والتحالفاتالشفافیة،وانعدام،تهالتقدیرات قادتخضع لخارجیةا اتهاسیاس، و كاتبالشبنقصتتمیز

1.القومیةالتوجهات من تها مستمدة شرعیواستراتیجیات،لعولمةل معادیةال السیاسیة

ضت هذه النظریة لانتقادات عدیدة خاصة في بنیتها النظریة والتحلیلیة، ومنهجها تعرٌ وقد 

انتقادات تعج ، وهي ...)من هي الدولة الدیمقراطیة؟(ها وعدم حیادیة وموضوعیة مفاهیم،الانتقائي

وما یهمنا هنا هو تقییم قدرتها على تحلیل وتفسیر وتوقع التفاعلات بین القوى .بها أدبیات النظریة

:اعدة والقوة الأمریكیة المهیمنة، والتي تبدو ضعیفة بالنظر إلى أنصٌ ال" الأسیویة"

.لآسیاالدولیة العلاقات في الاهتماممنقلیلاوجدتالدیمقراطي، لمالسٌ نظریةروحات طُ -

منالقلیل إلا تمتلك لا تاریخیاآسیا أن إلى بالنظرمفاجئةلیستوقلة الاهتمام هذه

2؛معنى ذي بشكلالنظریةمقولاتلاختبارالدیمقراطیات

راطیة، لا عن طریق تبني الدیمق،النزاعتتجنب)مثلاالصین (الآسیویةالدولمنالعدید-

التيالإقلیمیةوالمؤسسات الأداءشرعیة و  الاقتصاديالنمو على التركیزطریق عنوإنما 

illiberal."اللبراليغیرالسلم"تسمیة الحالة هذه على البعضیطلقو . الدولسیادةتحفظ

peace،3 وبالتالي لا یمكن أن نفهم أو نحلل أو نتنبأ بسلوكها باستخدام مقولات السلم

 قراطي؛الدیم

كل أعمالخاصٌةالغرب، في "الدیمقراطي لمسٌ ال"روحات طُ ل هتجٌ وُ التيالعدیدة الانتقادات-

"من ترافقالتيالحربأخطار إلى والتي أشارت،"مانسفایلد واردآد"و" جاك سنایدر:

في " التحول نحو الدیمقراطیة"وهي انتقادات تؤكدها عدید تجارب 4،الدیمقراطیةالتحولات

.الیوم عالم

1 - Stephan Haggard, Op. Cit, p. 03.
2 - David L. Shambaugh and Michael B. Yahuda, International Relations of Asia, Series: Asia in World
Politics (Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, 2008), p. 67.
3 - Ibidem.

-أنظر على سبیل المثال لا الحصر:
Edward D. Mansfield, Jack L. Snyder, “Democratization and War”, Foreign Affairs, May/June 1995;
Edward D. Mansfield and Jack Snyder, “Democratization and the Danger of War”, International
Security, Vol. 20, No. 1 (Summer, 1995), pp: 05-38; Edward D. Mansfield, Jack L. Snyder, “Democratic
Transitions, Institutional Strength, and War”, International Organization, Vol. 56, No. 2 (Spring 2002),
pp: 297-337; Edward D. Mansfield, Jack L. Snyder, Electing to Fight: Why Emerging Democracies Go
to War, Series: Belfer Center Studies in International Security (The MIT Press, 2007).
4 - David L. Shambaugh and Michael B. Yahuda, Op. Cit, p. 67.
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 لأن جدوىبلایبقىبعضاً بعضهایحارب لا الدیمقراطیةالدول أن یفترض الذي القانون-

 عدد یضاهيالحروبمن عدد في نسبیاً تورطتالدیمقراطیةالدول أن جداً الواضحمن

، كما أن الدول الدیمقراطیة بدورها تتبع استراتیجیات قومیة، الدیمقراطیةغیرالدولحروب

1؛منة الولایات المتحدة أحیاناوتواجه هی

 في یعملبعضهاعدة، وكالات بینمنقسمة هي بلكلیاً؛متناغمةلیستالدیمقراطیةالدول-

مثالوخیرفقط،الدیمقراطیةالآلیة هرم بأعلىمرتبطةاستبدادیةفرعیةأنظمةویكوّنالسر

 كوكالة السریةوالمؤسساتالحروب،أثناء في وخصوصاً العسكریةالأجهزة ذلك على

2.المركزیةالاستخبارات

لا بد من التأكید هنا على ما لا حظه بعض المفكرین بخصوص قدرة هذه ،وبشكل عام

اعدة، وهو أن هذه واستشراف العلاقات والتفاعلات الدولیة للقوى الآسیویة الصٌ النظریة على تفسیر 

الدولیة العلاقات حولالنقاشمنهمافي آسیا، ولم تكن عنصرا مكبیرةلانتقاداتتعرضتالنظریة 

3؛آسیامنطقة ل

عود القوى الدولیةوصٌ "اللیبرالیة المؤسساتیة"نظریة .ثالثا

بما فیها الدول والقوى (یرون أن الدول ،ناللبرالیون المؤسساتیو أي ، اد وأتباع هذه النظریةروٌ 

تدفعهم نحو، التي "كاسب المطلقةالمصالح المشتركة والم"مدفوعة بالتفكیر القائم على ) اعدةالصٌ 

بالإضافة إلى ذلك، یركزون على قوة واستقلالیة وشمولیة المؤسسات القاعدیة للنظام .التعاون

.اللبرالي الحالي والطریقة التي تعزز بها تلك المؤسسات تعاون الدول المختلفة

في ظل الموجات أفكار هذه النظریة، التي ترافقت مع المأسسة العالیة للمجتمع الدولي 

عود القوى الدولیة؛ وهي بیئة تتسم بوجود دوافع ومحفزات الأخیرة للعولمة، تقدم تصورا لبیئة صُ 

ومن بین أهم محفزات التعاون .عدیدة تجعل تعاون الدول والقوى هو الخیار الأفضل والعقلاني

والتعاون والاتصال القانون الدولي والمؤسسات والقیود العسكریة والمفاوضات:ومبعدات النزاع

4...الحر

1 - Stephan Haggard, Op. Cit, p. 03.
.252، ص )2008مركز الخلیج للأبحاث، :دبي(المفاھیم الأساسیة في العلاقات الدولیةمارتن غریفیش وتیري أوكالاھان، -2

3 - David L. Shambaugh and Michael B. Yahuda, Op. Cit, p. 67.
4 - Namrata Goswami, Op. Cit, p. 20.
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عود السلمي، المعتمد على استراتیجیات التعاون، خیار یتعزٌز بوجود مؤسسات دولیة والصٌ 

عودا یمكن أن تضمن صُ )حسب هذه النظریة(لتأطیره، فالمؤسسات اللبرالیة الدولیة "قویة ومستقلة"

لتأثیرات التي تحدثها على تصورات وتفاعلا سلمیا وتعاونیا للقوى الدولیة من خلال مجموعة من ا

:وسلوكات تلك الدول

المؤسسات والقیم الدولیة تلعب دورا جوهریا في تخفیض نوایا وتوجهات الدول نحو الحرب، -

 ةمنصٌ توفیرخلالمنوذلك  ،"الیقین عدم" مبدأوهي النوایا والتوجهات التي یتسبب بها

1؛نوایاها وكذلك الدولة بقدراتیتعلقفیما ةالشفافیمعین من مستوىلبناء و الآراء لتبادل

2.تساعد على إقامة قواعد سلوك مقبولة لترقیة التعاون-

:وقد عرفت أفكار وحجج هذه النظریة تطورا، أدى إلى بروز شقین أو اتجاهین لهذه النظریة

 دحوإلى،"الجماعيالأمننظریة"بواسطة رفتعُ التي الكلاسیكیةالمؤسساتیةاللبرالیة-

الغربيالأوروبيالتكاملتجربةمنكاملبشكلاشتقتالتي"الإقلیميالاندماجنظریة"ما،

 له وجدالمؤسسیةاللبرالیةمننمط لا ولكن،.الماضي القرن وستیناتخمسیناتخلال

.قومیة فوق مؤسسات ولا جماعيأمن لا آسیا، في إقلیمیاتطبیقا

الدینامیكیات فيوحصرته الاهتماممجالضیقت،الجدیدةالمؤسساتیةاللبرالیة-

وتعتبر 3.ملحوظبشكل) الدولة سلوكسیاسات و  على المؤسساتتؤثركیف(المؤسساتیة

هو المهم، فأداء الدولة هو الذي یحدد سلوكها، في )ولیس توزع القدرات(أن توزیع الأداء 

صیلة، كما أنه قد الحالات العادیة وحتى في حالات التهدید، فهو دائما من یحدد الح

4.یعوض افتقار الدولة للإمكانیات والقدرات

المؤسساتأهمیةحولالواقعیةمعتختلففیما،الواقعیة"الفوضى"مقولةتتبنىبرالیة اللٌ 

المؤسسات.المؤسسات لأداء فیهامبالغنفعیةنظروجهة أعطت ولكنها.والتغییرللتعاونكعامل

المعلومات،تدفقزیادةباستطاعتهالأنهالتعاون على تحث) ةوبالضرور دائمالیس ولكن( قد

1 - Namrata Goswami, Op. Cit, p. 07.
2 - Ibid, pp: 17-18.
3 - Amitav Acharya, Op. Cit, p. 13.

مركز دراسات الوحدة العربیة، (المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، "عرض تحلیلي:نظریة العلاقات الدولیة"أحمد محمود أبو زید، -4
.57ص ، 2012خریف ،36العدد ،)بیروت
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نتاجهافعلي،تحولعامللیستالمؤسسات ولكن. الغش منوالوقایةالتنقلتكالیفتخفیض

1.الحرباحتمال بییغأینأمنیةجماعةولیسدولیانظاماسیكون

للنظام الدولي "دماجیةالإ"طبیعة الاعدة یتوقف على وفق هذه المقاربة، سلوك القوى الصٌ 

وانفتاح ومرونة مؤسساته التي تشرف علیها القوة المهیمنة والقوى القائمة، أحد أبرز رواد اللبرالیة 

م نظرة اللبرالیة المؤسساتیة لتأثیر المؤسسات على سلوك القوى قدٌ "جون إكمبیري"المؤسساتیة 

درا على توثیق وتعمیق الصلة بین الدول كلما كان النظام الدولي قا«:اعدة على النحو التاليالصٌ 

الدیمقراطیة من خلال مؤسسات متجذرة، وكلما كان منفتحا وإجماعیا وقائما على قواعد رصینة، 

اعدة أكثر میلا لحمایة مصالحها عبر وكلما شملت فوائده الغالبیة من الدول، كانت القوى الصٌ 

لن تراجع النظام الدولي "الراضیة"اعدة الصٌ وبالتالي، القوة 2.»الاندماج والمسایرة بدل الحرب

3.المُدمج والمرن، والذي یسهل صعودها ولا یعیقه

اعدة في وفق اللبرالیة المؤسساتیة، ستلجأ القوى المهیمنة، وشركاءها، إلى إدماج القوى الصٌ 

ك مع المؤسسات الدولیة حتى تصبح بشكل تدریجي عضوا كاملا في النظام اللبرالي، وقد یتزامن ذل

4.لسیاستها الداخلیة والخارجیة)تحریرها(لبرلتها 

بقدرة المؤسسات الدولیة متعددة الأطراف على إدارة العلاقات ما أصحاب هذه النظریةیعتقدو 

اعدة بشأن السیاسة العالمیة بین القوى الكبرى، والوصول إلى توافقات بین القوى القائمة والقوى الصٌ 

وأن تعید هیكلة ،تالي ترى أن على القوة المهیمنة أن تنشئ المؤسساتوبال5.وقضایاها المختلفة

وهو ما أشارت إلیه . اعدة فعالاالقائمة منها وتقویمها، من أجل جعل التعاون مع القوى الصٌ 

المؤسسات «، والتي ذهبت إلى حد اعتبار أن 2006استراتیجیة الأمن القومي الأمریكیة  لسنة 

6.»لم تنسجم وتوزیع القوة الحاليالعالمیة تفقد صلتها إذا

:ومع مساهمتها المهمة، فإن لهذه النظریة أیضا نقائصها

هناك حدود للمؤسسات متعددة الأطراف، من بینها مشاكل العمل الجماعي خاصة ما تعلق -

بإسناد القیادة، صعوبة التنسیق بین الأعداد الكبیرة ومسایرة التفضیلات المختلفة، 

1 - Amitav Acharya, Op. Cit, p. 13.
2 - John Ikenberry ,“The Rise of China and the Future of the West”, Foreign Affairs, No. 87, No.1
(2008), p. 34.
3 - Namrata Goswami, Op. Cit, p. 16.
4 - John Ikenberry Op. Cit, p. 34.
5 - Stephan Haggard, Op. Cit, p. 03.
6 -Namrata Goswami, Op. Cit, p. 22.
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غیر متماسكة في  اتبدو )مجموعة العشرین مثلا(دیات الدولیة الحالیة المؤسسات والمنتف

1؛معالجتها لعدید القضایا من قبیل التجارة والتغیر المناخي

دون مؤسسات دولیة تستوعب القوى الجدیدة، دور اللبرالیة المؤسساتیة تقریبا هامشي في -

2؛السیاسة الدولیة

لم تندمج بشكل كامل في النظام الدولي اعدة أنها كون من بین خصائص القوى الصٌ -

والمؤسسات التي أقامتها القوة المهیمنة منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة، فإن المقاربة 

بمستقبلها؛نبؤوالتالمؤسسیة ستكون ضعیفة في تحلیل سلوكات تلك القوى 

سات النظام اعدة في مؤسقد لا تنجح القوة المهیمنة وشركاءها في إدماج بعض القوى الصٌ -

اعدة الانخراط، أو لتعنت أحد الأطراف النافذة في المؤسسات الدولي، لرفض القوى الصٌ 

، أو لعدم رغبة القوى المهیمنة في )رفض الصین إعطاء مقعد دائم في مجلس الأمن للهند(

...إدماج بعض القوى التي سیكون وزنها كبیرا في تلك المؤسسات

سات الدولیة دائما إلى تحریر كامل لسیاسات القوى قد لا یؤدي الاندماج في المؤس-

.رت اقتصادها ولكنها لم تحرر سیاستهاحرٌ مثلاالصینفاعدة، الصٌ 

:المطلب الثالث

)البنائي(وفق المنظور الإنشائي عود القوى الكبرىصُ 

وكان له عدة في نهایة عقد الثمانینات من القرن العشرین، ظ ر هذا المنظور بشكل ملحو تطوٌ 

.ونیكولاس أوناف مبتكر مصطلح البنائیةبیتر كارتنشتاین، فریدیریك كراتوشویل: همدعاة أبرز 

الذي لُقٌب بأب البنائیة في العلاقات "ندیتاألكسندر و "أعمال وارتبطت كنظریة بشكل كبیر ب

عبر هویات ومصالح جماعیة )أو تبني(أنه بإمكان الدول أن تشكل البنائیون ویرى3.الدولیة

.التفاعل المتكرر فیما بینها، على اعتبار أن العناصر المذكورة لیست محدٌدة مسبقا

وهي " (المشتركات الأخرى"وبالإضافة إلى ما ینجم عن التفاعل بین الدول، فإن بروز 

، یقلل من استعداد )القضایا والتهدیدات التي لا یمكن أن تواجها دولة منفردة مثل التغیر المناخي

1 - Stephan Haggard, Op. Cit, p. 03.
2 - Namrata Goswami, Op. Cit, p. 22.
 - Alexander Wendt, “Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics”,
International Organization, Vol.46, No. 2 (1992), pp: 391–425; Alexander Wendt, “Collective Identity
Formation and the International State”, The American Political Science Review, Vol. 88, No. 2 (1994),
pp: 384–396.

.322، ص مرجع سابقعبد الناصر جندلي، -3
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ومع الزمن، یؤدي هذا إلى درجات أكبر من الهویة .حرك منفردة ویشجع على التعاونالدولة للت

سلبیة التفاعلات المتكررة من طبیعة كانت العكس ممكن، فإذا حدوث و  .المشتركة ویقلل من النزاع

1.قد تقود إلى صور سلبیة وعداوة وعدم ثقة، وممكن النزاعف

 تتشكل فقط بفعل القوى المادیة كالقوة والثروة، ولكن بالنسبة للبنائیین، العلاقات الدولیة لاو 

فالبنائیة ، الأفكار، المعاییر، التاریخ، الثقافة والهویة:تتضمن"تذاتانیة"وأیضا بعوامل شخصیة 

عتبرة أن مصالح ، مُ "التفاعلات الاستراتیجیة"تأخذ بالنظرة السوسیولوجیة للعلاقات الدولیة بدل 

ة مسبقا، أو معطاة، ولكنها تتشكل وتتغیر عبر مسار التفاعلات وهویات الدول لیست محدد

2.المتبادلة والتنشئة

ز البنائیة على الدور التأسیسي للقواعد والهویات والفهم المشترك بین الأفراد والدول، بدلا تركٌ 

دل من التأكید على أن السیاسة الدولیة هي عالم یتكرر بنفس الكیفیة كما یفعل الواقعیون،  ویجا

وهو ما یعني أن ؛ "نعناعالم من صُ "بأن السیاسة الدولیة هي )مثلانیكولاس اونیف(البنائیون 

على سلوك وتصرفات الفاعلین م تشكل الهویات الاجتماعیة وتؤثر الأفكار والمعتقدات والقی

3.السیاسیین أیضا

أساس هي الهویات' أن المقولة المتمثلة في"ویندت"روادها، وهو برزانطلاقا من مقولة أ

 فهم على ساعدتالبنائیةوبالتالي . وأفعالها مصالحها،حددت الدولة هویة أن البنائیة، تعتقد "المصالح

4.ها وأولویاتهاوأفضلیاتمصالحهال الدولاختیاركیفیة

معنى :البنائیة تقدم فهما بدیلا لعدد من القضایا المركزیة في نظریة العلاقات الدولیةو 

في لة، تكوین القوة، استشراف التغیر وازن القوة، العلاقة بین هویة ومصلحة الدو الفوضى وت

عود القوى وهي كلها قضایا تعني أن البنائیة تقدم أیضا فهما مختلفا لظاهرة صُ 5.السیاسة الدولیة

.وتفاعلاتها وآثارها

1 - Center for American Progress, “A New Model of Major Power Relations: Pivotal Power Pairs as
Bulwarks of the International System”, in: Rudy deLeon and Yang Jiemian (eds.), U.S.-China
Relations: Toward a New Model of Major Power Relationship (Washington, D.C: Center for
American Progress, February 2014), p. 40.
2 - Amitav Acharya, Op. Cit, p. 14.
3 - Qianqian Liu, Op. Cit, pp: 85-86.
4 - Ibid, p. 86.
5 - Ted Hopf, "The Promise of Constructivism in International Relations Theory", International
Security, Vol. 23, No. 1 (Summer 1998), p. 172.
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م ، البنائیة لم تقدٌ "تبُنى اجتماعیا"انطلاقا من تحلیلها للظواهر والسلوكات الدولیة على أنها 

من وجهة نظر ف .اعدة مع بیئتها ومع القوة المهیمنةأشكالا ونماذج جاهزة لسلوك وتفاعل القوى الصٌ 

اعدة وكیفیة تفاعلها مع بیئتها الإقلیمیة والعالمیة تتحدد بهوبة هذه القوة البنائیة، سلوكات القوة الصٌ 

  .لهاحو ونظرتها لنفسها، وأیضا بتصورات وأفكار بیئتها 

اعدة قد ظهر وجود عدة هویات للصین الصٌ عود الصین مثلا، یُ النقاش البنائي الیوم حول صُ و 

نظام دولة نامیة، دولة مسؤولة في ال:الصین.تترتب علیها استراتیجیات وأسالیب تفاعل مختلفة

...راجعةبرالي، قوة صاعدة مُ اللٌ 

على فهم نزوع بعض الدول نحو زیادة یمكن للبنائیة أن تساعدنا فإنه ،عودوعن عوامل الصٌ 

تسعینات القرن منذالصین في الاقتصادي عودفالصٌ رتقاء في مراتب الهرمیة الدولیة؛قوتها والا

1.هاعنالذللمحونفسه، الوقت وفي الوطنيبالفخرشعورهالاستعادةفرصة لها یوفرالماضي

لا فإنها مع بیئتها الإقلیمیة والعالمیة، اعدة، واستراتیجیات تفاعلها سلوكات القوة الصٌ أما عن 

، وإنما یعتمد على تصوراتها لنفسها، )مثلما ترى الواقعیة(د یحجم ومجال قدرات القوة لدیها تتحدٌ 

   .اعدةوعلى تصورات الدول والقوى الأخرى وكیفیة تفسیرها لسلوك ونهج القوة الصٌ 

 لا أم لا،آسیالشرقتهدیداتشكلالصٌاعدة مثلاالصینكانت إذا ما،بالنسبة للبنائیین

وبعبارة.الخیال في یقع فهو ذلك،منبدلا.للصینوالعسكریةالاقتصادیة لقوةل الكبیرالنمو دهیحدٌ 

2.لسلوك الصینخرىالأ دولال تفسیركیفیةو  تصورات على یعتمدفإنهأخرى،

اعدة وبیئتها الإقلیمیة ة الصٌ وفق البنائیة، لا توجد سلوكات واستراتیجیات تفاعل بین القو ،إذن

دة مسبقا، وإنما تختلف تبعا للهویة التي تتخذها كل قوة، وتصورات الدول والقوى والدولیة محدٌ 

.الأخرى لتلك الهویة وترجمتهم لسلوكاتها

كما ترى البنائیة أیضا أن للبنى المعیاریة السائدة في فترة ما، تأثیر على التفاعل بین القوة 

.لقوة المهیمنة واستراتیجیاتهما تجاه بعضهما البعضاعدة واالصٌ 

أو طبائع الدول في "خصائص"تعتبر البنائیة أن كلا من الواقعیة واللبرالیة تجاهلت تأثیر و 

اعدة وهویاتها یساهم في فهم خصائص القوى الصٌ و  .اعدةتحلیلها لسلوكات واستراتیجیات القوى الصٌ 

اعتقادإذ یعتبر البنائیون أن .النظام الدولي ومؤسساتهتقدیر درجة التحدي الذي ستفرضه على

1 - Qianqian Liu, Op. Cit, p. 87.
2 - Ibidem.
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یقلل من تقدیرها للتحدي الذي ستفرضه الصین "مجرد قوة صاعدة أخرى"الدول الغربیة أن الصین 

1.نمط السیاسات الدولیة الغربیةعلى 

، والتي ینظر الغرب إلى )خاصة الصین(الیوم اعدة التمایز الهویاتي لبعض القوى الصٌ و 

عود ي من فعالیة المقاربة البنائیة في دراسة صُ یقوٌ "عود القوى غیر الغربیةصُ "منظور عودها بصُ 

.القوى الكبرى

برالیة، لٌ هملته كل من الواقعیة والالذي أ الاجتماعيالبعد أضافت البنائیة مع التأكید على أن و 

2:ة مآخذإلا أنها بدورها لها عد

ومعرفة .لمقاربات الغربیة، ویهمل الرؤیة الصینیةعود الصیني قائم على اتحلیلها للصٌ -

هویتها ودورها الإقلیمي والعالمي؛الرؤیة الصینیة مهمة لتشكیل 

في شرق آسیا؛إقلیمیةالبنائیین ركزوا على بروز قیم مشتركة أو هویة -

امل الفكریة على المصالح المادیة؛لم تفسر البنائیة لماذا أعطت قیمة أكبر للعو -

وكیفیة ،"الغربیة"النقدي السابق لنظریات العلاقات الدولیة-التحلیليالاستعراض ومن خلال 

عود القوى الكبرى والعالمیة الیوم، خاصة القوى الآسیویة، یمكن التأكید على أن تلك تغطیتها لصُ 

تعاني من ثغرات ونقائص عدیدة خاصة فإنها ، في هذا المجالالنظریات، رغم الكثیر الذي تقدمه

  .اعدةسیویة الصٌ علق الأمر بتوقع سلوكات القوى الآما یتعند

تطرقنا سابقا إلى نقاط قوة، ونقائص، كل نظریة من تلك النظریات، ونستعرض هنا نقاط 

عود الآسیویة، والمتمثلة في مواجهة تجارب الصٌ "الغربیة"الضعف العامة لنظریات العلاقات الدولیة 

:أساسا في

وبیة للقرون ریات العلاقات الدولیة مشتقة من التجربة الأور أغلبیة نظبالنظر إلى أن -

الفترة التي كانت فیها أوروبا هي مكان ومولد الحرب والابتكار  وهي الماضیة،الأربعة 

فإنه من الضروري الحذر عند محاولة الاستعانة بتلك النظریات لتفسیر واستشراف 3والثروة،

.، وهي في غالبها لیست قوى أوروبیةاعدة في وقتنا الحاليمستقبل القوى الصٌ 

1 - Andreas Bøje Forsby, "The Non-Western Challenger? The Rise Of A Sino-Centric China", DIIS
Report, No. 16 (2011), p. 16.
2 - Qianqian Liu, Op. Cit, p. 89.
3 - David C. Kang, “Getting Asia Wrong: The Need for New Analytical Frameworks,” International
Security, Vol 27, No. 4 (Spring 2003), p. 57.
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...إن نظریة السیاسة الدولیة كتبت على أساس القوى الكبرى لحقبة ما«:یقول كینیت والتز-

فالنظریة العامة ...سیكون من السخریة أن نبني نظریة على أساس مالیزیا أو كوستاریكا

الي، فإن صلاحیة هذه وبالت.»للسیاسة الدولیة تبنى بالضرورة على أساس القوى الكبرى

عود القوى من القوة الكبرى نحو القوة النظریات تكون أفضل عندما یكون مستوى صُ 

اعدة تحاكي القوى العالمیة أو القوة المهیمنة، أو إذا كانت القوة المتوسطة أو الإقلیمیة الصٌ 

1.الكبرى وتقترب منها قوة

كامل من مقاربة متمركزة حول التاریخ بشكل "الآسیویة"عود القوى الدولیة لا یمكن فهم صُ -

اعدة غیر مسبوق من وجهة نظر الأوروبي، لأن الازدهار الاقتصادي لتلك القوى الصٌ 

2.غربیة مشتركة

اعدة، ولكن تحدید نظریات العلاقات الدولیة تحدد قیودا واسعة تواجه الدول والقوى الصٌ -

بط تلك القیود والإكراهات، وإنما المخرجات الدولیة لتلك الدول لا یتطلب مجرد تحدید وض

والإجابة على هذا السؤال تتطلب دراسة .أیضا كیف تستجیب بعض الدول المحددة لها

3.تجربة كل دولة على حده

حیث فشلت تلك النظریات والنقائص السابقة ثابتة بحق نظریات العلاقات الدولیة الغربیة، 

وهو ما یدعو إلى الحذر ...یابان وألمانیا والصیناعدة خاصة الفي توقع سلوكات عدید القوى الصٌ 

في السیاق الدولي عود القوى الآسیویةصُ  بعند استخدامها والاستعانة بمقولاتها عند دراسة تجار 

:منایستوجبهو ما ، و الحالي

جوزیف "بالنظر إلى قصور كل نظریة، یضمٌ حیث أنه الاعتماد على أطر نظریة متعددة، -

لعدیدین، ویدعو صناع القرار والباحثین إلى عدم النظر بعدسة نظریة رأیه إلى ا"ناي

عتبرا أن السیاق الدولي الیوم یتطلب الجمع بین المنظورین اللبرالي والواقعي واحدة، مُ 

Liberalrealism.4"الواقعیة-اللبرالیة"ستخدما العبارة التركیبیة مُ 

1 - David C. Kang, Op. Cit, p. 57.
2 - Alexander Lenger, Christian Schneickert and Florian Schumacher, “Globalized National Elites”,
Transcience Journal, Vol. 1, No 2 (2010), p. 92.
3 - Avery Goldstein, “An Emerging China’s Emerging Grand Strategy”, in: G. John Ikenberry and
Michael Mastanduno (eds.), International Relations Theory and the Asia-Pacific (New York:
columbia university press, 2003), p. 60.
4 - Joseph S. Nye, The Future of Power (New York : PublicAffairs, 2011), p. 213.
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جعة النظریة لظاهرة صُعود القوى تستكمل هذه الأطروحة المرابما سبق ذكره،وعملا 

(النماذج النظریة"الفصول التالیة من خلال استعراض بعض الكبرى والعالمیة في  لیس "

التي وضعها بعض الباحثین لحصر استراتیجیات التفاعل بین القوة الصٌاعدة )برادایمات

میع بین عدة من جهة ثانیة، وهي نماذج تج.من جهة، والقوة المهیمنة أو القوى القائمة

أطر واتجاهات نظریة مختلفة لتقدم تصورا متكاملا لظاهرة صُعود القوى الكبرى والعالمیة

والنظریة غیر الغربیة والتي المفهومیة، والاستعانة بالأطر امبریقیااختبار مختلف المقولات-

ى أن وقد كانت هذه الملاحظة وراء الحرص عل.باتت تستعید مكانتها في السنوات الأخیرة

تتضمن هذه الأطروحة دراسات حالة مقارنة لعدة تجارب لقوى آسیویة صاعدة، بدل 

النظریة أو دراسة حالة منفردة؛ كما تضمنت معالجة هذه الظاهرة الاقتصار على الدراسة

الاستناد إلى بعض الطروحات النظریة غیر الغربیة، الآسیویة بالتحدید، حتى ولو لم تتبلور 

.كل نظریة لحد الیومبشكل كامل على ش
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تاریخیة متكررة، دینامیكیة، لقوى الكبرى وسقوطهاعود اظاهرة صُ 

ر هذه الظاهرة الیوم وتكرٌ .ولكنها لا تحدث دائما في سیاق وبیئة متشابهة

یأتي في ظل بیئة دولیة، لیست مختلفة عن سابقاتها فحسب، وإنما تتمیز 

".غیر مسبوقة"بكونها أیضا

هذه، وحاولت " عودالصٌ "وصیة بیئة دت على خصأدبیات كثیرة أكٌ 

تحدید معالمها وأوجه خصوصیتها، وغالبیتها تشترك في التركیز على 

صف تإذ  العولمة والهیمنة الأمریكیة،:همادین رئیسیین لهذه البیئة و محدٌ 

.یمنة الأمریكیةوخاضع لله"مُعولم"عالم الیوم بأنه تلك الأدبیات 

دین ، مركزا على المحدٌ الجدیدةعود یتطرق هذا الفصل إلى بیئة الصٌ 

عنى المبحث الأول منه  بدراسة مفهوم العولمة والظواهر حیث یُ ابقین؛السٌ 

والدینامیكیات المرافقة لها، وكیفیة تأثیرها على مفهوم القوة وطرق وآلیات 

عود ومساراته؛ على مفهوم الصٌ وبالتالي...اكتسابها وممارستها وتحولها

برزا مُ ،"الهیمنة الأمریكیة"ویتطرق المبحث الثاني إلى مفهوم وظاهرة 

خصوصیاتها وطبیعتها، وكیفیة تأثیرها على محاولات قوى أخرى زیادة 

.مصاف القوى العالمیة الرئیسیة إلىعود قوتها والصٌ 
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:المبحث الأول

الكبرى عود القوىظاهرة صُ و العولمة 

یدور حول ،عودها ومستقبل تطورهاوتداعیات صُ ،اعدةالنقاش الحالي حول القوى الصٌ 

فهذه الظاهرة الفریدة .مجموعة من القضایا والمتغیرات، وتأتي العولمة ضمن أبرز تلك القضایا

فرضت نفسها على القوى ،عود وسقوط القوى الكبرىوالمعقدة والجدیدة على نقاشات ودراسات صُ 

.مع الدول النامیةقبلااعدة مثلما فعلت لكبرى والصٌ ا

تعریف العولمة وضبط مفهومها، یستعرض هذا المبحث الجوانب عندبعد الوقوف منهجیا 

جا على التغیرات التي طرأت على مفهوم القوة ، مُعرٌ "عود القوى الكبرىالعولمة وصُ "المختلفة لنقاش 

عود لتحولات التي طرأت على مسارات واستراتیجیات صُ وممارساتها في عصر العولمة، وعلى أهم ا

.والفرص التي تتیحها العولمة أمامهاالتي تضعها،والقیودالقوى، 

:المطلب الأول

دراسة وتحدید المفهوم:العولمة

لیضاف إلى قائمة المفاهیم الأخرى التي صیغت على نفس الوزن "العولمة"استحدث مفهوم 

لوصف وتحلیل التحولات التي یعرفها  ذلك، و ...)رنة، الأمركة، التغریبالتحدیث، العص:من قبیل(

.العالم منذ النصف الثاني من القرن العشرین، والتي تتسم بدرجة عالیة من التعقید والتشابك

یتجاوز نطاق الجملة أو الفقرة "العولمة"وعلى شیوع استخدامه، تحدید وضبط مفهوم 

.بعدید الخطوات والمراحل التعریفیةمتكاملة، تمرٌ مفهومیةسة التعریفیة الواحدة، ویتطلب درا

:تعریف العولمة: أولا

بالنظر إلى غموض 1تعریف العولمة واحدة من أكثر المهمات صعوبة لدى الباحثین،

.المفهوم الناجم عن استخدامه الواسع والمختلف الدلالة

"لوبالیزیشنغ" عة لكلمةترجمة عربیة شائ"العولمة"غویة، من حیث الدلالة اللٌ 

Globalizationالتي ظهرت أول ما ظهرت في الولایات المتحدة، وهي تفید معنى ،الانجلیزیة

1 - Baldev Raj Nayar, India’s Globalization: evaluating the Economic Consequences, Policy studies 22
(Washington: Est-West Center, 2006), p. 09.

-نى العولمة في اللغات الأجنبیة، وأبرز تلك الكلماتفي الأدبیات العربیة للعولمة نجد عدة كلمات مرادفة، وتقدم على أنھا ترجمة لمع:
.ولكن الكلمة الأكثر شیوعا واستخداما ھي العولمة...الكوكبة، الكونیة
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وقد دخلت هذه الكلمة أول مرة إلى معجم أكسفورد سنة 1".تعمیم الشئ وتوسیع دائرته لیشمل الكل"

2.رن الماضي، وشاع تداولها في الخطاب الیومي في فترة التسعینات من الق1962

"موندیالیزاسیون"أن العولمة ترجمة لكلمة"محمد عابد الجابري"اعتبروفي الاتجاه نفسه، 

Mondialisationجعل الشئ على مستوى عالمي، أي نقله من المحدود «:التي تعني،الفرنسیة

ولمة من قبل وبهذا المعنى، الدعوة إلى الع.3»المراقب إلى اللامحدود الذي ینأى عن كل مراقبة

4.ما تعني تعمیم نمط حیاته على العالم"بلد"

یاق وللشخص غویة العامة تبقى افتراضیة، إذ أن للعولمة عدة معاني تبعا للسٌ هذه الدلالة اللٌ 

ن، ینبغي علینا ولما كان التعریف الاصطلاحي الدقیق للعولمة غیر متاح لحد الآ.الذي یتكلم عنها

عمد إلى كانت تعریفات العولمة بلا حصر، سنا ولمٌ 5.عریف المختلفةالتاستعراض محاولات أولا 

اختیار أشهر تلك التعریفات وأكثرها استخداما في أدبیات العلاقات الدولیة، ومن ضمن هذه الأخیرة 

وقد وقع  .ها اقترابا وخدمة لموضوع الدراسة، أي ذات الصلة بتحول القوة وتجلیاته المعاصرةأكثر 

:التالیةالمرجعیةلى المحاولات التعریفیةاختیارنا هنا ع

برز محاولات بناء عتبر أعماله حول العولمة من بین أ، الذي ت"أنتوني جیدنز"عالم الاجتماع -

،تكثیف الروابط الاجتماعیة عبر العالم«رأى أنه یمكن تعریف العولمة على أنها 6نظریة للعولمة،

بطریقة تجعل من الأحداث المحلیة تتشكل وتتأثر بما یحدث والتي تربط الكیانات المحلیة المتباعدة 

7.»عن بعد أمیال، والعكس صحیح

فوا هذه الأخیرة على شملها حول العولمة، عرٌ في واحد من أبرز الأعمال وأ،آخرونو " دفید هالد"-

رة، توسیع وتعمیق وتسریع الترابطیة العالمیة في مختلف جوانب الحیاة الاجتماعیة المعاص«أنها

ا بعد ذلك تعریفا أكثر دقة على و ثم طور .»من البعد الثقافي إلى الجنائي والمالي، إلى الروحي

التي تتضمن تحولا في التنظیم )أو مجموعة من العملیات(العولمة هي عملیة «:النحو التالي

، )2001مكتبة بستان المعرفة، :الإسكندریة(في الأیدیولوجیة والحضارة والعولمة عبد الرحمان خلیفة وفضل الله محمد إسماعیل، -1
.354ص 

2 - Norman Backhaus, “The Globalisation Discourse”, IP6 Working Paper No. 2 (NCCR,
SWITZERLAND, 2003), p. 06.

.354، ص المرجع السابقعبد الرحمان خلیفة وفضل الله محمد إسماعیل، -3
.355، ص المرجع نفسھ-4

5 - Prakash Somalkar, “Impact Of Globalization On Indian Economy”, National Monthly Refereed
Journal Of Research In Arts & Education, Vol.1, No.8, p. 05.
6 - Ray Kiely, Empire in the Age of Globalisation: US Hegemony and Neoliberal Disorder (London:
Pluto Press, 2005), p. 08.
7 - Anthony Giddens, The Consequences of Modernity (Cambridge: Polity Press, 1990), p. 64.
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ین إقلیمیة، والذي یتولد عنه تدفقات عبر قاریة وما ب...الفضائي للعلاقات الاجتماعیة والتعاملات

1.»وشبكات من النشاط والتفاعل وممارسة القوة

التكامل الشدید بین الأسواق والدول القومیة «مة هي لو الع: "فریدمانتوماس"تعریف-

والتكنولوجیات إلى درجة لم نشهدها من قبل، وبشكل یمكن الأفراد والشركات والدول القومیة 

أبعد وأسرع وأعمق وأبخس من ذي قبل، وبالشكل الذي بالامتداد أو الانتشار عبر العالم بشكل 

...بوحشیة أو تركوا جانبا من قبل النظام الجدید واتنجم عنه ردة فعل قویة من أولائك الذین تضرر 

كما یعرٌفها 2.»العولمة تعني الانتشار الافتراضي لرأسمالیة السوق الحر إلى كل دولة من العالم

 أي ،كله العالم لیشملأمامهالمجالوفسحالأمریكيالاقتصادي جالنموذتوسیع«أیضا على أنها 

.»الأمركة إلى تساويالعولمة أن

3.»وتكثیف الوعي بالعالم ككل متكامل"ضغط العالم"«فها على أنها عرٌ "رونالد روبرتسون"-

صاغ ویقترب البعض الآخر أكثر من العولمة من خلال التركیز على مكوناتها الأساسیة، حیث -

مسار متعدد «عة من المكونات التي تؤدي إلى العولمة، ویعتبر أن العولمة قائمة موسٌ " وود وارد"

حركة :العولمة تتمیز بـ.والذي ضمنه یصبح الارتباط والاتصال بین الشعوب أسرع وأوثق،الأوجه

والكثافة الأشخاص والسلع والخدمات والمعلومات عبر العالم، والتي كل منها یتمیز بالاتساع

4.»رعةوالسٌ 

یعتبر مكون رئیسي للعولمة، مع توسع الصادرات والتوظیف "انفجار التجارة العالمیة"كما رأى أن 

والتكنولوجیا والاستثمار، وكذا تخفیض سیادة الدول، والهجرة العالمیة والأزمات البیئیة التي رفعت 

5.تصور الخطر

وتسارع ق ع وتعمٌ مسار تاریخي یتضمن توسٌ «لى أنها العولمة ع"أنتوني أم سي غراو"ف ویعرٌ -

مسار تاریخي یتضمن تحولا أساسیا في «فها أیضا على أنها كما یعرٌ 6.»الترابطیة العالمیة وتأثیراتها

1 - Held, D., T. McGrew, J. Perraton and D. Goldblatt, Global Transformations (Cambridge: Polity,
1999), pp: 02.19.
2 - Thomas Friedman, The Lexus and the Olive Tree (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1999), pp:
07-08.
3 - Roland Robertson, Globalization: Social Theory and Global Culture (London: Sage, 1992), p. 08.
4 - Keith Woodward, Understanding Identity (London: Arnold, 2002), p. 54.
5 - Ibidem.
6 - Anthony McGrew, “Globalization and global politics”, in: John Baylis, Steve Smith and Patricia
Owens (eds.), The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, 4
edition ( New York: Oxford University Press; 2008), p. 15.
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المدى الفضائي للانتظام البشري والذي یربط الجماعات المتباعدة ویوسع مدى علاقات القوة بین 

1.»المناطق والقارات

حقبة :یمكن أن ینظر إلیها على أنهاأن العولمة یتٌضح، للعولمةالسابقة تعریفات لافي ضوء 

ویرى 2.ثورة تكنولوجیة واجتماعیةتاریخیة؛ تجلیات لظواهر اقتصادیة؛ هیمنة القیم الأمریكیة؛

أن هذه التعریفات تكاد تكون جمیعا المكونات الأساسیة لتعریف واحد جامع للعولمة، "السید یسین"

تمثل حقبة تاریخیة، وهي تجل لظواهر اقتصادیة، وهي في الوقت "هي تجمع في جنباتها كونها ف

3".الراهن على الأقل، هیمنة للقیم الأمریكیة، وهي أخیرا ثورة تكنولوجیة واجتماعیة

Guy"اي براینبانتغ"ویضیف  Brainbant ُعدا آخر إلى العولمة، حیث رأى أن عملیة ب

تطویر وسائل الاتصال المتقدمة، وتدویل و قط الانفتاح على التجارة العالمیة، العولمة لا تتضمن ف

الأسواق المالیة وتزاید أهمیة الشركات المتعددة الجنسیات وهجرة الأشخاص والحركیة المتزایدة 

4".الأوبئة والأمراض والتلوث"للأفراد والسلع ورؤوس الأموال والمعطیات والأفكار، ولكن أیضا 

في النقاش السیاسي تستخدم بشكل افتراضي للدلالة على كل أصناف القوى والعولمة

تدفقات رؤوس الأموال :المدمجة التي تربط المجتمعات الوطنیة بالمجتمع العالمي،  والتي تتضمن

المضاربة، الاستثمارات الأجنبیة المباشرة، تحویل التكنولوجیا، التجارة المتزایدة في السلع والخدمات، 

ة الشرعیة وغیر الشرعیة للقوى العاملة، تدفقات الهجرة، وأیضا انتشار الأفكار، المعاییر الحرك

5.والقیم

رغم إقرار الجمیع بأن العولمة ظاهرة متعددة الأبعاد، إلا أن الجدیر بالإشارة هنا، هو أنه و 

.عاد تأثیرا، وهو أكثر الأب"البعد الاقتصادي"مقارباتها والتعامل معها غالبا ما یطغى علیه 

اعدة الیوم، فإن بما أننا نتناول العولمة كمحدد للبیئة الدولیة التي تصعد في ظلها القوى الصٌ و 

الجانب المهم في التعریف الذي یمكن أن نختاره هو مدى توضیحه لآثار العولمة على البیئة 

.الدولیة وتفاعلاتها

التطوٌرات مجموعة "دولیة الحالیة، دات البیئة الحدٌ المقصود بالعولمة، باعتبارها أبرز مُ 

ك مختلف المجتمعات تربط وتشبٌ والتي التي یشهدها عالم الیوم، الدینامیكیات متعددة الأبعاد و 

1- Anthony McGrew, Op. Cit, p. 19.
.355، ص مرجع سابقفضل الله محمد إسماعیل، عبد الرحمان خلیفة و-2
.355، ص المرجع نفسھ-3

4 - Prakash Somalkar, Op. Cit, p. 05.
5 - Charles E. Morrison, “Domestic Adjustments to Globalization”, in: Japan Center for International
Exchange, Globalization, Governance and Civil Society (Japan: JCIE, 1998), pp: 72-73.
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تجعل من أي تحول أو تطور، حتى لو كان محلیا، یأخذ طابعا وأثرا والدول والكیانات الدولیة، و 

".عالمیا

هي تلك التي ي هذا التعریف الإجرائي للعولمة، فالدینامیكیات والتطورات المقصودة على أن 

.أشارت إلیها مختلف التعریفات، والتي ستتضح أكثر من خلال التطرق إلى أبعاد العولمة المختلفة

أبعاد العولمة.ثانیا

ظهر محاولات التعریف السابقة أن العولمة ظاهرة معقدة ومتعددة الأبعاد، وبالتالي یقتضي تُ 

یعتقد و  .ها على البیئة الدولیة، وحتى المحلیة، الاقتراب أكثر من مختلف أبعادهافهمها وتقدیر آثار 

نقدم لها شرحا .اقتصادي، سیاسي، ثقافي، بیئي:أن للعولمة أربعة أبعاد رئیسیة"مانفرد ستیغر"

:سریعا في العناصر التالیة

):العولمة الاقتصادیة(عد الاقتصادي البُ .1

التدفقات ف ع الروابط الاقتصادیة عبر العالم؛لى تكثیف وتوسیالعولمة الاقتصادیة تشیر إ

عت الأسواق وسٌ و  ت على التجارة في السلع والخدمات،الضخمة لرؤوس الأموال والتكنولوجیا حث

1.الوطنیة تاالاقتصادوهو ما أنشأ روابط جدیدة بین ...وصولها عبر العالم

والمؤسسات الاقتصادیة للقومیات لشركات الضخمة العابرةا ظهرتوكنتیجة لما سبق، 

الدولیة القویة وأنظمة التجارة الإقلیمیة الضخمة كتكتلات رئیسیة یرتكز علیها النظام الاقتصادي 

ي تؤطر ظاهرة العولمة الاقتصادیة، عن وهي المؤسسات الت2،العالمي للقرن الحادي والعشرین

.طریق رسم قواعدها وحل خلافاتها وتوزیع منافعها

):العولمة السیاسیة(عد السیاسي البُ .2

وهذا المسار تنجم .العولمة السیاسیة تشیر إلى تكثیف وتوسیع الروابط السیاسیة عبر العالم

حكومیة -عته مجموعة من القضایا ذات الصلة بمبدأ سیادة الدول، وتزاید تأثیر المنظمات المابین

3.ة وعالمیةالدولیة، والآفاق المستقبلیة لتشكل منظومة حكم إقلیمی

1 - Manfred B. Steger, Globalization: A Very Short Introduction, Third edition (New York: Oxford
University Press, 2013), p. 37.
2 - Ibidem.
3 - Ibid, p. 60.
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القیم والثقافات والممارسات السیاسیة عبر ، وحتى فرض،كما تنجم عنه أیضا ظاهرة انتقال

الحكم وتداول لآلیات، وهو ما أدى إلى شبه تنمیط ...)الدیمقراطیة، الحوكمة(الدول والمجتمعات

.السلطة في غالبیة دول العالم

):العولمة الثقافیة(عد الثقافي البُ .3

العابرة للحدود وحركة الأشخاص عبر العالم قوى الروابط العالمیة على شكل أفكار الروابط 

ثقافة "إذن العولمة الثقافیة هي العملیة التي تؤدي إلى خلق .وقیم وموضة وعناصر الثقافة الأخرى

فات ؛ أي أنها تعمل على دعم رؤیة عالمیة عن التبادل الثقافي، وترقیة المجتمع المتعدد الثقا"عالمیة

والفكرة خلف عولمة الثقافة هي خلق قیمة ونمط أكل وعیش .مع احترام الثقافات المحلیة والإقلیمیة

ولكن القضیة الأساسیة بالنسبة للعولمة الثقافیة هي أیة ثقافة ینبغي أن  تنتشر عالمیا .مشتركة

1.وأیها لا ینبغي لها ذلك؟

"هیمنیة"، ولكنها عملیا "الدیمقراطیة"و" یة الثقافیةالتعدد"نظریا، تقوم العولمة الثقافیة على قیم 

فالمظهر الأكثر أهمیة بالنسبة للعولمة الثقافیة الیوم هو محاولة دعم الثقافات الغربیة .بطبیعتها

2.ونشرها كثقافة عالمیة عبر وسائل الإعلام الجماهیریة ووسائل أخرى)الأمریكیة-الأوربیة(

بط أساسا بأنها غیر تة هي الیوم عملیة أكثر تعقیدا، وقوتها تر ومع ما سبق، العولمة الثقافی

:ة فعل العامة إلا إذا تم تسییسها، وهو ما یطلق علیهز ردٌ وهي لا تحفٌ .مرئیة ویغلب علیها التخفي

3".تثقیف السیاسة"أو " تسییس الثقافة"

:)العولمة البیئیة(عد البیئي البُ .4

نتیجة تزاید الوعي والاهتمام العالمي بالقضایا والتحدیات عد من أبعاد العولمة ل هذا البُ تشكٌ 

فالآثار البیئیة للعولمة أصبح ینظر لها على .خاصة تغیر المناخ والتلوث العابر للحدودالبیئیة،

أنها واحدة من بین أكبر مهددات الحیاة البشریة، وأن التعامل معها لا یمكن إلا من خلال تحالفات 

4.مختلف الفاعلین الرسمیین والمدنیینعالمیة وتضافر جهود 

1 - Sekh Rahim Mondal, “Interrogating Globalization and Culture in Anthropological Perspective: The
Indian Experience”, Journal of Globalization Studies, Vol. 3 No. 1 (May 2012), p. 153.
2 - Ibidem.
3 - Ibid, p. 154.
4 - Manfred B. Steger, Op. Cit, p. 87.
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البشریة  اتعني هذا البعد من العولمة بعدید المشكلات والآثار البیئیة للنشاطوبشكل عام، یُ 

التغیر المناخي، التلوث بأبعاده :والتي ساهمت العولمة في الزیادة من حدتها، وأبرز تلك المشكلات

...لوجيو المختلفة، ندرة الموارد، تراجع التنوع البی

:تمییز العولمة عن المفاهیم المشابهة:ثالثا

تتداخل دلالة مفهوم العولمة مع عدید المفاهیم والمصطلحات الأخرى، ومن المفید هنا إزالة 

.اللبس والتداخل والخلط في استخدامها

):التحریر الاقتصادي(برلة العولمة واللٌ .1

1یستخدمان بشكل مترادف،عادة ما و  ،يیعتبر البعض أن العولمة مرادفة للتحریر الاقتصاد

إن اعتبرت اللبرالیة حتى و ف .ولكنهما في الحقیقة مفهومان متمایزان، وتوجد بینهما اختلافات مهمة

2.نها لیست هي نفسها على الإطلاقیة مهمة لزیادة كثافة العولمة، إلا أآل

تفرضها الحكومات على إزالة مختلف أشكال القیود التي"، التي تعني برلة الاقتصادیةاللٌ 

هي إحدى آلیات العولمة الاقتصادیة، وهذه الأخیرة هي مجرد بعد من ،"النشاطات الاقتصادیة

.أبعاد العولمة المتعددة والمختلفة الطبیعة

:العولمة والاعتماد المتبادل.2

هو الكلمة التي استخدمت للتعبیر عن موجة أقدم Interdependenceالاعتماد المتبادل

، إذ تتجاوز اعتماد الدول والمجتمعات بكثیرأعقد  فهذه الأخیرة،سط من موجات تطور العولمةوأب

التي تفرضها تكاملها واندماجها وخضوعها لنفس القواعدوالاقتصادیات على بعضها البعض، إلى 

.مؤسسات العولمة المختلفة

:العولمة والتدویل.3

ى تزاید الاعتماد المتبادل بین الدول، إل Internationalizationفي حین یشیر التدویل 

على خلاف العولمة التي في بقاء وحدات وطنیة بحدود واضحة،الفكرة الجوهریة للتدویل تكمن 

3.تشیر إلى المسار الذي في ضله یختفي التمییز بین الداخل والخارج

1 - Baldev Raj Nayar, Op. Cit, p. 10.
2 - John Agnew, Hegemony: the New Shape of Global Power (Philadelphia: Temple University Press,
2005), p. 03.
3 - Anthony McGrew, Op. Cit, pp: 19-20.
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):المناطقیة(العولمة والأقلمة .4

والتدفقات والترابطات العابرة للقارات والمناطق، العولمة تشیر إلى شبكة العلاقات والتأثیرات

تشیر إلى تكثف نماذج الترابط والاندماج بین الدول التي Régionalisationفي حین أن الأقلمة 

1.تتشارك حدودا أو جوارا جغرافیا مثلما حدث مع الاتحاد الأوروبي

العالمیة الكبرى  ةاب الاقتصادیوبناء على ما سبق، فإن التدفقات التجاریة والمالیة بین الأقط

تشكل العولمة، أما التدفقات التي تحدث ضمن تلك )شمال أمریكا، آسیا الباسیفیك، أوروبا(الثلاثة 

2.الأقطاب أو الكتل الاقتصادیة فتشكل الإقلیمیة

:العولمة والعالمیة.5

یات متنوعة أثار الجدل حول الفرق العولمة والعالمیة نقاشا كبیرا، وتراكمت في حقه أدب

تشیر العالمیة إلى أشیاء ومواضیع هي بطبیعتها تعني وبشكل عام، .ومتعارضة في أحیان كثیرة

جعل الشئ محاولة العالم بكله، وتنطبق على جمیع الدول والمجتمعات، في حین العولمة هي 

".صبغة وصفة عالمیة"المحلي یكتسي 

تطور ظاهرة العولمة وخصائصها الحالیة.رابعا

نقاش كبیر في أدبیات العولمة حول ما إذا كانت العولمة ظاهرة جدیدة وفریدة خاصة  دار

عبر مراحل عدٌة تطورات وأعید تعریفها وتشكیلها ت بأم أنها ظاهرة تاریخیة مرٌ ،بالفترة الحالیة

.تطورها المختلفة

World"النظام العالم"نظریة محللي بالنسبة ل system رأوا  ، فقد"إیمنویل وولرشتاین"مثل

هي  "العولمة"كلمة أن العولمة قدیمة، وتعود التطورات المرافقة لها إلى القرن السادس عشر، وأن 

3.مجرد تعبیر معاصر عن ظواهر معتادة

"یشیر إلى أنأن العولمة ظاهرة جدیدة، و "شوفر"یعتقد في المقابل،و  العولمة في الحقبة :

حرب العالمیة، في حین أن العولمة في الحقبة الحالیة تترافق القدیمة كانت مترافقة مع التنافس وال

4."وهذه هي الاختلافات الواضحة والواسعة.مع تعاون أكبر وتراجع لخطر الحرب العالمیة

1 - Anthony McGrew, Op. Cit, p. 20.
2 - Ibidem.
3 - Robert K. Schaeffer, Understanding Globalization: The Social Consequences of Political,
Economic, and Environmental Change (Lanham. MD: Rowman & Littlefield, 2003), p. 09.
4 - Ibid, p. 10.
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، وهي عبارة تماما، یعتبر أن العولمة لیست ظاهرة جدیدة"أنتوني أم سي غراو"ومن جهته، 

تشكیل نظام  لىإالحضارات الإنسانیة من الوصول عن مسار تاریخي دوري تمكنت من خلاله 

1:ویعتقد أن العولمة تشكلت عبر ثلاث موجات.عالمي واحد

لعولمة تشكلت في تلك الفترة ا): 1850- 1450" (عصر الاكتشافات"الموجة الأولى -

ة التوسع والغزو الأوروبي؛بواسط

ر الكبیر للإمبراطوریات تجلت من خلال التوسع والانتشا):1945-1850(الموجة الثانیة -

الأوروبیة؛

وهي العولمة الحالیة، شكلت حقبة جدیدة في الشؤون ...):1960(الموجة الثالثة -

ومثلما دشنت الثورة الصناعیة وتوسع الغرب في القرن التاسع عشر حقبة جدیدة .الإنسانیة

نة النظام العالمي في التاریخ البشري، الیوم الشرائح المجهریة والأقمار الصناعیة هي أیقو 

.المعولم

وفي حین أن حجج من یرون .مدارس فكریة حول عمر مفهوم العولمة عدةوبالتالي، هناك 

أن العولمة هي إعادة تسمیة لظروف قدیمة تفرض نفسها، إلا أن الغالب أن العلماء یمیلون إلى 

2.رؤیة العولمة كظاهرة جدیدة

عولمة، فإن ما یهمنا هنا هو خصائص العولمة ة أو قدم الومهما یكن أمر الجدل حول جدٌ 

الحالیة، وهي الخصائص التي تطبع البیئة الدولیة لصعود القوى العالمیة، ویمكن إیجاز أهم تلك 

3:الخصائص في العناصر التالیة

العولمة الحالیة ظاهرة متعددة الأبعاد؛-

الذي حول العالم إلى العولمة الحالیة تتسم بوجود بنیات اتصال فوري عالمي، وهو الأمر-

  ؛"فضاء اجتماعي واحد"

العولمة الحالیة غیر مسبوقة؛-

الأبعاد والآثار؛العولمة الحالیة مسار غیر متماثل-

1 - Anthony McGrew, Op. Cit, p. 22.
2 - Masamichi Sasaki, “Globalization and National Identity in Japan”, International Journal of
Japanese Sociology, No. 13 (2004), p. 72.
3 - Anthony McGrew, Op. Cit, p. 23; Ray Kiely, Op. Cit, p. 08.
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واحد من مظاهر العولمة الحالیة هو صعوبة تحدید مصدر ووجهة تدفقاتها، على خلاف -

إلى سیطرة موجات العولمة السابقة التي اتسمت بالتغریب، ومع ذلك یجب الإشارة

.الرأسمالیة النیولبرالیة على الموجة الأخیرة للعولمة

تزاید سرعة وكثافة التدفقات العالمیة، فالترابطیة العالمیة لیست جدیدة، ولكن ما هو جدید -

.، والمدى الذي نتفاعل فیه معهاكم مدى وسرعة التدفقات العالمیةهو 

الذي تصعد فیه القوى "العالم المتعولم"خصائص العولمة الحالیة المذكورة، هي خصائص 

، وترسم استراتیجیات العالمیة الیوم، والتي ینبغي علیها أن تعي خصوصیة هذه البیئة الدولیة

.صعودها في ضوئها

)التعولم(طرق ومؤشرات قیاس ومتابعة العولمة .خامسا

ة لكل الدول، فبقدر العولمة المتعددة الأبعاد ظاهرة غیر متماثلة المسارات والآثار بالنسب

تتحدد )انخراطها في مسارات ودینامیكیات ومؤسسات العولمة(اعدة  تعولم الدول والقوى الصٌ 

.تأثیرات العولمة علیها، خاصة على مسارها التنموي واستراتیجیات صعودها

وبالتالي فإنه من الضروري، ونحن نعالج مسألة صعود القوى العالمیة في ظل العولمة، أن 

درجة ومدى تعولم القوى الصاعدة المعنیة، وهذا بدوره یتطلب التعرف على طرق ومؤشرات نحدد

.قیاس تعولم الدول

بالنظر إلى الطریقة التي تؤثر بها العولمة علینا، أصبحت هناك حاجة لیس لمعرفة آثارها 

ظر إلى تعقد مفهوم وبالن.وتسییر الظواهر یبدأ بقیاس ومتابعة تطوراتها1فقط، وإنما لتسییرها أیضا،

العولمة، وتعدد وتداخل أبعادها ودینامیكیاتها، فإن محاولة قیاس ومتابعة تعولم الدول لن یكون 

مهمة سهلة، كما لن تكون منهجیة وطرق القیاس إجماعیة، والأدبیات ذات الصلة تؤكد على أنه 

مر الذي یعتبر نتیجة هو الأو   2،"لا توجد معاییر موحدة لقیاس العولمة وتعولم الدول والمجتمعات"

.لاف حول تعریف العولمةمنطقیة للاخت

تركز على (ظهرت عدة محاولات لوضع مؤشرات لقیاس العولمة، فبرزت مؤشرات أحادیة 

السیاسةعولمةمؤشر :، ومؤشرات تركیبیة، أبرزها)بعد واحد للعولمة وبالتحدید البعد الاقتصادي

1 - Parisa Samimi and Guan Choo Lim, Abdul Aziz Buang, "Globalization Measurement: Notes on
Common Globalization Indexes", Journal of Knowledge Management, Economics and Information
Technology, Vo. 1, No. 7 (December 2011), p. 01.
2 - Parisa Samimi and Guan Choo Lim, Abdul Aziz Buang, Op. Cit, p. 01.
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مركزمؤشر، )KOF(" كوف" السویسريالاقتصادي مركز البحث مؤشر، )KFP(الخارجیة

الجدیدالمؤشر، )MGI(العولمةلقیاسماستریختمؤشر، )CSGR(والإقلیمیةالعولمةدراسات

ولكل مؤشر من هذه المؤشرات میزات ومواطن )...G-index(، مؤشر العولمة )NGI(للعولمة

.قوة وضعف

مقارنة لمختلف المؤشرات من أجل تحدید وقد قام مجموعة من الباحثین بدراسة شاملة و 

أفضلها، وتسهیل مهمة اختیار الباحثین للمؤشر المناسب لدراساتهم أو من أجل تطویر مؤشرات 

لقیاسمؤشرأفضل هو KOF((" كوف" مؤشروقد اعتبرت نتائج الدراسة أن ...جدیدة أكثر دقة

1:وهذا بناء على خصائصه العدةالعولمة

علیها؛القیود المفروضة وكذلك الأجنبيالمال رأس أنواعوجمیع ارةالتجمستوىیقیس-

  ؛ الأخرىالمؤشراتمنشمولابشكل أكثرللعولمةوالسیاسيالاجتماعيالبعدیقیس-

.أطولوفترة زمنیةالبلدانمنكبیر عدد یغطي-

یسل "كوف"خاصة ما تعلق بأن مؤشر،وأخذا بنتائج الدراسة المشار إلیها، وتوصیاتها

التيالهامةالعواملأحد هو الدراسةمن وأن الهدف العولمة،دراساتلجمیعبالضرورة مناسبا

فإن هذه الدراسة ستستخدم هذا المؤشر 2العولمة،مؤشراتاختیارعندالاعتبار في أخذهاینبغي

.لقیاس ومتابعة تعولم القوى الصاعدة محل الدراسة

لمة على الدولمقاربات آثار وتداعیات العو .سادسا

تشیر تجارب الدول مع العولمة، وكذالك الخطاب الأكادیمي والعلمي المرافق لها، إلى أن 

.للعولمة آثار متنوعة ومختلفة من دولة إلى أخرى

وقد أثارت الموجات الأخیرة للعولمة انتقادات وتحفظات كبیرة من آثارها الحاصلة والمرتقبة 

لكیانات السیاسیة الأخرى، وهو ما أدى إلى ظهور سجال غیر على الدول والمجتمعات ومختلف ا

.منتهي بین مؤدي العولمة ومعارضیها في الأوساط الأكادیمیة، والسیاسیة وحتى لدى العامة

 - كوف"العولمة مؤشر")KOF(والاجتماعیةالاقتصادیةالأبعادویقیس.ھو مؤشر سنوي یصدر عن معھد الاقتصاد السویسري
.الباردةالحربانتھاء بعد خاصة دفعةوتلقيسبعینات القرن العشرین، منذ یظھر. للعولمة والسیاسیة

1 - Parisa Samimi, Guan Choo Lim and Abdul Aziz Buang, Op. Cit, p. 13.
2 - Ibid, p. 13.
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المقاربات العلمیة للعولمة وآثارها.1

كان للعولمة ونقاشاتها نصیب في مختلف الفروع العلمیة في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة،

وقد اقتربت نظریات .كما كان لها نصیب أیضا في نظریة العلاقات الدولیة باتجاهاتها المختلفة

العلاقات الدولیة من العولمة من خلال أهم مظاهرها ومكوناتها ودینامیكیاتها وتأثیرها على الفواعل 

.في العلاقات الدولیة وعلاقاتهم فیما بینهم

ولیة جاءت به النظریات الأساسیة للعلاقات الدختصر وسریع، ماء، بشكل منستعرض هنا

.بخصوص العولمة، والسیاق العالمي الذي تنتجه لتفاعل القوى الكبرى ودینامیكیاتها

ترى أن ظواهر العولمة ومؤسساتها، خاصة القانون الدولي :النظریات الواقعیة. أ

ة، ولكنها لیست ضمانا والمنظمات الدولیة، تعتبر وسیلة للدفاع عن المصالح وممارسة القو 

1فتلك المؤسسات تعكس التأثیر الهیمني للقوى الأساسیة في السیاسة الدولیة،.كافیا للأمن

تقف لصالح الفاعلین الدولیین هي فجوهر العولمة یعكس التوزیع النسبي للقوة، و 

2.المسیطرین

افقة للعولمة كمصدر كما یمیل المنظرون الواقعیون إلى رؤیة ظواهر الترابط والجواریة المر 

الشعوب والدول الأكثر ترابطا "وذلك لأن  3للهشاشة والقابلیة للاختراق الذي یقود إلى النزاع،

."وولتز"وفق ما جاء في أعمال "وتشابكا هي الأكثر إحساسا باللاأمن

ونفهم مما سبق أن مقولات ونقاط الاهتمام الرئیسیة للنظریة الواقعیة بخصوص البیئة 

وهو ما ذهب ."العالم المُعولم"وتفاعلاتها حافظت على وجودها ومركزیتها حتى في الدولیة

الذین (اللذان أشارا إلى أن الواقعیین"جون بیلیس"و" ستیف سمیث"إلیه أیضا كل من 

العولمة لا تغیر أهم سمات "یعتقدون أن )یعترفون بعدید التغییرات التي أحدثتها العولمة

صة بقاء الدول كفاعل رئیس، إلى جانب ظواهر الصراع والبحث عن خا"السیاسة الدولیة

4...النفوذ والتهدید بالقوة وتوازن القوى

1 - Sean Kay, “Globalization, Power, and Security”, Security Dialogue, Vol. 35, No. 1 (March 2004), pp:
11-12.
2 - Ibid, p. 13.
3 - Ibid, p. 12.

:، ص ص)2004مركز الخلیج للأبحاث، :دبي(مركز الخلیج للأبحاث :، ترجمةعولمة السیاسة العالمیةستیف سمیث وجون بیلیس، -4
11-12.
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تقترب بشكل كبیر من هذه النظریات :)النیولبرالیة المؤسسیة(النظریات اللبرالیة . ب

ساس أبرز على أتفسر العلاقات الدولیة العولمة بمقولاتها ودینامیكیاتها المرافقة، فهي أصلا 

تركز فقط على على أنها ؛"الاعتماد المتبادل المعقد"، وهي الظواهر المرافقة للعولمة

ظروف العولمة التي تعكس تسارع الاعتماد المتبادل وتأثیره على كیفیة رؤیة الدول 

1.لمصالحها

وفي ظروف الاعتماد المتبادل المكثف، خاصة اللٌبرالیة المؤسسیة، ، وفق هذه النظریات

لدول تعترف بالرغبة المتبادلة في التعاون وتبادل المصالح والمنافع، وهو ما ینعكس على ا

2.شكل إنشاء مؤسسات دولیة لتسهیل ذلك التعاون، وحل الخلافات في إطارها

المعاییر التقلیدیة لقیاس القوة، مثل القدرات یعتقد اللٌبرالیون أن كما أنه وفي ظل العولمة، 

قل قیمة بالنسبة للدول التي تفضل المصالح طویلة الأجل للتعاون على العسكریة، ستكون أ

المزایا التكتیكیة، وأن فاعلین جدد سیظهرون للتأثیر على وضع الأجندة الدولیة في الوقت 

3.الذي تكون فیه القوة أكثر توزیعا

المنفعة أن الدول ستضع حدا لبحثها عن القوة بفعل بالمؤسسیون النیولبرالیونكما یتفاءل 

4.ذلك یتطلب تعاون متعدد الأطراف،تسییر العولمة ولكن  هابأنه یمكنو  ،المتبادلة

برالیة إلى حد كبیر عن الواقعیة في رؤیتها للعولمة وآثارها، اللٌ النظریات وبذلك تختلف 

حیث اعتبرت أن العولمة وظواهرها غالطت المقولات الرئیسیة للواقعیة، وأن نموذج 

شدید الاختلاف عن النموذج الذي كان سائدا من یة الذي أنتجته العولمة العلاقات الدول

5.قبل

برالیون التي یرى اللٌ والفرص مع كل المزایا ومن حیث تقییم فرص ومخاطر العولمة، فإنه 

أن العولمة تقدمها، فإنهم بالمقابل یعترفون بنفس الهشاشة والحساسیة الناجمة عن الاعتماد 

6.بها الواقعیونالمتبادل التي یقول

هذه النظریة القائمة على النظریة الاجتماعیة للتفاعل الإنساني، تؤكد :النظریة البنائیة.جـ

والبیئة الدولیة تصبح .على أن بنیة وجوهر العلاقات الدولیة هي نتیجة للتفاعل الاجتماعي

1 - Sean Kay, Op. Cit , p. 12.
2 - Ibidem.
3 - Ibidem.
4 - Ibid, p. 13.

.12، ص مرجع سابقستیف سمیث وجون بیلیس،-5
6- Ibid, p. 12.
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كس لتؤثر على بذلك انعكاسا للعلاقات الاجتماعیة ما بین الدول، وفي نفس الوقت قد تنع

1.المكون الداخلي للدول القومیة

الهیمنة یكون لها أن و  ،أهمیة المكاسب المادیة والاقتصادیة)البنائیون(ویرى الإنشائیون 

معنى فقط عندما تكون هناك أفكار تعطي لها معنى من قبل الشعوب والمجتمعات، 

ر إیجابي أو سلبي في وكنتیجة لذلك، الأفراد والمجتمعات یملكون القوة لإحداث تغیی

2.مستقبل العولمة

ترى أن لا تزودنا بصورة واضحة ومسبقة عن العولمة وآثارها، فهي وهذا یعني أن البنائیة 

آثار العولمة تتوقف على كیفیة رؤیة حكومات وشعوب الدول لها وللظواهر المرافقةطبیعة و 

  .لها

المقاربات والمواقف السیاسیة العامة.2

للمقاربات الأكادیمیة النظریة المذكورة، المقاربات السیاسیة العامة تعكس وفق منطق مشابه 

3:ثلاث مقاربات ومواقف من العولمة وآثارها على الدول والمجتمعات

یقدمونها على أنها تسهیل للمثالیة الجدیدة والانفتاح الاقتصادي :المؤیدون للعولمة. أ

ا تزودنا بفرص للتقدم، والمعاییر الدولیة المشتركة والشفافیة السیاسیة والثقافة العالمیة، وأنه

كما یرون أنه عن طریق الجواریة .والمساواة كمعاییر وقواعد یؤطر من خلالها العالم

.العالمیة یتم دعم التعاون وزیادة الأمن

ینظرون إلیها كوسیلة للدول ذات الهیمنة الواسعة لممارسة التفوق :المعارضون للعولمة. ب

وفي هذا السیاق، العولمة .دي دون مراعاة حقوق الإنسان وضوابط العمل أو البیئةالاقتصا

تعتبر تهدیدا ینبغي أن ننتظم لمواجهته، والدول یجب أن تبحث عن الدفاع عن نفسها ضد 

.تهدید العولمة

یرى هذا الاتجاه أن العولمة قوة محایدة، وأن :العولمة كقوة محایدة تنتقل عبرها القوة.جـ

.عامل الشعوب والدول معها هو ما یحدد آثارهات

1 - Sean Kay, Op. Cit , p. 12.
2 - Ibidem.
3 - Ibid, p. 10.
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ویخلص غالب الرأي إلى أن العولمة في غالبها لا تعمل لصالح الفقراء والبیئة، ولكنها لا 

وعلیه، علینا تعلم كیفیة تسییرها واستخراج فوائد البیئة الدولیة .إنها شر لا بد منه.یمكن تجنبها

1.التي نعیش في إطارها

نجاعة التعامل معها، العولمة تفرز رابحین وخاسرین، والقوى الصاعدة وعلى أساس مدى 

.الیوم توصف بأنها من الرابحین من العولمة، خاصة من المنظور الاقتصادي

أسالیب وطرق الاندماج والتكیف مع العولمة.سابعا

مععلى أساس مقارباتها ومواقفها من العولمة، بنت الدول أسالیب وطرق خاصة للتعامل 

وتظهر تجارب الدول المعاصرة وجود .العولمة والاستفادة منها أو الاحتماء من أضرارها وتقلیلها

.عدة طرق رئیسیة للاندماج والتعامل مع دینامیكیات العولمة

:العولمة الانتقائیة.1

Selectiveالعولمة الانتقائیة أو التعولم الانتقائي  Globalization یشیر إلى الأسلوب

حیث كانت الحكومة الكوریة أكثر انتقائیة في اختیار ته عدة دول، خاصة كوریا الجنوبیة،الذي اتبع

وهو الأسلوب الذي حاولت 2.جوانب العولمة التي تساعد على ازدهار المعرفة المحلیة وإثمارها

.عدید الدول الأخرى اعتماده والاستفادة منه

ها ورفضت خلاف ذاك؛ أخذت من كوریا الجنوبیة اختارت من العولمة ما یخدم تنمیت

استفادت من عنصر التصدیر الذي تتیحه و التكنولوجیا الأجنبیة ومدخلات الصناعة، :العولمة

ة الثمن التي وفرت العملة الأجنبیة من أجل ت المنسوجات والإلكترونیات الرخیصالعولمة وصدر 

.وأولویات تنمیتها الوطنیةرحبت بالاستثمار الأجنبیة في القطاعات التي تتماشى و الاستیراد، 

الواردات من :لتنمیتها الوطنیةمقیٌدارا و تفادت من العولمة ما اعتبرته مدمٌ ،وفي الوقت ذاته

السلع والخدمات التي تنافس الصناعات المحلیة الكوریة، والاستثمارات الأجنبیة في القطاعات غیر 

3.ذات الأولویة في خطة التنمیة الوطنیة

1 - Pramoda Kumāra Agravāla and Rajiv Kumar Bhatt, Globalization, India and the World (New Delhi:
Concept, 2011), p. 02.
2 - Francesca Beausang, Globalization and the BRICs: Why the BRICs Will Not Rule the World for
Long (New York: Palgrave Macmillan, 2012), p. 23.
3 - Ibid, p. 25.
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لم "نظمة العالمیة للتجارة، التي تقتضي عضوبتها التقید بقواعدها، هذا الخیار وبعد ظهور الم

شكل حزمة، اعدة الأخرى، فالتكیف مع العولمة أصبح یتم علىلتتبعه الدول الصٌ "یعد متاحا

1.دول النامیة بشكل مؤقت فقطوالاستثناءات متاحة لبعض ال

:سیٌرةالعولمة المُ .2

نموذج تفاعل وتكیف مع العولمة مستقى من  Managed Globalizationرة سیٌ العولمة المُ 

التجربة الصینیة، وهي إحدى الدول التي عرفت نموا اقتصادیا سریعا جدا عقب إصلاحاتها 

وهو الانفتاح الذي تم بطریقة تدریجیة وحذرة .وانفتاحها على العولمة في بدایة الثمانینات

2.وتجریبیة

الحكومة الصینیة في عملیة التعولم في أبعادها المختلفة، وفي إطار هذا النموذج، تحكمت

رتم وسرعة عملیة الإصلاح (، والزمنیة )الریف، المدن الساحلیة ثم المدن الداخلیة(الجغرافیة 

.الصناعة والتجارة ثم القطاع المالي راعة إلى، وموضوعیا أو مجالیا بالانتقال من الز )والانفتاح

:م المترددلو المُع.3

Reluctantالمتردد  عولمالمُ  Globalizer أحد أبرز نماذج التفاعل مع العولمة، وهو نموذج

من العولمة  اویتعلق بوصف حالة الدول التي تعرف تخوفا كبیر .مستقى من تجربة الهند المعاصرة

وآثارها، الأمر الذي أدى إلى تأخرها في الانخراط في مسار العولمة مقارنة بالدول الأخرى، بل أن

.انخراطها یكون قد جاء مفروضا بفعل ضغوط وأزمات داخلیة أو خارجیة

وفي إطار هذا النموذج من التفاعل، الدول المتعولمة غالبا ما تنفتح على الورق، ولكنها فعلیا 

3).حالة الهند(تضع قیودا كبیرة على دینامیكیات العولمة، وتحمي اقتصادها وسیاساتها بشراسة

:المطلب الثاني

عود القوى العالمیةلعولمة والقوة وصُ ا

ألقت العولمة بضلالها على مختلف جوانب وفواعل العلاقات الدولیة، بما فیها المفهوم 

، هذه الأخیرة التي وإن حافظت على مركزیتها في العلاقات الدولیة، إلا "القوة"الرئیسي فیها وهو 

الدینامیكیات، وكذا قنوات ووسائل أنها شهدت عدة تغییرات على مستوى الطبیعة والعناصر و 

1 - Francesca Beausang, Op. Cit, pp. 23-24.
2 - Ibid, p. 25.
3 - Ibid, p. 43.
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عود القوى وهو ما یعني بالضرورة دخول تغییرات جوهریة على ظاهرة صُ .انتقالها وممارستها

.الدولیة واستراتیجیاتها

تأثیر العولمة على مفهوم القوة ودینامیكیاتها. أولا

ة مفاهیم وبذلك أدت إلى ظهور عد1العولمة الدول لإعادة صیاغة مفهوم القوة،دفعت 

.ووسائل وقنوات جدیدة للقوة، وأدخلت عدة تغییرات على دینامیكیاتها وطرق وسیاقات ممارستها

تشتیت مراكز القوة وفاعلیها .1

:، هناك نمطین من تحول القوة یحدثان في القرن الحادي والعشرین"جوزیف ناي"حسب 

عد الذي یُ انتشار القوة رة مألوفة، وإلى دول أخرى الذي یعتبر ظاهمن القوة المهیمنة انتقال القوة

العدید من الأحداث والتطورات تجريفقي، جعل وهو انتشار عمودي وأ.لى حد ماعملیة جدیدة إ

2.خارج سیطرة الدول، بما فیها الدول الأكثر قوة

بسبب أن العولمة وفٌرت مجموعة متعددة من قنوات التواصل غیر تلك التي كانت تسیطر 

طبیعة القوة أصبحت موزعة إلى الحد الذي أصبح بإمكان حتى الفرد أن یغیٌر علیها الدولة،

"ضرب الأمثال هنا بكل منوتُ .السیاسة الدولیة (جودي ویلیامز: ، الذي )1997حائز جائزة نوبل "

قام بتنظیم حملة ضد الألغام المضادة للأفراد وتغییر تصورات الدول لمصالحها تجاه هذه الأسلحة، 

2001.3سبتمبر 11الذي یُعتقد أنه غیٌر السیاسة الدولیة بتفجیرات "سامة بن لادنأ"وأیضا 

كما أن موارد ومدخلات القوة المختلفة لم تعد تحت السیطرة التامة والكاملة لحكومات الدول، 

مع الخواص والشركات المتعددة )وحتى الأمنیة أحیانا(فباتت تتقاسم الثروة والقوة الاقتصادیة 

یات، والنفوذ والقدرة على التعبئة السیاسیة مع الأحزاب والمجتمع المدني والشخصیات الجنس

...المعارضة، وهي الحال أیضا بالنسبة لموارد القوة المرنة الأخرى

:انتشار القوة المشار إلیه تترتب علیه عدة اعتبارات، أهمها

4وة الدول؛ب الحكم على مدى قد مفهومنا للدولة ذات السیادة، ویصعٌ یعقٌ -

فق بین مراكز القوة تسخیر وتحویل تلك الموارد إلى قوة ونفوذ فعلیین یتوقف على التوا-

.ه والحفاظ علیهإلیها، وهو توافق معقد ویصعب بناؤ المشار 

1 - Sean Kay, Op. Cit, p. 14.
2 - Joseph Joseph S. Nye, The Future of Power, Op. Cit, p. 113.
3 - Ibidem.
4 - Ibid, p. 122.
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یشیر إلى ظاهرة انتشار القوة، وتوزعها الیوم على عدید من الدول "بریجنسكي"ومن جهته، 

، ویعتبر أن )عود المتزامن لمجموعة من القوى الدولیةنتیجة الصٌ ( لفةوالقوى من مناطق العالم المخت

هذا التحول سیكون له تأثیر كبیر على إمكانیة الهیمنة العالمیة، وعلى القدرة على التوصل لتوافقات 

1.وقرارات حاسمة بشأن التصدي للتحدیات العالمیة المشتركة

"القوة اللامتماثلة"ظهور مفهوم .2

المرافقة للعولمة، خاصة ثورة تكنولوجیا المعلومات والاتصال  والظواهرر محركات التطو 

، والذي على أساسه یمكن "القوة اللامتماثلة"ت إلى بروز مفهوم والثورة في الشؤون العسكریة، أدٌ 

لدولة ما، أو أي كیان یمتلك عوامل ووسائل قوة غیر تقلیدیة، أن یتحدى بها قوة أكبر وأكثر تفوقا 

،"القوة اللامتماثلة"خطورة منالدینامیكیات التكنولوجیة للعولمة وقد زادت . بها أضرارا كبیرةویُلحق 

2.عندما تترافق وانتشار أسلحة الدمار الشامل ةخاص

قد وممارساتها، أصبح للعولمة آثار متناقضة علیها؛ ف"القوة اللامتماثلة"مع انتشار مفهوم و 

استخدام الوسائل اللامتماثلة للقوة، ولكنها في الوقت ذاته، توفر أدت العولمة إلى زیادة الطلب على 

3.اقتصادیة لتسریع نزع التسلح-أدوات سیاسیة

مراجعة عناصر وأبعاد القوة وترتیب أولویتها.3

أعطت العولمة قیمة أكبر للبعد الاقتصادي للقوة، إلى درجة أنه، في السنوات الأخیرة، 

4، مفهوم القوة شبه مرادف للقوة الاقتصادیة،"اعدةالقوى الصٌ "یف وعندما یتعلق الأمر بمحاولة تعر 

وهذا بالنظر إلى أن عناصر مكانة القوة الكبرى یجب أن تكون أیضا مرتبطة بحقائق الحقبة 

.الجدیدة والعناصر المحددة لها

یقلق للفضاء والموقع الجغرافي الذي كان "الجیوبولیتیكیة"المفاهیم التقلیدیة، مثل الأهمیة 

المحللین في القرن التاسع عشر وبدایات القرن العشرین، أصبح أقل ملاءمة في زمن الصواریخ 

، ورغم أن مجموعة من عناصر القوة التقلیدیة لا تزال جوهریة، فإن حقائق العالم ...البالیستیة

وى غیر المعولم والمرقمن للقرن الواحد والعشرین أتت بأبعاد قوة جدیدة والتي سمحت لبعض الق

.34، مرجع سابق، ص أمریكا وأزمة السلطة العالمیة:رؤیة استراتیجیةزیغنیو بریجنسكي، -1
2 - Sean Kay, Op. Cit, p. 15.
3 - Ibid, p. 16.
4 - Tanguy Struye de Swielande , "Les Etats-Unis face aux puissances émergentes : Quelles stratégies à
disposition des protagonistes?", Note d’Analyse, No. 6 (Chaire InBev Baillet-Latour, programme «Union
européenne-Chine», Février 2010), p. 09.
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، القوة )الفوریة(كما أنه في زمن الاتصالات العالمیة الآنیة .المتوقعة ببلوغ مرتبة القوة العظمى

1.الناعمة تلعب دورا أكبر أهمیة في حقیبة أوراق القوة العظمى

مظهر آخر من مظاهر النظام العالمي الحالي هو الاهتمام والتركیز على الابتكار وقدرة 

، التي تقود إلى القوة ةسة في مجال إنتاج المنتوجات العلمیة والتكنولوجیالدولة على المناف

وهذا یتجلى في النقاش الدائر .والتي ستشكل وتؤثر على طریقة حیاة الشعوب)وغیرها(الاقتصادیة 

حول عدد المهندسین الذین یتخرجون في الصین والهند مقابل تراجع العدد في الولایات المتحدة 

2.الأمریكیة

والتركیز على الابتكار فتح الباب أمام فاعلین جدد على الساحة الدولیة، بما فیهم أولئك 

مثال كوریا (للبحث عن النفوذ والمكانة ،الذین لا یملكون المتطلبات القبلیة التقلیدیة للقوى الكبرى

3).الجنوبیة

:التأثیر على موارد القوة وقیاسها.4

العولمة كان مفهوم القوة وعناصرها ومواردها عبر القرون، ومع كل موجة من موجات 

وفي الموجة .الأساسیة بعرف تغیرا جوهریا، وینجم عته إعادة تغیر وتوزیع في القوة بین الأمم

، أصبحت المعرفة وتكنولوجیا المعلومات من بین "الثورة المعلوماتیة"الأخیرة للعولمة التي ترافقت و

صفحة التالیة تطور الموارد الأساسیة للقوة خلال القرون یوضح الجدول في ال.أهم موارد القوة

.الأخیرة

1 - Michael Schiffer, Op. Cit, p. 10.
2 - Ibid, p. 11.
3 - Ibdem.
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02:الجدول رقم

تطور الموارد الأساسیة للقوة في القرون الأخیرة

القوى الرئیسیة المستفیدة/الدولالمورد الأساسي للقوةالحقبة الزمنیة/الفترة

فرنساالإقلیم، السكان، الزراعةالقرن الثامن عشر

بریطانیا، ألمانیاالقدرة الصناعیةالقرن التاسع عشر

الولایات المتحدة والاتحاد السوفیاتيالعلم والفیزیاء النوویةمنتصف القرن العشرین

...دول عدیدةتكنولوجیا المعلوماتبدایة القرن الحادي والعشرون

:مادة الجدول مقتبسة من:المصدر

Keohane, Robert J. and Joseph S. Nye, “Power and Independence in the Information

Age”, Foreign Affairs, Vol.77. No.5 (September/ October 1998). p. 87.

التمكین للقوة المرنة.5

لا طالما كان للعوامل غیر المادیة دور في إبراز الأشخاص والدول والحضارات، ولكن 

أما الیوم، في عصر العولمة والمعلوماتیة ومجتمعات .مكانتأثیرها كان محدودا بعوامل الزمان وال

المعرفة، أصیح لتلك العوامل دور كبیر في تحدید قوة وهیبة الدول ومكانتها على الساحة الدولیة، 

".القوة المرنة"عدا مهما من أبعاد القوة یطلق علیه بل العالمیة، وأصبحت تشكل بُ 

سح المجال أمام عدید الدول التي لا تمتلك عدید وقد أدى التمكین للقوة الناعمة إلى ف

.مقومات القوة المادیة أو الصلبة، للدخول في نادي القوى الرئیسیة في العالم

اعدة الأخرى أیضا تستفید من الأهمیة المتزایدة للقوة الناعمة في تشكیل عالم القوى الصٌ 

هي التي سمحت لهم بالطموح والأمل في وفي الحقیقة، وبأشكال مختلفة، كانت القوة الناعمة .الیوم

1.مكانة القوة العظمى

مراجعة كیفیة توظیف وممارسة القوة.6

كلفا وغیر مجدي، بل وله تداعیات العولمة جعلت توظیف بعض أشكال القوة التقلیدیة مُ 

عكسیة أحیانا، وبالتالي العولمة تجبر الدول على إعادة التفكیر في كیفیة توظیف كل من قوتها 

2.صلبة والمرنةال

1 - Michael Schiffer, Op. Cit, p. 10.
2 - Sean Kay, Op. Cit, p. 18.
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فالقوة المرنة باتت تتطلب من الدول العمل عبر المیكانیزمات الجدیدة للعولمة، مثل قواعد 

1.واستخدام قوة الردع بدل قوة الهجوم.وإجراءات المنظمات الدولیة، لبناء تحالفات فعالة

دة، الدول قد توازن القوة یستمر في الوجود، ولكنه یأخذ قنوات وأشكال جدی:وفي زمن العولمة

.تستخدم مبادئ ومعاییر المنظمات الدولیة والقواعد والإجراءات التي تعمل وفقها، لتقیید دول أخرى

أظهرت أن الدولة القویة لا یمكن إیقافها بمنظمة دولیة، ولكن یمكن تقییدها 2003فحرب العراق 

2.بشكل واضح

أو السیاسیة أو العسكریة أو الاقتصادیة (كما أن العولمة حملت معها فكرة أن القوة 

وفي ظل نظام عالمي .آخذة في الانتظام وإمكانیة ممارستها عن بعد بشكل متزاید...)الثقافیة

3.معولم، القوة تنظم وتمارس على أسس عابرة للأقالیم والمناطق والقارات

ا وفي نفس السیاق، یوضح البعض مدى تشتت وتوزع مراكز القوة في عصر العولمة، معتمد

، والتي جعلت الملاحظین یتساءلون ما إذا 2003على ما قدمته دروس حرب غزو العراق سنة 

ولیس في...أم في لندن)نیویورك(كان مركز القوة العالمیة في واشنطن أو في الأمم المتحدة

4.العراق أین ینبغي أن تقرر الجماعات المحلیة مصیرها

ظهور القوى العالمیة.7

جدیدة من القوى الدولیة، "مرتبة"أو " فئة"لى ظهور لعولمة أیضا إیرة لالموجات الأخت أدٌ 

"والتي یشار إلیها بـ ، وهذا كانعكاس للتغیر في أشكال القوة في النظام الدولي "القوى العالمیة:

.والتحولات المعقدة التي رافقت العولمة

یشون في مناطق ضیٌقة بعد أن ظل الناس، والكیانات السیاسیة البسیطة التي شكلوها، یع

بما هو أبعد من جوارهم المباشر، وعلى إثر الهجرات الكبرى وحملات ومعزولة وغیر واعین

لاع على أصبحت الدول والشعوب على إطٌ الاستعمار، وصولا إلى تكنولوجیا الفضاء الحالیة، 

5.العالمیة المهیمنةفظهرت القوى العالمیة والقوىوبادرت بمشاریع شاملة للعالم،صورة العالم ككل، 

1 - Sean Kay, Op. Cit, p. 18.
2 - Ibidem.
3 - Anthony McGrew Op. Cit, p. 19.
4 - Ibidem.

.17-16:ابق، ص ص، مرجع سأمریكا وأزمة السلطة العالمیة:رؤیة استراتیجیةزغنیو  بریجنسكي، -5
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، وتنافسها على الموارد، یدفعها إلى الیومترابط مصالح الدولحاجات الشعوب، و كما أن

1.تشكیل ومد نفوذها على مستوى عالمي لم یكن متصورا من قبل

وتأثیرها على القوة"التحدیات العالمیة المشتركة"بروز .8

عابرة للحدود والتي تتطلب تدابیر عالمیة، مع سیرورة العولمة، ازداد الاعتراف بالمشكلات ال

التغیر المناخي، انتشار أسلحة الدمار الشامل، ندرة الموارد وعملیة :ومن بین أبرز تلك المشكلات

...استنزافها، تراجع التنوع البیولوجي، الإرهاب الدولي، الجریمة المنظمة، الجریمة الإلكترونیة

نتیجة الاعتماد المتبادل (السابقة، ساهمت العولمة إضافة إلى إبراز المشكلات العالمیة

على " الكوارث الطبیعیة"في زیادة شدة ومدى الأثر الذي تحدثه )والتجارة العالمیةالإنتاجوسلاسل 

ال لها رهانا ي الفعٌ مختلف المستویات، الأمر الذي جعل من الوقایة من تلك الكوارث والتصدٌ 

.ناطق المنكوبةعالمیا، ولا یخص فقط الدول والم

جرفت قسما "تسونامي"، وأدى إلى 2011مارس 11الزلزال المریب الذي ضرب الیابان في 

كبیرا من الساحل الباسیفیكي، وسبب خسائر على مستوى مركز نووي وخلف خسائر بشریة ومادیة 

تها عقب الكارثة، وجد الیابان نفسه یعید تأهیل حیاة سكان المناطق المنكوبة ونشاطا.ضخمة

نع التي تنتج مكونات ضروریة لصناعة السیارات، ومنتجات االاقتصادیة، كما أن عدید المص

د ة أیضا، فانقطاع سلسلة التزوٌ إلكترونیة أخرى عبر العالم، مما أدى إلى خسائر كبیرة لهذه الأخیر 

2011الفیضانات التي ضربت تایلند في كما أن 2.فعلا أثر كبیر على الاقتصاد العالمي له

.أحدثت أثرا مشابها

اتجاه "إذن، فبروز التحدیات المشتركة والأخطار الكبرى المشار إلیها، أدى إلى ظهور 

سة، وهو ما أدى بدوره إلى لها حتى بین الخصوم والقوى المتنافمن أجل التصدي المشترك "التعاون

.المجالبین مختلف القوى القائمة والصاعدة في هذا "شراكات"اللجوء إلى إقامة 

ل هدفا من ورغم أن إقامة شراكة عالمیة من أجل التصدي للتحدیات والمشكلات العالمیة مثٌ 

، إلا أن تفعیل تلك الشراكة وتمدیدها إلى الأجندة )2015-2000(بین أهداف التنمیة للألفیة 

1 - Nick Bisley, “Regional and Global Powers in a Changing International Order: Australia’s Dealings
with the Powerful”, in: Melissa Conley Tyler and Wilhelm Hofmeister (eds.), Going Global: Australia,
Brazil, Indonesia, Korea and South Africa in International Affairs (Konrad-Adenauer-Stiftung &
Australian Institute of International Affairs, 2011), p. 45.
2 - l'Agence Japonaise de Coopération Internationale, Rapport annuel 2012 de la JICA, p. 14.
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وة المهیمنة المرتقبة للتنمیة المستدامة، في ظل تزاید نفوذ القوى الصاعدة واختلاف مواقفها عن الق

.والقوى القائمة، ما یزال یمثل تحدیا ورهانا كبیرا في الأشهر الأخیرة لانتهاء الأجندة السابقة

عود القوى الدولیةتأثیر العولمة على عملیة صُ .ثانیا

، وما یقتضیه ذلك من أعلى عود هو مسار الانتقال من مرتبة قوة إلى أخرىباعتبار أن الصٌ 

وسائل لتجمیع ومراكمة القوة المطلقة والنسبیة، والحصول على اعتراف القوى اعتماد استراتیجیات و 

الأخرى؛ ولما كانت للعولمة تأثیرات عدیدة على مفهوم القوة وممارساتها، فلا شك أن تكون للعولمة 

.عود ومتغیراته المختلفةتأثیرات معتبرة أیضا على مفهوم الصٌ 

عود القوى الدولیة قبل وأثناء وتتبع ودراسة تجارب صُ اعدة، بالاعتماد على أدبیات القوى الصٌ 

الموجة الأخیرة من العولمة، یمكننا أن نرصد ونبین أهم التأثیرات التي أحدثتها وتحدثها العولمة 

.عود القوى الدولیةعلى عملیة صُ 

  اعدطبیعة الكیان الصٌ التأثیر على .1

تزاید تیارات العولمة وآثارها، وهو ما عود الدول والقوى الدولیة معتزامن الاهتمام بظاهرة صُ 

من :عود في حد ذاته، وجعل الدارسین یطرحون تساؤلا جوهریاألقى بظلاله على مفهوم الصٌ 

الأسواق :یصعد؟ وهو السؤال الذي كانت إجاباته مختلفة ومتعددة، وأدت إلى بروز عدة مفاهیم

1...اعدةشركات الصٌ اعدة، الاعدة، العملات الصٌ اعدة، الاقتصادیات الصٌ الصٌ 

في  عود الاقتصادي لعدید الدوللت الصٌ هذا التأثیر بدى بارزا في الأدبیات الأولى التي تناو 

دورا مهما جدا في تسییر العولمة وتسهیل " الدولة"ولكن لعب فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، 

التركیز على الدول باعتبارها الكیان ، أعاد "الدول الإنمائیة"عود عدید القوى التي اعتمدت نماذج صُ 

.عود حتى في ظل العولمة، على الأقل في مراحلها الحالیةعملیة الصٌ الرئیس الذي ما یزال یحكم

  عودللصٌ "الرئیس"السبیل :التعولم.2

في عصر العولمة، تعمل بعض الأوساط، خاصة الأمریكیة منها، على الترویج لفكرة مفادها 

المعولمالغربي-الأمریكيالنموذجیتبع أن إلا علیهفماینهض؛ أن .. یتقدم أن أراد من" أن

1 - Jean-Jacques Gabas et Bruno Losch, "La fabrique en trompe-l’œil de l’émergence", dans : Christian
Jaffrelot (dir.), Op. Cit, p. 26.



الكبرىعود القوى البیئة الجدیدة لصُ  الثانيالفصل 

128

السبیلأنها على-ŕĎƔƄƔ±ƈ£ŕĎƔŗ±ŻÃ–تُصوروالعولمة1".رقي ولا تقدم ولا نهضة فلا  وإلابحذافیره،

2.الدولیة قاتلاالع ملٌ سُ  في للصعودالوحید

د العالمي قد تثیر جدلا حول ما إذا والیوم، الدول غیر المنفتحة وغیر المنخرطة في الاقتصا

كان بالإمكان اعتبارها دول أو قوى صاعدة، وأبرز مثال الحالة الروسیة، حیث أن البعض لا یعتبر 

3.روسیا دولة صاعدة على اعتبار أنها غیر منفتحة أمام الشركات المتعددة الجنسیات الغربیة

  عودتسییر العولمة كواحد من ركائز الصٌ .3

عود والارتقاء في مراتب القوة العالمیة، لا ن التعولم بات السبیل الرئیس للصٌ الاعتراف بأ

.وتنخرط فیها دون أیة تحفظاتعود تتقبل العولمة كما هي،یعني أن الدول والقوى الراغبة في الصٌ 

.دارة جوانبها المختلفةعود یتطلب تسییر العولمة وإ على العكس من ذلك، الصٌ 

في إشارة إلى دول مجموعة البریكس (للعمالقة الدینامیكیین وتشیر التجارب الحدیثة

إلى أنهم یمیلون إلى التصرف بطریقة أكثر مما فعلت الدول الكبرى التقلیدیة، ویحاولون )الصاعدة

4.تشكیل وتوجیه العولمة بدل أن یقبلوها كعملیة لا یمكن تجنبها

  عودتنویع مسارات التنمیة والصٌ /توحید.4

عتقاد بأن العولمة توحد المسارات والاستراتیجیات والسیاسات والثقافات؛ ولكن ساد لفترة الا

عود لا تزال تتسم ن أن مسارات الصٌ عود عدید الدول والقوى، خاصة الأسیویة منها، تبیٌ تجارب صُ 

.بالتنوع والاختلاف حتى في ظل العولمة

نتأكد من أن النموذج الشمال وتكفي مقارنة حالة الصین بروسیا، وأوروبا الوسطى بالشرقیة، ل

أمریكي الذي یقدم كوصفة وحیدة وثابتة للتوفیق بین السوق والدیمقراطیة، لم یكن النموذج 

.میة والصٌعودللتن5...الوحید

عود وزبادة نطاقهاتسریع عملیة الصٌ .5

أحدثت قفزات...الثورات المتواصلة في المعلومات والاتصال والجینات والتكنولوجیا وغیرها

ونتیجة لذلك، أصبحت نهضة 1.سریعة في المراحل التاریخیة لم تكن ممكنة في العصور السابقة

.327،  ص مرجع سابقمصطفى شفیق علام، -1
.الصفحة ذاتھاالمرجع نفسھ،-2

3 - Geoff Barnard (et autres), “La Russie : émergente ou réémergente? ”, dans : Christian Jaffrelot (dir.),
Op. Cit, p. 147.
4 - Harold James, “The Rise of the BRICs and the new logic in international politics”, The International
Economy, (Summer 2008), p. 41.
5 - Entretien avec Robert Boyer, “Les formes du capitalisme en pays émergents”, dans : Christian
Jaffrelot (dir.), Op. Cit, p. 57.
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عود القوى في مراتب القوة المختلفة أكثر سرعة من ذي قبل، وكذلك  إمكانیة الأمم ومسارات صُ 

عود أو العودة السریعة لمجموعة من القوى الدولیةسقوطها وتقهقرها، وهو ما تؤكده حركة الصٌ 

2...ألمانیا، الصین، الهند، روسیا:المتوسطة والكبرى على غرار

في سیاق مقاربته للعولمة، أین یشیر إلى الأثر الذي تحدثه "فریدمان"وهو ما أكد علیه 

في الماضي كان الكبیر یأكل الصغیر، ...«:العولمة الیوم على التنافس والعلاقات الدولیة، قائلا

عود آسیا بأنه وأكدت علیه أیضا عدید الدراسات التي وصفت صُ 3.»لبطئأما الآن فالسریع یأكل ا

4".رعة والحجمظاهرة غیر مسبوقة من ناحیة السٌ "

، 2013ومن خلال عدة وثائق، أبرزها تقریر التنمیة البشریة لسنة ،بدورهاالأمم المتحدة 

من لها سابق لا رةظاه هي الجنوبنهضة«:تشیر إلى هذه الظاهرة، حیث جاء في التقریر أن

المعیشیة الظروف في تغیّرًابلدان الجنوبسجلت فقد. النطاقحیثمن ولا رعةحیث السٌ 

 ففي. بحجمه ولا بطبیعتهتغیّرًایشهد التاریخ لم السكانمنكبیرة لأعداد والتطلّعات المستقبلیة

وفي  عامًا،150تاجالإنمن الفرد مضاعفة نصیباستغرقتالصناعیة،الثورةعصربریطانیا في

مضاعفة استغرقتالصناعي،التطویر ركب لاحقًا فيسارتالتيالأمریكیةالمتحدةالولایات

أقل منالصناعیةالثورةبدءعندالبلدین في عدد السكان وكان. عامًا50الإنتاجمن الفرد نصیب

یناهز بلدكل في لسكانا عدد حیثوالهند،في الصینالاقتصادیةالوثبة أن غیر.ملایینعشرة

أتى تغیّر وهذا. عامًا20منأقل في الإنتاجالفرد مننصیبمضاعفةمنتمكنتنسمة،ملیار

5.»الصناعیةالثورةمناستفادواالذین ة عددمرٌ بمائةتفوقالسكانمن أعداد على بالفائدة

اعدة مع القوة القوة الصٌ عود وتفاعل ولتسریع عملیة صعود القوة الدولیة آثار على عملیة الصٌ 

عود ستكون قضیة سیاسیة إذا كانت الدولة قادرة على الصٌ «المهیمنة والقوى القائمة الأخرى، إذ أنه 

إلى مرتبة القوة العظمى خلال عقود قلیلة، ولكن فقط قضیة تاریخیة إذا عدت نحو مرتبة القوة 

6.»المهیمنة خلال قرون

، ربیع 18العدد ،)مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت(المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، "الممارسة الصینیة"مسعود ضاھر، -1
.192ص ،2008

،2005، 21العدد ، )اتحاد الكتاب العرب، دمشق(مجلة الفكر السیاسي، "المشھد الجیوسیاسي:نشوء القوى"منار إبراھیم الشھابي، -2
.290ص 

.327،  ص مرجع سابقمصطفى شفیق علام، : نقلا عن -  3
4 - Ashley J. Tellis, "Strategic Asia : Continuing Succes with Continuing Risks", in: Ashley J. Tellis,
Andrew Marble and Travis Tanner, Asia’s Rising Power and America’s continued purpose (Seattle
and Washington D.C). Strategic Asia 2010-11, p. 06.

.13، ص التنوع عالم في بشريتقدم..الجنوبنھضة:2013البشریةالتنمیةتقریرالإنمائي،المتحدةالأمم برنامج -  5
6 - Yan Xuetong, Op. Cit, p. 23.
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اختزال زمنها، ساهمت العولمة عبر دینامیكیاتها عود و وعلاوة على تسریع عملیة الصٌ 

اعدة لتمتد إلى أبعد نقاط المختلفة في توسیع مجال ونطاق تحركات القوى المهیمنة والقوى الصٌ 

بامتداد جغرافي غیر "عالمیة"وهو ما انعكس في وجود قوة مهیمنة .وصول ممكنة في العالم

قوى كبرى "اعدة، حیث أصبحنا نتكلم عن صعود مسبوق لنفوذها، وكذلك هي الحال مع القوى الصٌ 

.بدل التعبیر التقلیدي لصعود قوى كبرى"عالمیة

اعدة الیوم إلى ثقل احتیاجاتها وتنوعها، وكذلك إلى التغیر ویعود الطموح العالمي للقوى الصٌ 

انت علیه في ءة، ممیعة أكثر مما كجزٌ أكثر انتشارا، مُ «الذي طرأ على القوة، فلما كانت القوة الیوم 

اعدة یجب أن تكون قادرة على كي تستطیع مواجهة القوة المهیمنة، القوة الصٌ «فإنه 1،»الماضي

2.»التواجد على كل قطعة الشطرنج العالمیة

الدینیة والأخلاقیةتراجع القیم.6

على الفضائل السلوكیة لدى الأفراد انت الأدیان والنظم الأخلاقیة تحثٌ في حین ك

تحتل مكانة بارزة في التاریخ العالمي، فإن عصر العولمة یشهد تراجعا مریعا في نظام والجماعات و 

3.القیم، ویهدد الانسجام والتوازن بین الناس والبیئة

رالیة جدیدة، تقوم على الربح السریع وتكدیس صالح قیم لیبتراجع القیم الأخلاقیة والدینیة ل

عود القوى الدولیة المعاصرة بشكل سلبي كس على تجارب صُ انع...الثروة المادیة والفردیة والأنانیة

عود الأغنیاء والطبقات صُ (عود الذي یحدث على حساب الغالبیة الفقیرة ، وهو الصٌ عودهاه صُ وشوٌ 

...عود هش وقابل للتفكك في كل لحظةصُ ، )الوسطى

زیادة التماس والاحتكاك بین القوى الدولیة.7

تكنولوجیاتها، وبفعل الاعتماد المتبادل المتعدد الأبعاد، بفعل تطور الاتصالات الدولیة و 

وهو ما 4،"لم یختبر من قبل"أصبح هناك تماس واحتكاك مستمر بین الدول ومصالحها، وهو ترابط 

.عود القوى الدولیة، وكیفیة تعاملها معهأثار التساؤل حول كیفیة تأثیر هذا الواقع على صُ 

1 - Tanguy Struye de Swielande , Op. Cit, pp : 10-11.
2 - Ibid, p. 11.

.192، ص مرجع سابق، "الممارسة الصینیة"مسعود ضاھر، -3
4 - The Royal Institute of International Affairs, “Globalization and World Order”, Conference Papers
(London: The Royal Institute of International Affairs, 2014), p. 02.
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اعدة فیما بینها، وبینها التماس بین مختلف القوى الصٌ ت العولمة إلى مزید من خطوط أدٌ 

وبین والقوة المهیمنة، فمنافسة أسعار المنتجات الصناعیة الصینیة تكبح أسعار الصناعات عالمیا،

1.عالميأثرالاقتصاديموهان على الحفاظ في بكینلفشلسیكونكما

...شخاص والأموال والوظائفوبفعل الدینامیكیات التي جاءت بها العولمة والتي مست الأ

فإن صعود بعض الدول أصبح یؤثر بشكل مباشر على الدول والقوى الأخرى، حیث تشیر التجارب 

المختلفة إلى انتقال وهجرة الأموال والاستثمارات والوظائف والكفاءات من الدول المتقدمة نحو الدول 

  .اعدةوالقوى الصٌ 

عود القوى واستراتیجیاتها أكثر هشاشة مسار صُ جعلكما أدت ظاهرة الاعتماد المتبادل إلى 

وتأثرا بالبیئة الإقلیمیة والعالمیة، بل وحتى بالتطورات السیاسیة والاقتصادیة التي قد تحدث في دولة 

2.اعدةمن دول العالم التي تربطها علاقات ذات أهمیة بالقوة الصٌ 

  عودضبط رتم وتسارع عملیة الصٌ .8

عود، زیادة الاحتكاك والتماس بین القوى، الاعتماد تسریع الصٌ (كنتیجة للآثار السابقة 

عودها بما لا یتسبب اعدة على ضبط رتم صُ ، أدت العولمة إلى إجبار القوى الصٌ )المتبادل العالي

.في انهیار الاقتصاد العالمي والتأثیر الكبیر على توازن القوة الإقلیمي أو العالمي

وإلا كان )نسبة النمو الاقتصادي(وفق سرعة معینة عود أن تكونوبات على عملیة الصٌ 

بالمائة في فترة من 13عود آثار سلبیة على بقیة العالم، فوصول نسبة النمو الصیني إلى للصٌ 

ئه، اطلسریع وتعالت الدعوات إلى ضرورة إبالفترات أثار مخاوف البعض من خطورة هذا التصاعد ا

3.ى مقبول لمختلف الأطرافلیبقى في مستو .وهو ما حدث فعلا بعدها

، لیكرس الطرح السابق، وهو ما شكل ضغطا "الدولة المسؤولة"وفي هذا السیاق برز مفهوم 

اعدة الیوم، وحتم علیها متابعة التوازن بین متطلبات تنمیتها الداخلیة والتزاما كبیرا على القوى الصٌ 

.والتوازنات الدولیة متعددة الأبعاد

.292-290:، ص صمرجع سابقمنار إبراھیم الشھابي، -1
2 - Lauren M. Phillips, Op. Cit, p. 16.

.145، ص مرجع سابق، )محررتان(ھدى میتكیس وخدیجة عرفة محمد :في ،"انجازات الصعود الصیني"ھدى میتكیس، -3
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  ودعمأسسة عملیة الصٌ .9

للحصول السعيخلالمن الدولي النظام في القوة اتكیدینامی رتغیٌ الیوم  اعدةالصٌ  القوى

1،الإقلیمیةالمنظماتخلالمنسیاسیةمسانداتوبناء،الدولیةالمؤسسات في أكبرصوتعلى 

وهو ما انعكس على طبیعة وأسلوب تحول القوة الذي أصبح یحدث عبر المؤسسات وأطلق علیه 

2".لقوة الممأسستحول ا"

عبرمؤسسیا القوة ترتیب إعادة تدار أن یمكنوعلى هذا الأساس، یستبشر البعض بأنه 

. الأطراف المتعددالمستوى على الحكموهیاكلتمس قواعدوإصلاحاتالدبلوماسیةالمفاوضات

ولكن  .ولیةالد العلاقات في جدیدةكظاهرة قد تكون"القوة الممأسسانتقال"یكرس  أن شأنهمن وهذا

3.بالخیر في هذا المجالتبشر قد لا المتعثرةالدوحةجولات مفاوضات

تطمحلأنهاللأنظمة الدولیة القائمةكلاسیكیةمشكلةتبقى تمثل اعدةالصٌ ومع ذلك، القوى

والسیطرة علىوالهیبة،الاعتراف،زیادة إلى الأخیرةالآونة في اكتسبتهاالتي القدرات لتحویلوتدفع

  .العالم قیادةتضمنالتيوالمؤسساتوالممارسات قواعدال

الحصول على مكانة بارزة في المؤسسات الدولیة، یعتبر المسعى الرئیس للدول التي تسعى 

الصوت فلتحویل تفوقها في مجال القوة الصلبة إلى سیطرة شرعیة وواضحة على المدى البعید، 

ا رمزیا وموضوعیا للسیاسات الخارجیة الناجحة والوزن في المؤسسات الدولیة أصبح یمثل مقیاس

أو الدولي القائم، اعدة، خاصة تلك الدول التي لیست لدیها طموحات في تهدیم النظام للدول الصٌ 

4.القضاء علیه

وغیر الیقیني" الهش"عود صٌ ال.10

الاعتماد المتبادل للقرن الحادي والعشرون خلق هشاشاته الخاصة؛ فالاعتماد المتبادل 

غیر المنطقي و القادة الیابانیون أكدوا على التوتر البازغ فة للآخرین، یسبة للبعض قد یعني التبعبالن

ومن .مع الصین بالإشارة إلى الاستثمار المكثف الذي یقیمونه في الصین والنمو في التجارة الثنائیة

،للصینا تابعةنفسه تإلى محركات النمو الداخلیة، قد جعلالتي تفتقرالمقاربة الصینیة، الیابان 

1 - Pinar Tank, Op. Cit, p. 01.
2 - Braz Baracuhy, "The Geopolitics of Multilateralism: The WTO Doha Round Deadlock, the BRICs,
and the Challenges of Institutionalised Power Transitions", Working Paper, No. 4 (Cambridge: Centre
for Rising Powers), January 2012, p. 02.
3 - Ibid, p. 03.
4 - Sreeram Chaulia, “India and the United Nations”, in: David Scott (ed.), Op. Cit, p. 278.
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یأمل أن التبعیة "فلادیمیر بوتین"وفي نفس الإطار الرئیس الروسي .وعرضة للإكراه الاقتصادي

1.الأوروبیة للنفط والغاز الروسي ستعطیه الفرصة لإخضاع أكرانیا

وإضافة للتبعیة الناجمة عن الاعتماد المتبادل، فإنه مع الانخراط المتزاید للدول والقوى 

الحریة، الدیمقراطیة، (عدة في دبنامیكیات ومؤسسات العولمة، واحتضان أفكارها ومفاهیمها االصٌ 

، أصبحت تلك الدول تواجه تحدیات داخلیة عدیدة لم تكن تواجهها القوى ...)حقوق الإنسان

.اعدة في الأزمنة السابقة للموجات الحدیثة للعولمةالصٌ 

لیة كبیرة، إذ لا تزال دولا فقیرة تعاني من التفاوت اعدة الیوم تعرف اختلالات هیكفالقوى الصٌ 

...واللاتوازنات الداخلیة، وتخشى على استقرارها السیاسي وعلى شرعیة أنظمتها الحاكمة

وبالنظر إلى الهشاشات العدیدة التي ترافق العولمة وتصیب الدول المتعولمة، فإن مسارات 

وغیر أكید "هشا"ح صعود مختلف القوى صعود القوى بدورها تأثرت بتلك الهشاشات، وأصب

القوة : "اعدة بـوعلى هذا الأساس، نجد عدید الدراسات التي تصف القوة الصینیة الصٌ .التطور

كذلك المثال الیاباني و  الصین لمختلف موارد وقدرات القوة؛، وهذا رغم إقرارها بامتلاك "الهشة

اعد، إلى أكبر سرعة، محولا نجم الیوم الصٌ یظهر كیف أصبح النقاش حول القوى الصاعدة یتغیر ب

2.خاسر في الغد

عود القوى الدولیة في عصرنا الحالي، إلى هشاشة وعدم یقینیة صُ "بریجنسكي"وقد أشار 

تغیر السلٌم التراتبي للقوة العالمیة تغییرا لافتا ما )2010-1910(مذكرا بأنه في غضون قرن واحد 

والتفوق أقصر دواما بعدما كان التفوق ،أسرع تقلبااسة باتت وأن السی3.لا یقل عن خمس مرات

4.رین یدوم قرنا أو نحوهشالعالمي لأیة دولة ریادیة قبل القرن الع

)خاصة الصین والهند(اعدة وتساهم تلك الهشاشات في وضع قیود على قدرة الدول الصٌ 

لموارد الكافیة، ونوایاها القیادیة على التأثیر في النظام الدولي، خاصة من ناحیة مدى توفرها على ا

5.وكذا رغبتها في المخاطرة

1 - The Royal Institute of International Affairs, Globalization and World Order, Op. Cit, p. 03.
- ٌأنظراعدة في عصر العولمة،تفاصیل أكثر عن الھشاشة الداخلیة للقوة الصینیة الص:

Shirk Susan L., China, fragile superpower: how China’s internal politics could derail its peaceful rise
(Oxford University Press, 2007).
2 - Linus Hagström and Björn Jerdén, “East Asia’s Power Shift: The Flaws and Hazards of the Debate and
How to Avoid Them”, Asian Perspective, No. 38 (2014), p. 338.

.34، مرجع سابق، ص أمریكا وأزمة السلطة العالمیة:رؤیة استراتیجیةزبیغنیو بریجنسكي، -3
.36المرجع نفسھ، ص -4

5 - George J. Gilboy and Eric Heginbotham , Op. Cit, p. 210.
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  عودتغییر استراتیجیات وأسالیب الصٌ .11

التي أدخلتها العولمة على مفهوم القوة )المشار إلیها سابقا(كنتیجة للتغیرات الجوهریة 

وقتنا الحالي، اعدة في وممارساتها، تأثرت قائمة الاستراتیجیات والسیاسات المتاحة أمام القوى الصٌ 

اعدة، وكذلك القوى القائمة والمهیمنة، أكثر توجها واعتمادا على الاستراتیجیات وأصبحت القوى الصٌ 

.والتعاونیة والأقل نزاعیة وعنفا في تعاملها مع بعضها البعضالمرنة

حسابات الربح والخسارة تحول دون محاولات التوسع والغزو؛ فالانفتاح في عصر العولمة، 

لعالم الیوم یمكٌن من الحصول على مختلف السلع والاحتیاجات بطریقة أكثر فعالیة من على ا

1.المصادرة والاستیلاء، فالمصادرة لن تكون ناجحة وفعالة على المدى البعید

فقبل العولمة، كانت القوى الكبرى تصل إلى مكانتها عن طریق التوسع الجغرافي والتهام 

، أو بضم )الإمبراطوریة العثمانیة والقیصریة والولایات المتحدة(ریح أراضي جدیدة سواء بالغزو الص

، أو لاحقا في إطار الظاهرة )الإمبراطوریة النمساویة المجریة(أقالیم جدیدة عن طریق المصاهرة 

2).فرنسا، بریطانیا وإیطالیا(الاستعماریة 

طریق التوسع الجغرافي، أما في عصر العولمة، فدخول دائرة الكبار لم یعد دائما ممكنا عن 

فالعولمة، .عوبة وتعقیدا، وهو ما یجعله عملا أكثر صُ "التوسع الوظیفي"بل أصبح یتم عن طریق 

وإن ضیقت المسافات الجغرافیة، إلا أنها وسٌعت المسافات الوظیفیة؛ حیث كشفت قدرات الدول 

أن یؤدي وظائفه وینافس حینما تقاربت وبدأت تقارن فیما بینها، وأظهرت أن بعضا منها یستطیع

3.أفضل من البعض الآخر

عود والهبوط في عصر العولمة لا یتحدد بقدر ما تسیطر علیه الدول من ومن هنا، فإن الصٌ 

4.مساحات جغرافیة، وإنما بقدر ما تتمتع به من طاقات وظیفیة

تخلي التام عن ومع هذا، ینبغي الإشارة إلا أن العولمة، لحد الآن على الأقل، لم تؤدي إلى ال

رة وبالوكالة، وهو ما تمارسه القوة الأمریكیة المهیمنة الیوم، الأسالیب النزاعیة والحروب المصغٌ 

).ما یحدث في أكرانیا(وكذلك القوة الروسیة العائدة 

1 - Richard Rosecrance, "Power and International Relations: The Rise of China and Its Effects",
International Studies Perspectives, No. 7 (2006), p. 35.

.172، ص مرجع سابقإبراھیم عرفات، -2
.المرجع نفسھ، الصفحة ذاتھا-3
.المرجع نفسھ، الصفحة ذاتھا-4
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ولم یتم التحول فقط باتجاه الاستراتیجیات السلمیة والمرنة، وإنما أیضا أصبح التعاون والتساند 

فكنتیجة للاعتماد الاقتصادي المتبادل الیوم بین دول .عود القوى الكبرىة في عملیة صُ ظاهرة ملفت

عود العالم، لم یعد الیوم بإمكان القوى أن تصعد وفق العملیات المعتمدة على الذات التي طبعت صُ 

1.يالقوى الكبرى السابقة، ولكن باستغلال الاعتماد المتبادل الذي أنتجه النظام التجاري الدول

مراكمة مختلف أشكال القوة.12

اعدة أن تتجه مع بروز أشكال وقنوات جدیدة لتجمیع وممارسة القوة، بات على القوى الصٌ 

القوة الوطنیة "یدها من باستراتیجیاتها إلى تجمیع مختلف أشكال القوة، والتنسیق فیما بینها لزیادة رص

).أو عسكري/اقتصادي و(فقط ، بدل الاعتماد التقلیدي على بُعد أو بُعدین "الشاملة

عود أكثر تأثرا بالأنظمة والأنساق الدولیةمسارات الصٌ .13

صنٌف استقرار النظام المالي الدولي على أنه واحد من أكثر المخاطر التي تواجه مسار یُ 

فالدول التي أنظمتها المالیة عالیة الاندماج في النظام المالي . اعدةالقوة النامیة والاقتصادیات الصٌ 

الدولي هي الأكثر تأثرا بالأزمات المالیة الاقتصادیة المتتالیة التي عرفها الاقتصاد العالمي منذ 

2.نهایة الحرب العالمیة الثانیة وإلى غایة الیوم

وعلى هذا الأساس ینظر إلى أن أخطار الأزمة المالیة الأخیرة أعلى بالنسبة للبرازیل نظرا 

3.ولي، منها على الصین والهندلاعتمادها الكبیر على التمویل الد

"المسؤول"عود الصٌ .14

التحدي البیئي، الإرهاب (ساهمت العولمة في خلق عدید التحدیات والمشكلات العالمیة 

وفي الوقت ذاته ساهمت في التوعیة بآثاراها وضرورة التصدي لها، وهو ما ...).والجریمة المنظمة

اعدة، حتى لا من الضروري أن تتبناه القوى الصٌ  والذي" الدولة المسؤولة"أدى إلى بروز مفهوم 

.تكون هي ذاتها تهدیدا ومصدرا للمشكلات العالمیة

1 - Ashley J. Tellis, “Balancing without Containment: A U.S. Strategy for Confronting China’s Rise”,
The Washington Quarterly, Vol. 36, No. 4 (Fall 2013), pp: 109-110.
2 - Lauren M. Phillips, Op. Cit, p. 17.
3 - Ibidem.
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  ةبالمهیمن ةاعدالصٌ القوة التأثیر على علاقة .15

عود قوى كبرى وعالمیة في ظل العولمة وهیمنة قوة واحدة على الشؤون الحدیث عن صُ 

نة الأمریكیة واعتبرناهما دینامیكیتین مختلفتین، فإن الدولیة، وبما أننا فصلنا بین العولمة والهیم

اعدة والقوة المهیمنة؟كیف تؤثر العولمة على العلاقة بین القوى الصٌ :تساؤلا جوهریا یطرح نفسه هنا

في ظل العولمة، یتم الآن تحلیل العلاقة بین القوى الكبرى بشكل عام، والعلاقة بین القوى 

النمط الجدید لعلاقات القوى "كل خاص، في إطار ما یطلق علیه اعدة والقوة المهیمنة بشالصٌ 

Wang"یانغ یي"، وهو النمط الذي وصفه وزیر الخارجیة الصینیي "الكبرى Yi في سیاق حدیثه ،

كسر للنموذج التاریخي للنزاع والمواجهة بین القوى «:عن العلاقات الصینیة الأمریكیة، على أنه

عند زیارتها للصین في "هیلاري كلینتون"ابقة السٌ الأمریكیة لدولة ، كما وصفته كاتبة ا»الكبرى

كتابة جواب جدید لسؤال قدیم حول ما الذي یحصل عندما تلتقي قوة «، على أنه 2012سبتمبر 

1.»قائمة وقوة صاعدة

، وتشابك علاقاتها مع القوة المهیمنة )انخراطها في الاقتصاد العالمي(اعدة تعولم القوى الصٌ 

، جعل من استراتیجیات الاحتواء التي مورست بنجاح ضد المنافسین السابقین )لایات المتحدةالو (

2.لا یبدو أنها قد تكون ناجعة في الوقت الحالي)الاتحاد السوفیاتي(

اعدة من بین أبرز ویعتبر نهج إدارة العلاقة بین الولایات المتحدة كقوة مهیمنة والصین الصٌ 

ي أحدثته العولمة في علاقات القوى الكبرى؛ حیث نجحت القوتین، في الأمثلة حول التحول الذ

إدارة علاقاتهما  والحفاظ على التعاون فیما بینهما رغم التنافس الشدید والخلافات العدیدة، وهو ما 

3.غیر مسبوق تاریخیا"نمطا جدیدا من العلاقات"جعل العدیدین یرون أنهما ینتهجان 

  عود القوىوإعاقة صُ بین دعم:العولمة.ثالثا

عود القوة وصُ الحصول على في ظل النقاش حول الآثار المختلفة للعولمة على دعم وتسهیل 

عود القوى الكبرى هل العولمة تدعم وتسهل صُ :مفادهطرح تساؤل رئیسي، یُ والعالمیةالقوى الكبرى

والعالمیة أم تعیقه؟

1 - Johnson Christopher K. (ed.), Decoding China’s Emerging “Great Power” Strategy in Asia
(Washington, D.C: Center for Strategic and International Studies, 2014), p. 19.
2 - Ashley J. Tellis, “Balancing without Containment: A U.S. Strategy for Confronting China’s Rise”, Op.
Cit, p. 110.
3 - Center for American Progress, Op. Cit, pp. 27-28.
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  عود القوىالعولمة كداعم لصُ .1

عود قوى دولیة جدیدة، وعودة أخرى تقلیدیة، مة تعمل كداعم ومساند لصُ القائلون بأن العول

والتعامل معها، یضربون المثل على وجه الخصوص بالعملاقین دینامیكیاتهاأحسنت الانفتاح على 

أن  ومن غیر شك،قدون،ویعت".الكفلین المدللین للعولمة"یعتبرونهما و ، )الصین والهند(الآسیویین 

لصینلكل من االمذهلالاقتصادي عودصٌ ال وراء قويال محركال في كونها،ستمرتو  كانت،العولمة"

1."لهندوا

:ومن بین الحجج التي ساقها أصحاب هذا الرأي

زادت بشكلالعالميالاقتصاد في) اعدة الأخرىوالقوى الصٌ (والهندللصینالنسبیة الأوزان-

2؛مبعد انفتاحهم الاقتصادي وتسارع مسار تعولمهكبیر

، العولمة أیضا تزود الدول الصغرى والضعیفة بطرق بدیلة "القوة اللامتماثلة"ببروز مفهوم -

وهو ما قد 3لتحدي الدول الأكثر قوة منها، أو ردعها على استغلال نقاط ضعفها الموجودة،

اعدة الیوم، في ظل العولمة والهیمنة الأمریكیة، والتي تمتلك قدرات یوفر فرصة للقوى الصٌ 

قوة اللامتماثلة، بأن تتجنب على الأقل الحروب الاستباقیة التي تستهدف إعاقة مسار ال

4عودها؛صُ 

اعدة بالتكنولوجیات الجدیدة والتي العولمة زودت عدید الدول، خاصة الدول والقوى الصٌ -

اعدة خاصة الأسیویة استفادت منها تلك الدول في زیادة قوتها، فالملاحظ أن القوى الصٌ 

ل وتتخصص في مجالات نشاط تعتمد على التكنولوجیات الجدیدة المرافقة للموجة كلها تعم

5الأخیرة من العولمة؛

ضاعف للتطور في الدول النامیة،  مثلما هي الحال في الدول المتقدمة، العولمة عامل مُ -

وانخفاضالنسبیة،المیزة على الضوءتسلیطخلالمنالمواردتخصیص كفاءة وتعزز

6التكنولوجیا؛نقلخلالمنوأبعاد الحیاة الأخرىدینامیكیة الاقتصادزیادةو  التكالیف

1 - Shalendra D. Sharma, China and India in the Age of Globalization (Cambridge University Press,
2009), p. 04.
2 - Shalendra D. Sharma, , Op. Cit, p. 04.
3 - Sean Kay, , Op. Cit, p. 16.
4 - Françoise Lemoine, "Un vol d’oies sauvages Intégration régionale et émergence des économies
asiatiques" , dans : Christian Jaffrelot (ed.), Op. Cit, p. 169.
5 - Françoise Lemoine, Op. Cit, pp: 169-170.
6 - Huwart , Jean-Yves et Loïc Verdier, "La mondialisation favorise-t-elle le développement?" dans :
OCDE, La mondialisation économique : Origines et conséquences (OCDE, 2012) , p. 92.
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ف الدول مع العولمة الاقتصادیة بطریقة لا تؤید مراكمة رأس المال لصالح القوة تكیٌ -

تراجع نفوذ الدول و سیخلق فرصا جدیدة لتعددیة الأقطاب كلما صعد أ،العظمى الوحیدة

1المختلفة؛

إعادة بعث الصلة بین حجم سكان الدولة وناتجها الوطني الخام، أدى مساهمة العولمة في-

ویفتح آفاقا أمام الدول 2إلى إحداث تدارك اقتصادي في عدید الدول خاصة الصین والهند،

والقوى الأخرى ذات الحجم السكاني المعتبر؛

من أجل المشكلات والتحدیات العالمیة التي رافقت العولمة، تدفع نحو تعددیة الأطراف-

عود قوى أخرى تتشارك التصدي المشترك لتلك التحدیات، وهو ما یعني إتاحة فرصة لصُ 

.المسؤولیات والأدوار مع القوة المهیمنة

  عود القوىالعولمة كمعیق لصُ .2

ع ل وتسرٌ اعدة وتسهٌ في مقابل الرأي السابق القائل بأن العولمة تقف إلى جانب القوى الصٌ 

اعدة رغم إقرارهم بعدید أن العولمة تشكل تحدیا كبیرا للقوى الصٌ عملیة صعودها، یرى آخرون

.الخدمات التي تقدمها لتلك الدول

:ني علیها هذا الرأيفي ما یلي أبرز الحجج التي بُ 

الانخراط في الاقتصاد المعلوم قد یشكل ضغطا على الدول التي ترغب في تدعیم قدراتها -

، ككوریا )غیر المتعولمة(تعرض الدول المعزولة ، في حین لا ت"اللامتماثلة"العسكریة 

3؛الشمالیة، إلى مثل تلك الضغوطات

والتفاوت .ع هوة التفاوتات واللامساواة بین الدول المتعولمة وداخلهاالعولمة تخلق وتوسٌ -

، ویهدد ةاعدیعتبر من بین أهم أوجه الهشاشة التي تعاني منها الدول النامیة والقوى الصٌ 

عودها وتدفعها نحو الخلف؛ل مسار صُ ات اجتماعیة وسیاسیة قد تفشضها لهز بتعرٌ 

أدت العولمة بمختلف أبعادها إلى زیادة هشاشة :الدفع نحو الاهتمام بالجبهة الداخلیة-

الاستقرار الداخلي للدول، خاصة تلك التي تعرف تحولات نحو أنماط تنمیة جدیدة 

، وهو ما جعل قادة )الهند والبرازیل(ها وطموحة، ولم تستثني حتى الدول الدیمقراطیة من

1 - Ronald C. Keith, China as a Rising World Power and its Response to ‘Globalization’ (UK :
Routledge, 2005), p. 11.
2 - The Royal Institute of International Affairs, Globalization and World Order, Op. Cit, p. 02.
3 - Sean Kay, Op. Cit, p. 15.
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حكومات تلك الدول یتخذون من الحفاظ على السلم والاستقرار والتماسك الاجتماعي 

1؛الداخلي أولویة قصوى، ووضع القضایا والتحدیات الخارجیة في الصف الثاني للأولویات

تعتبر حكومتا ویتضح ذلك جلیا في عدة حالات خاصة الحالتین الصینیة والهندیة، حیث -

الدولتین أن التحدیات الداخلیة تحضى بالأولویة، وأنها تتحرك دولیا بالقدر الذي یخدم 

تنمیتها واستقرارها الداخلیین، ولیست بصدد التنافس على القوة والمكانة العالمیة مع الدول 

2.والقوى الأخرى

(والتنمیةالسلم والاستقرار"فالهند التي تتخذ، كهدف لسیاساتها الخارجیة،  وهو هدف مشابه "

باتت تتخوف من توسع مجتمعها وزیادة ضغوطاته على )لهدف السیاسة الخارجیة الصینیة

السیاسات الحكومیة، وتعتبر أن القضایا الخارجیة هي مجرد طریقة للتعامل مع اهتماماتها 

جدا من شأنه أن الداخلیة، والتوتر الناجم عن كونها قوة عالمیة وفي الوقت ذاته دولة فقیرة 

3؛یحد من نشاطها الخارجي

النمو الذي تتیحه العولمة یضاعف التطلعات السیادیة للقوى الضعیفة بدل إدماجها في -

بنیات الدعم المتبادل مثل تلك التي طورتها دول الاتحاد الأوروبي على مدى نصف القرن 

.دیة والدفاع عنهااعدة تستمر في إعطاء أولویة لحقوقها السیاوالقوى الصٌ .الماضي

اعدة عود الدرامي للنفقات العسكریة في عدید الدول الصٌ ویتجلى هذا بوضوح من خلال الصٌ 

4.والنامیة

عود دولة ما على مدى امتلاكها ویتوقف الحكم على ما إذا كانت العولمة ستدعم أو تعیق صُ 

مدى امتلاكها للقدرات لاستراتیجیة واضحة وثابتة للتعامل مع العولمة بأبعادها المختلفة، و 

مطلوبة لتجسید تلك الاستراتیجیات، والتقلیل من الضغوط التي تمارسها مؤسسات والإمكانیات ال

.العولمة والقوى الدولیة المنافسة

1 - Fareed Zakaria, Op. Cit, p. 153.
2 - Ibidem.
3 - Ibidem.
4 - The Royal Institute of International Affairs, Globalization and World Order, Op. Cit, p. 03.
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:المبحث الثاني

العالمیةالكبرى و عود القوى الهیمنة الأمریكیة وصُ 

من نصف قرن حالة تاریخیة فریدة، شكٌلت الهیمنة الأمریكیة على العالم على امتداد أكثر

وفي مختلف المجالات، وبفارق قوة كبیر )أو أجزاء كبیرة منه(أین تسیطر دولة واحدة على العالم 

بینها وبین القوى والدول التي تلیها في المرتبة العالمیة، أو تلك التي یحتمل أن تصعد یوما 

.وتنافسها على النفوذ العالمي

لهذه الحالة التاریخیة الفریدة تأثیر كبیر على البیئة الدولیة، وعلى توزیع وقد كان، ولا یزال، 

دات والعوامل وتحول القوة بین الفاعلین الدولیین الرئیسیین، الأمر الذي جعلها من بین أهم المحدٌ 

.اعدة ومساراتهاالحاسمة في تحدید استراتیجیات القوى الصٌ 

علاقات الدولیة، وصیغته وممارسته في زمن یستعرض هذا المبحث مفهوم الهیمنة في ال

  .اعدةعود واستراتیجیات القوى الصٌ الهیمنة الأمریكیة، وكیفیة ومدى تأثیره على بیئة صُ 

:المطلب الأول

مفهوم الهیمنة في العلاقات الدولیة

خاصة منظري (رها علماء العلاقات الدولیة وطوٌ "أحیاها"الهیمنة واحدة من المفاهیم التي 

الظواهر والتطورات دراسةفي  المفهومیةلتغطیة بعض الثغرات )قعیة الجدیدة والنظریة النقدیةالوا

لتفاعلات وعلاقات القوة على المستوىین الإقلیمي والعالمي، وللتمییز بین الأشكال المعاصرة 

.المختلفة التي تتخذها الأنظمة الدولیة الأحادیة

لیس للهیمنة تعریف ثابت وإجماعي، وتتعدد وكغیرها من مفاهیم العلاقات الدولیة، 

التفوق، السیطرة، :استخداماتها ودلالاتها لتتداخل أحیانا مع مفاهیم أخرى، وبالأخص مفاهیم

لذي ومن أجل ضمان فهم مشترك هنا سنعمد إلى تحدید مفهوم الهیمنة ا...القیادة، الإمبراطوریة

.ابهة الأخرىعن المفاهیم المشتتبناه هذه الدراسة، وتمییزه

:تعریف الهیمنة. أولا

، وهي كلمة ذات hegemony"هیجیموني"ترجمة عربیة للكلمة الانجلیزیة "هیمنة"لفظ 

مكانة التفوق والغلبة التي تمتعت بها أثینا مقارنة ببقیة "أصول یونانیة، وكانت تستخدم للإشارة إلى 



الكبرىعود القوى البیئة الجدیدة لصُ  الثانيالفصل 

141

ومراجعة وتعدیل دلالاتها من قبل عدة مفكرین وقد تم إحیاء تلك الكلمة1".المدن في الیونان القدیمة

"...غرامشيأنتونیو"ورجال سیاسة، أبرزهم 

بمكانة خاصة "الهیمنة"ي مفهوم ظدولیة والدراسات الاستراتیجیة، حوفي حقلي العلاقات ال

منذ النصف الثاني من القرن العشرین، واستخدم بكثافة وبشكل لصیق بالولایات المتحدة بعد انهیار 

:وقد ظهرت عدة محاولات لتعریف وضبط مفهوم الهیمنة، نستعرض هنا أبرزها.لاتحاد السوفیاتيا

تتحكم وتسیطر فیها دولة "الهیمنة تشیر إلى بنیة النظام الدولي التي "جلبینروبرت "حسب -

2".واحدة قویة على الدول الأقل قوة في النظام

هیكل بنیوي لنظام دولي تكون فیه «:ة على أنهافا الهیمنعرٌ "جوزیف ناي"و "روبرت كیوهین"-

دولة واحدة قویة بما یكفي للحفاظ على القواعد الرئیسیة التي تحكم العلاقات ما بین الدول، وتكون 

3.»لدیها الرغبة في فعل ذلك

الحالة التي یكون «هي ، الهیمنة "العالم-النظام"، أبرز رواد نظریة "إمانویل وولرشتاین"وحسب -

إلى درجة أن قوة ، بشكل كبیرغیر متوازن"القوى الكبرى"ـ ا التنافس الجاري بین ما یعرف بفیه

تكون متفوقة بشكل فعلي على نظیراتها، وأن قوة واحدة تستطیع فرض قواعدها ورغباتها واحدة 

في المجالات الاقتصادیة والسیاسیة )على الأقل من خلال قوة رفض فعلیة(بشكل واسع 

4.»یة، وأیضا الثقافیةوالدبلوماس

تفوق دولة ما مع الحفاظ على سیادة الدول الأخرى «الهیمنة تشیر إلى " وولفورث"وحسب -

5.»كاملة

Paul"بول شرویدر"- Schroeder القیادة الواضحة والمعترف بها، «یُعرٌف الهیمنة على أنها

6.»خاضعة لسلطة واحدةوكذلك النفوذ المسیطر، لوحدة ما ضمن مجموعة من الوحدات غیر ال

1 - OED (Oxford English Dictionary). The Shorter Oxford English Dictionary 1(Oxford: Oxford
University Press, 1983), p. 412.
2 - Robert Gilpin, War and Change in Word Politics (Cambridge, MA: Cambridge University Press,
1981), p. 29.
3 - Robert Keohane and Josef Nye, Power and Interdependence (New York, NY: Jr. Pearson Scott
Foresman, 1989), p. 44.
4- Immanuel Wallerstein, “The Three Instances of Hegemony in the History of the Capitalist World-
Economy”, in: Immanuel Wallerstein, The Politics of the World-Economy: The States, the
Movements and the Civilizations (London: Cambridge University Press, 1984), p. 38.
5 - W. Wohlforth, The elusive balance: power and perceptions during the Cold War (Ithaca: Cornell
University Press, 1993), p. 12.
6 - Quoted in : Carsten Rauch and Iris Wurm, “Making the world safe for power transition: Towards a
conceptual combination of power transition theory and hegemony theory”, Journal of Global Faultlines,
Vol. 1, No. 1 (2013), p. 58.
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سیطرة دولة واحدة "والجوهر المشترك بین تلك الاستخدامات ومحاولات التعریف یتمثل في 

في ، ف)والذي یكون عادة أحادیا، أو أقرب إلى ذلك(ضمن النظام الدولي القائم 1،"على نظیراتها

وإنما یتعلق الأمر بوجود تتعایش قوتین مهیمنتین في الوقت ذاته، أن إطار نظام الهیمنة، لا یمكن 

قوة مهیمنة وحیدة، لأن وجود أكثر من واحدة سیؤدي على تقسیم المنطقة أو العالم إلى مناطق 

2.نفوذ

یجب أن یتضمن القدرة العالیة على الإكراه، أو درجة عالیة من "كما أن القول بالهیمنة 

، وهذا باستثناء حالات "ولي لوحداتهالتأثیر والتحكم في بنیات وهیاكل النظام العالمي، والسلوك الد

، )تمییز بین الهیمنة والاستعمار(3العلاقات المباشرة والاحتلال المباشر لحكومات وأقالیم أجنبیة

4".للنظام الدولي"الفوضویة"الهیمنة لا تتحدى ولا تتجاوز البنیة "على أن 

للهیمنة، حیث )واقعیة الجدیدةال(ومفهوم الهیمنة الذي نتبناه هنا یقترب من المفهوم الواقعي 

تسیطر فیه دولة واحدة على النظام "لوصف وضع "الهیمنة"استخدمت الواقعیة الجدیدة مفهوم 

واقع دولي یتسم بوجود دولة أو فاعل "حیث نشیر بالهیمنة في هذه الدراسة إلى 5".الدولي القائم

نظام دولي قائم على قواعد متفوق في مختلف أبعاد القوة، أو في العدید منها، في إطار

".ومؤسسات من نسجه، وتخضع لحمایته وقیادته وتوجیهه الأحادي أو بالشراكة مع حلفائه

ل عقب الحرب العالمیة الثانیة وهذا الواقع ینطبق على النظام الدولي الحالي الذي تشكٌ 

ینة بحلفائها وتطور على مرور نصف القرن الماضي، والذي تهیمن علیه القوة الأمریكیة مستع

.وشركائها من مناطق مختلفة من العالم

:تعربف القوة المهیمنة وخصائصها:ثانیا

الهیمنة لا یمكن أن توجد دون قوة مهیمنة، فوجود دولة مهیمنة لیس فقط شرطا قبلیا لنظام 

6.هیمني، فهي تعمل على إعادة إنتاج هذا النظام مرة أخرى عندما یتأسس

1 - Quoted in: Ian Clark, Hegemony in International Society (Oxford: Oxford University Press, 2011),
p. 18.
2 - Carsten Rauch and Iris Wurm, , Op. Cit, p. 59.
3 - Antoniades, Andreas, “From 'Theories of Hegemony' to 'Hegemony Analysis' in International
Relations”, Paper presented at the: 49th Annual Convention of the International Studies Association
(ISA) , March 26 - March 30, 2008, San Francisco, USA. (Unpublished), p. 02. available at:
http://sro.sussex.ac.uk/2175/1/Hegemony_in_International_Relations_AA_ISA_(2).pdf
4 - Carsten Rauch and Iris Wurm, Op. Cit, p. 59.
5 - Jill Steans, Lloyd Pettiford, Thomas Diez and Imad El-Anis, An Introduction to International
Relations Theory: Perspectives and Themes, Third edition (England: Pearson Education Limited,
2010), p. 67.
6 - Carsten Rauch and Iris Wurm, Op. Cit, p. 58.
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قویة بما یكفي للحفاظ على القواعد الأساسیة التي "هیمنة على أنها دولة یتم تعریف القوة المو 

1".تحكم العلاقات بین الدول، وعلى استعداد للقیام بذلك

التعریفات المقدمة للقوة المهیمنة تتسم ببعض العمومیة، ولذلك حاول العدیدون الاقتراب أكثر 

فة لها، والتي یمكننا من خلالها المعرٌ من القوة المهیمنة من خلال حصر مجموعة من الخصائص 

.ز بسهولة بین القوة المهیمنة وغیرها من القوى الرئیسیة في نظام دولي ماأن نمیٌ 

خصائص القوة المهیمنة في "لاینكریستوفر"مرتكزا على حالة الولایات المتحدة، حصر 

2:مجموعة العناصر التالیة

ضاهاتها؛عسكریا، تمتلك قدرات لا یمكن لقوة أخرى م-

تتمتع بتفوق اقتصادي في النظام الدولي؛-

تتصرف وتتحرك بناء على مصالحها الأمنیة والاقتصادیة والأیدیولوجیة؛-

هي القوة العظمى الوحیدة في نظام دولي أحادي أو یتجه نحو الأحادیة؛-

ترید إرساء نظام محدد والحفاظ علیه؛-

.تمیل إلى عالم أكثر تراتبیة وأقل فوضویة-

إلى ذلك، أن القوى المهیمنة لا تضع قواعد النظام فقط، بل إنها أیضا "مارك شیتز"ف ویضی

وتشمل تلك .من أجل توفیر حافز للدول الأخرى لقبول هذه القواعد"السلع العالمیة العامة"تورد 

، )میةمنظمة التجارة العال(النظام الاقتصادي والمالي العالمي یعتمد على التجارة الحرة :السلع على

صندوق النقد (، وأسعار الصرف المرنة )البنك الدولي للإنشاء والتعمیر(والتدفق الحر لرأس المال 

، ونظام )الأمم المتحدة(وحقوق الإنسان المصیر ، نظام سیاسي عالمي یقوم على تقریر )الدولي

3)).الناتو(منظمة حلف شمال الأطلسي (الأمن العالمي القسري من قبل القوة الأمریكیة 

David"دیفید لاك"تأكیده على عدید الخصائص السابقة، یضیف بعد و  Lakeة یخاص

4.أخرى وهي القدرة على تقدیم المساعدة الضروریة للدول التي تدور في فلكها

1 - Ian Clark, Op. Cit, p. 18.
2 - Christopher Layne, “The Unipolar Illusion Revisited:. The Coming end of the United States‟ Unipolar 
Moment”, International Security, Vol. 31, No. 2 (Fall 2006), p. 12.
3 - Mark Sheetz, "US Hegemony and Globalization", GCSP Policy Briefs, No 16, (Geneva Centre for
Security Policy, 2006), pp: 03-04.
4 - Quoted in: Sören Scholvin, “Emerging Non-OECD Countries: Global Shifts in Power and Geopolitical
Regionalization", GIGA Working Papers, No 128 (April 2010), p. 05.



الكبرىعود القوى البیئة الجدیدة لصُ  الثانيالفصل 

144

عملة :مهیمنة مثلالقوة الملامح بعامة فیما یتعلق مجموعة من التصورات الأیضا توجدكما 

قواعد في كل تحالفات و المدعمة بوجودكبیرة ال ةالعسكریالمكانةدولیة، فعالة على الساحة النقدیة 

الأسلحة النوویة، والقدرة على حیازة القیادة في الأزمات والصراعات الإقلیمیة، و تولي و  أنحاء العالم،

الحیاة معاییرإضفاء الشرعیة على الوضع من خلال نشر و الإقناع في مواجهة الدول الأخرى، 

1.في جمیع أنحاء العالمالخاصة قافیة والقیم الث

وتحمي نظاما  ئمهیمنة، الدولة یجب أن تنشقوة حتى تصبح «أنها "تسونیو أكاها"كما یرى 

، ولكن نظاما فقط بشكل غیر مباشرمصالحها دولیا عالمي التصور، لا أن یكون نظاما یعكس 

كما یؤكد على .»اتها من القوةتجده أغلبیة الدول الأخرى متماشیا ومصالحها رغم اختلاف مستوی

في الكفاءة والحجم والبروز، الآخرینفي ظل نظام العلاقات هذا، الدولة المهیمنة تتفوق على «أنه 

2.»وفي المهام

تفوق القوة المسیطرة العالمیة لا یجب أن یتمظهر «أن وهو مهم أمر كما یؤكد أیضا على 

ظر إلیها أیضا باعتبارها القوة الأكثر سیطرة، یجب أن ینبل فقط في مؤشرات القوة الملموسة، 

3.»في النظام یستجیبون لها باعتبارها كذلكالآخرینوالفاعلین 

منة الدولیةالممارسات المختلفة للهی.ثالثا

ومع استثناء القوة للتصرف كقوى مهیمنة، المسیطرةالهیمنة توفر العدید من الطرق للدول 

:لاثة أشكال للهیمنةبین ث"دیستراديساندرا " زتمیٌ العسكریة والتهدید بالتدخل،

:الهیمنة الصلبة.1

یتكیفون مع الآخرینتستخدم الدولة المهیمنة الضغط لجعل في ظل هذا الشكل من الهیمنة، 

على سبیل المثال، ف .قبلا اتالإمبراطوریتفعلمما كانت مهارةأكثروهي تتصرف بشكل.سیاساتها

ومع ذلك، فإن السبب الوحید .ادیة والمالیة بدلا من القوة العسكریةالعقوبات الاقتصتستعین ب

، الذي یقول لهم أن تكالیف عدم الامتثال أعلى "العقلانيالسلوكحساب "هو  الدول الأخرىلامتثال

مهیمنة القوة الفإن  ، في هذه الحالة،وبالتالي. ةمهیمنالقوة القبول مطالب المترتبة عنمن تلك 

1 - Sait Yilmaz, "State, Power, and Hegemony", International Journal of Business and Social Science,
(Centre for Promoting Ideas, USA), Vol. 1, No. 3 (December 2010), p. 195.
2 - Tsuneo Akaha, “Japan's Security Policy after US Hegemony”, Millennium - Journal of International
Studies, Vol. 18, No. 3 (December 1989), p. 435.
3 - Ibidem.
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القیم المشتركة لا وجود لها، وكما في حالة لأن  pseudo legitimacy "به شرعیةش"تمتلك فقط 

1.الإمبراطوریة، الدول التابعة تستمر لغایة سقوط القوة المهیمنة

:ةیطالهیمنة الوس.2

على توفیر منافع مادیة یقوم هذا الشكل من الهیمنة، الصیغة السابقة للهیمنةمقابل في

في و . أو الدول الخاضعةالمرؤوسین إسكاتمن أجل )اقترحتها نظریة الاستقرار الهیمني(ومكافآت

تؤكدعلى تحقیق مصالحها وأهدافها الخاصة، فإنها أیضا القوة المهیمنة الوقت الذي تحرص فیه 

2.في وجه الدول المشمولة بالهیمنةالمصالح المشتركة وعدم استخدام العقوبات القیم و هنا على

reward"ئةالقوة المكاف":بـ"كلاوس كنور"دعاه  ماسلوك تتطابق و ة یطالهیمنة الوسو 

power ،عاقب على عدم الامتثالتبدلا من أن مكافأة تحصل على لكي حیث تمتثل بقیة الدول.

3."شرعیة جزئیة"أكثر استعدادا لقبول الهیمنة، التي تمتلك  يه الدول الأخرىوبالتالي، 

:عمةالهیمنة النا.3

تغییر معاییر وقیم الدول التابعة بما الساعیة لعلى جهود القوة المهیمنة هذه الهیمنة بني تُ 

: ـل" الهیمنة التعاونیة"تتطابق و"دستارادي: "ـوبالتالي، الهیمنة الناعمة ل.طواعیةتمتثلیجعلها

یة والأیدیولوجیة وإقناع یتم استبدال العقوبات والحوافز المادیة بالتنشئة الاجتماعأین ،"بیدرسن"

4."جوزیف ناي: "ـل" القوة الناعمة"مفهوم أیضانخب الدول التابعة أو الخاضعة للهیمنة، وهذا یشبه

لأن المرؤوسین استوعبوا ،للقوة المهیمنة"شرعیة كاملة"، الهیمنة الناعمة توفر لما سبقوفقا 

فهمون الوضع الراهن على أنه متوافق مع أنهم یكما ،قوة والدور الخاص للقوة المهیمنةتوزیع ال

5.، وبالنظر لتشارك القیم والمعاییر بین القوة المهیمنة والقوى التابعةمصالحهم

:تمییز الهیمنة عن المفاهیم المشابهة.رابعا

أسالیب  عأحیانا متتداخلتتعدد طرق وأسالیب ممارسة الهیمنة الدولیة إلى درجة أنها قد 

تمییزا سریعا بین الهیمنة وأشكال ا، ولتجنب الخلط بینها، نقدم هنامنها دلالیتفاعل دولیة تقترب 

.المشابهة الأخرىالدولي التفاعل 

1 - Destradi, Sandra. “Empire, Hegemony, and Leadership. Developing a Research Framework for the
Study of Regional Powers”, GIGA Working Paper, No. 79 (GIGA, 2008), pp: 15-16.
2 - Ibid, p. 16.
3 - Ibid, p. 17.
4 - Ibidem..
5 - Ibid, p. 18
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:الهیمنة والسیطرة.1

ولكن الهیمنة تمیل dominationهي لفظ تنویعي أو أحد أشكال السیطرةالهیمنةكمفهوم، 

وبالتالي الهیمنة .تغلب علیها القوة والإكراهالتي إلى التمظهر بالسلاسة النسبیة مقارنة بالسیطرة

ن الهیمنة أرة تبدو كوضعیة موضوعیة، في حین حیة أخرى، السیطومن نا1.أكثر قبولا من السیطرة

2.تبدو كسیاسة أو اتجاه

:الهیمنة والقیادة.2

مفهوم القیادة من بین أهم المفاهیم التي تتداخل ومفهوم الهیمنة، وتحدید الفرق بین 

ومین هنا یأخذ أهمیة قصوى بالنظر إلى أن قادة الولایات المتحدة یمیلون إلى وصف هیمنتهم المفه

.على العالم بالقیادة الأمریكیة العالمیة

الفرق بین الهیمنة والقیادة یتسم بالغموض، وكأنه مصطنع؛ الهیمنة هي القیادة منظور إلیها 

لعكس، هي الهیمنة منظور إلیها من قبل من من طرف من یمتلكون مقاربة سلبیة، والقیادة، على ا

3.یدعمونها

یمكن أن تتخذ شكلا ،هذه الأخیرة،أن هي ومن بین الفروق الأساسیة بین الهیمنة والقیادة

جماعیا، مثل القیادة الجماعیة من قبل الأعضاء الخمسة الدائمین في مجلس الأمن، ودور الثنائي 

أما القوة المهیمنة فتمیل إلى الحفاظ على أحادیة أو ، لأوروبياء االألماني في مراحل البن-الفرنسي

4.وإنما على مدینین وعملاء، یخضعون لقاعدة مشتركة،فردیة قویة، ولا ترید الحصول على شركاء

في الوقت الذي تعمل فیه القیادة على التجمیع والتوحید، الهیمنة تبحث على التقسیم و 

فالقیادة تفترض قوة تضامنیة، في .ود حد أدنى من القوةوالفصل، وهو ما یتطلب، ویفترض وج

5.حین الهیمنة تتضمن قوة منفردة

أو الرغبة في ممارسة دور (وفق عدید المقاربات والتعریفات المقدمة للهیمنة، تعتبر القیادة و 

لقوة الهیمنة تبرز عندما تكون ا«شرطا ضروریا لبروز قوة مهیمنة وتكوین الهیمنة، ذلك أن )القائد

6.»المهیمنة قویة بما یكفي وترغب في القیام بدور القیادة في النظام

1 - Serge Sur, "L’hégémonie américaine en question", Annuaire français des relations internationales,
vol. 3 (2002), p. 12.
2 - Ibid, p. 27.
3 - Ibid, p. 13.
4 - Ibid, p. 12.
5 - Ibid, p. 13.
6 - Carsten Rauch and Iris Wurm, Op. Cit, p. 58.
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:الهیمنة والتفوق.3

، خاصة عند Premacyیتم الخلط بین مفهومي الهیمنة والتفوق،في عدید الكتابات

یشیرون إلى الحالة التي العدید من الملاحظین ف  ؛ات المتحدة في العالمتوصیف مكانة وصفة الولای

1".الهیمنة"فیها دولة ما على الآخرین في الموارد باسم تتفوق 

كما 2وقد یرجع هذا الخلط إلى الترابط الشدید بین المفهومین؛ فالتفوق شرط ضروري للهیمنة،

الأمر الذي یجعل القوى الصاعدة تبحث عن التفوق في مختلف 3،هاعامل مهم في تدویمأنه 

.ة للحفاظ على تفوقهاجوانب القوة، في حین تسعى القوة المهیمن

ینبغي هنا الإشارة إلى الفرق الرئیس بین الهیمنة والتفوق، وهو أن التفوق یرتكز على ،ولكن

، وعلى تحویل هذا معافي حین أن الهیمنة ترتكز على التقدیر المادي والمعنوي4التقدیر المادي،

.التفوق إلى نفوذ ومكانة أو هیبة

:الهیمنة والإمبراطوریة.4

راطوریة من الكلمات التي استعان بها الخطاب السیاسي والأكادیمي لوصف حالة النفوذ الإمب

الأمریكي في العالم بعد انهیار الاتحاد السوفیاتي، ومن المفید جدا هنا التمییز بینها وبین الهیمنة 

.الأمریكیة العالمیة

وهي غیر ... الةیة فعٌ م الإقلیمي، سلطة مركز كلمة امبراطوریة تتضمن درجة عالیة من التنظی

وبالتالي اعتماد مفهوم الإمبراطوریة لفهم الوضعیة .متوفرة في علاقة الحكومة الأمریكیة ببقیة العالم

5.سیاسة الدولیة سیوقعنا في مغالطةالحالیة للنفوذ الأمریكي في ال

:ویتم التمییز بین حالة الهیمنة وحالة الإمبراطوریة من خلال الحجج التالیة

6.والإمبراطوریة"الفوضى"منة تعتبر مرحلة وسیطة بین الهی-

وتقوم على "علائقیة"الإمبراطوریات ترتكز وتقوم على الإكراه المادي، في حین أن الهیمنة -

7.اعتبارات شخصیة تتشاركها أطراف العلاقة

1 - Joseph S. Nye, The Future of Power, Op. Cit, p. 153.
2 - Serge Sur, Op. Cit, p. 12.
3 - Szayna, T (et al.), Op. Cit, p. 65.
4 - Ian Clark, Op. Cit, p. 24.
5 - John Agnew, Op. Cit, p. VIII.
6 - Kevin Slaten, “The Decline of U.S. Hegemony: Regaining International Consent “, Journal of Politics
& International Affairs, Vol. 3, No. 1 (Winter 2009), p. 09.
7 - Ibidem.
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:الهیمنة والإمبریالیة.5

على أقالیم الدول الأخرى، ع وفرض السلطة المباشرة في حین تقوم الإمبریالیة على التوسٌ 

الهیمنة تقوم أصلا على افتراض أن التحكم والسیطرة الإقلیمیة والسیاسیة المباشرة غیر قابلة 

1.للتطبیق وغیر مفیدة وعالیة التكلفة، ومضادة لأهدافها وقیمها

مبراطوریة من جهة بین الهیمنة الأمریكیة من جهة، وكل من الإمبریالیة والإأكثر للتمییز و 

الهیمنة الأمریكیة، حتى ولو كانت لها سمات إكراهیة واضحة في «":ون أنیوج"ثانیة، یقول 

2.»السنوات الأخیرة، فهي بشكل جذري لیست امبریالیة في أهدافها، ولا إقلیمیة في تنظیمها

:الهیمنة والأحادیة القطبیة.6

متعلقة بوجود مشروع القطبیة متعلقة بعناصر القوة وكیفیة توزیعها بین الدول، والهیمنة

وبالتالي كون النظام الدولي القائم أحادي القطبیة، لا یعني أنه بالضرورة مطبوع .للتحكم بالعالم

.عالميهیمني بالهیمنة، فقد لا یكون للقوة الرئیسیة مشروع 

التي تتجه تلك م الدولیة الأحادیة، أو أن الهیمنة عادة ما ترتبط بالنظومع هذا، نؤكد على

.الأحادیة القطبیةنحو

:النهج الأحادي/الهیمنة والسلوك.7

سلوك أو خیار من خیارات السیاسة الخارجیة الذي قد تتبعه Unilatéralismeالأحادیة 

.الدولة أو القوة المهیمنة، وبالتالي یختلف عن الهیمنة التي تعتبر أحد أشكال السیطرة الدولیة

الأحادي هو أحد أسباب، وأیضا مظهر من كما أن البعض یعتبر أن السلوك أو النهج

.مظاهر، تراجع الدولة المهیمنة

1 - Serge Sur, Op. Cit, p. 11.
2 - John Agnew, Op. Cit, p. 02.
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:المطلب الثاني

الهیمنة الأمریكیة العالمیة

أن نستنتج أن النظام ،العرض السابق لمفهوم الهیمنة الدولیة وحیثیاته دبع،عبلیس من الصٌ 

علیه الولایات المتحدة الدولي الذي تصعد في ظله عدید القوى الیوم هو نظام هیمني، تهیمن

  .هائوحلفا)القوة المهیمنة العالمیة(الأمریكیة 

وبالنظر إلى وجود عدة أشكال وممارسات للهیمنة الدولیة، وإلى اختلاف السیاق الذي تمارس 

.فیه الهیمنة الیوم، فإنه من الضروري الاقتراب أكثر من واقع وطبیعة الهیمنة الأمریكیة العالمیة

:الهیمنة الأمریكیةخصوصیة. أولا

عرف العالم عبر تاریخه عدة قوى مهیمنة، ولكن الهیمنة الأمریكیة في النصف الثاني من 

القرن العشرین وبدایة القرن الحادي والعشرون، تبدو متمیزة، وتتسم بمجموعة من الخصوصیات، 

:، وأبرز تلك الخصوصیات"غیر مسبوقة"جعلت البعض یعتبرها ظاهرة 

):عالمیة(النطاق هیمنة واسعة.1

تلازم الهیمنة الأمریكیة والموجات الأخیرة للعولمة التي تتسم بالتقدم التكنولوجي العالي الذي 

.وإلى حد وصفها بالهیمنة العالمیةضیق المسافات، جعل الهیمنة الأمریكیة الحالیة واسعة النطاق، 

عروفة، بما فیها الإمبراطوریة وهي هیمنة لم تكن متاحة للقوى والإمبراطوریات التاریخیة الم

."ها الشمسنلا تغیب ع"رف بالامبراطوریة التي البریطانیة التي كانت تع

"ا لاحظ المؤرخ بول كینیدي فإنمثلمو  مثل هذا التباین في القوة لم یوجد قي أي وقت :

تد أبعد من الرومانیة تمالإمبراطوریةو  ،با الغربیةأورو نطاق كانت إمبراطوریة شارلمان في ...مضى

1".ذلك، وكان هناك إمبراطوریة عظیمة أخرى في بلاد فارس، وواحدة أوسع في الصین 

أو المواجهة بین "الازدواجیة"تاریخیا، العلاقات الدولیة ظلت دائما تسیطر علیها صورة إذن، 

رطا، روما وقرطاج، الملك بأثینا واس(، مصالح، دول متعارضة مجموعات، قوى، مبادئ

اطور، فرنسا وانجلترا، انجلترا وروسیا، فرنسا وألمانیا، الولایات المتحدة والاتحاد والإمبر 

2.، وفقط الولایات المتحدة حققت تفوقا عالمیا...)السوفیاتي

1 - Mark Sheetz, "US Hegemony and Globalization", GCSP Policy Briefs, No 16 (Geneva Centre for
Security Policy, 2006), p. 03.
2 - Serge Sur, Op. Cit, p. 07.
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:هیمنة مبنیة على تفوق ساحق.2

وهو ما یعني أن ."تفوق ساحق"ة مبنیة على تتمیز الهیمنة الأمریكیة أیضا بكونها هیمن

قوة الولایات المتحدة والقوة التي تلیها في سلم القوة الدولي شاسع جدا، ولا یمكن رأبه الفارق بین 

.بسهولة وسرعة

التفوق ورجحان القوة الكبیر لصالح القوة الأمریكیة المهیمنة، یعمل على تدویم الهیمنة 

جیات القوى ویعطي القوة المهیمنة هامش أمان كبیر، وفي المقابل، یضع قیودا كبیرة على استراتی

الصاعدة، حیث یبطئ مسار صعودها بما یمنح القوة المهیمنة الوقت لرسم استراتیجیة احتواء 

كما یحرم القوى الصاعدة من أفضل استراتیجیات الصعود وهي استراتیجیة 1وإضعاف ملائمة،

هذه الأخیرة وتوفیر 2ویفرض علیها استراتیجیات لا تثیر انتباه واحتراز القوة المهیمنة،"التحالف"

بات في غایة الصعوبة في عصر العولمة التي باتت فیها القوى على انكشاف شبه تام لبعضها 

.البعض

ومع ذلك، فالتفوق الأمریكي الساحق لا یغلق الباب تماما أمام القوى الصاعدة، فقد تسئ 

تظهر أزمات  أووى، تستخدم استراتیجیات غیر ملائمة تستغلها تلك الق أوالقوة المهیمنة التقدیرات، 

وصدمات حادة تقلص فجوة القوة، كما أن القوى الصاعدة قد تجد أقالیم غیر مشمولة بهیمنة مطلقة 

یسهل مد النفوذ فیها، خاصة تلك الأقالیم الرافضة أو المتمردة على الهیمنة الأمریكیة، وهو ما 

.وأمریكا الجنوبیةإفریقیافي  مثلاوجدته الصین

:تكاملة الأبعادهیمنة متعددة وم.3

من الأمور الملفتة أیضا وغیر المسبوقة في تاریخ التجارب والقوى الهیمنیة، والتي تضفي 

خصوصیة على الهیمنة الأمریكیة، هي كونها هیمنة متعددة الأبعاد والمجالات؛ فالولایات المتحدة 

اسة العالمیة، وعلى ، وعلى السی)صناعة وتجارة ومالیة(ظلت لعقود تهیمن على الاقتصاد العالمي 

...).نما الأمریكیةیاللغة والس(القوة العسكریة والتسلح العالمي، وعلى الثقافة العالمیة 

وهذه الهیمنة المتعددة الأبعاد، قد لا تترك للقوى الصاعدة مجالا تقلیدیا لترتكز علیه في 

ع الهیمنة الأمریكیة صعودها، وتستثمر فیه میزتها النسبیة دون الدخول في منافسة أو خلافات م

.في ذلك المجال

1 - Szayna, T (et al.). Op. Cit, p. 66.
2 - Ibid, p. 110.
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:هیمنة عالیة المأسسة.4

إقلیمیة (وإن كانت جمیع القوى الدولیة المهیمنة تعمد إلى إقامة مؤسسات ونظم دولیة 

تعكس مصالحها، إلا أن الهیمنة الأمریكیة تتمیز بأنها هیمنة عالیة المأسسة؛ أي أنها )وعالمیة

المؤسسات الدولیة والتحالفات وأشكال وأطر العلاقات المختلفة، قائمة على ترسانة كبیرة ومعقدة من

.ومع مختلف الفاعلین، وفي مختلف المجالات

اعدة الیوم على اللعب وفق قواعد اللعبة المأسسة العالیة للهیمنة الأمریكیة، تجبر القوى الصٌ 

ة والشریكة، وإلا تصنف كقوى الدولیة التي رسمتها وتتحكم فیها القوة المهیمنة والقوى القائمة الحلیف

، الأمر الذي یفقدها عدة مزایا، ویبطئ مسار "الشرعیة الدولیة"مراجعة ومارقة وخارجة عن 

.صعودها أو ینسفه

:هیمنة مترددة ومنفتحة.5

مترددة ومنفتحة وعالیة "یة بأنها تتسم الهیمنة الأمریك، "جون اكمبري"بحسب البعض، خاصة 

، ورغم تفوقها الساحق، لا تمیل إلى النهج الإمبریالي والسیطرة المباشرة تحدةالولایات الم؛ ف"المأسسة

كما أنها .على الدول الضعیفة، مفضلة التأثیرات على أنظمة تلك الدول ومسارات تطورها عن بعد

ر عن بأن تعبٌ ومؤسساتههیمنة منفتحة إذ تمنح الفرص للدول الأخرى المنخرطة في نظام الهیمنة

.أن تؤثر على طریقة ممارسة القوة المهیمنة وسیاساتهامواقفها و 

هذه المیزة تظل محل جدل، إذ یرى البعض أنها مجرد دعایة للهیمنة الأمریكیة، وأن حقیقة 

.هذه الأخیرة مخالفة تماما، فهي هیمنة قائمة على الاستغلال والسیطرة

الموقع (خصائصها الحیوسیاسیة لخصوصیات القوة الأمریكیة المهیمنة المذكورة، وبالنظر لو 

فاستراتیجیة الموازنة .، تأثیر خاص على الاستراتیجیات التي قد تتبعها القوى الصاعدة)الجغرافي

التي كانت شائعة أثناء صعود القوى الكبرى التقلیدیة، لم تعد ممكنة الیوم بالشكل والوسائل التي 

.كانت علیها سابقا

- بھذا الخصوص"اكیمبري"أنظر تفاصیل في أبرز أعمال:
G. John Ikenberry, “Institutions, Strategic Restraint, and the Persistence of the American postwar Order”,
International Security, International Secuirity, Vol. 23, No. 3 (Winter 1998/99), pp. 43-78; G. John
Ikenberry, After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major
War (Princeton: Princeton University Press, 2001).

-أنظر مثلا:
Johnson Chalmers, Blowback: The Costs and Consequences of American Empire (New York:
Metropolitan Books, 2000).
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1:مجموعة من التفسیرات" رثولیام وولف"ولتفسیر ذلك، قدم 

الموقع الجغرافي النائي للولایات المتحدة، وهي متفوقة بشكل كبیر على باقي الدول في -

ب من عملیة إقامة تحالفات مضادة، إن لم یجعلها مستحیلة؛مختلف أبعاد القوة مما یصعٌ 

لا توجد دولة ترید التعرض للعداء المباشر للولایات المتحدة؛ -

ي أكثر نحو استراتیجیات الركوب المجاني وإبعاد الخطر؛ المیول ه-

الدولة التي تلجأ إلى بناء قواتها المسلحة قد تثیر موازنة مضادة من قبل الدول المجاورة -

التي قد ترى في الولایات المتحدة البعیدة كأفضل شریك للتحالف؛ 

.موازنة التفوق الأمریكي سیكون صعبا وعالي التكلفة-

العالمیةطورات الهیمنة الأمریكیةت.ثانیا

الاختلاف حول مفهوم الهیمنة، والتباین في تقدیر قوة الدول، أدى إلى بروز عدة تصورات 

.لتطور الهیمنة الأمریكیة منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة وحتى السنوات الأخیرة

شرین، وبدأ معها بدأت القوة الأمریكیة في البروز كقوة عظمى مع بدایة القرن العوقد 

ف قد ألٌ "ویلیام توماس ستید"كان المؤلف البریطاني استشراف مستقبلها كقوة عالمیة مهیمنة، حیث 

"كتابا أطلق علیه وظهرت بعده محاولات كثیرة لرصد تطور تلك 1902،2نشره عام "أمركة العالم:

.الهیمنة

قدمها باحثون متخصصون ات التيصیأهم وجهات النظر، والتشخ"إیون كلارك"لخٌص قد و 

3:، وصنفها على شكل ثلاث مشاهد شائعة1945حول تطور الهیمنة الأمریكیة منذ سنة 

وفقا لأصحاب هذا المشهد، الهیمنة الأمریكیة :استمراریة الهیمنة الأمریكیة:المشهد الأول-

ن الولایات المتحدة ویعتقدون أ.، وما زالت مستمرة لیومنا هذا دون انقطاع1945سنة "فعلیا"بدأت 

قد برزت كقوة مهیمنة في الانتظار في العقود الأولى من القرن العشرین، ثم احتضنت تماما هذا 

، واستمرت في لعبه منذ ذلك الحین، إلى درجة أن النخب السیاسیة الأمریكیة 1945الدور بعد عام 

تزال مهیمنة، حالیا ماالمتحدة ومن هذا المنظور، الولایات ".وسیلة للحیاة"أصبحت تعتبر الهیمنة 

.وستظل في المستقبل المنظور

1 - Quoted in: Yuan-Kang Wang, Op. Cit, pp: 12-13.
محمد توفیق البجیرمي، :، الطبعة العربیة الأولى، ترجمةوسیلة النجاح في السیاسة الدولیة:القوة الناعمةي، جوزیف س نا-2
.70، ص )2007دار العبیكان، :دیةالسعو(

3 - Ian Clark, Op. Cit, pp: 24-25.
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المشهد یتناقض بشكل حاد، في هذا :الانقطاع الهیكلي للهیمنة الأمریكیة:المشهد الثاني-

بعض النواحي الأساسیة مع مشهد الاستمراریة، ویقول بحدوث انقطاع للهیمنة الأمریكیة في سنوات 

ا الولایات المتحدة مهیمنة تماما على الشؤون الدولیة، لأن بنیة النظام السبعینات، حیث لم تعد حینه

ومع نهایة .الدولي كانت ثنائیة، والولایات المتحدة تقاسمت النفوذ العالمي مع الاتحاد السوفیاتي

الحرب الباردة، وزوال الاتحاد السوفیاتي، برزت فرصة جدیدة استعادت معها الولایات المتحدة 

.2001ى العالم، ثم عمقت ووسعت تلك الهیمنة بعد سنة هیمنتها عل

یبتعد أصحاب هذا المشهد عن النظر إلى الهیمنة باعتبارها :الانقطاع العاملي:المشهد الثالث-

.2000نتیجة لهیكل أو بنیة النظام الدولي، ویعتبر أن الهیمنة الأمریكیة عرفت انقطاعا بعد سنة 

سبتمبر11تحدة في التراجع مع توجهها الأحادي الذي تلى أحداث فقد بدأت هیمنة الولایات الم

فمع التوجه الأحادي الذي طبع إدارة 1.التي اعتبرها البعض بدایة تراجع الهیمنة الأمریكیة2001

حول سیاساتها، وتلقى "الإجماع والتوافق الدولي"بدأت الولایات المتحدة تفقد  "نبجورج بوش الإ"

ول والقوى الأخرى بما فیها الحلیفة، على مختلف المنابر وفي مختلف معارضة من قبل الد

2.القضایا

ویرى البعض الآخر أن الأزمة المالیة العالمیة الأخیرة، تعتبر عاملا حاسما آخر في إحداث 

تأمل ما جرى في الماضي «: أن" مارتن جاك"، وفي هذا كتب وتسریع الانحسار والتراجع الأمریكي

.زمة المالیة الغربیة كانت مؤشرا على انحسار الهیمنة الأمریكیة وبدایة عصر الصینیفید بأن الأ

3.»وقد جرى التهوین على نحو خطیر من درجة ضعف الولایات المتحدة بعد الأزمة

ولا یشهد العالم الیوم تراجع قوة الدولة المهیمنة فقط، وإنما تراجع نظام الهیمنة الأمریكیة ككل 

وبدأ تراجع هذا النظام ومصداقیته .، خاصة مؤسسته المركزیة الأمم المتحدةبمختلف مؤسساته

بفعل الممارسات الأحادیة للقوة المهیمنة والتي غالبا ما تخالف قواعد هذا النظام وتكون خارج 

وهو ما أعطى ذریعة للقوى الصاعدة للمطالبة بتعدیله أو تغییره، بل وجعل .معاییره ومؤسساته

  .له لى خلق مؤسسات بدیلةبعضها بعمل ع

1 - Kevin Slaten, Op. Cit, p. 01.
2 - Ibidem.

.50، ص مرجع سابقمارتن جاك، -3
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الواقع الحالي للهیمنة الأمریكیة.ثالثا

الواضح من استعراض مشاهد تطور الهیمنة الأمریكیة السابقة، أن المشهد الأخذ في السیطرة 

ولكن، هذا التراجع لیس مطلقا وشاملا وسریعا، .هو مشهد انقطاع وتراجع الهیمنة الأمریكیة

قوف عند الحالة الدقیقة للهیمنة الأمریكیة ومدى قدرتها على التصدي وبالتالي من المهم جدا الو 

.لصعود قوى منافسة

في : بین ثلاث مجالات لتحولات القوة"جوزیف ناي"ز لتشخیص واقع الهیمنة الأمریكیة، میٌ 

المجال العسكري یعتبر أن الولایات المتحدة لا تزال القوة المهیمنة بلا منازع؛ وفي المجال 

ادي الولایات المتحدة أصبحت فاعلا من بین عدة فواعل رئیسیة أخرى، وفقدت هیمنتها الاقتص

المطلقة على القضایا الاقتصادیة العالمیة التي یتم التعامل معها بآلیات متعددة الأطراف؛ وفي 

المجال الثالث الذي یتضمن قضایا تتراوح من المشاكل البیئیة العالمیة إلى الأسباب الاجتماعیة 

الولایات المتحدة هي مجرد فاعل من بین العدیدین ولا تملك دورا ...لإرهاب إلى انتشار الأوبئةل

1.ممیزا و خاصا بالقوة المهیمنة

أن الولایات المتحدة تمتلك تفوقا في مختلف "صمویل هنتنغتون" رأى، "ناي"وعلى خلاف 

ها لا تستطیع العمل بمفردها مجالات القوة، وهو ما یجعل النظام الدولي أحادي القطب، ولكن

على سبیل المثال تحتاج للقوى الكبرى الأخرى لجعل العقوبات الاقتصادیة فعالة، أو .عالمیا

وهذا ما یجعل النظام .للحصول على قرار من مجلس الأمن الدولي لشرعنة التحرك العسكري

2.الدولي متعدد الأقطاب

لعسكري، نبقى في عالم قوة عظمى وحیدة، ا-، على المستوى السیاسي"فرید زكریا"بحسب و 

تحول -الصناعي، المالي، التربوي، الاجتماعي، الثقافي-ولكن في كل بعد من الأبعاد الأخرى 

3.وهذا یعني أننا ندخل عالم ما بعد أمریكا....القوة یتحرك بعیدا عن السیطرة الأمریكیة

ستراتیجیات حمیدة ولا وقائیة ستمنع ببساطة، معضلة تراجع الهیمنة الأمریكیة حادة، ولا ا

وهو ما یعني أن 4.ظهور منافسین وما یترتب علیه من نهایة غلبة القوة المهیمنة في النظام الدولي

1 - Quoted in: Sören Scholvin, Op. Cit, p. 08.
2 - Ibid, pp: 08-09.
3 - Fareed Zakaria, Op. Cit, pp: 04-05.
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ر أیضا للتعامل مع نظام دولي متعدد الأقطاب آخذ في على القوى الصاعدة الیوم أن تتحضٌ 

.التشكل

:المطلب الثالث

ى منافسةعود قو الهیمنة الأمریكیة وصُ 

عود القوى العالمیة لخصوصیات الهیمنة الأمریكیة وتطوراتها تأثیر ملموس على بیئة صُ 

عود قوى أخرى وسیاساتها تجاهها تأثیر مباشر وأكثر الأخرى، ولكن لموقف القوة المهیمنة من صُ 

.حدة على استجابات واستراتیجیات تلك القوى

عود قوى أخرى المهیمنة من صُ الأمریكیة وةوبالتالي، من الضروري التعرف على موقف الق

حتى نرسم صورة أكثر وضوحا لبیئة ها،منافسة، وكذلك استراتیجیاتها وسیاساتها المحتملة تجاه

.عود تلك القوىصُ 

عود قوى منافسةمن صُ )وة المهیمنةالق(موقف الولایات المتحدة . أولا

واحدة، وهو ما رئیسیةثر من قوة مهیمنةلا تنسجم الهیمنة العالمیة أصلا ولا تقوم بوجود أك

عود قوى منافسة سیكون من صُ )قائمة أو قید التشكل(یعني أن الموقف الافتراضي لأیة قوة مهیمنة 

.الرفض والتصدي باستخدام مختلف الوسائل والأسالیب

أیة وباعتبارها القوة المهیمنة منذ عقود، الولایات المتحدة بقیت حریصة، وعینها على ظهور 

قوة مهیمنة محتملة، وأوضحت مرارا وتكرارا وبشكل صریح، أن توازن القوى الآسیوي لا ینبغي أن 

یختل؛ فالولایات المتحدة تعتقد أن مصالحها الأمنیة یتم تحقیقها بشكل أفضل بعدم السماح لأیة قوة 

1.أخرى بالسیطرة على آسیا أو أوروبا

فقد تتخذ . اعدةما، ولا ثابتا تجاه كل القوى الصٌ ومع ذلك، فهذا الموقف لیس هو الغالب دائ

.ف أخرى تبعا لمجموعة من المحدداتالقوة المهیمنة مواق

:عود قوى منافسةدات موقف القوة المهیمنة من صُ حدٌ مُ .1

تسمح القوة المهیمنة لبعض القوى تحت ظل هیمنتها، وعلى نطاق إقلیمي أو محدود، قد

قف والمواالقرار الأمریكي بهذا الخصوص،محدداتنوجز هنا أهم ز، الإقلیمیة أو المتوسطة بالبرو 

.التي قد تترتب عنها

1 - Yuan-Kang Wang, Op. Cit, p. 10.
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:حالة الهیمنة وطبیعتها. أ

هنا ینبغي الوقوف عند حالة الهیمنة في مختلف مراحل التطور التي تمر بها القوة المهیمنة، 

:قوى الصاعدة الأخرىقف وتحركات القوة المهیمنة تجاه الاتلك الحالات تأثیر بارز على مو لف

سترفض القوة الساعیة للهیمنة العالمیة صعود أیة ،في هذه الحالة:قوة مهیمنة قید التشكل

ح ولكنها قد تسمعن ذلك بشكل صریح وعلني،  رقوة أخرى منافسة، حتى ولو لم تعبٌ 

.یدعم مشروعها الهیمنيقوة أخرى إذا كان صعود تلك القوةبصعود محدود ل

إذا كانت هناك قوة مهیمنة متفوقة قائمة ضمن نظام هیمني متین :ائمةقوة مهیمنة ق

عود أیة قوة أخرى، وستزداد حدة الرفض ومستقر، في هذه الحالة القوة المهیمنة سترفض صُ 

التي یقوم علیها )الإقلیمیة والعالمیة(كلما زادت درجة تأثیر قوة دولة ما على التوازنات 

زنات هي محدد المزایا والمكاسب التي قد تسمح بها القوة وستكون التوا.نظام الهیمنة

.المهیمنة لصالح أیة قوة أخرى داخل النظام

عود إذا كانت القوة المهیمنة في حالة تراجع وأفول، وتجد نفسها أمام صُ :قوة مهیمنة آفلة

حتمي لقوة أو مجموعة من الدول الساعیة للهیمنة، هنا ستدخل مجموعة من المحددات 

:منیة لموقف القوة المهیمنة، وسنكون أمام عدة خیاراتالض

ي تمر بها هذا الموقف سیؤكد حالة الضعف والأفول الت:التزام الصمت والحیاد-

  ؛القوة المهیمنة

تسریع عود تلك القوى، وهذا سیكون موقفا خاسرا وانتحاریا، ویساهم في رفض صُ -

  ؛عود القوى الأخرىأفولها وصُ 

.عود القوة المعادیةوى الصدیقة والمحایدة ورفض صُ عود القدعم صُ -

  :اعدةعلاقة القوة المهیمنة بالقوة أو القوى الصٌ . ب

عودها؛ فكلما ازداد اعدة من المحددات الهامة لموقفها من صُ علاقة القوة المهیمنة بالقوة الصٌ 

اعدة كلما كانت القوة الصٌ بین القوة المهیمنة والقوة أو القوى)التاریخي، الحالي أو الكامن(العداء 

عود تلك القوى، وكلما اتجهت تلك العلاقة نحو التحسن، كلما قل المهیمنة أكثر رفضا وتصدیا لصُ 

  .اعدةضغط القوة المهیمنة وخفت حدة موقفها من القوة الصٌ 
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  : اعدةطبیعة ونوایا القوى الصٌ . ج

ودها من قبل القوة المهیمنة، في عاعدة المراجعة غالبا ما تتصادم ورفض قوي لصُ القوى الصٌ 

عود محدود وغیر سمح لها بصُ ة، وقد یُ ة وحدٌ اعدة المحافظة تقابل برفض أقل قوٌ حین أن القوى الصٌ 

.مكتمل ضمن نظام الهیمنة

  اعدةتبلور وتطور موقف القوة الأمریكیة المهیمنة من القوى الصٌ .2

تند إلیه في تحدید وتتبع مواقف العام، یبقى أن نس)الافتراضي(وبعد هذا العرض النظري 

عود التي عرفها النصف الثاني من اعدة ومحاولات الصٌ القوة الأمریكیة المهیمنة من القوى الصٌ 

.القرن العشرین وبدایة القرن الحادي والعشرین

فإن الهدف المركزي للسیاسة الخارجیة الأمریكیة ظل تقلیدیا "جون میرشایمر"بحسب 

لغربیة من الكرة الأرضیة، في الوقت الذي لا تسمح فیه لأیة قوة أخرى السیطرة على الجهة ا

وبشكل عام، ودون استثناء، الولایات المتحدة لا ترید .بالسیطرة على أوروبا أو شمال شرق آسیا

1".ندا منافسا"

نه لیس بإمكان أیة قوة أن تحافظ على هیمنتها المطلقة وللأبد، أ ولكن التاریخ یظهر

.د قوى أخرى منافسة مسألة حتمیة ومرهونة بالوقتفظهور وصعو 

عود قوى المعلن للولایات المتحدة من صُ "الرسمي"وعلى هذا الأساس، فقد عرف الموقف 

وواقع هیمنتها على الشؤون العالمیة، ،كبرى وعالمیة جدیدة عدة تطورات تبعا لتغیر البیئة الدولیة

:ة الثلاث لتطور الهیمنة الأمریكیة العالمیةویمكن رصد تلك المواقف وفق الحقب التاریخی

:الولایات المتحدة كقوة مهیمنة قید التشكل. أ

لم تخرج الولایات المتحدة الأمریكیة كدولة منتصرة فقط، ولكن ،بنهایة الحرب العالمیة الثانیة

ریح وفي هذه المرحلة رفضت الولایات المتحدة، وبشكل ص.كقوة كبرى تتجه نحو الهیمنة العالمیة

.وحازم، صعود أیة قوة أخرى منافسة

تزاید النفوذ العالمي للاتحاد )القوة العالمیة قید التشكل حینها(فقد رفضت الولایات المتحدة 

بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة ودخلت معه في حرب باردة امتدت )القوة المنافسة(السوفیاتي 

.عوده كقوة عالمیة مهیمنةصُ وإفشال مسعى)تفككه(لعقود وانتهت بتفكیكه 

1 - John J. Mearsheimer, “The Future of the American Pacifier”, Foreign Affairs, September/October
2001, p.46.



الكبرىعود القوى البیئة الجدیدة لصُ  الثانيالفصل 

158

عود ولكنها، وهي قید التشكل، سمحت القوة الأمریكیة المهیمنة لقوى ودول أخرى بالصٌ 

، والذي كان یخدم مشروع هیمنتها أكثر مما ینافسه، ویتعلق الأمر خاصة "المحدود والمحسوب"

.والیابان)الاتحاد الأوروبي فیما بعد(بالمجموعة الأوروبیة 

):بعد نهایة الحرب الباردة(هیمنة الأمریكیة تثبیت ال. ب

بعد انهیار الاتحاد السوفیاتي، بقیت الولایات المتحدة الأمریكیة كقوة عظمى باقیة وحیدة، 

.وشرعت في تكریس ومد هیمنتها إلى أكبر قدر ممكن من العالم

ادر أذهان ورغم التفوق الرهیب الذي تمتعت به، إلا أن هاجس ظهور قوة منافسة أخرى لم یغ

القیادات الأمریكیة المتعاقبة حینها، وهو ما جعلها تطلق تحذیرات وتهدیدات لكل دولة یمكن أن 

.تفكر في الحیلولة محل الاتحاد السوفیاتي لمنافسة الولایات المتحدة ومنازعتها الهیمنة العالمیة

منافس جدید هدفنا الأول منع عودة «:عن البنتاغون، جاء1992ففي وثیقة صادرة سنة 

...الذي طرحه الاتحاد السوفیاتيالذي یمكن أن یطرح تهدیدا على شاكلة ذلك...مرة أخرى

عود أي منافس عالمي محتمل في استراتیجیتنا الیوم یجب أن تعید التركیز على الحیلولة دون صُ 

1.»المستقبل

یات المتحدة یجب على أن الولا ابدورهص نت"القرن الأمریكي الجدید"مشروع وثائق كما أن 

من التحدي الفعلي للقوة )الصین وروسیا(أو تحالف فیما بینها )أو مجموعة قوى(أن تمنع أیة قوة 

.الأمریكیة

:بدایة تآكل الهیمنة الأمریكیة.جـ

، "اللحظة الأحادیة"والتي أطلق علیها البعض "شبه المطلقة"بعد عقد من الهیمنة الأمریكیة 

العالمیة، خاصة تهاوهیمنتهاأحداث وأزمات تنبئ ببدایة تآكل هیبحدة لعدة تعرضت الولایات المت

وعودة أخرى )خاصةالصین والهند(اعدة مع تزامنها مع الحدیث عن بروز مجموعة من القوى الصٌ 

).روسیا(تقلیدیة 

ورغم تكابر الولایات المتحدة عن هذا التحول في القوة، إلا أن مواقفها من صعود قوى أخرى 

بدأت تبدوا أقل حدة وأقرب إلى تقدیم تنازلات وقبول بالأمر الواقع، لكن مع محاولة لتسییر هذا 

.التحول من أجل إبطاءه إلى أقصى حد ممكن

1 - John J. Mearsheimer, “The Future of the American Pacifier”, Op. Cit, p. 46.
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، أشارت الولایات المتحدة إلى تعاظم قوة ودور 2010في استراتیجیتها للأمن القومي لسنة 

عادل "معها من أجل بلوغ نظام " راكةالش"اعدة، وأكدت على ضرورة تعمیق بعض القوى الصٌ 

، وكذا تشجیع تلك القوى على لعب دور أكبر من أجل "ومستدام، وترقیة الأمن المشترك والرفاهیة

1".تقویة المعاییر الدولیة والمصالح المشتركة"

  اعدةها وسیاساتها تجاه القوى الصٌ استراتیجیات.ثانیا

عود القوى الكبرى الأخرى، ولكن ومسار صُ المواقف مهمة جدا ولها تأثیر على سلوكات 

عود تلك القوى هي استراتیجیات وسیاسات القوة الأكثر أهمیة وتأثیرا على بیئة وسلوكات صُ 

فالاستراتیجیات والسیاسات التي اتبعتها أو قد تتبعها الولایات المتحدة كقوة عالمیة .المهیمنة تجاهها

 .عودالبیئة الفعلیة للصٌ )إلى جانب عوامل أخرى(ل اعدة هي التي تشكمهیمنة تجاه القوى الصٌ 

اهتم علماء العلاقات الدولیة الغرب، وخاصة الأمریكیین منهم، بتلبیة رغبة القادة في الحفاظ 

على ریادة وهیمنة القوى القائمة الغربیة، خاصة الولایات المتحدة، على العالم، وما یقتضیه ذلك من 

عود قوى منافسة على تلك الهیمنة، وتأطیر وتوجیه محاولات صُ توفر أطر نظریة وعملیة للحفاظ

...وكبحها أو إحباطها

تمت معالجتها في (النظریة هذا الاهتمام ترجم على شكل مجموعة من النظریات والاتجاهات

، وكذلك من خلال مجموعة من النماذج النظریة التي تقترح جملة )الأطروحةمن هذه الأولالفصل

عود قوى دولیة جدیدة أو عودة أخرى سابقة لمنافسة یجیات والسیاسات للتعامل مع صُ من الاسترات

.الهیمنة الأمریكیة

نستعرض هنا أهم محاولات حصر ونمذجة تلك الاستراتیجیات والسیاسات، ثم نناقش 

عود إمكانیات وواقع توظیف كل استراتیجیة منها من قبل القوة الأمریكیة المهیمنة في مواجهة صُ 

، وما قد یترتب على ذلك من تشكیل بیئة ضغط )الیابان والصین والهند(لقوى الآسیویة الثلاث ا

.المذكورة اعدةعلى القوى الصٌ 

نمذجةالتصنیف و ال لمحاولاتاستعراض عام:استراتیجیات القوة المهیمنة.1

للتعامل مع في إطار السعي لضبط الاستراتیجیات المتاحة أمام القوة المهیمنة والقوى القائمة

عودها وآثاره، برزت عدة محاولات نستعرض هنا أهمها وأكثرها اعدة وتسییر مسار صُ القوة الصٌ 

.ا من معالجة إشكالیة هذه الدراسةاقتراب

1 - United States, National Security Strategy (May 2010).
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"كوبیلانددالي "و" راندل شاولر":ل منك امحاولت. أ

ام القوة المهیمنة إلى تحدید حزمة الاستراتیجیات المتاحة أم"السبٌاقة"من بین أبرز المحاولات 

، وهما "كوبیلانددالي "و" راندل شاولر":المتراجعة التي تواجه دولة صاعدة، نجد محاولتي كل من

1.محاولتان تندرجان ضمن المنظور الواقعي

إلى أنه أمام القوة المهیمنة مجموعة من الاستراتیجیات والسیاسات للتعامل مع "شاولر"یشیر 

، والتي یمكن )استراتیجیات06(یحدد عدد تلك الاستراتیجیات بستو صعود قوى دولیة منافسة، 

ص تلك الاستراتیجیات الجدول التالي یلخٌ . اة أن تختار منها ما یتناسب وهدفهللدولة المهیمن

.ویصنفها حسب هدف القوة القائمة أو المهیمنة

03:الجدول رقم

"راندل شاولر"هیمنة حسب استراتیجیات القوة المُ 

الاستراتیجیة المناسبةالمهیمنة/وة القائمةهدف الق

الحرب الوقائیةاعدةالقضاء على القوة الصٌ 

)خلق توازن قوة(الموازنة اعدةاحتواء القوة الصٌ 

bandwagoningالانقیاد عودهاالاستفادة من صُ 

bindingالربط أو التقیید تقییدها وربطها

engagementشراك أو الإلزام الإ)من قوة مراجعة إلى محافظة(تحویلها 

distancing/buckpassingالابتعاد أو النأي تجاهلها

:التاليمعلومات الجدول مقتبسة من المصدر:المصدر

Randall L.Schweller, “Managing the rise of great powers: history and theory”, in: Alastair Iain Johnston

and Robert S.Ross (eds.), Engaging China: The Management of an Emerging Power (UK : Routledge,

1999), p. 07.

وضع قائمة بخمسة خیارات تتدرج من الأقل مواجهة إلى أعلاها، "كوبیلاند"ومن جهته 

2.الاحتواء، خلق أزمة، الحرب الوقائیة/الطمأنة، عدم فعل أي شیئ، الردع:وتتضمن تلك القائمة

1 - Shiping Tang, A Theory of Security Strategy for Our Time: Defensive Realism (New York:
Palgrave Macmillan, 2010), p. 100.
2 - Dale Copeland, The Origins of Major War (Ithaca: Cornell University Press, 2000), pp: 38-41.
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من مفهوميافة إلى كون هاتین المحاولتین غیر كاملتین، فكل منهما تعاني من قصور وإض

1.حیث ضبط المفاهیم والاستراتیجیات

"راند"لمؤسسة "الند المنافس"نموذج . ب

من أجل مساعدة صانع القرار الأمریكي على رسم وتجسید الاستراتیجیات المناسبة للحد من 

الباحثین من والمتحدین للهیمنة الأمریكیة، وضع مجموعة ظهور، أو التعامل مع المنافسین 

.الأمریكیة إطارا تحلیلیا یحصر ویوضح تلك الاستراتیجیات"راند"المنتمین لمؤسسة 

وینطلق هذا الإطار التحلیلي من أنه لما كان المشكل الرئیس للقوة المهیمنة هو كیف تبقى 

تلك عددا محدودا من الاستراتیجیات لتتبعها في وحیدة لأطول مدة ممكنة وبتكلفة مقبولة، فهي تم

وهي أربع استراتیجیات مبنیة أساسا على مدى التهدید المحتمل الذي تقدره القوة .سبیل ذلك

المهیمنة، والفرق بینها قائم أساسا على مدى العقوبات التي توقعها القوة المهیمنة للحد من نمو الند 

2).اعدةالقوة الصٌ (المحتمل 

، التي تعني السماح الاسترضاءأو  الاستمالةهي استراتیجیة اتیجیة الأولىالاستر -

قوى أخرى، ولكن مع خلق مصالح مشتركة وخلق الانطباع العام سریع لعود بصُ 

الحیلولة دون تحدي القوة أجل من باحترام القواعد التي وضعتها القوة المهیمنة، 

ستراتیجیة فدرا قلیلا من الفرض وتتضمن هذه الا.اعدة لقواعد نظام الهیمنةالصٌ 

وتستخدم هذه الاستراتیجیة مع . اعدةوالنزاعیة، وتستهدف تقلیل الخلافات مع القوة الصٌ 

.اعدة غیر المراجعة والتي تمثل تهدیدا منخفضا للقوة المهیمنة ومصالحهاالقوى الصٌ 

ة في منتصف اعدوهي الاستراتیجیة التي استخدمتها بریطانیا مع القوة الأمریكیة الصٌ 

، وتستخدمها الآن القوة الأمریكیة المهیمنة مع الاتحاد الأوروبي، والیابان 1890

3.أیضا

مؤقتة  طتحوٌ ، وهي استراتیجیة الضم أو الدمجهي استرایجیةالاستراتیجیة الثانیة-

تتبعها القوة المهیمنة من أجل ضمان أن لا تتحول القوة الصاعدة إلى متحد لهیمنتها، 

ولا تتوانى القوة المهیمنة هنا في ،من جرعة خفیفة من العناصر النزاعیةوهي تتض

  .اعدةالدخول في خلافات مع القوة الصٌ 

1 - Shiping Tang, Op. Cit, p. 100.
2 - Szayna, T (et all.)., Op. Cit, p. 04.
3 - Ibid, pp: 54-57.
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وغایة القوة المهیمنة .عود قوة ندیة، ولكن بشكل تدریجيتسمح هذه الاستراتیجیة بصُ 

تتجه اعد جذریة، وأنمن هذه الاستراتیجیة هي أن لا تصبح النوایا المراجعة للند الصٌ 

.نوایا تدریجیا نحو تبني قواعد نظام الهیمنة القائم والاندماج فیه

وتستخدم الولایات المتحدة هذه الاستراتیجیة الیوم مع الصین، حیث تعمل على زیادة 

حمراء  امنافع الصین من النظام الدولي وقواعده، وفي الوقت ذاته تضع قیودا وخطوط

1.على أي استخدام للقوة من قبل الصین

هي الكبح أو التقیید، وتلجأ هنا القوة المهیمنة إلى معاقبة القوة الاستراتیجیة الثالثة-

اعدة على أي خرق لقواعد النظام الدولي، وقد یؤدي ذلك إلى مستوى عال من الصٌ 

عودها اعدة بسبب عمل القوة المهیمنة على إبطاء مسار صُ الخلافات مع القوة الصٌ 

2.وتوجهاتهاوالتأثیر على تطلعاتها 

استخدمتها (ویرى أصحاب هذا النموذج أن لهذه الاستراتیجیة استخدامات تاریخیة 

، ولكنها لا تستخدم الیوم، على أن احتمال لجوء القوة )1890بریطانیا تجاه روسیا في 

3.الأمریكیة المهیمنة إلى استخدامها ضد الصین وارد

صاحب اعدالند الصٌ تخفیض قوة ، وتستهدف"المنافسة"هي  الاستراتیجیة الرابعة-

عن طریق فرض للمكانة الدولیة للقوة المهیمنةالتوجهات المراجعة والتهدید العالي 

هذه الاستراتیجیة عالیة النزاعیة وهدفها الحیلولة دون زیادة قوة الند و  .بعض النزاعات

.الصاعد

منافسة وترغب في تستخدم القوة المهیمنة هذه الاستراتیجیة مع القوى التي تعتبرها

وقد استخدمتها الولایات المتحدة ضد الاتحاد .الحیلولة دون تحولها إلى ند فعلي

الیوم ضد الصین یها لالسوفیاتي في أربعینات وثمانینات القرن الماضي، وقد تلجأ إ

4...وروسیا

1 - Szayna, T (et all.)., Op. Cit, pp: 57-60.
2 - Ibid, p. 60.
3 - Ibid, pp: 62-63.
4 - Ibid, pp: 63-65.
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02:رقم المخطط

اعدالصٌ "الند المنافس"في مواجهة هیمنةاستراتیجیات القوة المُ 

:المصدر

Szayna, T.(et all.), The Emergence of Peer Competitors: A Framework for Analysis (Santa Monica,

California: Rand Corporation, 2001), p. 54.

"شیبینغ تانغ"محاولة :المحاولة الثالثة.جـ

، وتوضیح عدید "بیلاندكو "و" راندل شاولر"لكل من تقییم المساهمتین السابقتینانطلاقا من

التي تدخل ضمنها، "التحركات الاستراتیجیة"و" الاستراتیجیات الكبرى"الجوانب، خاصة الخلط بین 

حزمة من الاستراتیجیات الكبرى، تتدرج من الأقل نزاعیة نحو الأكثر النزاعیة، "شیبینغ تانغ"یقترح 

عدم التحرك، التعاون الأمني الموسع، ، الاسترضاء:إستراتیجیةسبع استراتیجیات أو تحركات  وهي

 يوقد أوضحها من خلال الرسم التخطیط1.الوقائیةلبي، الاحتواء الإیجابي، الارتباط، الاحتواء الس

.في الصفحة التالیة

1 - Shiping Tang, Op. Cit, p. 103.
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03:المخطط رقم

"شیبینغ"هیمنة حسب حزمة الاستراتیجیات الواقعیة للقوة المُ 

:المصدر

Shiping Tang, A Theory of Security Strategy for Our Time: Defensive Realism (New York: Palgrave

Macmillan, 2010), p. 104.

الدولیة عود القوىهیمنة وتأثیرها على بیئة صُ استراتیجیات القوة المُ .2

بعد أن استعرضنا أهم محاولات حصر ونمذجة الاستراتیجیات المتاحة أمام القوة المهیمنة 

عود قوى جدیدة منافسة، نحاول هنا الاقتراب أكثر من كل استراتیجیة من تلك للتعامل مع صُ 

على مجموعة أساسابالاعتماد عود القوىتحدثه الیوم على بیئة صُ الاستراتیجیات والأثر الذي 

."شاولر"ستراتیجیات التي اقترحها الا

الحرب الوقائیة

:الاحتواء الإیجابي
اجـــــعالاستفـــزاز والتر

:الاحتواء السلبي
الدفاع والردع دون الطمأنة

:الارتباط
الدفاع والردع مع الطمأنة والتحوط

:التعاون الأمني
...التحكم في التسلح، تخفیض التسلح

عدم فعل شيء

الاسترضاء

لبالاتجاه الصٌ :الأعلى مواجھة

الاتجاه المرن:واجھةالأقل م
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:الحرب الوقائیة. أ

وة المهیمنة، إلى خوض حرب استباقیة ضد القوة أو القوى قد تلجأ القوى القائمة، بما فیها الق

Alfred"تسغألفرد فا"فوعة بعدة عوامل لخصها اعدة، مدالصٌ  Vagts في ثلاث عوامل مجتمعة

اعدة بعید المدى، اعتبار وقوع حرب لا یمكن تجنبه، وكون التهدید الذي تشكله القوة الصٌ : وهي

الحرب )عقلانیا(كما أن رجال الدولة قد یختارون .وكون أن المحاربة الیوم أفضل من الغد

الوقائیة، حتى لو لم یكن هناك أمل في النصر، إذا كانت النتائج المتوقعة للسلم أقل من تلك 

1941.1المتوقعة من الحرب، ویستشهد هنا بقرار الیابان خوض الحرب ضد أمریكا سنة 

المفضلة للقوة المسیطرة المتراجعة أو أن الحرب الوقائیة تعتبر الاستجابة"جلبین"ویرى 

عندما یكون الخیار أن تتقهقر أو تقاتل، «اعدة، وجاء في هذا أنه المتقهقرة في مواجهة القوة الصٌ 

2.»القادة غالبا ما یختارون القتال

Jack"جاك لیفي"وفي ذات الاتجاه، كتب  Levy:» رجال الدولة غالبا ما یقنعون أنفسهم

من الأمثلة عن قلیلهر الظوالتاریخ ی... اعدة للعدوریة الصٌ أو تؤخر القوة العسكبان الحرب ستقلب

3.»الدول التي تقبل التقهقر بشكل سلمي

4:هذا الخیار یتعرض لانتقادات عدیدة من قبیلو 

مبادرة اسبرطا :القوى المهیمنة المتراجعة لم تلجأ إلى هذا الخیار إلا في حالات قلیلة أبرزها-

...قبل المیلاد349البیلوبینیزیة، حرب أثینا ضد فیلیب سیركا بالحروب 

اعدة غیر الراضیة هم في الغالب من دخل في حرب استباقیة یائسة مع قادة القوى الصٌ -

فیلیب الثاني، لویس الرابع عشر، :القوة المهیمنة أو القوى القائمة، مثلما فعل كل من

.فریدیریك الأعظم، نابلیونن القیصر، هتلر

.ومن الصعب تبریرها وحشد الدعم لها"حرب توقع"الحرب الوقائیة هي -

ورغم الانتقادات التي توجه لهذا الخیار، خاصة في عصر العولمة التي باتت فیها الحرب 

اعدة، إلا أن الحرب الوقائیة مكلفة للجمیع بحكم الاعتماد المتبادل بین القوة المهیمنة والقوى الصٌ 

.الأمریكیة، وهي تلوح بها من فترة إلى أخرىتدخل ضمن الخیارات 

1 - Randall L.Schweller, Op. Cit, p. 08.
2 - Ibidem.
3 - Ibidem.
4 - Ibidem.
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عود صعبة هذه الاستراتیجیة لیست مطروحة في وجه الیابان والهند، ولكنها تخلق بیئة صُ 

جوء إلى الحرب في حت لأكثر من مرة بإمكانیة اللٌ بالنسبة للصین، حیث أن الولایات المتحدة لوٌ 

الصین تواصل استعدادها لحرب محتملة مع أرادت الصین ضم جزیرة تایوان بالقوة، كما أنحال

.طمأنة هذه الأخیرة بنهجها السلمي والتعاونيمریكیة، في الوقت الذي تحاول فیهالقوة الأ

:الاحتواء/الموازنة. ب

.اعدة ولكن للحیلولة دون توسعها أكثراستراتیجیة الاحتواء لا تسعى للقضاء على القوة الصٌ 

1.لى التوازن ولیس إعادة تشكیلهوهي استراتیجیة موجهة للحفاظ ع

وقد استخدمت الولایات المتحدة هذه الاستراتیجیة في السابق لاحتواء الاتحاد السوفیاتي، وهي 

.اعدة الأخرى، وبدرجة أقل مع الهند والیابانالیوم توظفها ضد الصین وروسیا وبعض القوى الصٌ 

یات والحلفاء والانتشار الاستراتیجي وجود قوة مهیمنة مثل الولایات المتحدة، تمتلك الإمكان

لتجسید استراتیجیة الاحتواء ضد أیة قوة صاعدة أخرى من العالم، یشكل بیئة دولیة ضاغطة على 

الصین الطامحة في التحول إلى قوة عالمیة، حیث تتعرض هذه الأخیرة للاحتواء الأمریكي 

.المستعین بقوى ودول آسیویة عدوة أو منافسة للصین

ها عن طریق الدعم الأمریكي لغریمتها ؤ ستثني الهند أیضا التي یتم احتواا لا تكما أنه

.من ذلكوحتى الیابان حلیفة القوة المهیمنة، لم تستثنى أیضا، .باكستان

:الانقیاد.جـ

ظهرت أولا في  ،الدولي" التحالف"كوصف لسلوك bandwagoning"باندوایغونینغ"كلمة

وكل من .لحرب، وفیما بعد في نظریة السیاسة الدولیة لكینیث وولتزحول ا"كوینسي رایت"دراسة 

وابت وولتز استخدم المفهوم كمقابل للموازنة، فالانقیاد یشیر إلى الانضمام إلى تحالف الأقوى، 

2.والموازنة تعني التحالف مع الطرف الأضعف

ثر ثوریة تاریخیا هي اعدة الأقوى والأكفي تناقض صارخ مع نظریة توازن القوة، القوة الصٌ 

أخذا في الاعتبار استجابات القوى الكبرى لفرنسا الثوریة وألمانیا ".المنقادة"الأكثر جذبا للدول 

مع "انحازت"، بروسیا وروسیا واسبانیا واسترالیا كلها 1814و 1795في فترات مختلفة بین .هتلر

1 - Randall L.Schweller, Op. Cit, p. 09.
2 - Ibid, p. 10.
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، 1940وإلى حد ما فرنسا في ،1939إیطالیا والیابان وروسیا فيفرنسا الإمبریالیة؛ بالموازاة 

1.مع ألمانیا النازیة"انحازت"

في عصر الهیمنة "المستبعدة"مع أن هذه الاستراتیجیة هي من بین الاستراتیجیات و 

فالانفتاح الأمریكي على الصین وتقدم العلاقات .الأمریكیة الحالیة، إلا أنها أیضا غیر مستحیلة

القوة (لدى القیادات الیابانیة من أن أمریكا قد تنحاز إلى الصین الثنائیة بینهما، أثار مخاوف 

وهو ما أدى إلى ضغط كبیر على القیادات الیابانیة خاصة من قبل المدافعین ). اعدة الأقوىالصٌ 

.عن الاستقلالیة الاستراتیجیة للیابان وتطبیع الدولة وعسكرتها

:أو التقییدالربط . د

في بعض الأحیان، وظیفة التحالفات لیست زیادة القدرة، "لى أنه إ" بول شرویدر"أشار المؤرخ 

فالدولة المهیمنة قد تسعى ".ولكن بدلا من ذلك، التقیید والسیطرة على أفعال الشركاء في التحالف

آمال المنافس الذي بمثل مصدرا للتهدید، بالتحالف معه، الأمر الذي قد یمكن من "ربط"إلى 

التحالف یحقق ذلك من خلال زیادة تأثیر الدولة على حلیفها، وكذا زیادة و . السیطرة على سیاساته

2.عدد الفرص التي تمكنه من التعبیر على تطلعاته

وعندما تكون متاحة، الترتیبات والتحالفات متعددة الأطراف، مثل أنظمة الأمن الجماعي 

.تیجیات الربط الثنائيوالمنظمات الدولیة الأخرى، غالبا ما تستخدم كمكمل أو بدیل لاسترا

ل تیني سیاسة الربط خلامنة أن تحققها من وهناك العدید من الأهداف التي یمكن للقوة المهی

3:اعدةالمتعدد الأطراف تجاه القوة الصٌ 

"مكانا على الطاولة"اعدة في الترتیبات المؤسسیة القائمة، وإعطائها بإدماج القوة الصٌ :أولا

  اعدة؛للقوة الصٌ "المكانة"بحث عن إرضاء مطالب للتكلم، القوى القائمة ت

اعدة تتمتع بفرصة أكبر للتعبیر عبر عضویتها في المؤسسات العالمیة، الدولة الصٌ :ثانیا

عن تطلعاتها، ولتبني، مع القوى الكبرى الأخرى، نظاما دولیا جدیدا یعكس بشكل أفضل 

تأمل أن هذه المقاربة التعاونیة للتغییر قوتها ومصالحها المتزایدة؛ والقوى القائمة من جهتها  

1 - Randall L. Schweller, Op. Cit, p. 10.
2 - Ibid, p. 13.
3 - Ibid, pp. 13-14.
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الدولي المبنیة على الإجماع قد تضفي معنى متجدد للشرعیة في النظام الدولي بین القوى 

  اعدة؛الكبرى، بما فیها القوى الصٌ 

اعدة في القوة الصٌ "تشریك"القوى القائمة تستخدم الترتیبات المتعددة الأطراف من أجل :أخیرا

وهذا یعني أن الفائدة التي .ت التي تجعل من استخدامها لقوتها مكلفا جداشبكة من السیاسا

الانضمام "اعدة من العضویة في المؤسسات القائمة جوهریة، وأن تحصل علیها القوة الصٌ 

".حرم منها الطرف الخارجيیوفر مزایا إضافیة قد یُ 

عدة، وتبرز أكثر في توظف القوة الأمریكیة المهیمنة هذه الاستراتیجیة مع عدة قوى صا

الحالة الیابانیة؛ حیث أن یابان ما بعد الحرب العالمیة الثانیة تم ربطها عن طریق تحالف ثنائي مع 

الولایات المتحدة الأمریكیة وأصبح هذا التحالف هو الذي یؤطر الاستراتیجیات والسیاسات الیابانیة، 

بالماعز المربوط إلى "بعض یصف الیابان وفرض قیودا كبیرة على حریة الحركة الیابانیة، وجعل ال

".الوتد الأمریكي

أما مع الحالتین الصینیة والهندیة، فلهذه الاستراتیجیة، خاصة الربط الثنائي، وقع أقل، 

وتجنب التحالفات الملزمة والدائمة مع ،بالنظر إلى أن القوتین تصران على الاستقلالیة الاستراتیجیة

ومع ذلك، فالولایات .ون هي الطرف الأضعف في التحالفأي طرف، خاصة إذا كانت ستك

المتحدة تحاول ربط تلك الدول عن طریق الارتباط متعدد الأطراف في إطار المؤسسات والمنظمات 

.الدولیة

عود الیاباني، في حین تترك بعض هوامش إذن، هذه الاستراتیجیة كانت أكثر تقییدا للصٌ 

).الصین والهند(عدتین الأخرتین المناورة للقوتین الآسیویتین الصا

:استراتیجیة الارتباط. ه

بحث عن الحد من، أو تلا في تعارض مع الاحتواء، ،Engagementالارتباط استراتیجیة

بدلا .سعى إلى منع تطور النفوذ المرتبط بتزاید قوتهاتیل زیادة قوة الدولة الهدف، ولا تقیید أو تأج

عن النظام الدولي أو الإقلیمي اعدة عن طریق تشجیع رضاها سعى لإدماج القوة الصٌ تمن ذلك، 

1.على أن هذا التعریف للارتباط یستبعد السیاسات الإكراهیة.خذ في التشكلالآ

1 - Alastair Iain Johnston and Robert S.Ross (eds.), Engaging China: The Management of an Emerging
Power (UK : Routledge, 1999), p. xv.
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، التي تحاول حل النزاعات والخلافات الدولیة "الاسترضاء"ع للارتباط هو سیاسة الشكل الشائ

لعقلانیة والتسویة، وتجنب اللجوء إلى النزاع من خلال الاعتراف ورفع الضیم عبر المفاوضات ا

.الذي سیكون مكلفا ودمویا وخطرا جدا

هذه العملیة تتطلب تعدیلا في الأقالیم ومناطق النفوذ وإعادة توزیع المسؤولیات العالمیة 

  .اعدةومصادر الهیبة الأخرى التي تتناسب وتزاید قوة الدولة الصٌ 

الاسترضاء، فهي تتضمن تحفیز القوة غیر الراضیة من الارتباط أكثر من مجرداستراتیجیة و 

في الممارسة، الارتباط یمكن تمییزه عن السیاسات الأخرى لیس بالأهداف .أجل قبول النظام القائم

ترتبط بالوعد بالمكافآت بدل التهدید بالعقاب من أجل التأثیر على فهي : وإنما أیضا بالوسائل،فقط

.سلوك الدول المستهدفة

دف الرئیس لهذه السیاسة هو تقلیص احتمالات النزاع وتجنب الحرب دون تعریض وحدة اله

في الجوهر، القوى القائمة تسعى لاستعادة توازن النظام بتعدیل التراتیبة الدولیة .النظام القائم للشبهة

الترتیبات للهیبة وتوزیع الأقالیم تبعا لتوازن القوة العالمي الجدید، وفي الوقت نفسه الحفاظ على

هذه السیاسة تنجح و . المؤسساتیة القائمة، والقواعد غیر الرسمیة للنظام والتي تشكل بنیاته التنظیمیة

1.حول القوة المراجعة والثوریة إلى قوة راضیة تسعى للحفاظ على استقرار النظامتعندما ت

2:الارتباط أیضا تخدم ثلاثة أهداف مهمة أخرىاستراتیجیة 

ى النظام القائم من الحصول على صورة واضحة للنوایا والطموحات تمكن قو :أولا

الحقیقیة للقوة الصاعدة غیر الراضیة؛

سیاسة مفیدة لربح الوقت وإعادة التسلح والحصول على حلفاء في حالة الفشل في :ثانیا

اعدة وأصبحت الحرب ضروریة؛إرضاء القوة الصٌ 

اعدة المعادیة والوقایة من تشكلها الصٌ تساعد على كسر تكتلات وأحلاف للقوى:ثالثا

المستقبلي، وبهذا الشكل تعتبر هذه السیاسة بدیلا لتشكیل أحلاف موازنة مضادة والتي 

.اعدة في تنافس على التحالفاتقد تدخل القوة الصٌ 

1 - Randall L.Schweller, Op. Cit, p. 14.
2 - Ibidem.



الكبرىعود القوى البیئة الجدیدة لصُ  الثانيالفصل 

170

تجاه ألمانیا توجهت نحو تحقیق "تشیمبرلاین"في الحقیقة، سیاسة الارتباط التي اعتمدها 

إرضاء ألمانیا دون اللجوء إلى الحرب ودون تدمیر :هداف المرتبطة بالارتباط، وبالتحدیدغالبیة الأ

النظام الموجود؛ كشف النوایا الحقیقیة لهتلر؛ ربح الوقت لإعادة التسلح؛ الحیلولة دون قیام تحالف 

1.إیطالي-ألماني

، ولكن غیر راضیةعود قوة لیة وحساسیة لصُ الارتباط عندما ینجح یكون الحل الأكثر فعاو 

2:نجاحه یتطلب مجموعة من الشروط

أن  اعدة ینبغيجح السیاسة، القوة الصٌ إنها سیاسة دقیقة وأحیانا خطیرة، فمن أجل أن تن-

تكون لها نوایا مراجعة محدودة، وأن لا یكون هناك تعارض نزاعي في المصالح الحیویة 

.لتلك القوى

ون القوى القائمة قویة بما یكفي لمزج التنازلات نجاح استراتیجیة الارتباط یكون عندما تك-

  .اعدةوالتهدیدات الجادة، لاستخدام العصا وأیضا الجزرة، في محاولتها لإرضاء القوة الصٌ 

ولكن التنازلات قد تكون مؤشرا على الضعف ما یدفع المعتدي لیطلب أكثر، لهذا السبب 

.كمكمل لهاالارتباط لا یجب أن یعتبر بدیلا عن الموازنة، ولكن 

مشكل آخر مع هذه الاستراتیجیة، وهو أن توقعات الطرفین غالبا ما تكون متباعدة بناء على 

قوة الوضع القائم ترغب في تغییر سلوك القوة المراجعة في حین :دوافع التفاوض لدى كل منهما

3.هذه الأخیرة ترغب في تغییر النظام القائم

لقائم، الارتباط یتضمن استخدام المكافئات والتهدیدات وكنتیجة لذلك، بالنسبة لقوة الوضع ا

القوة غیر الراضیة، على .للتأثیر على القوة المراجعة وجعلها تتصرف وفق قواعد النظام القائم

4.خلاف ذاك، ترى في الارتباط كوسیلة للتغییر السلمي للنظام القائم

سیطر لأغلب الدول هو شیئ استجابات صانعي القرار متنوعة، ولكن الخیار السیاسي الم

على  .دة هو النتیجة السیاسیة المفضلةاعقوة الصٌ مع الالارتباط الناجح ".الارتباط"یطلق علیه 

خلاف الاحتواء، والتوتر وخطر الحرب التي ترافقه، الارتباط الناجح یمكن القوى الكبرى القائمة من 

.تقرار واحتمال حرب هیمنةالحفاظ على مصالحها الحیویة بدون تكلفة عالیة وعدم اس

1 - Randall L.Schweller, Op. Cit, p. 14.
2 - Ibid, p. 15.
3 - Ibidem.
4 - Ibidem.
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مع ذلك، الارتباط الناجح نادرا ما یتم، لأن صانعي القرار في الماضي اختاروا الاحتواء، عن 

نهم تبنوا أ، أو بسبب لا یمكن استرضاؤهاحكمة أم لا، أو لأنهم اتبعوا استراتیجیات ارتباط مع قوى

.سیاسات ارتباط عرجاء أو جوفاء

لمتحدة لهذه الاستراتیجیة مع القوى الصاعدة الیوم، وهو ما تصرح في حال تطبیق الولایات ا

عود، ولكنه لن یكون صعودا سریعا وسلسان اعدة ستجد بیئة مناسبة وسهلة للصٌ به، فإن القوى الصٌ 

.وإنما سیكون بطیئا، ومحدودا ومحفوفا بالعقبات

:الابتعاد والنأياستراتیجیة. و

الركوب مجانا )بما فیها القوى القائمة والمهیمنة(دولة النأي بالنفس یحدث عندما تحاول 

في وضعیة النأي بالنفس، الموازنة الفعالة و . على جهود الموازنة التي تقوم بها الدول والقوى الأخرى

ستفید كل أهداف العدوان سواء انخرطت في المعركة أو تضررت  )اعدةالقوة الصٌ (ضد المعتدي

معظلة الراكب (ي من فائدة كل دولة أن لا تتكبد تكالیف الموازنة وبالتال.جوهریا من العدوان

1.بتوجیه التهدید إلى مكان آخر والبقاء في الظل)المجاني

یرى أنه قد یكون آمنا بالخلود إلى )القوة المهیمنة النائیة بنفسها(بعبارات أخرى، النائي 

التحالف الصدمة الأولى للمهاجم، وضع الراحة، في الوقت الذي تمتص فیه الدولة المدافعة أو 

2.ویعمل على إضعافه أو تدمیره

تواجه تهدید قوة دولة أو قوة أخرى بتحویل المسؤولیة إلىسیاسة النأي أو الاختباء ترتبط 

صاعدة غیر راضیة، وكثیرا ما حاولت الدول الإختفاء بدلا من مواجهة هذا التحدي عن طریق 

صا عندما تكون قوتهم مجتمعین غیر كافیة لردع أو هزیمة مواءمة مع دول أخرى مهددة، وخصو 

3.المعتدي

في هذه الحالات، الدول الأقل عرضة للتهدید تنأى بنفسها عن الدول المهددة مباشرة عن 

الابتعاد عادة ما یرتبط مع استراتیجیة كما أن .نسیق الدبلوماسي والعسكري معهاطریق رفض الت

4.العدو إیجابیة لمحاولة الارتباط مع

1 - Randall L.Schweller, Op. Cit, p. 16.
2 - Ibidem.
3 - Ibidem.
4 - Ibidem.
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وهي في ذروة هیمنتها العالمیة، تدخلت الولایات المتحدة بشكل مباشر أو بالتعاون والتنسیق 

مع حلفائها في مختلف المناطق التي ظهرت فیها قوى صاعدة ذات نفوذ متزاید، ونجحت في كبح 

.د تدریجیاواحتواء تلك القوى، ولكن مع تراجع هیمنتها بدأت القوة الأمریكیة تنأي بنفسها وتبتع

اعدة طق المحیطة بالقوى الصٌ اومع أنها لم تنأى بنفسها كلیا، ولم تترك فراغات كبیرة في المن

وبات بقلق قوى أخرى )الصین وروسیا(الیوم، إلا أن هذا التحول ترك هامش حركة لبعض القوى 

.كالیابان والهند وأوروبا

:الاستراتیجیات المختلطة. ي

بطریقة جیدة كما لو )الاستراتیجیات المختلطة(لت هذه الاستراتیجیات الأدبیات نادرا ما تناو 

فهي ترى، على سبیل المثال، أن .كانت تلك الاستراتیجیات منفصلة تماما عن بعضها البعض

في . ولكنها لا تستطیع أن تفعل الثلاثة في وقت واحد،الدول یمكن أن توازن، تنقاد، تنائ بنفسها

وضیح أن السلوكات الثلاثة وأهدافها الأساسیة یمكن بلوغها عبر تحرك حین أنه من السهل الت

1.استراتیجي واحد

اتفاق عدم الاعتداء (انیةعود القوة النازیة الألملصُ "ستالین"على سبیل المثال، استجابة 

من وجهة النظر السوفیاتیة كانت انقیادا بسبب أن السوفیات انضموا إلى الطرف )السوفیاتي-النازي

الأقوى والطرف الأكثر تهدیدا لتجنب الهجوم الألماني ولربح الاستنزاف غیر المجدي في أوروبا 

بسبب أن الهجوم الألماني تمت إعادة توجیهه نحو الغرب، حیث للمسؤولیةالوسطى، وكانت إبعادا 

2.اعتقد ستالین أن الطرفین سیستنزفان بعضهما لصالح الاتحاد السوفیاتي

من خلال تسهیل الحرب مع الدول "الركوب المجاني"كان مثالا واضحا على الاتفاق أن كما 

الغربیة الرأسمالیة، الاتحاد السوفیاتي قد یستفید من ألمانیا المتضررة وتهدید العالم الرأسمالي دون 

3.تكالیف القتال والمواجهة

الوقت ویتجنبون السوفیات یربحون فبسبب أنه بتجنب الهجوم الألماني، موازنةوأخیرا، كان 

استنزاف قواتهم المسلحة وربح أقالیم وموارد جدیدة للدفاع عن أنفسهم ضد ألمانیا عندما تتجه نحو 

4.الشرق

1 - Randall L.Schweller, Op. Cit, p. 17.
2 - Ibidem.
3 - Ibidem.
4 - Ibidem.
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، "وولتز"السبب وراء أن تلك الاستراتیجیات یمكن اتباعها بشكل متزامن هو أنه مثلما أشار و 

عرضة للتهدید، یمكن أن تنحاز للقوى الدول المت.الموازنة یمكن أن تكملها بوسائل داخلیة وخارجیة

أو /و) ترك الموازنة للآخرین(أو الطرف الأكثر خطورة من أجل إعادة توجیه التهدید لمناطق أخرى 

1).الموازنة الداخلیة(ربح الوقت والفضاء والموارد من أجل التحضیر للحرب 

سیاسة قلیلة لنجاح هناك أمثلة تاریخیة عود القوى غیر الراضیة، فیما یتعلق بتسییر صُ 

2.التي لیست جزء من سیاسة أكبر لموازنة التهدید الأكثر خطورة"الارتباط"

اعدة، ولكنه في استخدام استراتیجیات مختلطة من قبل القوة المهیمنة یخفف على القوى الصٌ و 

لا مع وهو ما یحصل فع.ذات الوقت یخلق لها بیئة في غایة التعقید، ویربك خیاراتها الاستراتیجیة

.القوى الصاعدة الیوم حیث تستخدم القوة الأمریكیة المهیمنة مزیجا من الاستراتیجیات في مواجهتها

الهیمنة الأمریكیة، وإن ألقت بضلالها على كافة الدول والقوى وخلاصة هذا المبحث، هي أن 

، وإنما تتغیر القوىتلك اعدة، إلا أنها  لم تشكل بیئة واحدة وبضغوطات متشابهة على مختلف الصٌ 

اعدة تبعا لموقف القوة الأمریكیة المهیمنة طبیعة تلك البیئة وضغوطاتها وقیودها على القوى الصٌ 

.قوة، والاستراتیجیات التي تتبعها في التعامل معهاكلعود من صُ 

عود بالنسبة للیابان، فقد شكلت الهیمنة الأمریكیة بوتقة وإطارا لاستراتیجیات وسیاسات الصٌ 

اني بفعل استراتیجیة الربط الثنائیة والمتعددة الأطراف التي مارستها علیها القوة المهیمنة الیاب

عود الیاباني المسموح به أمریكیا رهین أطر واستراتیجیة تدویم التفوق والهیمنة بإحكام، فالصٌ 

یها احتواء الأمریكیة، ومعتمد على الامتیازات والتسهیلات التي تقدمها لها القوة المهیمنة، بما ف

، ولكن "عودللصٌ "رت بیئة مناسبة وبالتالي تكون الهیمنة الأمریكیة قد وفٌ .وكبح منافسیها الإقلیمیین

.وإنما محدود ومتحكم فیه من قبل القوة المهیمنة،عودا مكتمل العناصر والمعالملیس صُ 

فعل استراتیجیات اعدة، تشكل الهیمنة الأمریكیة هاجسا كبیرا بوبالنسبة للقوة الصینیة الصٌ 

وبالتالي تجد .الاحتواء والربط والارتباط، وحتى التلویح بالحرب الاستباقیة، التي تمارسها ضدها

الصین الطموحة بیئة دولیة تعج بالعوائق والمثبطات والاستراتیجیات المختلطة التي تعقد علیها 

.حركاتها الدولیةعود رصینة، وتتطلب منها حذرا ومراجعة دائمة لتوضع استراتیجیة صُ 

1 - Randall L.Schweller, Op. Cit, p. 17.
2 - Ibid, p. 16.
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أما الهند، فقد خلقت لها الهیمنة الأمریكیة بیئة من عدم الیقین، لا تسمح لها باتخاذ قرارات 

م هیمنتها، وتارة تعمل على صعود حاسمة، فتارة تحاول الولایات المتحدة ربطها وإدماجها في نظا

فة القوة أضفى علیها صباكستان، كما أن الاعتراف الأمریكي بها الذيها بدعم الصین و ئاحتوا

.لا سیاسة لاحتواء الصین وموازنتهاإاعدة لیس الصٌ 

وعلیه، فإنه في ظل وجود القوة الأمریكیة المهیمنة، ورغبتها في تدویم هیمنتها وانفرادها 

اعدة اعتماد القوى الصٌ العالمي، فإنها تخلق بیئة صعود جدیدة عالیة التعقید، تتطلب من

.عود آمن ومستداممحكمة لضمان صُ وسیاسات  اتاستراتیجی
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التي (لنظریة من أجل اختبار صدق التحلیلات والاستنتاجات ا

،عود القوى الدولیةحول ظاهرة صُ )ین السابقینلاستعرضناها في الفص

مطبوع بمتغیري العولمة والهیمنة الأمریكیة، رها بالسیاق الحالي التأثٌ مدى و 

القوى الآسیویة ) عودة(عود یستعرض هذا الفصل التجارب المعاصرة لصُ 

).الیابان والصین والهند(راسةمحل الدٌ الثلاث

هذا الفصل ومن أجل ضمان تحقیق الهدف المشار إلیه، یعتمد

ص حیث خصٌ عود كل دولة؛منهجا متكاملا في استعراض تجربة صُ 

عود كل دولة على حده، منطلقا من لدراسة تجربة صُ مستقلا امبحث

عود وكیف عاینته واعترفت به القوى الأخرى محاولة تحدید بدایات الصٌ 

البعد (عود جا على الأبعاد الرئیسیة للصٌ القائمة والمهیمنة، ومُعرٌ 

، )الاقتصادي، السیاسي والدبلوماسي، العسكري والأمني، القوة المرنة

نتها مكا(عود الدولة لعوامل والتحدیات التي تواجهه، ومآل مسار صُ وا

).الحالیة من القوة العالمیة

استخلاص إلى هذا الفصل ینتهيمقارن، أسلوبوباعتماد 

المعنیة، ودلالاته بالنسبة عود المعاصر للقوىخصوصیة ومستجدات الصٌ 

.عود القوى الدولیة بشكل عاملصُ 
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:المبحث الأول

یةالیابانالقوة ) عودة(عود صُ 

القوى الآسیویة في الفترة التي ) عودة(عود الدول الآسیویة التي صنعت مشهد صُ  ىالیابان أول

، )خسارة الحرب والسیادة والقنبلة الذریٌة(فبعد عدة صدمات شدیدة .تلت الحرب العالمیة الثانیة

إلى مصاف الفاعلین العالمیین  اتهأدهشت الیابان العالم بحركیة تنمویة سریعة وفائقة، أعاد

.الرئیسیین، خاصة في المجال الاقتصادي

إلى دخول الیابان في أزمة عود الیاباني لم یكتمل بعد، وانتهى وعلى الرغم من أن مسار الصٌ 

عودها في ظل البیئة التي تطبعها العولمة والهیمنة عاني منها حتى الیوم، فإن صُ مزمنة ما تزال ت

.جعل منها تجربة حاضرة في الأذهان حتى الآنالأمریكیة، ی

عود الیاباني في النصف الثاني من القرن العشرین، وتطوراتها حتى نستعرض هنا تجربة الصٌ 

.وتحدیاتهاطاتها وأبعادها، وأوجه خصوصیتها العقد الأول من القرن الحالي، مركزین على أهم مح

:المطلب الأول

عاینة والاعترافنطلاقة، المُ الا : عود الیاباني المعاصرالصٌ 

ص من الهامش الزمني بین انطلاقة جهود الإصلاح عود الیاباني المذهل والسریع قلٌ الصٌ 

.من جهة، ومعاینة العالم لملامح تشكل قوة عالمیة من جهة ثانیةوالتنمیة والتدارك الاقتصادي

م، وكیف تمت معاینته من ه العاود الیاباني المعاصر ومسار عنحاول هنا تحدید حیثیات انطلاقة الصٌ 

.الأخرىقبل دول العالم الأخرى، خاصة القوة المهیمنة والقوى الرئیسیة

الانطلاقة والمسار العام. أولا

في الحرب العالمیة الثانیة، وتعرضها لحملة تدمیر شدیدة، توقع الشعب بعد انهزام الیابان

ولكنه تفاجأ برؤیة مختلفة للقوة الأمریكیة 1ار،الیاباني واستعد للتعرض للإذلال والخضوع للاستعم

ساهمت "الإصلاحات"المنتصرة التي احتلت الیابان لفترة قصیرة فقطـ استغلتها لإدخال جملة من 

2.في انفتاح المجتمع الیاباني، وبدایة نهضته الاقتصادیة والتكنولوجیة المعاصرة

، واستعادة دامجدٌ اباني في إمكانیة النهوض هذا الواقع الجدید، أعاد الأمل للقادة والشعب الی

وفي هذا السیاق، وضع الوزیر .للیابان، ولكن لیس على النهج الدرامي السابق"الطبیعیة"المكانة 

استراتیجیة أو خطة )تحت الإشراف الأمریكي طبعا("یوشیدا شیجیرو"الیاباني حینها الأول

"رفت بـللنهوض والعودة الیابانیة واللحاق بالغرب، ع ".مذهب یوشیدا:

1 - James I. Mat ray, Japan's Emergence as a Global Power (London: Greenwood Press, 2001), p. 05.
2 - Ibidem.
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یابان ما بعد الحرب العالمیة هات السیاسة الخارجیة لن على توجٌ ، الذي هیممذهبهذا ال

الثانیة، یعطي الأولویة القصوى للتدارك الاقتصادي، في الوقت الذي یحرص على السلوك الهادئ 

1.والصامت في السیاسة الدولیة

بناء والبعث الاقتصادي، وبالتحدید في منتصف مدة ربع قرن على جهود إعادة الولم تمرٌ 

الستینات، حتى برزت الیابان كقوة اقتصادیة عالمیة رائدة، وترجم ذلك في عضویتها في منظمة 

، بعد أن بلغ نموها الاقتصادي خلال ذلك العقد 1964سنة )OECD(التعاون والتنمیة الاقتصادیة 

.بالمائة10أكثر من 

ترافعاینة والاعالمُ :ثانیا

اتها، سواق العالمیة بمنتوجمع نجاحها في تجاوز أزمات البترول في السبعینات، وإغراق الأ

ومع أواخر الثمانینات، اعترف العالم بالیابان كقوة اقتصادیة نت الیابان قوة اقتصادیة عالمیة، كوٌ 

وقد بدت .یةر أكثر تأثیرا في الشؤون الدولدو ) وسترغب في لعب(رئیسیة، وتوقع أنها سوف تلعب 

الیابان في تلك الفترة أقوى من أیة دولة أوروبیة منفردة في الحجم الاقتصادي، وهو ما جلب مزیدا 

من الاعتراف والاحترام والتقدیر للیابان من قبل الدول الصناعیة الأخرى، وبدأت بعض الدول 

2."الناجح"النامیة في تقلید مسار التنمیة الیاباني 

لم یكن لیبقى محجوبا على أحد، حیث عاین ، خلال تلك الفترة،الیابانيالأداء الاقتصادي و 

رجم ذلك من القوة الیابانیة، على الأقل في بعدها الاقتصادي، وتُ ) عودة(عود العالم كله ملامح صُ 

المعجزة و  د في العالم،الرقم واح:وتصریحات تصف الیابان بـأكادیمیة خلال عدة أعمال

تحد للمكانة العالمیة الحد في نهایة الثمانینات إلى اعتبار الیابان بمثابة ووصل ...الاقتصادیة

وأنها ،نوویةعظمىأن الیابان ستصبح قوة" نههیرمان كا"، كما توقع عالم المستقبلیات الأمریكیة

3...1870ستستعید دورها العالمي مثلما فعلت روسیا في أوروبا سنوات 

، بل بدأ الحدیث عن كثیراعود القوة الیابانیةث عن صُ خفت الحدی،في السنوات الأخیرةو 

تراجعها وأفولها بفعل حالة الركود والأزمات المتكررة التي تعرفها الیابان، وبفعل ظهور دول وقوى 

وهو ما جعل الیابان قوة مثیرة ".البریكس"مجموعة صاعدة أخرى حجبت الحالة الیابانیة، خاصة 

1 - Shiguenoli Miyamoto and Paulo Daniel Watanabe, “Towards an uncertain future? The strengthening
of Japan’s autonomy in Asia-Pacific”, Revista Brasileira de Política Internacional, Vol. 57, No. 1
(2014), p. 100.
2 - Edward J. Lincoln, “Japan: Using Power Narrowly”, in: Lennon, T. J. Alexander and Amanda
Kozlowski, Global Powers in the 21st Century: Strategies and Relations (Center for Strategic and
International Studies and the Massachusetts Institute of Technology, 2008), p. 371.
 - E. F. Vogel, Japan as number one: Lessons for America (Cambridge, MA, Harvard University
Press, 1979).
3 - Joseph S. Nye, The Future of Power, Op. Cit, p. 164.
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عودها ومكانتها متناقضات، وصعٌب مهمة تحدید منتهى مسار صُ ومصدرا للمفارقات وال،للجدل

.ضمن القوى الدولیة حتى على الخبراء والمتخصصینوالمستقبلیةالحالیة

"هیرمان كاهن"كعالم المستقبلیات ،بحسب العدید من المراقبین والمحللین الدولیین المرموقین

كان من المفترض ...وغیرهما، "خطوط الأفق"، وجاك أتالي في كتابه "الأشیاء المقبلة"في كتابه 

وغیرها من القوى ،الأمیركیةن تصبح الیابان الیوم منافسا اقتصادیا وعسكریا قویا للولایات المتحدة أ

.ولكن المشهد یبدو مختلفا إلى حد ما1،على سیادة رقعة الشطرنج الدولیة،العالمیة الكبرى

من أصبحتعود الیاباني اكتملت، وأن الیابان لصٌ في حین یعتبر البعض أن مسیرة االیوم، 

أو " قوة مدنیة"، ویتجاوز غیاب البعد العسكري للقوة باعتبارها )القوى الرئیسیة(القوى الكبرى القائمة 

عودها بفعل عدید العوائق، وأنها الیوم بمثابة حضاریة؛ یرى البعض الآخر أن الیابان لم تكمل صُ 

2".قوة كبرى غیر مكتملة"

لجدل حول قوة ومكانة الیابان الیوم انعكس حتى على تقدیر قدرتها على الفعل والتأثیر ا

الدولیین؛ فعلى الرغم من أن الیابان لم تساهم كفایة في إعادة تشكیل الأجندة العالمیة، هي على 

ها الأقل مارست قدرتها على تعدیل بیئتها الخارجیة ومناورتها من أجل دفع مصالحها الوطنیة، وأن

ال، فإنها حافظت على وصولها إن لم تتمكن من تغییر المؤسسات الدولیة أو التأثیر فیها بشكل فعٌ 

على أیضا إلى المواد الأولیة وترك الأسواق الأجنبیة مفتوحة أمام سلعها واستثماراتها، وحافظت 

3.اععلاقات سلمیة مع العالم مع إبقاء الولایات المتحدة إلى جانبها في حالة حصول نز 

مثلما تثیر مكانتها الدولیة الحالیة جدلا كبیرا، كذلك تفعل اتجاهات تطورها المستقبلیة، و

:ویبرز هنا سیناریوهان أساسیان

لى التحدیات والمشكلات البنیویة والمستعصیة التي یستند هذا الاتجاه إ:الأفول والتراجع-

عیف والسلبي أحیانا، المستویات النمو الاقتصادي الض(تعرفها الیابان في العقود الأخیرة

، وإلى دینامیكیة ...)المرتفعة للدین العام، التضخم المزمن، مشكلات الدیموغرافیا والحكامة

، والتي أدت إلى تراجع )خاصة الصین والهند(عود السریعة التي تعرفها قوى أخرى الصٌ 

.عالمیاابعةلى الثالثة ثم الر الاقتصادیة من المرتبة الثانیة إمكانة الیابان

یعتقد أصحاب هذا الاتجاه أنه رغم أن الیابان فقدت في :عودالتدارك ومواصلة الصٌ -

السنوات الأخیرة الكثیر من میزاتها التي تفوقت بها على كل من أوروبا والولایات المتحدة، 

24، شبكة النبأ المعلوماتیة، "م2014ستقبل الیابان والھند الجیوسیاسي بعد العام التقییم الاستراتیجي لم"، الفطیسيسعید بن محمد -  1
http://annabaa.org/news314:، متاح على الرابط)2015ماي 03:تصفح بتاریخ(، 2014دیسمبر 

2 - Shiguenoli Miyamoto and Paulo Daniel Watanabe, Op. Cit, p. 100.
3 - Edward J. Lincoln, “Japan: Using Power Narrowly”, in: Lennon, T. J. Alexander and Amanda
Kozlowski, Op. Cit, p. 371.
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فنحن في النهایة أمام مریض1لكن القول إنها آیلة للاختفاء فأمر فیه الكثیر من الشطط، 

2.لا یشكو سوى من وعكة صحیة

:عود الصیني والهندي حجب القوة الیابانیة، وهو ما تصفه بعض الدراسات بـورغم أن الصٌ 

إلا أن الیابان لا تزال لها مكانتها العالمیة خاصة على 3لعملاق آسیوي،"الكسوف الافتراضي"

.اعدة الیومالصٌ عید الاقتصادي، ولا ینبغي إغفالها ونحن نعالج مسألة القوى الصٌ 

:المطلب الثاني

:عود الیابانيأبعاد ومسارات الصٌ 

أن تكون متماثلة الأبعاد أو ، من النادر جدابشكل عام،عودعلاوة على أن مسارات الصٌ 

ذات مسار خطي واحد، فإن صعود أو عودة الیابان في النصف الثاني من القرن العشرین، یعد من 

، وهو ما سیتم توضیحه في هذا هومسارات هحیث لا تماثلیة أبعادبین أكثر التجارب الملفتة من 

.عود الیابانيالعنصر الذي یستعرض أبعاد ومسارات الصٌ 

عود الاقتصادي الیابانيالصٌ . أولا

التدارك الاقتصادي كان أولویة الیابان الأولى بعد هزیمتها النكراء في الحرب العالمیة الثانیة، 

ء الحرب حتى باشر الیابانیون، تحت الإشراف الأمریكي، الدراسة فلم تمضي أیام على انتها

والتخطیط لكیفیة النهوض بالصناعة والاقتصاد الیاباني، وانتهوا إلى خطة بعث اقتصادي باشروا 

.تجسیدها دون انتظار، ولكن بشكل تدریجي یراعي القیود الأمریكیة المفروضة حینها

حین وجدت أعوص المشكلات 1948اباني سنة وبدأت بوادر الازدهار الاقتصادي الی

الیابانیة وأكثرها إلحاحا في الفترة التي تلت الحرب طریقها إلى الحل، وذلك بتحسن الموقف الغذائي 

وبدایة تحول سیاسات الولایات المتحدة تجاه الیابان لصالح إعادة بناء هذه الأخیرة ،والتصنیعي

4.وتقویتها بدل إضعافها وتدمیرها

المساعدات الأمریكیة، ومن الحرب الكوریة التي زادت من الطلب من استفادت الیابان وقد 

على السلع الیابانیة والإمدادات للجهد الحربي لقوات الأمم المتحدة التي تحارب على الجبهة 

ومن میل الشعب الیاباني نحو العمل الشاق 5الكوریة، كما استفادت من تحسن الأسواق العالمیة،

  .ف في ذات الوقتوالتقش

ومع نهایة الستینات، حدث نمو اقتصادي سریع جدا حمل الیابان إلى مرتبة القوة الاقتصادیة 

دخلها الفردي ضمن نادي جعلها ولما تجاوز ناتجها الوطني الخام نظیره الألماني، .الثانیة عالمیا

.191، ص مرجع سابقبییر بیارنیس، -1
.192، ص المرجع نفسھ-2

3 - Karoline Postel-Vinay, “Une puissance régionale Paradoxale”, Questions internationales, No. 30
(mars-avril 2008), pp : 62-70.

.213-212:، ص ص)1994مطابع غباشي،  : مصر( 3، طالدولة الحدیثة والدور الأمریكي:الیابانفوزي درویش، -4
.217-216:، ص صالمرجع نفسھ-5
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الیابان فعلیا دور القوة  توخلال الثمانینات والسنوات الأولى من التسعینات لعب1.الدول الغنیة

"عودها الاقتصادي بــالاقتصادیة العالمیة العظمى، ووصف صُ  ".المعجزة الاقتصادیة:

لكن، مع بدایة التسعینات، وبسبب المضاربة والفساد ومختلف أعراض النظام اللبرالي 

عرفت الیابان ...وحدوث أزمات أسواق المال والدیونالغربي والعولمة وغیاب القیادة السیاسیة 

.ركودا اقتصادیا مزمنا لم تنجح للیوم في التغلب علیه واستعادة عافیتها الاقتصادیة

مر على الیابان أكثر من عقدین ضائعین من النمو الاقتصادي الضعیف ،وحتى الآن

مما سمح،والسلبي أحیانا، ولكنها فترة تخللتها فترات یتدارك فیها الاقتصاد)بالمائة01معدل (

2.بمحافظة الیابان على مركزها الدولي المتقدم الذي تراجع إلى المرتبة الثالثة ثم الرابعة عالمیا

عود السیاسي والدبلوماسيالصٌ .ثانیا

عود الاقتصادي الهائل والسریع الذي وصف بالمعجزة الاقتصادیة، بقي البعد خلافا للصٌ 

:الیابان بعدة صفات تهكمیة أبرزها تعود الیاباني متواضعا للغایة، حتى وصفالسیاسي للصٌ 

".النمر الورقي"، و"العملاق الاقتصادي والقزم السیاسي"

على  ةعود المتثاقل، والمتعثر في بعض الأحیان، للسیاسة والدبلوماسیة الیابانیعزى الصٌ ویُ 

:المستوى العالمي إلى عدة أسباب أهمها

نیة لفترة ما بعد الحرب التي تضمنها عملا بالمبادئ الأساسیة للسیاسة الخارجیة الیابا-

، والتي تقوم على التركیز على البعد الاقتصادي والإنفاق الأدنى على "مذهب یوشیدا"

الدفاع في محاولة لتعویض ما خسرته الیابان بالحرب عن طریق الدبلوماسیة، نأت 

یة وركزت على الدبلوماسیة الیابانیة بنفسها عن التورط في القضایا السیاسیة والاستراتیج

3؛القضایا الاقتصادیة

تاریخ الیابان وبیئتها الإقلیمیة جعلت من تطویر السیاسة والدبلوماسیة الیابانیة أداة دفاعیة -

أكثر منها هجومیة؛ فدبلوماسیة یابان ما بعد الحرب العالمیة الثانیة قائمة أساسا على 

استعادة وضع الدولة الاعتذارات والتأسف والخجل من الماضي، ومتجهة أكثر نحو

4؛أكثر منه توجها نحو بناء قوة إقلیمیة أو عالمیة،الطبیعیة

1 - Françoise Lemoine, "Un vol d’oies sauvages Intégration régionale et émergence des économies
asiatiques", in: Christian Jaffrelot (ed.). Op. Cit, p. 163.
2 - Kenichi Ohno, The Economic Development Of Japan: The Path Traveled by Japan as a
Developing Country (Tokyo: GRIPS Development Forum, 2006), pp: 206-207.

مركز الأھرام للترجمة والنشر، :القاھرة(مركز الأھرام للترجمة والنشر :، ترجمةبان للشرق الأوسطدروس من الیانجم الثاقب خان، -3
.106، ص )1993

4 - Toshio Nishi, “Japan’s Last Stand in the 21st Century”, in: “The People vs. Koizumi? Japan-U.S.
Relations and Japan’s Struggle for National Identity”, Asia Program Special Report, no. 119 (The
Woodrow Wilson International Center For Scholars, February 2004), p. 19.
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إلى أسلوب الیابان  عزىوالذي یُ الافتقار إلى الوضوح والتأثیر في الدبلوماسیة الیابانیة-

باع الخطى التي واتٌ ،وطریقتها في الخطاب التي تركز على الإیجاز والسلاسة والتواضع

1؛ل الأخرىتسیر علیها الدو 

من الانتقال من ،حتى بعد نهایة الحرب الباردة،عدم تمكن النخبة السیاسیة الیابانیة-

دبلوماسیة رد الفعل إلى دبلوماسیة الأخذ بزمام المبادرة، الأمر الذي یضعف مركزها 

 ؛السیاسي والدبلوماسي الدولي

یة والقوة السیاسیة للیابان، فقد الدبلوماسیة الیابانیة لم تكن موجهة بالأساس لزیادة الاستقلال-

دعم وترقیة :كانت أولویات الدبلوماسیة الیابانیة تتمحور حول الركائز الثلاث التالیة

الأمریكي، تعمیق علاقات التعاون مع الأمم المجاورة، تقویة الدبلوماسیة -التحالف الیاباني

2؛الاقتصادیة كوسیلة لترقیة وإحیاء الاقتصاد

ابان الضخمة في عدید المؤسسات والمنظمات الدولیة، والتي تفوق حتى رغم مساهمات الی-

تدفع "، وكأنها مساهمات بعض القوى الكبرى، إلا أنها لا تتمتع بوزن سیاسي مقابل فیها

فالیابان هي المساهم الثاني في الأمم المتحدة بعد أمریكا، إذ تساهم ؛ "ضرائب دون تمثیل

ما یفوق مساهمة الدول الأربع الأخرى بمم المتحدة، بالمائة من میزانیة الأ20بنسبة 

كما أن .مجتمعة)فرنسا، انجلترا، روسیا والصین(الدائمة العضویة وصاحبة حق الفیتو 

بالمائة من المیزانیة السنویة للیونسكو، وتتفوق على 32الیابان تساهم أیضا بما نسبته 

3.بالمائة22الولایات المتحدة التي تساهم بنسبة 

ومع ذلك، ورغم القیود، والحصار السیاسي والدبلوماسي الذي مازالت تخضع له الیابان من 

قبل القوى والدول المجاورة، فإنه عقب نهایة الحرب الباردة، بدأت الدبلوماسیة الیابانیة تتحرك بشكل 

4:ملفت، ویعود ذلك لمجموعة من العوامل

والطموحات الإقلیمیة الحدیثة، التي ،ادیكالينمو المشاعر القومیة الجدیدة ذات الطابع الر -

المتبعة خلال نصف القرن الماضي؛"الانقیاد الدبلوماسي"قررت التخلي عن سیاسة 

عادیا، خاصة في المجالین )طبیعیا(على غرار الألمان، یرید الیابانیون أن یعودوا بلدا -

.الدبلوماسي والعسكري

.109، ص مرجع سابقنجم الثاقب خان، -1
2 - Ministry of Foreign Affairs, Japan, Diplomatic Bluebook 2013: Summary, p. 06.
3 - Toshio Nishi, Op. Cit, p. 19.

المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، :بیروت(مدني قصري:، ترجمةالقرن الحادي والعشرون لن یكون أمریكیابییر بیارنیس، -4
.192، ص )2003
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السیاسي الیاباني هي سعیها للحصول على مقعد عود واحدة من أبرز وأجرأ محاولات الصٌ 

أنها ممكنة في ولا یبدو،دائم في مجلس الأمن الدولي، وهي جهود اعترضتها عدید العقبات

).مقعد دائم دون حق الفیتو(المستقبل المنظور، حتى وإن كان وصولا منقوصا 

وكانت العملیة ...في الخارج)SDF(كما بادرت الیابان أیضا بنشر قوات الدفاع الذاتي 

العسكریة الأولى للیابان تمثلت في نشر سفینة كانسة ألغام إلى خلیج فارس بعد حرب الخلیج في 

ومنذ ذلك الحین شاركت الیابان في عدد من عملیات حفظ السلم، وإعادة الأعمار والمهام .1991

1.الإنسانیة التابعة للأمم المتحدة

ولا حكومة یابانیة من حكومات ما بعد ."البرادایم"غیر في ولكن، هذه التعدیلات لم یقابلها ت

فسلوكات السیاسة الخارجیة .الحرب الباردة وضعت بشكل ناجح مذهب متماسك لسیاستها الخارجیة

، إذا استعرنا العبارة التي "لاستمراریة المعدلةا: "الیابانیة منذ بدایة تسعینات القرن الماضي تمیزت بـ

2.سلوك السیاسة الخارجیة الألمانیةاستخدمت لوصف تطور

ففي حین أن القادة السیاسیین الیابانیین دافعوا مرارا عن استقلالیة أكثر لسیاستهم الخارجیة، 

یمكن أن ینظر إلیه على أنه یهدد العلاقات الثنائیة مع شيءفإنهم في الواقع قاوموا فعل أي 

3.الولایات المتحدة

الیابانیة لم تصل إلى النقطة التي تجعل من الیابان مستعدا وبالتالي، السیاسة الخارجیة 

والرسمیین الیابانیین، الیابان فعلى عكس خطاب القادة السیاسیین .النظام الدولي فيلیصبح ركنا 

تمر في لعب دور الشریك التابع للتحالف مع الولایات المتحدة، وفاعلا صغیرا نسبیا في یس

ا الأمنیة، وغیر قادر على التعامل الفعال مع الأزمات السیاسیة الدبلوماسیة العالمیة والقضای

4.وهذه الوضعیة مرشحة لعدم التغیر الجذري لفترة طویلة.والأمنیة التي تحدث في فنائها الخلفي

لم بحل فقط دون صعودها إلى مصاف القوى ،فالضعف العسكري والدبلوماسي الیاباني

علها عرضة للتحدي والاستفزاز من قبل جیرانها العمالقة الكبرى المكتملة فقط، ولكنه أیضا ج

5).الصین وروسیا خاصة(

6:عود السیاسي والأمني الیاباني یعرف تحدیات كبرى وهيوعموما، لا یزال الصٌ 

ر الیابان سیاسة خارجیة أكثر طوٌ یات المتحدة حالت دون أن تتبعیتها الأمنیة الساحقة للولا-

.كبر في القضایا الأمنیة والاستراتیجیة الإقلیمیةاستقلالیة، ومن أخذ دور أ

1 - Kazuki Iwanaga, “Japan’s Paradigm Lost?”, in: Bert Edström (ed.), Japan’s Foreign Policy in
Transition: The Way Forward for Japan as an International Actor In a World in Flux (Sweden:
Institute for Security and Development Policy, 2011), p. 58.
2 - Kazuki Iwanaga, Op. Cit, p. 59.
3 - Ibid, p.60.
4 - Ibidem.
5 - Ibid, p.61.
6 - Ibid, pp: 68-69.
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على أن القادة السیاسیین الیابانیین یحضرون للقیام بشئ من "بارزة"لا توجد هناك علامة -

.الحلیف الأمریكي/أجل استقلالهم الاستراتیجي والعسكري عن الشریك

حدة في تسییر علاقتها مع لا تزال الیابان تعتمد على تحالفها الاستراتیجي مع الولایات المت-

القوى الكبرى الأخرى خاصة الصین، ویتضح ذلك جلیا من خلال الزیارات المسبقة 

للولایات المتحدة من قبل المسؤولین الیابانیین قبل أي خطوة تخص علاقتهم مع القوى 

.الكبرى الأخرى، أو الدول ذات الأهمیة لكل من الیابان والولایات المتحدة

ود الأمني والعسكري الیابانيعالصٌ .ثالثا

فنحن أقرب إلى الحدیث عن ،عود الیابانيعند الحدیث عن البعدین الأمني والعسكري للصٌ 

عود أمني وعسكريأكثر منه بكثیر حدیث عن صُ ،مسار للعودة إلى الوضع الطبیعي لدولة عادیة

ومكتملة المقومات، فرغم أنها "یعیةدولة طب"؛ فیابان ما بعد الحرب العالمیة الثانیة لم تعد لقوة دولیة

دت من قوتها العسكریة، وأخضعت لقیود صارمة في هذا رٌ استعادت سیادتها القانونیة، إلا أنها جُ 

.البعد الحساس من أبعاد القوة، إلى درجة أنه أصبح بید الولایات المتحدة لا بید الحكومة الیابانیة

لقیادة الیابانیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، كما أن النزعة السلمیة التي طبعت الشعب وا

إذ أن . جعلت الیابان تبني قوتها في إطار السلام وبعیدا عن التفكیر في الحروب والاستعداد لها

ویعكر البیئة ،الیابان ذاتها ناورت من أجل عدم بناء كیان عسكري قوي یثیر مخاوف جیرانها

.لیابانیةالسلمیة التي تخدم التنمیة الاقتصادیة ا

لصعود قوة دولیة لا )نوعا ما مع ألمانیا(وكانت نتیجة ذلك أن شكلت الیابان حالة استثنائیة 

تتمتع بقوة عسكریة كافیة لضمان أمنها والدفاع على مصالحها، وهو تطور دافعت عنه كل من 

".القوى السلمیة أو الحضاریة"عود الیابان وألمانیا وروجت له تحت مسمى صُ 

یار قد لا یكون متاحا للجمیع، فوجود ضمانات أمنیة وغطاء دفاعي لا غنى عنه هذا الخ

فما بالك بالقوى الكبرى والعالمیة؛ وهو ما وفرته الولایات المتحدة في هذه الحالة ،لأیة دولة صغیرة

.للیابان تحت غطاء التحالف الأمني والعسكري الثنائي القائم لیومنا هذا

، واحتفظت فقط )وبالتحدید في مادته التاسعة(التوجه في دستورها رت الیابان هذا وقد أطٌ 

بالحق في إنشاء قوات الدفاع الذاتي، الشبیهة في عملها بالشرطة لا الجیش، والتي تتولى حفظ 

.النظام والأمن في الیابان

خاصة (ولكن، ومع مرور الوقت وتغیر البیئة الأمنیة والاستراتیجیة المحیطة بالیابان 

، وبدایة تآكل الهیمنة العسكریة الأمریكیة في المنطقة وانسحابها التدریجي منها، )ود الصینيعالصٌ 

وإحساس القادة الیابانیین بأن البحث عن المكانة الدولیة وحمایة المصالح لا یمكن ضمانه دون قوة 

وزیادة القوة أدى إلى التوجه نحو اهتمام أكثر باستعادة الوضع الطبیعي ...عسكریة مستقلة وفعلیة

.ولكن بحذر شدید)وهو ما عرف بنوایا إعادة عسكرة الیابان(الدفاعیة والعسكریة للیابان 
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لتي ترجم على شكل عدة تحركات، وا،هذا التوجه الحذر لتحویل الیابان إلى دولة طبیعیة

:واكتمال مساعیها،ت دون نجاحهالاقت عقبات كثیرة وكبیرة حال

ركیبة وتدریب وتسلیح قوات الدفاع الذاتي الیابانیة، وتوسیع نطاق محاولات تغییر طبیعة وت-

ومع ذلك فإن هامش تحرك وانتشار .وصلاحیات عملها وتدخلها حتى خارج حدود الیابان

القوات الیابانیة خارج أراضیها كان محدودا جدا ومقیدا باتفاقیة تعاونها العسكري وتحالفها 

كانیة الانتشار الیاباني تقتصر على الأراضي الیابانیة مع الولایات المتحدة، حیث كانت إم

ن توسع إلى منطقة آسیا نفسها وتایوان وكوریا وشمال الفلبین، ومن المحتمل مع المراجعة أ

الباسیفیك؛

عدة تدابیر لأداء دور الیابان ضمن إطار علاقتها الأمنیة مع الولایات المتحدة، اتخذت -

علاقات لمبادئ الموجهة العت دورها من خلال مراجعة وسٌ و . أكبر على الساحة الدولیة

وقانون تدابیر الطوارئ في المناطق المحیطة في ،1997الدفاع مع الولایات المتحدة سنة 

للسماح 2001أیضا قانون الإجراءات الخاصة ضد الإرهاب سنة "الدایت"ر مرٌ و . 1999

ا القانون لتمكینها من الانتشار بنشر قوات الدفاع الذاتي خارج المنطقة، وقد استخدم هذ

وقوات الدول الأخرى العاملة في المحیط الهندي ،والسماح لها بتزوید القوات الأمریكیة

 اوهي عملیات محدودة للغایة، ومع ذلك، فقد استخدمت لإعطاء الیابان هامش1.بالوقود

2؛في  السیاسة الدولیة"عسكري"لعب دور ل

ویل، المادة التاسعة من الدستور الیاباني للسماح للیابان محاولات تعدیل، أو إعادة تأ-

وهي خطوة متعثرة لیومنا هذا مقارنة بما .، وتشكیل جیش نظاميالعسكریة ابتطویر قدراته

ن من هذه الناحیة؛ ففي حین أن ألمانیا، وعلى خلفیة النزاعات باحققته ألمانیا الشبیهة بالیا

سعینات تجاوزت امتناعها عن استخدام القوة العسكریة في البلقان وأزمة كوسوفو، خلال الت

تجاوز بعد القیود الدستوریة والسیاسیة على استخدام ؛ الیابان لم ت"دولة عادیة"أصبحت و 

ألمانیا اتخذت خطوات أكثر جدیة وتقدما من الیابان في كما أن .القوة في الساحة الدولیة

3؛لیةاتجاه إقحام قواتها المسلحة في المهام القتا

تكثیف مساهمات الیابان ضمن عملیات حفظ الأمن والسلم التي تتم تحت رعایة الأمم -

.المتحدة، وكذلك ضمن التحالف الثنائي مع الولایات المتحدة

1 - Kazuki Iwanaga, Op. Cit, pp: 58-59.
2 - Ibid, p. 59.
3 - Ibidem.
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عود الأمني الیاباني یعاني من انتقادات شدیدة، ومع تعثر عدید المساعي السابقة، یبقى الصٌ 

1:یمكن تلخیصها في العناصر التالیة

من خلال )مثلما حدث في حرب الخلیج(ها عن استخدام دبلوماسیة الشیكاتبتحول-

هي أبعد ما تكون عن تطبیع ،المشاركة في المهام غیر القتالیة في آسیا ومناطق أخرى

م فهي لم تحل بعد العلاقة بین القوة والدبلوماسیة، والطریق ما تزال طویلة أما.الیابان

طبیعي؛الیابان لتتبع مسار صعود

قوات الدفاع الذاتي الیابانیة لم تكتسب بعد القدرة العسكریة الكافیة للدفاع منفردة عن الإقلیم -

التبعیة  ةزال عالیوالیابان، كقوة غیر نوویة، ما ت.الوطني ضد الاعتداءات الخارجیة

ولایات المتحدة في المجال الأمني؛لل

قة التحالف مع الولایات المتحدة لمدة تزید لسیاسات أمنیة مبنیة على أساس علا اباعهمع اتٌ -

أفق سیاسة أمنیة فوبالتالي، ".ثقافة تبعیة أمنیة" تر طوٌ قد الیابان تكون عن ستین سنة، 

.أكثر استقلالیة یبدوا غیر أكید

وفي مقابل تلك الانتقادات، یرى آخرون أن الیابان حققت بعض النجاحات في المجال 

:مكانتها الأمنیة الدولیةوزنها و الأمني، ما زاد في 

تعكف الیابان في السنوات الأخیرة على إدخال إصلاحات جوهریة على سیاساتها -

لدستورها السلمي بعد فشل "قراءة جدیدة"ومنظوماتها الأمنیة، من خلال البحث عن 

محاولات مراجعة مواده المقیدة للقدرات العسكریة والأمنیة الیابانیة، وكذا إعادة هیكلة 

لمركزة التخطیط والقرارات الأمنیة، وكذا )إنشاء مجلس وطني للأمن(ساتها الأمنیة مؤس

وات الیابانیة داخل وخارج البلاد؛تسهیل نشر الق

المساهمات الأمنیة والعسكریة الیابانیة في عدة أزمات، وفي عملیات حفظ السلم وفي -

ر، وتؤشر على رغبة وقدرة أعطت الیابان وزنا أمنیا وعسكریا أكب...الحرب على الإرهاب

مني أكبر في آسیا وفي العالم ككل؛الیابان على لعب دور أ

كخطوة أساسیة 2003ینظر البعض إلى خطوة إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى العراق في -

في مسار المصالحة بین الطبقة السیاسیة والقوات المسلحة، وكتقدم في البعد العسكري للقوة 

2؛الیابانیة الجدیدة

1 - Kazuki Iwanaga, Op. Cit, p. 59.68.69.
2 - Marianne Péron-Doise, “Le Japon, nouvel acteur de la sécurité en Asie et dans le monde”, AGIR,
No.17, mars 2004, p. 06.
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رغم أن التحالف الأمریكي الیاباني أوثق من أي وقت سابق، الیابان تزیل الحواجز بشكل -

1؛تدریجي أمام نشر قوات الدفاع الذاتي خارجیا، والاستثمار في الأسلحة المتطورة

وعلى الصعید العسكري، الیوم، ورغم القیود العسكریة على الیابان، ورغم أنها لا تمتلك -

من بین أقوى الجیوش في  الا أن الیابان، في نظر البعض، تمتلك واحدفعلیا، إ"جیشا"

والتجهیزات المتطورة التي تمتلكها قوات دفاعها ،العالم، بالنظر إلى التدریبات العالیة

الذاتي، وبحریتها وقواتها الجویة عالیة المستوى، ووسائلها البالیستیة وأقمارها الصناعیة، 

2.النووي إذا دعت الحاجةوأیضا قدرتها على التسلح 

ومع ذلك، فإن حجم سكان الیابان، ودینامیكیتها الدیمغرافیة، یحول دون امتلاكها قوة عسكریة 

).الصین وروسیا(بحجم قوة جیرانها من القوى الكبرى 

القوة الناعمة الیابانیةعود صُ .رابعا

ولكنها في حالة الیابان، تعد باتت القوة الناعمة بُعدا مهما من أبعاد القوة في عصر العولمة،

البعد الأكثر أهمیة بعد الاقتصاد والتنمیة؛ إذ تأثرت سمعة وصورة الیابان بشكل كبیر بتاریخها 

الاستعماري والتوسعي، وهو ما لا یخدم عودتها إلى الساحة الدولیة كقوة حضاریة سلمیة إذا لم 

.وتزید من جاذبیتها،ن تلك الصورةتحسٌ 

ى الحضارات العریقة، تمتلك الیابان أصلا عدید مقومات القوة الناعمة، وباعتبارها إحد

أدب ( الأدب :رتها مع نهضتها وعودتها الجدیدة، وأبرز تلك المقوماتإضافة إلى أخرى طوٌ 

نما، طریقة التأثیث، الملبس وتغییر إطار الحیاة والتسلیة، یالفنون القتالیة، الفنون، الس، )المانغا

والتي انتقلت واخترقت عدید الدول مع ...انا والكاراوكي، والننتندو والتاماغوتشيالجیدو، الإكیب

.وهذا علاوة على نموذجیها الدیمقراطي والتنموي3،انتشار السلع والماركات الیابانیة العالمیة

 أو للروایاتسواءالكاریكاتوریة،الكتابةمنمتمیزنوع وهو( الشهیر»المانجا« أدب

الصیتذائعةشهرةحقق)للأطفالموجهاً أدباً لاحقاً وتضمنتالتاریخیة،للوقائع ىحت أو القصص

 ابكتٌ و  أدباءإرسالالیابان في الدولة تبنتالسیاق، هذا وفي. مسبوقةغیربسرعة العالم في

الأدب، لهذا الیابانيالمنشأتأكیدبغرض القارات مختلفمنكثیرةدول في ندوات لعقد »المانجا«

4.معهوعالميواسعوتعاطف فهم كسببهدف دوافعه رحوش

مع مضمونها الواسع الذي یتضمن الثقافة الشعبیة و للمانغا سوق عالمیة واسعة، ولما كان 

وإعادة انتاج التأثیرات التقلیدیة، المانغا قادرة على بلوغ جمهور كبیر ومساعدته على فهم الیابان 

1 - David C. Kang, China rising: peace, power, and order in East Asia (New York: Columbia
University Press, 2007), p. 153.

.198-197:، ص صمرجع سابقبییر بیارنیس، -2
.187ص ، المرجع نفسھ،-3
.سابق صدرم،الناصر عبد محمودولید-4



)الیابان والصین والھند(قوى الآسیویة الثلاث لل عود المعاصرالصٌ  الثالثالفصل 

188

تعمل على تقدیم الثقافة الیابانیة animeثل المانغا والأنیم فالمنابر الإعلامیة الشعبیة م.أفضل

فهي تعمل كنقطة تعریف وتقدیم .للفئات الشابة،  وغالبا ما تقود إلى دراسة اللغة والثقافة الیابانیة

1.قوتها المرنةتزیدو  ،لثقافة البوب الیابانیة

بح ینظر إلیها على أنها الدراما الیابانیة انتشرت بشكل كبیر في آسیا، وأصومن جهتها، 

أقرب إلى المجتمعات الآسیویة، وأكثر واقعیة من الأوروبیة، وهو ما جعل شعوب آسیا ومناطق 

ل الطریق أمام المنتوجات الیابانیة لدخول أسواق تلك الدول ما سهٌ مأخرى عدیدة تتعاطف معها، 

2.وتحسین مبیعاتها، كما ساهم في تحسین صورة الیابان دولیا

نقطةمنتقتربمامرحلة في كادت والتيالتقلیدیة،الیابانیة»السومو«ریاضةوأیضا 

الریاضة هذه على للحفاظسریعاً تدخلتالیابانیة الدولة ولكن الزوال،مساربدأتوربماالانزواء

بحوأصبلأیضاً،والمعنویةوالأخلاقیةبلالریـاضیة، فــقط لیسولقــیمتــها، لها والترویجودعمها

 إلى بالإضافةلهم،للحوافزوتقدیمالریاضة هذه سیاق في الأجانبللاعبینخاصتشجیعهناك

منكجزء أو مستقلةكاتحاداتسواءالأخرى،البلدان في الریاضة لهذه اتحاداتإنشاء دعم

الدولومنتخبات لفرق تدریبمعسكراتواستضافةالبلدان، هذه في »الجودو«ریاضةاتحادات

3.الیابانداخل ىالأخر 

یرى البعض أن امتلاك مجتمع مدني دیمقراطي هو الجانب الأكثر أهمیة في القوة المرنة و 

4.الیابانیة، ویمكن ملاحظته بشكل جید من خلال الارتباط المتزاید مع الشركاء الأجانب

حاولت نجاح تجربتها التنمویة، و من و ها التنموي، نموذجكما أن الیابان استفادت من جاذبیة 

تصدیرها عبر المؤسسات المالیة الدولیة، ولكنها لم تنجح في ذلك إلا في السنوات الأخیرة، 

.الذي أعقب الأزمة العالمیة الأخیرة2013وبالتحدید في تقریر التنمیة البشریة لسنة 

مؤسسة«الیابانأقامتومن أجل الاستفادة من المقومات السابقة، ودعم قوتها الناعمة، 

عضویة علاقة لدیهاوالتيالیابانیة،الخارجیةللسیاسةالثقافیة الذراع بمثابة هي التي »نالیابا

لدیهاالمؤسسة هذه أن كما.الیابانیةالخارجیةبوزارةالعامةوالدبلوماسیةالثقافیة العلاقات بقطاع

التعلیم رةوزا مثلأخرىجهةمنالمعنیةالحكومیةالجهاتمعمتواصلةمؤسسیةتعاون علاقات

والمجتمعالخاص القطاع مؤسساتمعوتفعیلوتوعیةشراكةحالة في أنهاكماوالریاضة،والثقافة

منظومة إطار في وذلك ودولیاً،إقلیمیاً الیابانيالثقافي الدور بتعزیزالمعنیةالیابانیةالمدني

1 - Ren Zhe, “Confucius Institutes: China’s Soft Power?”, Policy Commentary (Sigur Center For Asian
Studies, Washington, DC) June 2010, pp: 02-03.
2 - Tamotsu Aoki, “Aspects of Globalization in Contemporary Japan”, in: Peter Berger and Samuel
Huntington (eds.), Many Globalizations: Cultural Diversity in the Contemporary World (Oxford:
Oxford University Press, 2002), p. 76.

.سابق صدرم،الناصر عبد محمودولید-3
4 - Hanscom Smith, Op. Cit, p. 117.
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التمویلتوفیر على یضاً أ یساعد الذي التعاون وهو موحدة،ورؤیةمتجانسة أهداف وذات متناغمة

یجذببماالخارج في الیابانیةالناعمة القوة لمصادرمنهجالمُ والتوظیفالترویج لهذا اللازم

تزال لا دولة إلى الخارجیةالسیاحةتدفقاتجذبمثلاقتصادیةمكاسبومعهوالاهتمام،التعاطف

1.الأجنبیةالسیاحةجذبالمج في المستهدفمنكثیراً أقلتحققأنها على نفسها إلى تنظر

:ویواجه صعود القوة المرنة الیابانیة مجموعة من التحدیات

 أي منكثیراأكبرحاجزا العالم شعوببقیةینوبالیابانیینبین اللغة تقف:اللغة الیابانیة-

 هو هذا اللغة حاجز أن شك ولا. أخرىصناعیة دولة وأي الشعوب هذه بینیفصلحاجز

قلیلة نخبةسوىالیابان في یوجد لا حیثالنامیةوالبلدانالیابانبینالقائمةالحواجزأكبر

شعبأنهمینالیابانی عن رفعُ  وقد. الأجنبیة اللغات لإجادةاضطرواالذینینثقفلما من

 إلا راتتمؤلما  هذه في وفوده أعضاءیسهم لا حیث،الدولیة راتتمؤلما في صامتایشارك

2.الأجانبأقرانهممعرأیهم عن التعبیر عن عجزهمل نظرابالابتسامات

في السنوات الأخیرة، أدى إلى ارتباك السیاسة الداخلیة والخارجیة عدم الاستقرار السیاسي-

.وأثر على صورتها في إقلیمها وفي العالم،الیابانیة

اما في احتر حالیا، القوة المرنة الیابانیة معتبرة، فهي ترتب ضمن الدول الثلاث الأكثر

الوطنیة )أو ماركة الأمةالعلامات المعنویة(مؤشر العلامات التجاریة یتعلق بوالأولى فیما3العالم،

لا تعتبر الیابان قد ومع ذلك، وإذا قارنا قوتها المرنة مع نظیرتها الأوروبیة ألمانیا، 2014.4لسنة 

"جدارة، إلى بلد محترم عن جدارةالتحول من بلد مكروه عن "حققت الكثیر، فألمانیا نجحت فعلا في 

5".ماركة الأمة"مخترع "سیمون انهولت"وفق عبارات 

عود الیاباني المعاصر، یمكن التأكید على لا ومن خلال العرض السابق لمختلف أبعاد الصٌ 

عود الیاباني ارتكز أساسا على القوة كما یمكننا ملاحظة أن الصٌ . عودهذا الصٌ تماثلیة مسارات 

.في حین تزداد القوة السیاسیة والعسكریة یرتم بطئ ومتحفظیة، وبدرجة أقل القوة المرنة، الاقتصاد

.سابق صدرم،الناصر عبد محمودولید-1
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، :كویتال(136لیلى الجبالي، سلسلة عالم المعرفة، عدد :، ترجمةالیابانیونأدوین رایشاور، -2

.368، ص )1989
3 - Richard L. Armitage and Joseph S. Nye, The U.S.-Japan Alliance: Anchoring Stability in Asia
(Washington, DC: Center for Strategic and International Studies, 2012), pp: 01-02.
4 - Future Brand, Country Brand Index 2014-15, p. 11.

.55، ص 2015، 02، العدد مجلة دوتشلاند، "لقد تم بناء أمة في غایة النجاح"سیمون انھولت، -5



)الیابان والصین والھند(قوى الآسیویة الثلاث لل عود المعاصرالصٌ  الثالثالفصل 

190

:المطلب الثالث

:عود الیاباني المعاصرعوامل وتحدیات الصٌ 

دفعت عود الیاباني المعاصر مباشرة المهتم إلى التساؤل عن العوامل التي حیل دراسة الصٌ تُ 

رك السریع بعد ما آل إلیه بعد الحرب العالمیة الثانیة، وساعدت الیابان إلى النهوض والتدا

.وسنقتصر هنا على العرض السریع لأهم تلك العوامل

:عود الیابانيالصٌ ومحفزات عوامل : أولا

كان وراء العودة السریعة والمذهلة للیابان عدة عوامل، بعضها متأصل في المجتمع الیاباني، 

.د الجدیدةعو والبعض الآخر كان نتاج بیئة الصٌ 

بقاء نفس الحزب على سدة الحكم لمدة عقود وعودته في :الاستقرار الحكومي والسیاسي.1

، والتحالفات الصلبة التي أقامها هذا الحزب مع "الانتخابات الدیمقراطیة"كل مرة عن طریق 

رجال الأعمال والبیروقراطیة سمح باستمرار نفس النهج والتغلب على المشكلات التي 

1.لیاباناعترضت ا

كان استیعاب الیابان للتكنولوجیا الغربیة، وتحكمه فیها عاملا في غایة :الثورة التكنولوجیة.2

، وأیضا في عودتها فیما بعد الحرب )في عصر المیجي(الأهمیة في نهضتها الأولى 

هذه الثورة أخذت ، "ثورة تكنولوجیة"وقد تحول التحكم في التكنولوجیا إلى .العالمیة الثانیة

وأدت إلى تفوق السلع الیابانیة عالیة التكنولوجیا 1955،2یقها بكل قوة ابتداء من عام طر 

لى قوة ل الیابان بشكل سریع إمما حوٌ ...وغزوها لأسواق العالمفي عدة مجالات، 

.اقتصادیة عالمیة

رب بعد تغییر الولایات المتحدة، القوة المنتصرة في الح:التسهیلات والمساعدات الأمریكیة.3

من الاحتلال بالتحول الیابان، العالمیة الثانیة وقائدة القوات الغازیة للیابان، لموقفها من

حصلت الیابان على تسهیلات وتنازلات إلى البناء والبعث المحدود من جدید، والإذلال 

، علاوة على التكفل الأمریكیة ومساعدات مالیة ومادیة وفنیة كبیرة من الولایات المتحدة

نب الدفاعي والأمني، وبالمظلة النوویة، ما سمح للیابان بالتفرغ للتنمیة والصعود بالجا

.الاقتصادي

الدور والمساهمة الأمریكیة في صعود الیابان ظلت محل جدل كبیر، خاصة من جانب من 

المستفید الحقیقي من العلاقة الثنائیة بین البلدین؟ وسیكون محل تفصیل في الأجزاء 

1 - Joseph S. Nye and David M. Rowe, Harness the Rising Sun: An American Strategy for Managing
Japan's Rise as a Global Power (Lanham, Md.: University Press Of America, 1993), p. 23.

.220، ص مرجع سابقفوزي درویش، -2
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الأطروحة، إلا أن الدور الأمریكي في صعود الیابان في العقود الأولى لا القادمة من هذه

.یمكن تجاهله

یمتاز الشعب الیاباني بمجموعة من :)الشخصیة الیابانیة(خصائص الشعب الیاباني.4

الخصائص التي تؤهله للنهوض والنهوض من جدید، عقب مختلف المحن والكوارث التي 

مستوى :عروفة ویحسد علیها المجتمع الیاباني أبرزهاوهي خصائص م.عرفتها الیابان

التعلیم العالي، القدرة الاستیعابیة العالیة، الابتكار والتجدید، الانضباط والإخلاص في 

...التحدي، )العمل الجماعي(روح الفریق روح المبادرة، احترام الوقت، العمل،

عودها، إلى منظومة حتى عوامل صُ ترجع الكثیر من انجازات الیابان، و :النظام التعلیمي.5

إذا "  :قالقد ، لیابانالذي كان یزور ا،"أحمد زویل"وكان الدكتور .التعلیم الیابانیة الممیزة

1."فهي التعلیم..رجع إلیها كل ما رأیت في الیابانكان من حكمة واحدة یمكن أن نُ 

تفي هنا بالإشارة إلى أبرز وقد حظیت منظومة التعلیم الیابانیة بالدراسة الكافیة، ونك

مركزیة المعلم واحترامه والتكفل :عاملا مركزیا في النهضة الیابانیةخصائصها التي جعلتها 

الإدارة التربویة والتخطیط التربوي منظومة مبنیة على التقالید والثقافیة المحلیة، التام به، 

المستویات العلیا، )ة العلمیةالارستقراطی(شعبیة المستویات المتوسطة وارستقراطیة الجید، 

2...دعم الإبداع وباللغة الأم

من أبرز عوامل النهضة الیابانیة بعد انهیار الاقتصاد الیاباني عقب :الإدارة الیابانیة.6

، بمعنى تطبیق مبادئ »بالإدارة الیابانیة«هزیمة الیابان في الحرب العالمیة الثانیة ما عُرف 

، »روح الفریق«الجودة الكاملة، والعمل ضمن فریق عمل إداریة حدیثة من بینها إدارة

وإتقان العمل الإداري وتحویله إلى قیمة اجتماعیة مرتبطة بالثقافة الیابانیة، والابتكار 

3.والتطویر، إلى غیر ذلك من المبادئ والمفاهیم الإداریة الفعالة

ي، ولكن ما حققته عود الصیني متأخرا عن الصعود الیابانجاء الصٌ :عود الصینيالصٌ .7

الصین خلال العقود الأخیرة، یثیر حفیظة وهواجس الیابان، ویدفعها نحو زیادة قوتها 

.واستقلالیتها في مواجهة التحركات الصینیة، التي تعتبرها مستفزة في بعض الأحیان

من رمضان 3الخمیس، 130السنة ، 43403العدد ، الأھرام، "!من التكنولوجیا إلي الأیدیولوجیا..الیابان"، أحمـد المسـلماني-1
:، متاح على الرابط)2014مارس 22:تصفح بتاریخ(.2005اكتوبر6الموافقھـ1426

http://www.ahram.org.eg/Archive/2005/10/6/REPO4.HTM
مارس 22:تصفح بتاریخ(2009یولیو /جویلیة25، المعرفة، "نموذج الترقي بعد التردي..التجربة الیابانیة"، حسن الباتع عبدالعاطي-2

:، متاح على الرابط)2014
http://almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=360&Model=M&SubModel=157&ID=400&ShowAll=On

.المصدر نفسھ-3
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التهدید المتواصل الذي تتعرض له الیابان من قبل كوریا:التهدید النووي الكوري الشمالي.8

، یعتبر بدوره أحد "إغراقها في اللهیب النووي"الشمالیة، والذي وصل إلى حد الحدیث عن 

، وزیادة القوة العسكریة تحت العوامل التي تدفع الیابان نحو مزید من الاستعداد العسكري

.مبرر الدفاع عن النفس والتحوٌط من التهدید الكوریة الشمالیة

ن في مواجهة ارة بتوفیر مضلة عسكریة ونوویة للیابوحتى مع الوعود الأمریكیة المتكر 

فإن الیابان ما تزال تمیل، بل إن میلها یزداد، نحو دعم التهدید النووي الكوري الشمالي، 

ومن موارد القوة قدرتها على الدفاع عن نفسها بنفسها، وهو ما یعني المزید من العسكرة

.والدولیة في هذا المجالالمختلفة، حتى ولو تحدى ذلك القیود الدستوریة 

المعاصرعود الیابانيتحدیات الصٌ :ثانیا

فوعورة . لم تكن عملیة بناء الیابان، في أي وقت من الأوقات، سهلة بأي شكل من الأشكال

سهلةلم تمنح الشعب الیاباني فرصة...الأرض وقلة الأراضي الزراعیة وندرة الموارد الطبیعیة

لتحدیات التقلیدیة واللصیقة بالحالة الیابانیة، واجهت الیابان، وتواجه، في وعلاوة على هذه ا 1.للبناء

:أبرزها"البازغة"عودها المعاصر مجموعة من التحدیات صُ 

بحكم موقعها وطبیعتها الجیولوجیة، تتعرٌض الیابان من فترة لأخرى إلى :الكوارث الطبیعیة.1

والتي غالبا ما تحدث آثارا  ...يكوارث طبیعیة مدمرة خاصة الزلازل وموجات التسونام

عودها، مدمرة على الاقتصاد والبنیة التحتیة في الیابان، وتؤثر بالتالي على مقومات صُ 

.وتدخلها في مرحلة تدارك متعدد الأبعاد

ورغم أن الشعب الیاباني اختبر الأزمات والكوارث والمحن على مر تاریخه وبشكل متواتر، 

مود والتعامل معها بشكل فعال، إلا أن تلك الأزمات ما تزال لصٌ وأثبت قدرة على التفاعل وا

.عود الیابانيلها آثار سلبیة كثیرة لا یمكن تجاهلها، ولا تزال تشكل تحدیا للصٌ 

الزلزال المدمراعتبر عودها المعاصر، ومن بین عدة حوادث عرفتها الیابان أثناء تجربة صُ 

، والمتبوع "سلٌم رختر"درجة على  9.1 لغ، والبا2011مارس /آذار 11في الذي ضربها 

أخطر كارثة تتعرض لها الیابان بعد القصف ...بتسونامي تسببت بدورها في كارثة نوویة

2.النووي الأمریكي في الحرب العالمیة الثانیة

وقد كانت لتك الفاجعة آثار رهیبة على الاقتصاد الیاباني، ومعنویات شعبها، وموقفه من 

وكتقدیر مؤقت، وغیر كامل، قدرت .كومة، خاصة تجاه الطاقة النوویةبعض سیاسات الح

وأدخلت الیابان في فترة تدارك ملیار دولار، 400الخسائر المالیة الناجمة عنه بأكثر من 

.224، ص )2014مكتبة العبیكان، :الریاض(جذور نھضة الیابان، غانم علوان جواد الجمیلي-1
.225-224:، ص صنفسھ رجعالم-2
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خروج مناطق واسعة من الیابان من دائرة حیث أدت إلى 1،وتعافي غیر معروفة الأمد

، وارتفاع قیمة الینیة، والركود الاقتصادي، الإنتاج والعمل، بسبب الإشعاعات النوو 

2.والأزمات الداخلیة المتنوعة

تراجع نسب الخصوبة، وزیادة الشیخوخة ظاهرة منتشرة في الدول :التغیرات السكانیة.2

المتقدمة وستشكل تحدیا جدیا في المستقبل القریب، ولكنها في الیابان أكثر حدة ومعالمها 

.الیابان) عودة(عود ، وباتت تبرز كتحدي رئیسي أمام صُ وآثارها بدأت تبرز منذ فترة

ملیون 127:بالمائة وعدد سكانها الحالي المقدر بـ0.1:نسبة نمو سكان الیابان تقدر بـ

كما تسجل الیابان 3.ملیون بحلول منتصف القرن95نسمة، من المتوقع أن یتراجع إلى 

45نصف سكان الیابان تفوق أعمارهم أعلى وأسرع معدلات الشیخوخة في العالم، فقرابة

2010.4سنة في سنة 

04:جدول رقم

الولایات المتحدة+الیابان+ترتیب القوى الصاعدة 

)سنة من العمر60حسب نسبة السكان التي تساوي أو تفوق (

  اعدةالقوة الصٌ / الدولة
بعمرنسبة السكان

سنة فما فوق60
الترتیب العالمي

32.001الیابان

19.539الولایات المتحدة

18.844روسیا

13.867الصین

11.079البرازیل

8.4101جنوب افریقیا

8.2105الهند

:المصدر

United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population

Ageing 2013 (New York: United Nations, December 2013), pp: 94-95.

.225، ص مرجع سابق، غانم علوان جواد الجمیلي-1
، متاح على )2014جوان 11(2013ینایر09:التاریخ، مجلة البیان، "الراھنةالمرحلة في الخارجیةالیابانسیاسة"، ضاھرودمسع -  2

:الرابط
http://www.albayan.ae/opinions/articles/2013-01-09-1.1799679
3 - Emma Chanlett-Avery (et al.)l, Japan-U.S. Relations: Issues for Congress (Congressional Research
Service, February 20, 2014), p. 35.
4 - United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population
Ageing 2013 (New York: United Nations, December 2013), p. 21.
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تداعیات جادة على الاقتصاد الیاباني وقدراته  اله شیخوخة المجتمع الیاباني ستكون

1.كما أن تراجعا سكانیا بهذا الحجم قد تنجم عنه تداعیات ثقافیة أیضا.العسكریة

والذي تراكم،"الإكتئاب"وهو مرض "أمراض العصر"ویضاف إلى التغیرات السابقة، أحد 

وازدادت  2ي لها في نهایة الحرب العالمیة الثانیة،القصف النووي الأمریكفي الیابان منذ 

وعدم إحساس الیابانیین حدته بفعل تأثیرات تكنولوجیا المعلومات والاتصال الحدیثة، 

، علاوة على "الشعور القومي"بإنجازاتهم على عظمتها، والذي ترتب عن حرمانهم من 

...متكرر لهمالإذلال الأمریكي ال

ومن شأن انتشار وازدیاد حدة هذا المرض أن یكبح القدرة على الإبداع وإرادة الانجاز لدى 

الأجیال الیابانیة الجدیدة، وهو ما قد تكون له آثار كارثیة على مستقبل الیابان كقوة صاعدة 

.أو ترغب في الصعود والعودة لوضعها الطبیعي

لرغم من الانضباط والصرامة المعهودتین في المجتمع على ا:الفساد من أعلى المسؤولین.3

وز بعض مظاهر الفساد في الوسط السیاسي بشكل الیاباني، إلا أن ذلك لم یحل دون بر 

من حیث (وإن كانت أحداث الفساد السیاسي التي تشهدها الیابان لا تعتبر شیئا.خاص

وترتیب ى القائمة الأخرى، مقارنة بما یحدث في قوى صاعدة، وحتى القو )الطبیعة والحجم

...3)2014الخامسة عشر عالمیا سنة (الفساد مدركاتجید في مؤشر الیابان وأداؤها 

اعدة الثلاث تواجه تحدي یوضح كیف أن القوى الصٌ الجدول المرفق في الصفحة التالیة، 

یابانیة، الفساد، ولكن بشكل أكبر كثیرا من الیابان، ومع ذلك سیشكل الفساد تحدیا للعودة ال

الانضباط والإخلاص المعهودین بسببدائما یكون أكثر الفساد فیهاصدىأن  بالنظر إلى

.في هذا المجتمع

ورغم أن الیابان ظلت تتصدى بقوة وتلحق العقوبات اللازمة بالمتورطین في قضایا الفساد، 

نه أن یسئ من شأ، واستغلال ذلك من قبل المعارضة،إلا أن استمرار وتوسع قضایا الفساد

إلى المنظومة السیاسیة في الدولة، وقد یؤدي غلى إسقاط توازنات وتحالفات كانت وراء 

.الذهبیة للعودة الیابانیة المعاصرةالاستقرار السیاسي الذي ساعد على النهوض في العقود 

1 - David C. Kang, China rising: peace, power, and order in East Asia (New York: Columbia
University Press, 2007), p. 161.

.190، ص مرجع سابقبییر بیارنیس، -2
3 - Transparency International, Corruption Perceptions Index 2014.
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05:الجدول رقم

2014اعدة في مؤشر مدركات الفساد القوة المهیمنة والقوى الصٌ 

الترتیبقیمة المؤشرالدول

7417الولایات المتحدة الأمریكیة

7615الیابان

36100الصین

3885الهند

Corruption:المصدر Perceptions Index 2014

عود الصیني تحدیا كبیرا بالنسبة للیابان التي لدیها خلافات ل الصٌ یشكٌ :عود الصینيالصٌ .4

عود مواضیع خلاف وتنافس جدیدةثیرة مع الصین، حیث من الممكن أن یضیف هذا الصٌ ك

.على مناطق نفوذ وأسواق، ویحیي ثأرا ومطالب تاریخیة قائمة بین البلدین

عود السریع والكبیر للصین في مختلف المجالات، في وتزداد حدة هذا التحدي مع الصٌ 

بصبح و . ضة علیه أمریكیا من جهة ثانیةالمفرو مقابل التعثر الیاباني من جهة، والقیود 

المشهد أكثر قتامة عندما تفكر الیابان في إمكانیة أن تتخلى عنها الولایات المتحدة 

أمام  اوتسحب مظلتها الأمنیة والسیاسیة بشكل مفاجئ، مما یجعلها منكشفة وهشة تمام

.الصین الطامحة

عود الیاباني، للولایات المتحدة دور في الصٌ مثلما كان:الهیمنة الأمریكیة المباشرة علیها.5

فعلى الرغم من أن الیابان تمكنت .عود الیاباني المستقلفقد شكلت أیضا تحدیا مزمنا للصٌ 

من الرقي إلى مصاف القوى الاقتصادیة العالمیة، وشهدت تحسنا كبیرا على صعید قوتها 

ن خلال التحالف الثنائي والتواجد ، إلا أن الهیمنة الأمریكیة المباشرة علیها مالناعمة

تحول دون ...العسكري على إقلیمها، والاتفاقیات العسكریة والسیاسیة المتعددة بینهما

عن استراتیجیة تدویم الهیمنة الأمریكیة الإقلیمیة  ااكتمال الصعود الیاباني واستقلالیته

.والعالمیة

یادة العداء مع القوة الأمریكیة ویبقى التخلص من الهیمنة الأمریكیة المباشرة، دون ز 

المهیمنة والدول والقوى الغریمة الأخرى، أبرز التحدیات التي تواجهها الیابان على 

على القوة المهیمنة الإطلاق، وقد تظل كذلك لسنوات أو عقود، ما لم تحدث تغیرات جذریة 

.لقومیة والتعصبأو على القیادة والتوجهات الشعبیة الیابانیة التي قد تنزع أكثر نحو ا
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ستواجهها ،التحدیات التي تعاني منها الیابان الیوم"ولا ینبغي أن تفوتنا هنا الإشارة إلى أن 

تراجع الخصوبة، شیخوخة السكان، موارد الطاقة (الأخرى یوما ما والقوى الصاعدة الدول 

ت، فهي فرصة ستقدم إذا كانت الیابان قادرة على أن تصبح رائدة في حل تلك التحدیاو ، )وقضایاها

1.نفسها للیابان لتكون قائدا عالمیا في قطاعات النمو الجدیدة

1 - Prime Minister Secretariat, National Policy Unite, Comprehensive Strategy for the Rebirth of
Japan: Exploring the frontiers and building a "Country of Co-creation" (Tokyo, July 31, 2012), p.
01.
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:المبحث الثاني

  ةالصینیالقوة  )عودة( عودصُ 

الصین هي الدولة التي غالبا ما یشار إلیها على أنها تشق طریقها نحو مرتبة القوة العالمیة، 

. اعدةقوائم والمشاهد التي توضع للقوى الصٌ وقد ظلت لعقود تتصدر، أو على الأقل تدرج ضمن، ال

عودها وآثارها على الدول والشعوب وحتى الأفراد ومصالحهم فرض كما أن التعرٌف على تجربة صُ 

عود السبٌاقة نفسه على الأطراف المعنیة والمهتمة، وحجب وقلل الاهتمام ببقیة تجارب الصٌ 

.والمُزامنة

المعاصر، من خلال الوقوف عود الصینيلصٌ لعامة سم صورة ر نحاول في هذا المبحث 

.متغیراته المختلفةأبعاده و و  على انطلاقته، 

:المطلب الأول

عاینة والاعترافالانطلاقة، المُ :المعاصرعود الصینيالصٌ 

رغم فترة الخمول الطویلة التي عاشتها الصین، إلا أن لحظة استیقاظها وعودتها إلى ساحة 

ت ماثلة في الأذهان حتى حلت في سبعینات القرن الماضي، وعینها العالم تنافس القوى العالمیة ظل

.بأشره مع نهایة القرن الفائت وبدایة القرن الجدید

  امالانطلاقة والمسار الع. أولا

"عود الصیني المعاصر بـیصف البعض الصٌ  في تأكید على أن 1،"عودة المملكة الوسطى:

رجاع مكانة مركزیة كانت تحتلها في فترة تاریخیة سابقة في است)أو في طریقها إلى(الصین تحاول 

.آسیا

اهتماما كبیرا، وحاولت دراسات كثیرة تحدید تاریخ المعاصرعود الصینيأثار الصٌ وقد 

عود الصیني، ولكن ذلك لم یؤدي إلى الاتفاق على نتیجة واحدة، وحیثیات الانطلاقة الفعلیة للصٌ 

.بهذا الشأنفهناك تعدد أراء واختلاف كبیر

عود الصیني وتجربتها التنمویة تعتبر نهایة فعلى الرغم من أن غالبیة الأدبیات المتعلقة بالصٌ 

، هي المنطلق، إلا أن آخرین یعتقدون خلاف ذلك؛ 1978سبعینات القرن العشرین، وبالتحدید سنة 

نوات القلیلة التي في السعود الصیني كانت فالبعض یعتقد أن البدایة الحقیقیة لتجربة التنمیة والصٌ 

نموذجا للتنمیة یحتذى به، ولكن "الماویة"، إذ مثٌل الاقتصاد الصیني في الحقبة تلت استقلالها

واستدعى 2...النموذج لم یعد فیما بعد قادرا على تحقیق تطلعات الشعب الصیني وطموحاته

1 - David Shambaugh, “Return to the Middle Kingdom? China and Asia in the Early Twenty-First
Century”, in: David Shambaugh (ed.), Power Shift: China and Asia’s New Dynamics (London:
University of California Press, 2005), p. 23.

.83، صمرجع سابق، )محررتان(ھدى میتكیس وخدیجة عرفة محمد :في، "استراتیجیة الصعود الصیني"أحمد جمال عبد العظیم، -2
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الصیني في بحر " دوانالع"عود الصیني بدأ بعد والبعض الآخر یرى أن الصٌ .إصلاحه وتعدیله

1996.1-1995جنوب الصین وأزمة إقلیم تایوان سنتي 

المعاینة والاعتراف:ثانیا

بعد )اقتصادي وسیاسي وعسكري(عود الصیني متعدد الأبعاد بدأت المعاینة الفعلیة للصٌ 

عود لصٌ ، وبدأ الأثر الفعلي ل1992وجولته الجنوبیة سنة "دانغ"تسریع الانفتاح الاقتصادي من قبل 

2.من النصف الثاني لعشریة التسعینات

وفي الوقت الذي كانت فیه مختلف القوى الأخرى في آسیا تعاني من مشكلات اقتصادیة، 

ن من منظومة تسلحها وتطالب بدور أكبر في السیاسة وبدأت تحسٌ ،عرفت الصین تحسنا اقتصادیا

داد قوة في الوقت الذي تتقهقر فیه ورغم تلك التطورات التي كانت تظهر أن الصین تز .الدولیة

القوى الأخرى، الصدمة الأكثر أهمیة التي أدت إلى تصور أقوى للصین كقوة اقتصادیة صاعدة هو 

كوحدة لقیاس القوة )PPP(معامل القدرة الشرائیة قرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تبني 

4.بالمائة400:ي الخام الصیني ارتفع فجأة بـوالذي أدى إلى أن الناتج الوطن3الاقتصادیة للدول،

بین بوضوح أنه في بدایة التسعینات، الصین )EASR(تقریر استراتیجیة شرق آسیا كما أن 

الصین كان ینظر  1992و 1990ففي تقاریر سنتي (لم یكن ینظر إلیها كدولة ذات أهمیة كبرى 

كان هناك تحول كبیر في 1995ریر سنة ، ولكن في تق)إلیها كدولة مضطربة تواجه تحدیات كبرى

یرى في نفس الاتجاه و  5.الاهتمام والتركیز، یظهر أن الصین أصبح ینظر إلیها كقوة صاعدة

، وأصبحت 1992عود الصیني بدأت تظهر في المقالات والنقاشات حول الصٌ أن " غلوسنيمابكل "

1994.6و 1993أكثر انتشارا في 

، محطة 2008لمیة الأخیرة لسنة اإثر الأزمة المالیة العویعتبر التدارك الصیني السریع

، "2مجموعة الـ"رة ذلك ظهور فك أعقبین العالمیة، حیث جدیدة للاعتراف بارتفاع مكانة الص

7.وإطلاق الولایات المتحدة حوارا استراتیجیا واقتصادیا جدیدا مع الصین

ع القوة ومراتبها على المستوى عند محاولة تحدید مكانة الصین الیوم، ومركزها من توزیو 

فعلماء العلاقات الدولیة ولأكثر من عقد من الزمن لم .في التقدیرات االعالمي نصادف خلافا وتعدد

.بشكل دقیقیصلوا بعد إلى تقدیر مكانة قوة الصین

1 - Michael A. Glosny, Op. Cit, p. 260.
2 - Togo Kazuhiko, “Japanese Politics, the Korean Peninsula, and China”, Joint U.S.-Korea Academic
Studies, Vol. 23 (2012), p. 36.
3 - Michael A. Glosny, Op. Cit, p. 262.
4 - Ibid, p. 263.
5 - Ibid, p. 265.
6 - Ibid, p. 270.
7 - Kim Heungkyu, “Rising China and Its Implications for South Korea’s Foreign Policy”, in: Melissa
Conley Tyler and Wilhelm Hofmeister (eds.), Op. Cit, p. 58.



)الیابان والصین والھند(قوى الآسیویة الثلاث لل عود المعاصرالصٌ  الثالثالفصل 

199

الدقیق لمكانة القوة الصینیة، وهي أسباب من غیر هناك عدة أسباب تقف وراء التقدیر 

ثقافة التواضع التقلیدیة للصین تساهم في عدم تقدیر قوتها :ة وأخرى من طبیعة تقنیةطبیعة سیاسی

طرق القیاس المستخدمة في تقدیر مكانة قوة الصین أصبحت أكثر 1،بدقة من قبل المختصین

2. توجد استمراریة في منهجیة القیاسلاتعقیدا، لا توجد هناك معاییر متفق علیها، كما 

الباحثین بعضإذ یرى ؛ي لمكانة الصین الدولیة یظهر بعض الاختلافالتقییم الأكادیم

قوة عالمیة "عودها وهي الیوم أن الصین أكملت مسار صُ )میشیل ماك فول وكاثنیم ستونر ویس(

بعض الأكادیمیین یتبنون رأي أن القوة الشاملة للصین قد تجاوزت الیابان سنة و  3".بلا منازع

، وكتقدیر ثالث.لم تصل بعد مكانة القوة العظمىولكنهایة عالمیا، ، وأنها الیوم الثان1998

الصین في المرتبة الثانیة عالمیا بعد "بریجنسكي"وبالاعتماد على عدد من المسوغات، یضع 

.دون أن یحدد بدقة مكانة القوة الصینیة4،الولایات المتحدة الأمریكیة التي تبقى القوة الأولى عالمیا

وهو ما یعتبره البعض (تزال تعتبر نفسها ضعیفة، ودولة نامیةماأن الصین رغم و سیاسیا، 

، بقیة العالم تنظر إلیها كقوة صاعدة، والصین تعترف بتغیر الطریقة التي ینظر )مراوغة سیاسیة

5.بها بقیة العالم إلى مكانتها من القوة

أمة قادرة على التأثیر «ها الصین الیوم ینظر إلیها من قبل الولایات المتحدة على أنكما أن 

6.»في اتجاه الأحداث العالمیة

بناء على المعرفة العامة، یمكننا الحكم على أن مكانة قوة الصین لم تبلغ بعد مكانة القوة و 

حكمنا العام على النظام الدولي، بعد الحرب الباردة، المكون من قوة عظمى ومجموعة و . العظمى

القوى الرئیسیة، من بینساعدنا على فهم أن الصین هي واحدة من القوى الكبرى الأقل منها، ی

7.ومكانتها هي في نفس الدرجة مع الیابان وروسیا وبریطانیا وفرنسا وألمانیا والهند

والخلاصة أنه، حتى وإن اختلف حول مكانة القوة الصینیة وموضعها ضمن سلم القوى 

صعدت كفاعل دولي فغالب الرأي أن الصین ، )قوة كبرى أو قوة عظمى أو قوة عالمیة(العالمیة 

إحدى القوتین العالمیتین الیوممن خلال عدة مؤشرات، هيالماضیة، و  ةالثلاث العقودسي خلال رئی

في  هيالقوة الثانیة عالمیا بعد الولایات المتحدة، و  وهي 8.الرائدتین مع الولایات المتحدة الأمریكیة

.33، ص مرجع سابقزبغمیو بریجنسكي، -1
2 - Yan Xuetong, Op. Cit, p. 08.

  - لصینیة من قبل مؤسسات بحثیة وأكادیمیة صینیة، أنظرتفاصیل عامة عن أھم محاولات تصنیف القوة ال:
Yan Xuetong, " Op. Cit, pp: 08-09.
3 - Amitai Etzioni, "The Devolution of American Power", the fletcher forum of world affairs, Vol.37,
No.1, winter 2013, p. 17.

.33، ص مرجع سابقزبغمیو بریجنسكي، -4
5 - Glosny, Michael A, Op. Cit, pp: 259-260.
6 - National Institute for Defense Studies. East Asian Strategic Review 2010, p. 103.
7 - Yan Xuetong, Op. Cit, p. 30.
8 - David Shambaugh, China as a Global Power: Understanding Beijing’s Competing Identities
(Washington, DC: Sigur Center for Asian Studies, January 2013), p. 01.
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وقد تتجاوز الولایات المتحدة فیما لو تغلبت )لقوة العالمیةا(عود نحو أعلى مراتب القوة مسار صُ 

.على تحدیاتها وواصلت القوة الأمریكیة تراجعها

:المطلب الثاني

عود الصینيالصٌ وأبعاد  اتمسار 

عود الصین ومحطاته المختلفة، ولكن غالبها حاولت عدید الدراسات تتبع المسار الدقیق لصُ 

عود وهو البعد الاقتصادي، أو البعد العسكري في بعض دراسة الصٌ كانت تعتمد بُعدا أُحادیا في 

عود، ونجحت في ومن الدراسات القلائل التي جمعت بین بُعدین أو أكثر من أبعاد الصٌ .الأحیان

"، هي دراسة لـعود الصینيرسم مسار الصٌ  1".عود الصین ومكانة قوتهاصُ "بعنوان "تونغیان جسی:

، مكانة قوة 1949منذ تأسیس جمهوریة الصین الشعبیة سنة ا، وفق الدراسة المشار إلیه

2:عود والهبوطالصین عرفت عدة فترات من الصٌ 

عودا، وهذا رغم أنه أثناء هذه مكانة قوة الصین عرفت صُ :1958إلى  1950الفترة من -

یة الفترة، الحرب الكوریة خفضت كلا من القوة العسكریة الصینیة، وقدراتها المحلیة والدول

خام للصین ازداد الناتج الوطني ال 1958و 1952على التجنید السیاسي، فبین سنتي 

  ؛مرٌة1.9بمقدار 

القوة الصینیة الشاملة تقهقرت بشكل حاد، فالحركة :1963إلى  1959الفترة من -

الكمونات "و" القفزة الكرى"المضادة لجناح الیمین أدت بالحكومة الصینیة إلى تبني سیاسات 

حین استرجع 1964، والتي نجمت عنها أزمة اقتصادیة شاملة استمرت حتى سنة "ةالشعبی

)1959بالتحدید في سنة (كما شهدت هذه الفترة .1960الاقتصاد الصیني نفس مستوى 

تراجع العلاقات الصینیة السوفیاتیة، وكانت الصین تواجه ضغوطا مزدوجة من طرف كل 

یاتي؛یات المتحدة والاتحاد السوفمن الولا

  ؛عود قصیرةالقوة الصینیة عرفت فترة صُ :1965إلى  1963الفترة من -

تراجعت القوة الشاملة الصینیة مرة أخرى، ففي ماي :1976إلى 1966الفترة من  -

حصلت الثورة الثقافیة التي أدت إلى اضطراب وفوضى لمٌا فقدت الحكومة قدرتها 1966

النشاطات الاقتصادیة الصینیة وضعفت قوتها على الحفاظ على النظام بشكل حاد، فركدت 

في حین أنه في نفس الفترة عدید الدول الأسیویة مثل الیابان وكوریا الجنوبیة .العسكریة

وسنغافورة كانت قد صنعت اقتصادیاتها، ومكانتها في القوة بدأت تصعد بشكل سریع 

  ؛نسبیا

1 - Yan Xuetong, Op. Cit, pp: 05–33.
2 - Ibid, pp:25-26.
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نظامها الاجتماعي في هذه الفترة استرجعت الصین: 1988إلى  1978الفترة من -

وقدرتها على التعبئة المحلیة، وطبٌعت علاقتها مع الولایات المتحدة والاتحاد السوفیاتي، 

وكنتیجة لذلك، الصین دعٌمت من جدید قدراتها السیاسیة الدولیة، واقتصادها حافظ على 

المائة؛ب10.2معدل نمو سنوي أعلى من 

لتلك الفترة أبطأت النمو الاقتصادي الأحداث السیاسیة :1993إلى  1989الفترة -

الصیني وخفضت بشكل درامي القدرات الصینیة الدولیة على التعبئة السیاسیة، ونتج عن 

تها السیاسیة بهذا الشكل الدرامي؛ذلك تراجع مكانة القوة الصینیة مع تراجع قو 

الصین؛ كانت الحقبة الثالثة التي ترتفع فیها مكانة قوة:2004إلى  1993الفترة من -

فخلال هذه الفترة الصین بدأت تبرز بشكل تدریجي من عزلتها الدولیة التي بدأت مع 

وفي نفس .، وقدرتها على التعبئة والتجنید المحلي والدولي عادت لتتحسن مرة أخرى1989

بالمائة، وقد سرٌعت 9.2الاقتصاد الصیني حافظ على نسبة نمو سنوي تقدر ب ،الفترة

.عود مكانة القوة الاقتصادیة الصینیةمن صُ 1997الآسیویة لسنة الأزمة المالیة 

بها الأزمات السیاسیة بمنذ تأسیس الصین فترات التقهقر كان سوبناء على ملاحظتها أنه 

ما لم تحصل أزمات سیاسیة في "عوبات الاقتصادیة، ترى هذه الدراسة أنه ولیست الحروب والصٌ 

عودها وقادرة على تجنب التراجع في مكانة مسار صُ المستقبل، ستظل الصین محافظة على 

1".قوتها

عود المشار إلیه ، ولكن مسار الصٌ هر أنها قوة متعددة الأبعادیة القوة الشاملة الصینیة تظبن

وهو ما یمكن .نفا یبین أن أبعاد القوة الصینیة متفاوتة في درجة نموها ومتباینة في دینامیكیاتهاآ

.خلال استعراض تطور مختلف أبعاد القوة الصینیة خلال العقود الأخیرةالاقتراب منه أكثر من 

عود الاقتصادي الصینيالصٌ . أولا

عود الاقتصادي الصیني كان البعد الأكثر بروزا وحسما ضمن أبعاد القوة الصینیة، فتزاید الصٌ 

.وة الصینیة الشاملةعود القالقوة والنفوذ الاقتصادیین للصین شكل المفاتیح والمحركات الأساسیة لصُ 

.عود مثیر وممیز، بل وفرید من نوعه أیضاوهو صُ 

استعادة ":استدراك"، اعتبرت فترة 1979سنة السنوات الأولى التي أعقبت إصلاحات 

وقد . مستوى الزراعة والصناعة والتنمیة الحضریة، وتحدیث نظام التعلیم والتجهیزات الاجتماعیة

2.الم، وزیادة عدد أصدقائها، وتطویر مبادلاتها التجاریة والعلمیةانشغلت الصین بالعودة إلى الع

1 - Yan Xuetong, Op. Cit, p.26.
2 - Jean-Luc Domenach, "Peut-on parler d’émergence chinoise ?", dans : Christian Jaffrelot (ed.), Op.
Cit, pp. 82-83.
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مركزو  العالم، في اقتصادثاني أكبرالیوم  يه الصین،النمومن عقود ثلاثةوبعد أكثر من

 في -  الأجنبيالنقدواحتیاطیاتالجاريالحساب في فائضأكبرلدیهاو  .أهمیةالأكثرالتصنیع

 العالم في مستهلكأكبري وه .العالميالمجموعثلثمنیقربمار،دولا ملیار3.000منأكثر

أصبحت القوة التجاریة العالمیة 2013وفي سنة 1،والنحاسالخاموالحدیدالألومنیوممثلللسلع

  .الأولى

 كلاعب وصلتالصینأن  أیضا...)2008(الأخیرة العالمیةالمالیةالأزمة أظهرتوقد 

ولا  3وعالمیا،إقلیمیافالصین، بلا شكل محرك للنمو الاقتصادي 2،لميالعا الاقتصاد في رئیسي

4.تؤثر في الاقتصاد العالمي كما تفعل الصین)بعد الولایات المتحدة(توجد دولة 

القادم،للجیلالدولیةالشؤونمركز في سیظلالصیناقتصادتطورإن غلب الرأي على أن و 

فإن توقع موعد 5،دبلوماسیتها أو الداخلیةسیاستها في والانعطافاتالتحولات عن النظربغض

الولایات المتحدة، یبقى محل خلاف تحول الصین إلى القوة الاقتصادیة العالمیة الأولى، متجاوزة 

، مجلس الاستخباراتي القومي الأمریكي توقع سنة 2028مركز بحوث الاقتصاد والتجارة توقع سنة (

..)..2019قتصادي توقعت على أقصى تقدیر، صحیفة الا2030

نيعود السیاسي والدبلوماسي الصیالصٌ .ثانیا

عود الاقتصادي السریع والملفت، ورغم امتلاك الصین لعدید مقومات القوة على خلاف الصٌ 

عود السیاسي الصیني متأخرا ویسیر بطیئا، السیاسیة والدبلوماسیة مقارنة بالیابان والهند، جاء الصٌ 

.عود والتراجعللصٌ كما عرف عدة محطات

عود القوة السیاسیة والدبلوماسیة الصینیة وقد حاولت إحدى الدراسات رصد وتتبع مسار صُ 

منذ استقلالها وحتى السنوات الأولى التي أعقبت انتهاء الحرب الباردة، وحقٌبته وفق المحطات 

6:الرئیسیة التالیة

علا سیاسیا دولیا رئیسیا؛ حیث الصین كانت فا:أثناء السنوات الأولى للحرب الباردة-

واجهت قوات الولایات المتحدة في كوریا، ودخلت في خلافات مع الاتحاد السوفیاتي، 

  ؛وحصلت على السلاح النووي، واستعادت مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي

1 - Guy de Jonquières, “What Power Shift to China?”, in: Nicholas Kitchen (ed.), China's Geoeconomic
Strategy, IDEAS Reports, (London: LSE IDEAS, June 2012), p. 48.
2 - Odd Arne Westad, "China’s International Future", in: Nicholas Kitchen (ed.), Op. Cit, p. 10.
3 - National Institute for Defense Studies. East Asian Strategic Review 2010, p. 102.

.401، صمرجع سابقإیمي شوا، -4
5 - Odd Arne Westad, "China’s International Future", in: Nicholas Kitchen (ed.), Op. Cit, p. 09.
6 - Michael A. Glosny, Op. Cit, p. 260.
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الصین كانت عاملا مفتاحیا في توازن القوة؛ فكل من :في النصف الثاني للحرب الباردة-

قوتین العظمتین لعبت على الورقة الصینیة في عدة محطات من الحرب الباردة، فداخل ال

هو من یحدد أي القطبین أكثر قوة؛ذلك المثلث الاستراتیجي، الدعم الصیني كان

أهمیة الصین السیاسیة والجیواستراتیجیة تراجعت بشكل درامي، فلم :انتهاء الحرب الباردة-

وبالتالي لم تعد لها أهمیة في السیاسة الدولیة؛ فالتعاون الوثیق یعد هناك مثلث استراتیجي،

بین الصین والولایات المتحدة في فترة السبعینات والثمانینات كان قائما على التهدید 

السوفیاتي، وباختفاء هذا الأخیر، تراجعت الصین من الفاعل الجیوبولیتیكي الحیوي إلى 

أدت إلى تراجع وتقیید العلاقات "تیان أن مین"ث كما أن أحدا.الفاعل الضعیف الخلفي

الصینیة مع الولایات المتحدة والیابان والدول الأسیویة الأخرى، وأدت إلى تراجع صورة 

فمن باب النقد باختراق حقوق "وعندما كان العالم یهتم بالصین .وأهمیة الصین الدولیة

1؛"الإنسان

د فترة وجیزة من التراجع الصیني، حدث تحول وبع...):1992(سنوات بعد الحرب الباردة -

-1992فبحلول سنتي  عود؛والدبلوماسیة الصینیة نحو الصٌ من جدید للقوة السیاسیة 

، الولایات المتحدة ودول آسیا الأخرى بدأت تتكلم عن الصین كقوة صاعدة وتبحث 1993

لبعض الأخر ویرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل بعضها دولي وا.في تأثیرات صعودها

انهیار الاتحاد السوفیاتي وترك فراغ قوة في آسیا، دخول الیابان في حالة ركود :محلي

اقتصادي لفترة معتبرة، تحین المكانة الاقتصادیة العالمیة للصین، تخفیض الولایات المتحدة 

كل القوى الرئیسیة الأخرى في شرق آسیا 1992لوجودها في آسیا، كما أنه بحلول 

2.جودها وقوتها في شرق آسیا بشكل دراميخفٌضت و 

وبفعل العوامل السابقة وأخرى مستجدة، تشكلت بیئة جدیدة جعلت خلال السنوات الأخیرة،و 

الصین تحوٌل خیاراتها الاستراتیجیة نحو تعزیز صورتها كقوة عظمى، وتحمٌل المزید من 

في " مساهما مسؤولا"عضوا فقد ظهرت رغبة لدى الصینیین في أن یراهم العالم3المسؤولیة،

، 2000العلاقات الدولیة، كما أن ثمة هدف آخر یسعى نحوه الصینیون، بشكل خاص منذ عام 

یتمثل في تعزیز علاقات متنوعة في كل أنحاء الكرة الأرضیة، أي سیاسة خارجیة متعددة 

الصین في أیة الاتجاهات تهدف إلى تسهیل العلاقات الاقتصادیة العالمیة، وتخفیف تأثیر صعود

، 1العدد، آفاق المستقبل، "الدولیةالعلاقات في الصینمنھج عن: الجوھریةالوطنیةبمصالحھاتضحیة لا"، سامرزتیم-1
.51، ص2013یونیو/مایو/أبریل

2 - Michael A. Glosny, Op. Cit, pp.261-262.
3 - Frédéric Pupatti, "Perceptions et interprétations de l’émergence chinoise depuis la Guerre Froide : vers
une approche chinoise des relations internationales?", Perspectives Internationales, No. 2 (avril-
septembre 2012), p. 55.
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في زیادة الثقة في نهج صنع 2008منطقة بعینها، وقد ساهمت الأزمة المالیة والاقتصادیة لسنة 

1.السیاسة الخارجیة الصینیة

وفي سبیل زیادة قوتها السیاسیة والدبلوماسیة، تكون الصین قد استفادت من، ووظفت، عدة 

:عوامل أبرزها

، باعتبارها أكبر دولة نامیة، وواحدة من أعرق مكانتها الرائدة ضمن دول الجنوب-

الحضارات؛

تزاید العداء العالمي للولایات المتحدة بسبب سیاساتها الهیمنیة الأحادیة وما تركته من -

فالمكانة المهیمنة تؤدي بالولایات المتحدة إلى مواصلة :ثغرات استغلتها القوى الصاعدة

اصل الصین دبلوماسیتها متعددة الأطراف من سیاساتها الخارجیة الأحادیة، في حین تو 

أجل علاقات أكثر انسجاما مع جیرانها ومع الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد یخفض من 

2؛فارق القوة السیاسیة مع الولایات المتحدة خلال العشریة القادمة

رة من فرص لدعم صو )الألعاب الأولمبیة(ما تقدمه بعض الفعالیات ذات الطبیعة العالمیة -

3؛الدول المنظمة على الصعید العالمي

العالم،بقیةمعبحزم أكبر التعاملبكین على  عشجٌ في وجه الأزمات الأخیرة مودالصٌ -

مجموعة  إلى المناختغیرمحادثاتمنالأطراف،المتعددة وأ الثنائیةالمحافل في سواء

 ةمتحفظتبقىالصینذلك،معو .. .العالمیةالتجارةومنظمة الدولي النقدوصندوقالعشرین

الحذر هذاو  العالمي،الأعمالجدولتحدید في جوهريبشكلالمساهمة عن بشكل لافت

 في نعیشقدراتنا،إخفاءبحزم، الوقوف" بضرورة"بینغشیاودنغ"أمرمعتمشیا هو

4؛' المبادرةزمامأخذتحاول لا عصرنا،

السیاسة الخارجیة الصینیة، بما فیها مبدأ التي اعتمدتها وثبتت علیها"المثالیة"المبادئ -

في التعامل مع المشكلات الدولیة جعل الصین تنجح في الحفاظ على مصالحها "الحوار"

5.وعلاقاتها مع مختلف الأطراف وفي مختلف الظروف

الصین ؛مهیمنة قوة تصبحبأنها س،واسعنطاق على ،التكهناتمن الرغم علىو  الآن،حتىو 

لعب دور  عن ناهیك،مقابلدبلوماسي أو سیاسينفوذ إلى ها الاقتصادیة والعسكریةقوتتترجم لم

.51، صمرجع سابق، سامرزتیم-1
2 - Yan Xuetong, Op. Cit, p. 27.
3 - Amrita Narlikar, “Negotiating the rise of new powers”, International Affairs, Vol. 89, No. 3 (2013),
p. 562.
4 - Guy de Jonquières, “What Power Shift to China?”, in: Nicholas Kitchen (ed.), China’s Geoeconomic
Strategy, IDEAS Reports, (London: LSE IDEAS, June 2012), p. 49.
5 - Fred C. Bergsten (et al.), China’s rise: challenges and opportunities (Washington, DC: Peter G.
Peterson Institute for International Economics and the Center for Strategic and International Studies,
2008), p. 213.
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"، ما جعل البعض یصفها بـالقیادة التنین الأعرج یزید طول قدمه الاقتصادیة عن طول قدمه :

1".السیاسیة

:لعدة عوامل أبرزهاالتطور البطئ للنفوذ السیاسي الصینيویرجع 

واء والعزل السیاسي التي تعرضت لها الصین مرارا وتكرارا من أعمال واستراتیجیات الاحت-

، كانت الصین معزولة دولیا )الخمسینات(خلال سنوات استقلالها الأولى : عدة أطراف

بسبب مواجهاتها مع الولایات المتحدة في الحرب الكوریة؛ وفي الستینات، وبعد خلافها 

بحت مستهجنة أیضا من طرف المعسكر الإیدیولوجي ونزاعها مع الاتحاد السوفیاتي، أص

الشرقي، الأمر الذي زاد في عزلتها السیاسیة والدبلوماسیة الدولیة؛ كما تعرضت الصین 

 ؛1989میدان السماوي سنة لجولة عزل أخرى بعد تصدیها لمظاهرات ال

الصین لم ترسم رؤیة واسعة كقوة عالمیة :التردد والتهرب الصیني من المسؤولیة العالمیة-

وهي ما تزال اعدة، وهو ما یجعلها تبدو مترددة في تحمل مسؤولیات دولیة أكبر،ص

فالسیاسة الخارجیة الصیني ما 2تبحث عن مركزها المناسب في القرن الحادي والعشرون،

وهذا لیس 3.اعدة المترددة إلى القوة الكبرى الفعلیةتزال في مرحلة انتقالیة من القوة الصٌ 

اقتصادأكبرالصینكانتعندماالزمان،منقرنینمنذود الصین، فعجدیدا في تجارب صُ 

 إلى غلقةنمفقد ظلت  كانتالغربیة،أوروباكلمنأكبرإجماليمحليناتجمعالعالم، في

4؛العالم عن كبیرحد

السریعالاقتصاديالنمولتحقیقالسعي"عود السیاسي الصیني المرتكز على نهج الصٌ -

كلقبلمستقرة،خارجیة علاقات على الحفاظ على تركز، جعلها"لالداخ في والتنمیة

التشابكاتخلالمنانتباههمتشتیتتجنبنفسه الوقت وفي المتحدة،الولایاتمعشيء

والنهج المذكور هو تجسید لتوجه 5.العالمیةالقیادةأعباءلتحملالآخرینوتركالأجنبیة

د الخبراء الصینیین الذین یرون أن على الصین أن القیادة الصینیة المتعاقبة، ولرأي عدی

تستمر في التركیز على السیاسة الخارجیة التي تدعم الأجندة الداخلیة بدل محاولة التدخل 

.176، ص قمرجع سابإبراھیم عرفات، -1
-عن التردد الصیني في أخذ دور قیادي ومسؤولیة عالمیة أنظر:

Orville Schell, “China Reluctant to Lead”, YaleGlobal, 11 March 2009; Minxin Pei, “Why China Won’t
Rule the World”, Newsweek, 7 December 2009.
2 - Suisheng Zhao, “Chinese Foreign Policy as a Rising Power to find its Rightful Place”, Perceptions,
Spring 2013, Vol. XVIII, No. 1, p. 103.
3 - Ibid, p. 122.
4 - Guy de Jonquières, Op. Cit, p. 48.
5 - Ibid, p.52.
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 على لتركیزباوسمح لهاجیدا،الصیننهجهذا ال خدم وقد 1في النظام العالمي ككل،

2؛الداخلیةالتحدیاتعلى و  ملحةأولویات

تواضعة وقائمة في أغلب الأحیان على التحفظ، حتى ولو لاحظنا بعض دبلوماسیتها م-

الاتجاه نحو التأكید والحزم فیما یتعلق بمصالحها الوطنیة، وأیضا دعما متزایدا لنشاطها 

3؛ضمن المنظمات الدولیة الكبرى التي هي عضو فیها

  ؛النفوذمنیكفيماذلبب لها یسمح لم الاستراتیجيالجغرافي عوالموقمقیدةال الوطنیة القوة-

التي تتضمن، "بینغشیاودنغ"مبنیة على توصیات القائد الصیني سیاساتل الصیناتباع-

خفض الرأسالوطنیة، القوة بناء على التركیزمع القدرات إخفاء:على وجه الخصوص

4.القوى الكبرى الأخرىو  المتحدةالولایاتمعالمواجهةتجنبتو 

ورة عامة للقوة السیاسیة والدبلوماسیة الصینیة الیوم، یمكننا أن وإذا حاولنا أن نضع ص

:نصفها على صعیدین

"دیمقراطیا"على صعید السیاسة الداخلیة، رغم أن النظام السیاسي الصیني لیس نظاما -

على الشاكلة الغربیة، إلا أن قیاداته نجحت حتى الآن على الأقل في الحفاظ على تماسك 

وهو ما یعطي الانطباع بوجود .تفافه حول السیاسات التنمویة للدولةالمجتمع الصیني وال

.جبهة سیاسیة داخلیة قویة ومتماسكة

على صعید السیاسة الخارجیة، وعلى خلاف الحالة الیابانیة التي حالت الهیمنة الأمریكیة -

إلى عودها الاقتصادي والقیود الكبیرة على سیاستها الخارجیة والأمنیة دون أن ینعكس صُ 

عود سیاسي ودبلوماسي فعلي، شهدت السیاسة الخارجیة والدبلوماسیة الصینیة نشاطا صُ 

متزایدا على الساحة الدولیة للدفاع عن المصالح الصینیة وترقیتها، وكذا البحث عن دور 

  .اعدةسیاسي عالمي أكبر للقوة الصینیة الصٌ 

ة، وتواجه وتتحدى القوة المهیمنة والصین الیوم تتعامل بحزم سیاسي مع عدید القضایا الدولی

.أحیانا، خاصة عندما یتعلق الأمر بالمساس بأمنها أو مصالحها الاستراتیجیة

عود العسكري والأمنيالصٌ .ثالثا

دانغ "التي وضعها رائد النهضة الصینیة المعاصرة "التحدیثات الأربعة"كانت استراتیجیة 

فل الأولویات الإصلاحیة، ما تسبب في تأخر قد وضعت التحدیث العسكري في أس"سیاو بینغ

1 - Kwang Ho Chun, Op. Cit, p. 174.
2 - Guy de Jonquières, Op. Cit, p. 52.
3 - “La Chine dans la mondialisation”, Questions internationales, No. 32 (Centre Thucydide – analyse et
recherche en relations internationales), juillet-août 2008 (Consulté le : 12 Avril 2013), disponible à :
http://www.afri-ct.org/La-Chine-dans-la-mondialisation
4 - Kwang Ho Chun, Op. Cit, p. 174.
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عود التحدیث العسكري مقارنة بما تحقق على الصعیدین الاقتصادي والسیاسي، كما جعل الصٌ 

1.العسكري الصیني ینطلق من قاعدة ضعیفة

ولكنها، محفزة بالتهدیدات العدیدة التي تتعرض لها، وباحتمالات خوض حروب ونزاعات 

ادة إقلیمها وثبات مصالحها، وأیضا بانجازات صعودها الاقتصادي، للحفاظ على تماسك وسی

سین أطلقت الصین عدة برامج وخطط لتحدیث ودعم قدراتها العسكریة الدفاعیة والهجومیة، وتح

.وضعها ومركزها الأمني

2:اعتمد الجیش الصیني مقاربة شاملة للتحدیث تقوم على ثلاث ركائز للإصلاح والتحدیث

في مجال أنظمة التسلح الجدیدة، (التنمیة والتدبیر والاكتساب : ولىالركیزة الأ-

  ؛)والتكنولوجیات وقدرات المعركة

الإصلاح المؤسسي والتنظیمي؛:الركیزة الثانیة-

.تطویر مذاهب جدیدة للقتال والحرب:الركیزة الثالثة-

على  وقد حققت مساعي التحدیث العسكري الصیني عدة انجازات وقفزات نوعیة وكمیة

مستوى الركائز الثلاث، جعلت القوة العسكریة الصینیة ومسار تطورها محل معاینة، ورصد 

.ومتابعة

حوالي (فعلى مستوى الركیزة الأولى، شهدت الصین زیادة مطردة في حجم میزانیتها العسكریة 

للنفقات وإذا أخذنا في الاعتبار الاعتقاد السائد بأن الحجم الحقیقي3).بالمائة سنویا14,5

العسكریة الصینیة یصل إلى الضعفین أو الثلاثة أضعاف من الرقم الرسمي المعلن، فإن الصین 

4.من حیث الإنفاق العسكري)بعد الولایات المتحدة وروسیا(تعتبر في المرتبة الثالثة عالمیا 

ویضم الجیش الصیني الیوم فرقا عسكریة متعددة التخصصات وعالیة التدریب والتأهیل،

.وقادرة على التحرك بسرعة وعلى نطاق واسع

كما اكتسب الجیش الصیني كما هائلا من التكنولوجیات والقدرات التي تؤهله لیكون نظیرا 

لجیوش القوى الكبرى؛ فهو یمتلك القنبلة النوویة، ویمتلك الصواریخ القادرة على بلوغ أمریكا الشمالیة 

، ویمتلك القدرة على نقل الجنود والعتاد بسرعة )2007تجربة صاروخ في (أو تدمیر قمر صناعي 

، )مع روسیا2007مناورات (عبر الحدود الصینیة وهي قدرة تم اختبارها عبر جملة من المناورات 

1 - Fred C. Bergsten (et al.), Op. Cit, p. 197.
2 - Ibid, pp. 194-197.
3 - David Shambaugh, “China’s Military Modernization: Making Steady and Surprising Progress,” in:
Ashley J. Tellis and Michael Wills (ed.), Strategic Asia 2005-2006: Military Modernization in an Era
of Uncertainty (Seattle, WA: The National Bureau of Asian Research, 2005), p. 80.
4 - Office of the Secretary of Defense, Annual Report to Congress: The Military Power of the
People’s Republic of China, 2005, pp: 21-22.
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كما تمكن الجیش الصیني من جذب وتجنید عدد كبیر من أبرز الكفاءات والمتفوقین من الجامعات 

.وقدرات مستقبلیة مهمةالصینیة البارزة والتي ستضیف له میزات 

وعقب عقود من التحدیث العسكري، حققت خلالها الصین انجازات عسكریة وأمنیة في غایة 

الأهمیة، لا تزال التطورات العسكریة تشیر إلى أن الجیش الصیني، سنة بعد سنة، یحقق قفزات في 

قادة الصینیون یولون خاصة لما أصبح ال1دعم قدراته العملیاتیة، ویزید في قدراته المؤسساتیة،

2.أهمیة متساویة للاقتصاد والقضایا الاجتماعیة والدفاع الوطني

إلى  استراتیجیاتها العسكریةومع تطور وتوسع القدرات العسكریة الصینیة غیرت هذه الأخیرة 

3.أخرى تتضمن الدفاع عن المیاه الزرقاء واستخدام الفضاء

حرب محلیة "، وتبنى مذهب 1991لخلیج كما استفاد الجیش الصیني من دروس حرب ا

، والثورة الجدیدة في 1999، وهو مذهب دعمته حملة كوسوفو "تحت ظروف عالیة التكنولوجیا

الفجوة "اعترفت بأن 2004فالورقة البیضاء الصینیة حول الدفاع لسنة .الشؤون العسكریة

تأثیر كبیر على أمن الصین، سیكون لها "التكنولوجیة الناجمة عن الثورة في الشؤون العسكریة

4".حرب محلیة تحت ظروف عالیة التكنولوجیا"وعدلت الصین مذهب جیشها على أساس 

، مستخدما "الوثب إلى الأمام"ومن أجل سد الفجوة، الجیش الصیني ركز على استراتیجیة 

Wang"وونغ باوكون"وحسب الجنرال .تكنولوجیا المعلومات كمكثف لقوة الجیش الصیني

Baocun من أكادیمیة العلوم العسكریة، المفتاح لتقلیص الفجرة بین الجیش الصیني والقوات ،

المسلحة للدول المتقدمة یكمن في تطویر تكنولوجیا المعلومات، فالجیش الصیني یجب أن یستفید 

.من تطور تكنولوجیا الاتصال المدنیة من أجل بناء قوات مسلحة مسنودة بتكنولوجیا المعلومات

والهدف هو اللٌحاق بالجیوش المتقدمة في فترة وجیزة، وإلا فإن الصین ستكون في وضع سلبي في 

5.النزاعات المسلحة في المستقبل

من أجل استغلال هشاشات "استراتیجیة لا تماثلیة"كما أن الصین تعمل على البحث عن 

ثل حرب الانترنت واستهداف القوات المسلحة الأكثر تقدما، وهذا غالبا عبر وسائل غیر عسكریة م

وهدف الاستراتیجیة اللاتماثلیة لیس تحدي التفوق والسیطرة الأمریكیة 6...المؤسسات المالیة

Thomas"توماس كریستنسون"العالمیة أو تدمیر الولایات المتحدة، وإنما، مثلما أشار 

1 - Fred C. Bergsten (et al.), Op. Cit, p. 191.
2 - Ibid, p. 192.
3 - National Institute for Defense Studies. East Asian Strategic Review 2010, Op. Cit, p. 101.
4 - Yuan-Kang Wang, Op. Cit, p. 21.
5 - Ibid, p. 21.
6 - Ibid, p. 22.
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Christensen ،"ا تدخلت في نزاع عالي تطویر قدرات سیاسیة مفیدة لمعاقبة القوات الأمریكیة إذ

1".الأهمیة بالنسبة للصین

عود العسكري الصیني یعاني من عدة نقائص ویتعرض ومع كل ما تحقق، ما یزال الصٌ 

:لانتقادات عدیدة، أبرزها

جهود الصین لتحدیث جیشها ودعم قدراته أنتجت نتائج مختلطة؛ فالجیش الصیني حقق -

محلي للتجهیزات العسكریة لم یبلغ تحقیق إنتاج تكار ولكن محاولاته تقدما في مجال الاب

كما أن القدرات التقلیدیة .نتائج معتبرة، باستثناء تكنولوجیا الصواریخ ونوعا ما الغواصات

مریكي للجیش الصیني ما تزال متخلفة بأكثر من عقدین، والهوة بینها وبین الجیش الأ

واسعة جدا؛

ض فرق النخبة، من بینها فرق الدفاع والهجوم قامت بتحدیث قواتها البحریة والجویة وبع-

ولا یمكن .الإلكتروني، ولكن جیشها یبقى متأثرا بماضیه السیاسي والفلاحي والبیروقراطي

2؛لأحد تخیل كیف یكون سلوكه في المعارك

تقدم قدراته التكنولوجیة، ما یزال الجیش الصیني بعیدا عن نظیره الأمریكي، ومع ذلك، ورغم 

ومن الناحیة الأمنیة، فقد أصبحت الصین الیوم فاعلا نشطا في .ین أقوى جیوش العالمیبقى من ب

العالمي، الإیدز والأمن یا الشمالیة وإیران، السودان، الإحتراركور : عدید القضایا الأمنیة العالمیة

  .الطاقوي

عود القوة الناعمة الصینیةصُ .رابعا

لبة، أولت الصین اهتماما متزایدا للأبعاد المرنة بعد عقود من التركیز على أبعاد القوة الص

، تعتبر مجالا ذا أهمیة استراتیجیة "جوزیف ناي"فالقوة الناعمة وفق المفهوم الذي أتى به .من القوة

.وتكتیكیة خاصة بالنسبة للصین المعاصرة

قرن العشرین، ورغم أن الصین أولت اهتماما معتبرا لمفهوم القوة الناعمة منذ بدایة تسعینات ال

المعنى الدقیق للقوة الناعمة، بالموازاة مع استراتیجیة  االعلماء والمسؤولین الصینیین ناقشو إلا أن 

2007.3رسمیا فكرة القوة الناعمة في سنة "هو جین تاو"بازغة فقط منذ أن دعٌم 

4:ومن بین أبرز عوامل ودوافع الاهتمام الصیني بالقوة الناعمة والسعي لتطویرها

1 - Yuan-Kang Wang, Op. Cit, p. 22.
2 - Jean-Luc Domenach, "Peut-on parler d’émergence chinoise ?", in : Christian Jaffrelot (ed.). Op. Cit,
p. 85.
3 - Alexander Brand, (et al.),. "BRICs and U.S. Hegemony: Theoretical Reflections on Shifting Power
Patterns and Empirical Evidence from Latin America", Mainz Papers on International and European
Politics, No.04 (Mainz: Chair of International Relations, Johannes Gutenberg University, 2012), p. 17.
4 - Fred C. Bergsten (et al.), Op. Cit, p. 214.
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عودها تماشیا مع رغبتها في تحسین صورتها الدولیة، وطمأنة الأمم الأخرى بطبیعة صُ -

، عن طریق تنمیة وتعمیق الفهم الصیني "التهدید الصیني"، ومواجهة نظریات "الحمیدة"

 عودها؛وتقریب الصین أكثر من بیئتها الإقلیمیة والعالمیة المتخوفة من صُ 

قاربة جدیدة للعلاقات الدولیة تكون مختلفة عن النمط محاولة الصین تشكیل ونشر نظرة وم-

التنمیة :الغربي السائد منذ فترة طویلة؛ وهو ما یتضح جلیا من خلال اعتمادها لمفاهیم

، علاقات الربح المتبادل، )في المجتمعین المحلي والدولي(السلمیة، الانسجام أو التناغم 

...الشراكات الاستراتیجیة

رة، خاصة بعد أن أصبح مستخدما في الخطابات العامة، وأعطیت أهمیة وفي السنوات الأخی

أصبحت الصین تعترف 1خاصة للحصول على القوة الناعمة وتطویرها عبر التحركات والسیاسات،

في سعیها لتطویر )الاقتصادیة والثقافیة(والمرنة )العسكریة(الصلبة :بأهمیة التحرك على قدمین

2.قوتها الوطنیة الشاملة

مستغلة عدید جوانب ونقاط القوة في هذا المجال، أقدمت الصین على عدة تحركات لزیادة 

فالصین لم تقدم فقط المساعدات .جاذبیتها وقدرتها على التأثیر في الآخرین عبر القوة الناعمة

احت المالیة والبنیة التحتیة للدول الأخرى، ولكن أیضا أرسلت الأطباء والمدرسین إلى الخارج، وأت

فرص تعلیمیة في الصین للأجانب، وشجعت نشر الطب التقلیدي الصیني، وساهمت في ترقیة 

معهد 500أكثر من (من خلال معاهد كنفوشیوس 3تدریس ودراسة اللغة الصینیة في الخارج

4).دولة عبر العالم87تنتشر في حوالي 

:ناعمة، ونذكر هناساهمت عدة عوامل في دعم الجهود الصینیة لزیادة قوتها القد و 

وهو ما طمأن وأغوى في :الربط الصیني بین الخطاب المثالي والفعل البناء في الواقع-

بعض الأحیان أمم جنوب شرق آسیا وافریقیا، وفي مناطق أخرى، وقوى أسس تطویر القوة 

وهذا صحیح خاصة في العالم النامي، أین تركز الصین .الناعمة للصین مع الوقت

ع قوتها الناعمة؛ر اهتمامها لز 

تحدیا لنماذج الحوكمة الاقتصادیة 2008شكلت أزمة عام :أزمات النموذج اللبرالي الغربي-

الواردة في إجماع واشنطن، التي طرحتها العدید من الدول الغربیة، وكانت شائعة منذ نهایة 

تحت اسم الحرب الباردة، وأوجد هذا التحدي مساهمة للنشر الرسمي وشبه الرسمي للبدائل 

1 - Fred C. Bergsten (et al.), Op. Cit, p. 214.
2 - Ibidem.
3 - Ibid, pp: 214-215.
4 - Ren Zhe, “Confucius Institutes: China’s Soft Power?”, Policy Commentary (Sigur Center For Asian
Studies, Washington, DC), June 2010, p. 01.
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القیادة الصینیة العلیا كانت مترددة بعض الشيء في تحریك هذه أن ، مع "نموذج الصین"

1.الفكرة

مود الصیني ونجاحها في تجاوز الأزمة، بل ومساهمتها في إعادة التوازن للاقتصاد ومع الصٌ 

ذلك في  العالمي، جعل النموذج الصیني یطرح كبدیل مقنع، للعدیدین، للنموذج الغربي، ویتجلى

، وهي فكرة باتت تلقى "إجماع واشنطن"كبدیل عن "إجماع بیجین"أبرز صوره من خلال طرح فكرة 

جاذبیة متزایدة داخل الصین، وفي مناطق متعددة من العالم خاصة في آسیا وإفریقیا وأمریكا 

2.اللاتینیة

موعة من العوائق قد واجهت جهود الصین لترقیة وزیادة قوتها الناعمة مجمن ناحیة أخرى، فو 

3:والتحدیات، أبرزها

اللغة والبعد الجغرافي من بین أكبر عوائق القوة المرنة الصینیة، خاصة في شقها المتعلق -

بالدبلوماسیة العامة؛

مواقف جیران الصین، والقوى المتقدمة الأخرى من تزاید التحدیات الاقتصادیة التي یفرضها -

عود القوة الناعمة الصینیة؛ریة یعیق صُ عود الصیني وتزاید قوتها العسكالصٌ 

عدم تقید بعض الشركات الصینیة بالتوجیهات الرسمیة النابعة من استراتیجیة القوة الناعمة -

الصینیة، خاصة ما تعلق منها باحترام مسؤولیاتها والتزاماتها، احترام العادات والتقالید 

بین نشر الشركات الصینیة التوافق (...احترام معاییر السلامة والعملالمحلیة، 

 ؛)والاستراتیجیة الصینیة محل نقاش الیوم في الصین

الإدانة الدولیة لسجل الصین في مجال حقوق الإنسان، وحكم القانون، والحریة السیاسیة، -

  ... رةصدٌ الفساد وأمن المنتوجات المُ 

صالحنا عبر القدرة على جعل الآخرین یفعلون أشیاء في "ولما كانت القوة الناعمة هي 

فإن هناك في الحقیقة عدد قلیل من الأمثلة التي ".جاذبیتنا ولیست فقط دالة الشهرة أو الشعبیة

وبالتالي، الصین تبقى في مرحلة النشوء في مجال .أظهرت فیها الصین قدرتها على فعل ذلك

وعة وواعیة لفعل تبذل بالفعل جهودا جادة ومتن"بیجین"تطویر قوتها الناعمة، مع التأكید على أن 

4.ذلك، مع بعض الصبر لبلوغ أهدافها في السنوات القادمة

عودها متعدد الأبعاد، حتى عود الصیني، یتضح أن صُ ومن خلال العرض السابق لأبعاد الصٌ 

عود الصیني أكثر توازنا وتأثیرا من وهو ما یجعل الصٌ عود الاقتصادي هو القاطرة، وإن كان الصٌ 

.ویعطي الصین وزنا ومكانة دولیة أكبرعود الیاباني، الصٌ 

.51، ص مرجع سابق، سامرزتیم-1
2 - Suisheng Zhao, Op. Cit, p. 108.
3 - Fred C. Bergsten (et al.), Op. Cit, p. 215.
4 - Ibid, p. 216.
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:المطلب الثالث

:عود الصینيعوامل وتحدیات الصٌ 

الصیني الیوم مجموعة من العوامل، یدفع بعضها في اتجاه ) العودة(عود تتجاذب مسیرة الصٌ 

عود إلى مرتبة القوة العالمیة، في حین یعمل البعض الآخر على تأخیر أو تثبیط هذا مواصلة الصٌ 

.ر، بل ویهدد سیرورته أحیاناالمسا

د الصیني المعاصر، عو نستعرض هنا، بشكل سریع وموجز، أبرز عوامل وتحدیات الصٌ 

لیدیة الأخرى، من أجل عود التقلیدیة للصین القدیمة والقوى الكبرى التقعوامل الصٌ ومقارنتها مع 

.دینامیكیة صعود القوى الكبرى بهذا الخصوصتحدید جدید

:عود الصینيالصٌ قومات ومعوامل . أولا

، والبعض الأخر "طبیعي"عود الصیني المعاصر وتدعٌم بفعل عدة عوامل، بعضها استند الصٌ 

وأهم تلك .ضوء تجاربها السیاسیة فيطورته القیادة والشعب الصیني على مر حضارتها العریقة، و 

:والمقوماتالعوامل

واجهت السلطات الصینیة لهائل، بحكم حجم سكانها ا:تحدي الحاجات المجتمعیة الضخمة.1

ووفق نظریات تحدیا كبیرا یتمثل في تلبیة الحاجات الهائلة والمتزایدة للشعب الصیني، 

الذي فرض على الصین استجابة مناسبة، من هو التحدي یكون هذا ،"التحدي والاستجابة"

 اح على العالموبناء اقتصاد منتج وقوي، والانفتخلال إیقاض العقول وشخذ الهمم والسواعد

.من أجل ضمان التعامل الفعال مع هذا التحدي

یحسن الصینیون الاستماع والتعلم واختیار الممارسات :الاستفادة من الدروس التاریخیة.2

وقد درس المسؤولون والعلماء الصینیون كیف .الأفضل، وكذا تحدید اتجاهات الزمن

، وحاولوا بشكل جاد تجنب أخطائهم نجحت، وأیضا كیف فشلت، الأمم الأخرى عبر التاریخ

الذي " الصدمة"فقد تجنبت الصین الإصلاح عن طریق 1.وتعلم دروسهم لتطبیقها محلیا

ت إصلاحا محسوبا ومتدرجا؛ وتجنبت التوسع جأدى إلى تفكك الاتحاد السوفیاتي وانته

نهج بنٌتتعود الیاباني والألماني في بدایات القرن العشرین و والعدوان الذي أحبط الصٌ 

.عود سلمي تعاونيصُ 

القیادة الصینیة صارمة في تقییم البیئة الإقلیمیة :حسن التكیف مع البیئات الجدیدة.3

والعالمیة التي تواجهها، وتكیٌف سیاساتها تبعا لذلك؛ تكیفا یتیح لها اختیار الوسائل لبلوغ 

2.أهدافها مع الإبقاء على أهدافها الاستراتیجیة وغایتها ثابتة

1 - Fred C. Bergsten (et al.), Op. Cit, p. 214.
2 - Ibidem.
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ان حسن تكیفها وإدارتها للعولمة متعددة الأبعاد واحدا من العوامل الرئیسیة التي ساهمت وك

.في دعم صعودها الاقتصادي السریع، وزیادة انتشارها ونفوذها عالمیا

المعارف والعلوم، المحلیة ، أي القدرة على تحویل الأفكار و "المنطق العملي"توفر .4

وهذا . موسة تلبي حاجات المجتمع وتخدم تطلعاتهوالأجنبیة، إلى مشاریع وإنجازات مل

المنطق متوفر لدى مختلف فواعل التنمیة في الصین، الأمر الذي بعث فیها روح الانجاز، 

.نهضتها الاقتصادیةعجٌلوحتى الابتكار والتجدید، و 

قب إصلاحاتها تعتبر الطفرة الاقتصادیة الهائلة التي عرفتها الصین ع:الطفرة الاقتصادیة.5

الثمرة الأولى للنهوض، والمقوم والعامل المساند الأساسي وانفتاحها الاقتصادي على العالم

من حیث فالصین باتت تمتلك ثاني اقتصاد في العالم.عود وامتداد نطاقهالصٌ لاستمرار

.والأعلى نموا عالحجم، إضافة إلى كونه من بین الاقتصادیات العالمیة الأسر 

، مق تأثیرها على الاقتصاد العالميومكانتها الاقتصادیة العالمیة وعاتساع السوق الصینیة، 

ها قدرة تفاوضیة كبیرة سمحت لها تأكسبعوامل ...الطبیعة التكاملیة للاقتصاد الصیني

وكذالك علاقاتها خاصة القوة الأمریكیة المهیمنة، الأخرىبإدارة علاقاتها مع القوى الكبرى 

صلت منها على امتیازات ومعاملات خاصة مكنتها من مع المؤسسات الدولیة التي ح

.عود السریعالصٌ 

"دیمقراطیا"بالرغم من أن الصین لا تمتلك نظاما سیاسیا :النسبي"الاستقرار السیاسي .6

إلا أنها استطاعت ضمان استقرار واستمرار النظام السیاسي الصیني على الشاكلة الغربیة، 

من انتقالا سلسا للسلطة داخل الحزب الشیوعي الصیني، وهو عبر عدة آلیات خاصة، تض

هذا  ".استقرارا سلطویا"بعض الآخر ال، ویعتبره "دیمقراطیة بخصائص صینیة"ما تعتبره 

الاستقرار السلطوي یمثل عنصرًا جوهریًا لاستمرار النمو الاقتصادي، لأنه یمنح المستثمر 

.المحلي والأجنبي ثقةً في المستقبل

، خاصة الدور الذي لعبه كل الفاعل لمختلف أطراف العملیة التنمویة في الصینالدور .7

، النخب والمثقفین والطلبة، الدیاسبورا الصینیة )قیادات الحزب الشیوعي الصیني(من الدولة 

واجتمعت لصالح نهضة الصین فقد تناغمت أدوار مختلف هؤلاء الفاعلین...في الخارج

.عودها العالميوصُ 

- د الكساد والاقتصادیة، كضمان ضالإنتاجیةتعمل القدرة التكاملیة للاقتصاد الصیني، الناجمة عن اتساع سوقھا وتنوع نشاطاتھا
اعتبرھا مالك بن نبي في غایة الأھمیة، وغیر وھي خاصیة ...الاقتصادي الصیني، وكمتنفس في حالات الأزمات الاقتصادیة العالمیة

:أنظر.متاحة سوى لعدد قلیل من الدول ھي الصین والولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفیاتي سابقا
.99، ص )2002دار الفكر، :دمشق(1987ثة إعادة الطبعة الثال.سلسلة مشكلات الحضارة.قتصادالمسلم في عالم الامالك بن نبي، 
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:عود الصینيتحدیات الصٌ . اثانی

عود الصیني مستمر وبشكل لا ینكره أحد، إلا أنه یواجه مجموعة من التحدیات، رغم أن الصٌ 

اعدة سابقا، تجعل منه صعودا هشا، ولا ینعكس على شكل مكانة قوة بعضها لم تعهده القوى الصٌ 

ما كان منها خاصا نستعرض هنا بعض أهم التحدیات، خاصة.حقیقیة بالنسبة للصین والعالم

:وغیر معهودا

عود الصیني على نمو اقتصادي مرتفع وسریع،یرتكز الصٌ :المتكافئغیرالنموالتفاوت و .1

حیث ،البلاد في داخلیةمشكلةأكبرأصبح ینظر له ك"المتكافئغیر"النموولكن هذا 

وحمایةاسبةالمنالاجتماعیةلرعایةل نظاموجود عدم إلى وأدى واسعةمناطقخلٌف وراءه

1.المساواة عدم منجداعالمستوىإلىو  ،الاستغلالمنالعمال

الشمال :الصین الصفراء:التفاوت المذكور أدى إلى تقسیم تصوري للصین إلى منطقتین

وهذا التفاوت مثار جدل وقد .الصین الجنوبیة والبحریة:والوسط والغرب، والصین الزرقاء

نفجار على غرار الانفجارات التي عرفتها من قبل عبر لا" امبراطوریة الوسط"ض یعرٌ 

2.تاریخها الطویل

المد"بأنالحجةتقدیم في الاستمرارخلالمننفسها عن تدافعالصینیةالحكومةورغم أن 

إلا أنها باتت أكثر إدراكا وحذرا من حجم هذه المشكلة، 3،"القوارب جمیعیرفعالصاعد

.من قضایا التنمیة على المستوى العالميالتي تشكل في وقتنا قضیة ملحة

تعاني الصین أیضا من مشكلات إثنیة مستعصیة على الحل، :المشكلات العرقیة والإثنیة.2

توضح أن مشكل الأقلیات العرقیة لن یتم حله بسهولة، خاصة مع "الإیغور"وانتفاضات 

4.تفي ذهنیات تلك الأقلیا"الأمة الصینیة"بیكین في غرس فكرة "فشل"

النمو الاقتصادي الصیني السریع تحوٌل إلى مصدر :تحدي الحصول على الموارد الكافیة.3

تجاوزت الصین الیابان كثاني أكبر مستهلك للنفط 2003ففي سنة .غیر مسبوق للهشاشة

تجاوزت الولایات المتحدة كأكبر مستهلك للحبوب واللحم 2004بعد الولایات المتحدة، وفي 

5.عودهاوالصین بذلك یجب أن تبحث عن الموارد للحفاظ على صُ ...والفحم والحدید

تتمكن من ذلك قریبا لا وإن نجحت الصین للیوم في الحصول على تلك الموارد، فإنها قد 

بالنظر إلى نضوب تلك الموارد، وإلى المنافسة علیها من قبل الدول والقوى القائمة 

  .واردوالصاعدة الأخرى النهمة بدورها إلى تلك الم

1 - Odd Arne Westad, Op. Cit, p. 10.
.134ص ، مرجع سابقبییر بیارنیس، -2

3 - Odd Arne Westad, Op. Cit, p. 10.
4 - National Institute for Defense Studies. East Asian Strategic Review 2010, Op. Cit, p. 101.
5 - Suisheng Zhao, Op. Cit, p. 110.
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مع أن النظام السیاسي الصیني الذي یوصف :تآكل شرعیة القیادة والنظام الحاكم.4

بالتسلطي أعطى الدولة قوة كبیرة لتوجیه السیاسة الخارجیة، الصین لم تعد تحكم بقیادات 

الذین كانت لهما السلطة لحل الخلافات في القیادة وصیاغة "دانغ"و" ماو"كاریزمیة مثل 

فالقادة الحالیون یجب أن یجتهدوا للحصول على .للدولة بشكل شخصيالخطاب الرسمي 

الدعم، وسلطة الحكومة الصینیة تصبح شیئا فشیئا مشروطة بالقدرة على الدفاع عن 

1.المصلحة الوطنیة

تعاني الصین من مشكلات بیئیة ملحة باتت تؤثر على مختلف جوانب :التحدي البیئي.5

عود السلمي والمسؤول الذي تعتمده الصین، كما تضع لصٌ إلى نهج اوتسيءالتنمیة فیها، 

الوقوف للتعامل مع تلك المشكلات سیؤثر على النمو المرتفع :الصین أمام معظلة صعود

عود، وتجاهل تلك المشكلات والسریع المطلوب لضمان الاستقرار ومواصلة مسار الصٌ 

.سیعتبر انتحارا بیئیا

ألقت الهیمنة الأمریكیة بضلالها حتى على :العالمیةتحدي الهیمنة الأمریكیة والغربیة.6

عود الصیني، حیث توجب على الصین أن تدیر علاقاتها بالقوة الأمریكیة المهیمنة الصٌ 

وحلفائها، وأن تحسن التعامل مع نظام وسیاسات الهیمنة العالمیة التي تضع عوائق كبیرة 

.وتعمل على احتوائهعود الصینيأمام الصٌ 

بالإشارة هنا، وبالنظر إلى أن غالبیة التحدیات المشار إلیها هي بالأساس تحدیات والجدیر

كبیرحد إلى هاتحدیدسیتم 21 القرن في الدولیةالصینمكانة"داخلیة، فإن البعض خلص إلى أن 

".حدودهاخارجیحدثمالا  الصینداخلیحدثما على

أن نقلل من تأثیر العوامل الخارجیة هذه الخلاصة صحیحة إلى حد بعید، ولكن لا ینبغي

یات الداخلیة المشار ، والتي تقف وراء، وتغذي، غالبیة التحد"الهیمنة الأمریكیة وسیاساتها"خاصة 

.لیها، وتكبح ید الحكومات الصینیة على التعامل معها بجدیةإ

1 - Suisheng Zhao, Op. Cit, pp: 113-114.
- ٌالقوى "منیر مباركیة، :اعدة بشكل عام، وعلى الحالة الصینیة بشكل خاص أنظرعن تأثیر التحدي البیئي الیوم على القوى الص

.67-48:، ص ص2014، العدد السابع، جویلیة المجلة الجزائریة للأمن والتنمیة، "الة الصینح: اعدة والتحدي البیئيالصٌ 
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:المبحث الثالث

یةالهندالقوة ) عودة(عود صُ 

القصصأكثرمنواحدة - نعدید الملاحظیمن وجهة نظر–هندمعاصر للال "عودصٌ ال" لشكٌ 

تحول"ظاهرة  إلى الصین،عود صُ معجنب إلى جنبارمز،یو  الماضیین،العقدین في والهامةالرائعة

1."آسیانحو القوة

ومع ذلك، ورغم أن صعود الهند سیكون له أثر كبیر على إعادة تشكیل العلاقات بین القوى 

لم  إلا أنه، 2030حتى سنة ت دینامیكیته الحالیةإذا استمر )عالمي بشكل عاموالنظام ال(الكبرى 

عود كل من الیابان ى باهتمام كاف في أدبیات العلاقات الدولیة، على خلاف ما حدث مع صُ یحظ

2:ویرجع ذلك لسببین على الأقل.والصین

إلى الهند على أنها أقل ، علماء العلاقات الدولیة الغرب ینظرون "دیمقراطیة"باعتبارها دولة -

ع الغرب من النظام سیجعلها أكثر انسجاما م"الدیمقراطي"تهدیدا من الصین، كون نظامها 

  ؛"التسلطي"الصیني 

عود الصیني على خلاف الصٌ )جنوب آسیا(عود الهندي لا یثیر مشكلات في منطقتها الصٌ -

لصین والقوى الكبرى في شرق آسیا، أین یتوقع الخبراء إمكانیة نشوب مواجهات بین ا

.الإقلیمیة هناك، خاصة الیابان، وبدرجة أقل كوریا

اعدة، خاصة الیابان لسابقاتها من القوى الآسیویة الصٌ تأثرها بالتجارب التنمویةورغم 

اتبعت نهجا خاصا للتنمیة ")جواهر لال نهرو"المتأثرة برائد تجربتها التنمویة (والصین، إلا أن الهند 

إضافة .أهم ملامحه وأبعادهو  انطلاقتهمراتب القوة الدولیة، نستعرض في هذا المبحثعود في والصٌ 

.إلى فرصه وتحدیاته

:المطلب الأول

عاینة والاعترافالانطلاقة، المُ :ي المعاصرعود الهندصٌ ال

عود الهندي المعاصر لم یكن على نفس الدرجة من الحسم والوضوح مثلما كان علیه الصٌ 

اعدة الحالة الهندیة، ورصدت ن والصین، ومع ذلك لم تهمل أدبیات القوى الصٌ عود الیاباصُ 

.عودها بتطوراته المختلفةانطلاقها، وتتبع مسارها وعینت صُ 

  مقة والمسار العاالانطلا. أولا

، وإنما هي ذات الأهمیةقائمة القوى الدولیة إلى الهند لیست اسما جدیدا یضاف للمرة الأولى 

طلیعة البلدان "كانت الهند في )میلادي1700(مع بدایة القرن الثامن عشر ؛ ف"قوة عائدة"

1 - Oliver Stuenkel, "India's National Interests and Diplomatic Activism: Towards Global Leadership?",
in: India: The Next Superpower?, IDEAS Reports, (London: LSE IDEAS, March 2012), p. 34.
2 - Lauren M. Phillips, Op. Cit, p. 17.
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من الركود الاقتصادي والانحطاط الحضاري على مدار بعدها عانت ، ولكنها "الحضاریة الكبرى

.مع نهایة القرن العشرین، لتعود للنهوض من جدیدقرن ونصف

لبعد الاقتصادي، غالبا ما تنسب إلى ، المرتكز أساسا على االمعاصرعود الهنديبدایة الصٌ 

، وهي سنة بدایة التحول الهندي نحو الانفتاح والاندماج في الاقتصادي العالمي، إلا 1991سنة 

خاصة سنة (أن هناك من یجادل في هذه المسألة ویرجع انطلاقة الصعود الهندي إلى تاریخ أسبق 

1975(، حت بإقامة مؤسسات للدیمقراطیة، ، سم1991على اعتبار أن الفترة السابقة لسنة

والقانون وحریة الصحافة وبیروقراطیة ساهمت في تجنب الهند الأزمات التي عرفتها الدول النامیة 

1.الأخرى

في نهایة أربعینات القرن العشرین كانت الهند تعیش فترة حالكة، إلى درجة أن العالم كان 

2عد عقود تساءل هل ستصبح الهند قوة عظمى؟هل یمكن للهند أن تحافظ على بقائها؟ وی:یتساءل

.والیوم یحاول التعرف على آفاق تحولها إلى قوة عالمیة رئیسیة

عود، وكیف تابع العالم وعاین تعكس كیف أن الهند عرفت فعلا مسار صُ ،التساؤلات السابقة

التي تتطلب ذلك المسار، ولكنها لا تقترب بنا بشكل أكثر دقة من متغیراته ومحطاته الأساسیة،

.متابعة أكثر تركیزا وعمقا

عود الهندي سلسا وخطیا، ذلك أن الهند خاضت عدة حروب ونزاعات بعد لم یكن مسار الصٌ 

، ومع الصین سنة 1965وفي  48-1947استقلالها مباشرة؛ حروب مع جارتها باكستان سنوات 

الاقتصاد الكلي والمالیة بعد انهیار 1991والإصلاح الاقتصادي الجدي بدأ فعلیا سنة .1962

.الذي أجبر الهند على التقرب من صندوق النقد والبنك الدولیین

وفي الهند، وعلى خلاف ما حدث في الصین، مسار الإصلاح لم یكن تدریجیا وتجریبیا؛ 

كان مفروضا إلى درجة كبیرة من طرف المؤسسات الدولیة عبر الحكومة المركزیة وفق مقاربة من 

3.لأسفلالأعلى نحو ا

المعاینة والاعتراف:ثانیا

عود الهندي نحو مرتبة القوة الكبرى على عود الصیني ظلاله علیه، الصٌ حتى وإن ألقى الصٌ 

مع تحقیق ف 4.ل واحدة من أكثر التطورات الدرامیة في النظام الدوليمدى العقدین الماضیین، مثٌ 

- عود الاقتصادي الھندي، انظروالصٌ لتفاصیل أكثر عن الجدل حول بدایة الإصلاح:
Baldev Raj Nayar, India’s Globalization : evaluating the Economic Consequences, Policy studies 22
(Washington: Est-West Center, 2006), pp. 10-23.
1 - Jean Coussy, "Les Trajectoires De L’émergence : Un essai de typologie", dans : Christian Jaffrelot
(ed.), Op. Cit, p. 72.
2 - Ramachandra Guha, "Will India Become a Superpower?", in: Nicholas Kitchen, (ed.), India: The
Next Superpower?, Op. Cit, p. 06.
3 - Francesca Beausang, Op. Cit, p. 42.
4 - John D. Ciorciari , "India’s Approach to Great-Power Status", the fletcher forum of world affairs,
vol.35, No. 1 (winter 2011), p. 61.
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مائة، خاصة في الفترة الممتدة من بال9الهند لنسب نمو اقتصادي مرتفعة ومستمرة وصلت إلى 

وأصبحت تقارنها ، أصبحت عدید الدول الغربیة تنظر إلى الهند كقوة صاعدة،2008إلى  2005

" ایتشیند"اعدة، وتنظر لهما كدولتین رائدتین، ویتم الربط بینهما تحت مسمى بالصین الصٌ 

Chindia.1

لهند ظلوا یعتقدون أن الهند منذ عودها، فإن قادة اعن معاینة الهند لقوتها ومسار صُ و 

استقلالها تشكل واحدة من القوى الرئیسیة التي یجب أن تساهم في تشكیل السیاسة الدولیة لما بعد 

بالرغم من ضعفها الاقتصادي والعسكري "قوة أخلاقیة"الحرب العالمیة الثانیة، وظلت تعتبر نفسها 

الأخیرة كقوة عالمیة صاعدة، ازدادت ثقة الهند حینها، ومع اعتراف الدول الغربیة بها في العقود

.بنفسها، وكذلك طموحها لتكون قوة عالمیة رئیسیة في المستقبل

فعلت ذلك، واحدة،كأمة ولا دیمقراطیة كدولة البقاءلها  المتوقعمنیكن لمالتي هندالیوم، ال

الإعجاب لاقت قدو  ،البشريالتاریخمنطقوضدالصعابضد،ةواضحال النجاحات هذهوحققت 

 كدولة أو سیادة ذات كأمة هموجود على یخافون وادو یع لم الهنودو  .العالم أنحاءجمیع في

2.فاعلة دیمقراطیة

:التصور الذاتي للهندإلى حدوث أربعة تحولات رئیسیة في "موهان"یشیر في هذا الصدد، 

یة على الساحة الدولیة؛ من من بلد نامي ضعیف إلى دولة صاعدة؛ من الحكم الذاتي إلى المسؤول

.ثالثي إلى الدیمقراطیة؛ من عدم التدخل إلى الاستعداد لاستخدام القوة في الخارج-التوجه العالم

3.وهذه التحولات من شأنها أن تؤثر بشكل عمیق على سلوك الهند في المستقبل

، الهند لا تملك ما "الهنود"بالنسبة لعدید ولكن الموقف الداخلي من قوة الهند لیس إجماعیا، ف

یؤهلها لتصنف كقوة عظمى، ولا تستحق حتى أن یعترف بها كقوة صاعدة، وبدلا من ذلك یرون 

"أشیس ناندي"بعبارة عالم الاجتماع  "رةة وغیر المسیٌ الفوضى المسیرٌ "أنها تتخبط في حالة ما بین 

Ashis Nandy.4

، وهي اعدةبصفة القوة الصٌ لهند لعدیدة قد اعترفت أطراف على صعید الاعتراف الدولي، فو 

 الآن یجريو ، "إبسا"و" البریكس"اعدة كمجموعتي في المجموعات المختلفة للقوى الصٌ عضو رسمي 

كما 5.المتحدةللأممالتابعالأمنمجلس في دائماعضواتصبح أن یجبالهند التيالحدیث عن 

1 - Prem Mahadevan , “Rising India: Challenges And Constraints”, CSS Analysis in Security Policy No.
73 (Center for Security Studies (CSS), ETH Zurich, May 2010), p. 01.
2 - Ramachandra Guha, Op. Cit, p. 07.
3 - Erin Robinson, “Rising India’s Great Power Burden”, Asia Report, Issue No. 7 (Washington, D.C.:
Sigur Center for Asian Studies, JANUARY, 2010), p. 02.
4 - Daniel Drache, “India: The most fragile of democracies”, Canada Watch, (Winter 2012), p. 01.
5 - Ramachandra Guha, Op. Cit, p. 06.
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 -  الفقر منالحد أو النووينتشاروالا المناخ،تغیر ذلك كان سواء-عالميتحد لا ،الیومأنه 

1.والمشاركةالنشیطةالهندمساهمة دون بنجاحمعالجتهایمكن

إضعافبخاطرتالتيالخطوة وهي نوویة، كقوة الهندبالمتحدةالولایاتاعتراف وكان

نظر في الهندأهمیةمدى وأظهرت مثیل، لها یسبق لم ،)NPT(النوويالانتشارحظرمعاهدة

2.واشنطن في الخارجیةسیاسةال صناع

ورغم أن الهند الیوم تتصور نفسها، وینظر إلیها من طرف البعض، على أنها قوة عالمیة 

فرغم أنها من أسرع :صاعدة، إلا أن مكانتها وقوتها لا تزال محل جدل، فهي بلد المتناقضات

ء في العالم، وبما یفوق موطن أكبر عدد من الفقرایوم الاقتصادیات نموا في العالم، الهند هي لل

3.جنوب الصحراءإفریقیافقراء 

مثل الصین والیابان، الهند تكتسب تدریجیا القدرة على التأثیر على التطورات التي تحدث و 

لیست قوة عسكریة واقتصادیة مسیطرة، وهذا لكنهاو . في آسیا وبعض المناطق الأخرى في العالم

4.اعدرغم أن قدراتها في هذه المجالات في تص

عود القوى الدولیة الأخرى في ظل العولمة، یتسم مستقبل القوة مثلما هو حال مستقبل صُ و 

ولو  ،في المستقبل المنظور قوة صاعدةستظل الهند أي أن ولكن غالب الر  الهندیة بعدم الیقین،

5.بتزاید محدود لنفوذها

:المطلب الثاني

:عود الهنديأبعاد ومسارات الصٌ 

)لخدماتالمرتكز على قطاع ا(الهندي أساسا على البعدین الاقتصادي عود اعتمد الصٌ 

عود ینتشر أفقیا إلى بقیة ، ومع ذلك فقد بدأ مسار الصٌ )یادة الدول النامیةالدیمقراطیة وس(والسیاسي 

عود الیاباني مقارنة بأبعاد الصٌ  اهندي وخصوصیتهعود النستعرض هنا أهم أبعاد الصٌ .الأبعاد

.والصیني

عود الاقتصادي الهنديالصٌ . أولا

(نهرولالجواهر تبندی"ة، أنشأ في ظل بیئة سیاسیة وأمنیة هشٌ  رائد التجربة التنموي "

نظاما اقتصادیا مزدوجا قامت محاوره )الهندیة والذي كان متأثرا بالتجربة الیابانیة ولكنه لم یطبقها

1 - Oliver Stuenkel, "India's National Interests and Diplomatic Activism: Towards Global Leadership?",
in: Nicholas Kitchen (ed.), Op. Cit, p. 34.
2 - Ibidem.
3 - Harish Wankhede, "Globalisation, Society and Inequalities", in: Nicholas Kitchen (ed.), India: The
Next Superpower?, IDEAS Reports, (London: LSE IDEAS, March 2012), p. 39.
4 - Stephen P. Cohen, India: emerging power (Washington, D.C: The Brookings Institution, 2001), p.
02.
5 - Prem Mahadevan , Op. Cit, p. 03.
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اعة الثقیلة والبنیات التحتیة ومراقبة الأساسیة على التخطیط وهیمنة القطاع العام وأولویة الصن

1.والحمایة الصارمةالإنتاجمجموع 

ورغم تحقیق 2في حین نجحت الهند في إقامة نظام صناعي متنوع عبر هذه الاستراتیجیة،

أصبحت الهند بلدا مكتفیا ذاتیا غذائیا بفعل الثورة الخضراء :بعض النتائج المهمة الأخرى، حیث

فإنها بعد فترة 3...انخفضت الأمیة إلى النصفو عمر الفرد إلى الضعف، في الستینات، وارتفع

بالمائة وأصبحت 3.5:وقعت في ركود اقتصادي على شكل نسبة نمو سنوي ضعیفة تقدر ب،

كما أصبحت مهمشة في الاقتصاد العالمي نتیجة تراجع تبادلها ".بنسبة النمو الهندي"تعرف 

.التجاري

شرعت الهند في التقلیص من وطأة الإجراءات البیروقراطیة التي وفي عقد الثمانینات، 

"رخصة الراج"، خاصة )النهج النهروي(وضعت من أجل ضمان التخصیص الأمثل للموارد 

Licence Raj) وهي مؤسسة بیروقراطیة یتوجب على الشركات أن تحصل على ترخیص منها

ولكن مستوى 4.سارع النمو الاقتصادي للهندوهو الأمر الذي سمح بت)حتى تنوع أو توسع نشاطاتها

النمو ونوعیته لم تكن تواكب حاجات المجتمع الهندي الضخمة المتزایدة، ما جعل الهند على حافة 

الإفلاس في بدایة التسعینات ولم تكن تملك إلا ما معدله ثلاثة أسابیع من الاستیراد بالعملة 

5.الأجنبیة

تلك الرخصة، وباشرت مسار تحریر اقتصادي وانفتاح ألغت الهند نهائیا1991وفي سنة 

.عالمي، ما سمح بإنعاش الاقتصاد الهندي نظرا لأن الهند كانت تحوي أرضیة مقاولاتیة ثریة

التاریخ الاقتصادي المعاصر للهند إلى المراحل الثلاث الرئیسیة إحدى الدراساتتقسمو 

6:التالیة

ذاتي والسیطرة وتتمیز بالاكتفاء ال. 1975- 74لى إ 1957-56من :فترة ما قبل اللبرالیة-

والتحكم الاقتصادي؛

  ؛1991- 09إلى  1976- 75: بشكل متقطعفترة تقدم نحو اللبرالیة ولكن -

.1991و السیاسة الاقتصادیة المتوجهة للخارج في فترة ما بعد تحول النموذج نح-

جدا عن كل من الیابان عود الاقتصادي الهندي على نموذج تنموي مختلف وقد اعتمد الصٌ 

في الهند قطاع الخدمات هو الذي .والصین ودول شرق آسیا التي قامت نماذجها على الصناعة

.204، صمرجع سابقبییر بیارنیس، -1
2 - Baldev Raj Nayar, Op. Cit, p. 09.

.204، صبقمرجع سابییر بیارنیس، -3
4 - Christophe Jaffrelot, "L’Inde, puissance émergente, jusqu’où ?", in: Christophe Jaffrelot (dir.), Op.
Cit, p. 93.
5 - Ibid, p. 92.
6 - Baldev Raj Nayar, Op. Cit.
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بعث النمو الاقتصادي والصادرات، بالنظر إلى أن القطاع الصناعي الهندي لم یكن جاهزا للعب 

1...هرباءذلك الدور بسبب التدابیر الداخلیة، وعجز البنیة التحتیة للنقل وقلة الك

الهند الیوم صاحبة ثاني أسرع اقتصاد نموا في العالم بعد الصین، الأمر الذي مكنها من أن 

، إلى ثالث اقتصاد في العالم بعد الصین 2005تقفز  من عاشر أكبر اقتصاد في العالم سنة 

..).PPP(وهذا بمعیار القدرة الشرائیة 2011والولایات المتحدة سنة 

:الاقتصادي الهندي یعرف عدة نقائص، أبرزهاوما یزال الصعود

ما وصل إلیه الاقتصاد الهندي، فإن حجمه  یعبر عن قوة كامنة أكثر منه عن قوة كل مع -

2.حقیقیة حالیة

لا تزال حصة الهند من الاقتصاد العالمي صغیرة جدا، ومعدل النمو الهندي، رغم أهمیته، -

بالمائة 80إلى مصاف الدول المتقدمة، إذ أن لم یساهم في دفع مستوى المعیشة في الهند 

137من الهنود یعیشون على أقل من دولارین في الیوم، ومرتبة الهند في التنمیة البشریة 

4".نمو بلا تنمیة"الصعود الاقتصادي الهندي یوصف بأنه لذلك، 3،دولة 177من ضمن 

صادي الهندي، إلا أنه في عود الاقتأمام الصٌ )داخلیة أساسا(ورغم وجود عدید العقبات 

وتدرجها ،عود الهنديالمقابل هناك عدید المؤشرات المستقبلیة التي تدفع على التفاؤل باستمرار الصٌ 

بالمائة خلال 1.3(في هرم القوة الاقتصادیة العالمیة، خاصة ما تعلق بتنامي قوة العمل الماهرة 

10من (حجم الطبقة الوسطى تزایدو ت المهاجرة، العودة المتوقعة للكفاءاو ، )العقود الثلاثة القادمة

5).2039بالمائة بحلول 90لى غایة لیصل إبالمائة

عود السیاسي والدبلوماسيالصٌ .ثانیا

تمتعت الهند المستقلة بعدید المزایا السیاسیة التي مكنتها من الحفاظ على استقرارها وتماسكها 

ها الاستعمار البریطاني للهند خلٌف بالدولیة؛ فالسیاسي الداخلي، والبحث عن دور في السیاسة

الدیمقراطیة ودولة القانون المتجذرة في المجتمع تتمیز بالاستقرار النسبي، و "دیمقراطیة"مؤسسات 

كلها عوامل سیاسیة مكنت ...الهندي، والنظام الفدرالي الفعال الموجه لاحتواء القوى الانفصالیة

.ئي في آسیاالهند من استقرار سیاسي استثنا

ورغم الاستقرار السیاسي، ومع نمو قوتها الاقتصادیة، إلا أن القوة السیاسیة والدبلوماسیة 

عموما، بقیت النظرة السائدة و  .للهند لم تكن تنمو بوتیرة مناسبة لتصنع من الهند قوة عالمیة فعلیة

1 - Françoise Lemoine, "Un vol d’oies sauvages Intégration régionale et émergence des économies
asiatiques", in: Christophe Jaffrelot (dir.), Op. Cit, p. 168.
2 - Amitai Etzioni, Op. Cit, p. 24.

.435-434:، ص صمرجع سابقإیمي شوا، -3
4 - Christophe Jaffrelot, "L’Inde, puissance émergente, jusqu’où ?", Op. Cit, pp : 101-102.
5 - Kant K. Bhargava and Pawan K. Chankotra, “Separatist movements and regional conflicts: The battle
for sustainable growth”, Canada Watch, (Winter 2012), p. 41.
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ون العالم، ولكن من دون إلى الهند حتى وقت قریب نسبیا نظرة إلى بلاد ذات آراء أخلاقیة حول شؤ 

2:ویرجع ذلك إلى1.نفوذ مؤهل لمواكبة تلك الآراء

ما تزال محدودة؛ومساهمتها في تحمل المسؤولیات العالمیة ،انتشار قوة الهند-

ة مقارنة ، صغیر إفریقیامساهماتها في المساعدة والاستثمار فیما وراء البحار، خاصة في -

هند تبقى مستفیدة من المساعدة العامة أكثر منها منتجة كما أن البالصین والیابان وروسیا؛

لها، خاصة عندما یتعلق الأمر بالأمن؛

هو أیضا مظهر لضعف قوتها ،فشلها في الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن-

العالمیة؛

 على تقلیدیا تتركز  فقد ودفاعي؛ إقلیميت تركیز وذا ،شدیدة الحذرالخارجیةسیاستها-

  ؛باكستان على تحتويوالتيالهندي،والمحیطآسیاجنوب في قلیمیةالإ الهیمنة

مكانة دولیة خاصة، فإن الظواهر السلبیة "الدیمقراطیة"في الوقت الذي تمنح فیه الطبیعة -

وانحراف ممارساتها امتصت غالبیة جهد الحكومات الهندیة ولم تترك ،المرافقة لها محلیا

تراتیجي لسیاساتها الخارجیة، وحالت دون تشكیل رؤیة لها هامشا كبیرا للتخطیط الجیواس

3موحدة واضحة لدور الهند العالمي وتجسید ممارساتها

وكان لانهیار الاتحاد السوفیاتي أثر كبیر على الاقتصاد والسیاسة الخارجیة للهند، خاصة 

ستها الخارجیة من حیث أنه أظهر أهمیة الاتصال بالأجزاء الأخرى من العالم، وأدى إلى تحریر سیا

4.كلازمة للإصلاحات الاقتصادیة التي حصلت

وقد باشرت الهند منذ سنوات تحركات عدیدة لنشر وزیادة قوتها السیاسیة والدبلوماسیة، وأبرز 

5:تلك التحركات

أعادت الهند بعث علاقاتها مع دول شرق وجنوب "التوجه نحو الشرق"من خلال سیاسة -

قبلا، وما نتج عنها من نمو سریع في التجارة مع تلك المناطق؛ شرق آسیا التي تم إهمالها 

تحلیل نقدي للسیاسة الخارجیة الهندیة یظهر أن الهند معنیة بدعم نفوذها وقوتها عن طریق -

فقد عمٌقت الهند علاقاتها مع ة المهیمنة والقوى الكبرى الأخرى؛توطید علاقاتها مع القو 

.29، ص مرجع سابقزبغمیو بریجنسكي، -1
2 - Amitai Etzioni, "The Devolution of American Power", the fletcher forum of world affairs, vol.37,
No.1 (winter 2013), p.26; Hanns W. Maull, "The Rise of New Powers: Implications for the Transatlantic
World", in: Daniel Hamilton and Kurt Volker (Editors), Transatlantic 2020: A Tale of Four Futures
(Washington, DC: Center for Transatlantic Relations, 2011), p. 84.
3 - Poorvi Chitalkar and David M. Malone, “Democracy and politics in India: The foreign policy
wildcard”, Canada Watch, (Winter 2012), p. 18.
4 - N.S. Sisodia, “Strategic Challenges and Risks in a Globalising World: An Indian Perspective”, in:
Krishnappa Venkatshamy, Princy George (eds.), Grand Strategy for India: 2020 and Beyond (New
Delhi: Institute for Defense Studies and Analyses, 2012), p. 37.
5 - Ibid, p.37; National Institute for Defense Studies. East Asian Strategic Review 2013, Op. Cit, p. 27.
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مع الولایات المتحدة والصین والیابان وروسیا راتیجیةالإستالقوى الكبرى عبر الشراكات 

دول ومناطق أخرى من العالم؛والاتحاد الأوروبي، ومددت أیضا علاقاتها إلى 

الهند تسعى الیوم لمشاركة أكبر في عملیات صنع القرار داخل الأمم المتحدة، مستعینة -

.برصیدها في مجال عملیات حفظ السلم كمورد دبلوماسي جدید

والنفوذ، والارتقاء في الطرق والوسائل لزیادة القوةمنمتنوعةمجموعةالهند قادة عتمدوا

الاقتصاديالتوسععبربلادهم قدرات بناءمیة؛الناالدول متزعٌ :، نذكر منهامراتب القوة الدولیة

 الأطراف المتعددةالمؤسساتلاستخدامالأمدطویلةاستراتیجیةأیضاالهندكما اتبعتوالعسكري؛

تسمح أن شأنهامنالهند قدرات لأن أعلى بصوتسیاسيصوت لإعطاء والتوافقات بین الدول

الكبرى القوى بیندولتهموضع إلى الأحیانمنكثیر في الهنودالمسؤولینسعى ؛ذلك خلاف

 قربأ كونهامنیأتي الذي والتأثیرأي مثلث قوى،،الشاكلة هذه النفوذ علىالتماس على القائمة

كما استعانوا أیضا بالشتات 1؛وهي لوحدهاعلیه هي یجعلها أقوى ممامنافسیهامناثنین إلى

الهندي المنتشر في العالم، والذي كان له دور بارز في التقارب الهندي الأمریكي وفي الثورة 

2.التكنولوجیة الهندیة

عود الأمني والعسكريالصٌ .ثالثا

، خاضت الهند المستقلة عدة حروب مع قلیمیة المعقدة والعدائیةنیة الإالأمبالنظر إلى بیئتها

حرب رت البعض الآخر، وكانت خسارتها للوخس)ولو بشكل غیر حاسم(جیرانها، وربحت البعض 

والشروع في 3حدثا كافیا لتبنیها مقاربة واقعیة للاستعداد الدفاعي،1962الحدودیة مع الصین سنة 

.ة والأمنیةمسار تحدیث قدراتها العسكری

وباشرت مسار الفهم والتعاون العسكري ،طورت الهند علاقات دفاعیة مع عدید الدول

كما قامت بتعدیل سیاساتها الدفاعیة لتسهیل تنویع أكبر في الموارد ومصادر .المتبادل معها

بناء إجراءات كذا مبادرات سیاسیة خاصة لتأسیس روابط أقوى مع كل جیرانها، و قامت بكما .التزود

4.الثقة مع كل من باكستان والصین

بروز الأسلحة النوویة كأحد أهم ركائز القوة بالنسبة للقوى الكبرى، وحیاد الهند خلال الحرب 

الباردة الذي جعلها تفتقد إلى المضلة النوویة، دفعا الهند إلى تطویر سلاحها النووي بنفسها لتوفیر 

1 - John D. Ciorciari ,Op. Cit, pp: 68-69.
2 - Nicolas Blarel, "India's Soft Power: From Potential to Reality?", in: Nicholas Kitchen (ed.), Op. Cit,
p. 30.
3 - N.S. Sisodia, Op. Cit, p. 37.
4 - Ibidem.
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إلى النادي النووي بعد قیامها بخمس 1998سنة وقد انضمت الهند1.الحد الأدنى من الردع

2.حضرا اقتصادیا علیها)كلینتونفي عهد (الولایات المتحدة تجارب نوویة تسببت بفرض 

تنفیذ أدوات وأهداف تفعیل و تحسن القوة الاقتصادیة الهندیة أكسبها القدرة على كما أن 

ووفر لها هامشا أمنیا، كما 3ا معها،سیاستها الخارجیة، ودفع بعدید الدول إلى تحسین علاقاته

.ساعدها أیضا على تمویل نفقاتها ومیزانیتها العسكریة المتزایدة من أجل التجنید والتسلح

وبعیدا عن الأحادیة أو السیر خلف سیاسات الهیمنة الأمریكیة، اختارت الهند مهام حفظ 

عسكریة وتحكمها الأمني؛ ویتجلى إظهار قوتها الر الأمم المتحدة كوسیلة لتكریس و الأمن في إطا

.ي تلك المهام والبعثات كما وكیفاذلك من خلال مساهمة الجیش الهندي ف

عدد الهنود الذي یعملون ضمن بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلم كان 2012في دیسمبر ف

وحسب التقریر السنوي .، جاعلا من الهند ثالث مساهم عالمي بعد باكستان وبنغلادش7839

عملیة حفظ 42ألف عنصر في 115وزارة الدفاع الهندیة، فإن الهند تكون قد ساهمت بحوالي ل

4.سلم

تشیر بعض التقدیرات (ومن ناحیة المساهمة الأمنیة النوعیة، فإن عددا من الضباط الهنود 

كانوا قد تولوا مناصب القیادة في عدة بعثات، وأیضا بعضهم تولى منصب ) فردا 12إلى عدد 

5.تشار العسكري للأمین العام للأمم المتحدةالمس

1.3منأكثرمعو . كبرىعسكریة قوة يالهند ه،ةالهائل ةالكمیالمواردحیثمنو  ،الیوم

 القوات تشكلالاحتیاط،منملیون لىإ إضافةالرسمي، الزي في والنساءالرجالمنملیون

6.العالم في الحروبلخوض ةمتطوع قوة أكبرثالثالهندیةالمسلحة

بجیش یتكون من أكثر من ملیوني نظامي وشبه نظامي تعد الهند واحدة من أقوى إذن، 

منیة ما تزال محل انتقاد لوجود عدید النقائص ولكن قوتها العسكریة وقدراتها الأ.الجیوش في العالم

:والثغرات

تجاوزها تجهیزاتها العسكریة إلا أن رغم أنها تحتفظ بجیش كبیر من حیث حجم الفرق، -

7الزمن رغم جهود التحدیث المعاصرة؛

مع كل ما أحرزته الهند على صعید دعم قوتها العسكریة والأمنیة، إلا أن أمن الهند وأمن -

على الدعم الغربي في هذا الإطار؛حدودها لا یزال یعتمد

1 - N.S. Sisodia, Op. Cit, p.38.
.433، ص مرجع سابقإیمي شوا، -2

3 - Kwang Ho Chun, Op. Cit, p. 166.
4 - National Institute for Defense Studies. East Asian Strategic Review 2013, Op. Cit, p. 43.
5 - Ibid, p. 44.
6 - Iskander Rehman, "The Military Dimensions of India’s Rise", in: Nicholas Kitchen (ed.), India: The
Next Superpower?, Op. Cit, p. 23.
7 - Amitai Etzioni Op. Cit, p. 26.
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 36 ليحوا(البلاد في الدفاع ونفقاتمحدودة لنشر القوة، قدرة لدیهیزال لا الهنديالجیش-

1.السعودیةالعربیةوالمملكةلإیطالیامماثلة هي) سنویاأمریكي دولار ملیار

عود القوة المرنة الهندیةصُ .رابعا

عود الهندي على الجوانب المادیة للقوة، وإنما یرتبط أیضا لا یقتصر خطاب وتصورات الصٌ 

Sashi"ثارورساشي"بالقوة المرنة، وفي هذا بقول أحد الدبلوماسیین الهنود وهو  Tharoorأنه:

أیضا ولكن ،والسیاسةالتجارةخلالمن فقط لیس فإن ذلك عظمى، كقوة الآن هندلل نظرما إذا«

2.»وبولیوودوالتكنولوجیاوالموسیقى الطعام خلالمن العالم معثقافتهاتبادل على قدرتهاخلالمن

منالقوة الناعمة بشكل عام، فإنه عوبة القیاس والمتابعة التي تعتري مفهوموإضافة إلى صُ 

 فعلا ساعدت قد الموارد هذه من أيتحدید  أو لهند،ل الفعلیةالناعمة القوة مصادرتحدید عبالصٌ 

، ومع ذلك تشیر الأدبیات، والملاحظات الواقعیة، إلى تطویر الهند العالمیةالهندمكانةتعزیزعلى 

والتنوعالسیاسیةالتعددیةالكریكیت، الأیورفیدا،الیوغا،یوود،وبول الأفلام: لموارد القوة الناعمة التالیة

3.العالمیةالتأثیرات على والانفتاحالدیني

عد عقود من الاهتمام بالبعد المادي للقوة على حساب البعد المعنوي والثقافي، أعادت الهند فب

وة الناعمة لشرعیة القوى العالمیة، وبعد أن أدركت أهمیة الق.تقییم العلاقة بین الأبعاد المختلفة للقوة

.عودها الاقتصادي والسیاسيقررت تثمین ثقافتها وموارد قوتها الناعمة الأخرى وتطویرها لترافق صُ 

 في الخارجیةشؤونال وزارة في العامةالدبلوماسیةقسموتجسیدا لذلك التوجه، أنشأت الهند

السیاسةقضایابشأنالحوارتكثیف هو دةالجدیالمؤسسة لهذه الرئیسي الهدف وكان، 2006 عام

صراحةالهندیةالحكومةكما أدرجت  ؛والخارجالداخل في المجتمعشرائحجمیعمعالخارجیة

 امركز ICCR(22(الثقافیة للعلاقات الهنديالمجلس، وأنشأالخارجیةسیاستها في' الثقافة'عنصر

الكتبمعارضو  السینمائیةالمهرجاناتبینتتراوحالتيالأنشطةللقیام بعدید،بلدا 19 في اثقافی

كما.الثقافاتمتعددكمجتمعالهند نع صورةتقدیم إلى من خلال ذلكوتهدف...الفنیةوالمعارض

4.الخارج في الهندیةاللغة  استخدامأیضاالهندیةالحكومةشجعت

)تبلغ الكمال لم وإن(لهندا في والعلمانیةتحاديوالنظام الا،"دیمقراطيال" سیاسيال نموذجال

مع مرنال والتكیفالأقلیات،لحقوقالمعقولةالتیسیریةالترتیباتو  المؤسسيالنموذجاعتبارهایتم 

صعودهاإلى  نظریُ الهند، في الدیمقراطیةالتجربةسبببو  5.المختلفةواللغویةالعرقیةالمطالب

1 - John D. Ciorciari , Op. Cit, p. 62.
2 - Nicolas Blarel, "India's Soft Power: From Potential to Reality?", Op. Cit, p. 28.
3 - Ibid, pp: 28-29.
4 - Nicolas Blarel, Op. Cit, p. 31.
5 - Ibid, p. 30.



)الیابان والصین والھند(قوى الآسیویة الثلاث لل عود المعاصرالصٌ  الثالثالفصل 

226

كما یعتقد 1.القائمةوالدولیةالآسیویةظمةللأنتحديممنبدلامكملاباعتباره)الصین عكس على(

2.سمح لها بالنووي ولم یسمح لإیران،البعض أنه بفضل طبیعتها الدیمقراطیة

عت وسٌ ،2000 عام منذومن أجل إعطاء صورة الفاعل الدیمقراطي أو القوة الدیمقراطیة، و 

،2005 عام فيو  ؛لدوليا المجتمعمعالتنسیقبالخارج في الدیمقراطیةلتنمیةأنشطتهاالهند

یجعلهاممادولار،ملیون25:بـفیه توساهمللدیمقراطیة،المتحدةالأممصندوق إلى انضمت

في هذا  یةالهندالأنشطةوتشمل ).دولار ملیون38(المتحدةالولایاتبعدالمانحینأكبرثاني

 وعلى .الانتخابيالفساد ةومحاربالقانونسیادةلتعزیزوبرامجالمساعدة:أساسيشكلبالمجال،

كماالدیمقراطیةتعزیزمشاریعمعالإنمائیةمساعداتهاربطأیضاالهند قررت فقد الإقلیمي،الصعید

3.أفغانستان في الحال هو

موقفاوأخذتكما استغلت الهند أیضا نموذج مجتمعها التعددي لتعزیز صورتها الدولیة، 

4أفریقیا في شراكاتإقامةمما ساعدها فیما بعد على نصريالع الفصلالاستعمار و ضدقویامبدئیا

.الأخرى"العالم الثالث"ومناطق 

وحدیثةجدیدةصورةنشرعلى  الماضي العقد مدى على الهندیةالحكومةجهودساعدت وقد

العامةلدبلوماسیةل هادف امجنبر  أي الدیهیكن لم الهند أن بماذلك،ومع.الخارج في الهند نع

بلدان في والمجتمعيالسیاسينموذجال أنها على الآن حتىإلیهاینظر لا قریب، وقت حتى

5.أخرى

وبدوره، نموذج التنمیة الاقتصادیة الهندیة أصبح موردا هاما للقوة المرنة، نتیجة أن نجاحاته 

مجال تكنولوجیا المعلومات والخدمات، في أصبحت جذابة للآخرین، خاصة تلك التي حققها 

.ة الشركات والعلامات التجاریة الهندیة الجیدة عبر العالم، والتي غیرت صورة الهند المتخلفةوسمع

'بولیوود':اسمالمتعارف علیها شعبیا بعلیهایطلقالتي الهند، في السینماصناعةكما أن 

Bollywood، حجمویبلغالأمریكیة،"هولیوود" ةمتجاوز العالم، في لسینمال صناعةأكبرالیوم هي

وقد أدركت الحكومة الهندیة أهمیتها في نشر الثقافة الهندیة  .فلم 1000 منأكثرالسنويإنتاجها

.والتعریف بالتحولات التي لحقت بالمجتمع الهندي، وهي تعمل على الاستمرار في تدعیمها

 زالممیستخدامالا معالهندیة،والمأكولاتالعالم،أنحاءجمیع في الآنتمارس والیوغا،

 لقوةل اقوی اموردتشكلالكریكیتلعبةأن  أیضاثبتكما .عالمیةشعبیةذات  أصبحت،لتوابلل

1 - Nicolas Blarel, Op. Cit, p. 32.
2 - Christophe Jaffrelot, "L’Inde, puissance émergente, jusqu’où ?", in: Christophe Jaffrelot,(dir.), Op.
Cit, p. 99.
3 - Nicolas Blarel, Op. Cit, p. 31.
4 - Ibid, p. 32.
5 - Ibidem.
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بینالتوترحدةتخفیف في لاسیماإیجابیةآثار لهاكان  "الكریكیتدبلوماسیة: "ـف للهند،الناعمة

1.وباكستانالهند

تشر عبر العالم في تنمیتها ومثلما أحسنت الهند بعد الإصلاح والانفتاح استغلال شتاتها المن

الاقتصادیة والتكنولوجیة، فقد استفادت منه أیضا في دعم قوتها الناعمة؛ وقد أدت جهود الحكومة 

الهندیة في بناء القوة الهندیة وتحسین علاقاتها ومكانتها "الدیاسبورا"الهندیة إلى الاستفادة من 

عقول في الهندصورةتحسین فيسما  الدولیة؛ فقد لعب الشتات الهندي في أمریكا دورا حا

، كما كان له دورا أیضا في المتحدةوالولایاتالهندبینالتقاربما أدى بدوره إلىینالأمریكی

لنفس الشتات الفضل في كان ، كما المتحدةوالولایاتالهندبینكبیرال جدلال محلالنوویةالصفقة

2.اد الهنديتطویر قطاع تكنولوجیا المعلومات قاطرة الاقتص

لسببینضعیفةالناعمةالهند قوة تزال لا العملیة،الممارسة فيومع كل الانجازات السالفة، و 

 فن منهامة أداة باعتبارهاالناعمة القوة أهملتالهندیةالدبلوماسیةیتمثل في أن الأول.أساسیین

 القوة هو أن ،سبب الثانيوال ،"الثقافیةالدبلوماسیة"أهمیة على فقط مؤخرا أدركت ولقد الحكم

3.الصلبة لقوةل الأولیةالإنجازاتبعض دون حقاتوجد أن یمكن لا الناعمة

، وحتى تتحول القوة المرنة الهندیة إلى عامل تأثیر حقیقي یساهم في سلفومع كل ما 

تغلب الارتقاء بالهند إلى مصاف القوى العالمیة، فإن  ذلك بتطلب المزید من الوقت وجهدا أكبر لل

بینالتوازنتحقیقعلى عدید الصعاب، خاصة ما تعلق بحسم النقاش الداخلي حول كیفیة 

الناعمة القوة بینالصحیحالمزیجأي الحصول على ،والأعراف السیاسیةوالقیمالوطنیةالمصالح

ى التي تسیئ إلوالاقتصادیةالاجتماعیةالمساواة إلى افتقارهامشكل حلوكذا ، الصلبة والقوة

.صورتها

جاء أسرع وأكبر أن الاعتراف بالهند كقوة صاعدة عود الهندي، تظهراستعراض أبعاد الصٌ 

من الحجم الحقیقي للقوة الهندیة، التي وإن تعددت أبعادها، فهي تزداد بشكل متثاقل، یعتبره البعض 

.رصینا ومفیدا لمستقبل الهند كقوة عالمیة

:ثالثالمطلب ال

:ود الهنديععوامل وتحدیات الصٌ 

عود أو العودة الهندیة المعاصرة تثیر رغبة ملحة في البحث في العوامل التي تجربة الصٌ 

دون اكتماله، ،تحولما تزال و  ،عوبات والعوائق التي حالتعود، وكذا الصٌ كانت وراء هذا الصٌ 

.والرقي بالمكانة الدولیة للهند

1 - Nicolas Blarel, Op. Cit, pp. 29-30.
2 - Ibid, p. 32.
3 - Ibid, p. 31.
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  :عودالصٌ وعوامل دوافع. أولا

عود في مراتب القوة العالمیة، بعد أن الصٌ ي وقفت وراء طموح الهند إلى التللدوافعبالنسبة 

لى ة إكانت غایتها الرئیسیة الحفاظ على تماسكها الداخلي، وتلبیة حاجات شعبها، یمكن الإشار 

:العوامل التالیة

التحول إلى قوة كبرى لم یكن دائما هدفا أساسیا وواضحا :تزاید القوة الاقتصادیة الهندیة.1

سیاسة الخارجیة الهندیة، والسعي نحو دور عالمي أقوى كان متعارضا مع الحاجات لل

عود الاقتصادي الهندي في السنوات فإن الصٌ ،ومع ذلك.المحلیة الضخمة للمجتمع والدولة

تتبنى فكرة البحث عن مكانة القوة ،في القیادة والمعارضة،الأخیرة جعل النخب الهندیة

1.الكبرى لبلدهم

اعدة الأخرى، القوة المادیة والنفوذ بالنسبة للهند، والقوى الصٌ :أهدافها ومصالحهاتحقیق.2

السیاسي لیست غایات في حد ذاتها، ولكنها الوسائل التي بواسطتها تتابع مصالحها 

رغم التحولات التكتیكیة، هناك أربعة أهداف ظلت لعقود ف .وأهداف سیاساتها الخارجیة

زیادة الاستقلالیة السیاسیة، تأمین الدولة من :القوة الكبرىعود الهندي نحوتحفز الصٌ 

التهدیدات الداخلیة والخارجیة، رفع مستوى المعیشة لشعبها الكبیر، الحصول على 

وهذه الأهداف الأربعة 2.الاعتراف الدبلوماسي بكونها واحدة من الأمم العالمیة القائدة

.ظ على خصوصیتهاوتحافصعود الهند،دفعا لمسألةمجتمعة تعطي 

الشؤونوزیرالهند، في الكبرىمكانة القوة وراء السعيبشأن 2004 عام ألقاه خطاب في

Yashwant"سینهایاشوانت"حینها الخارجیة Sinhaمنثلاثةالتحدیدوجهبین على

عسكریة"الصلبة القوة" لبناءبلادهبجهودواعترف،أعلاه المذكورةالأربعة الأهداف

الهندسعي« أن على شددلكنه،"الناعمة القوة" والفكریةالسیاسیة وكذلك یة،واقتصاد

الهند في القوة قدرات ،"مانوعا،ذاتهحد في غایةلیسالكبرى القوة مركز على للحصول

وتعزیزلصون وأداة شعبنارفاهیةلتقدموسیلة...لشعبهاوالأمنللحریةضمانة هي

3.»لدیناوالداخلیة ةالخارجیالسیاسةاستقلالیة

Atal"فاجبایيبیهارياتال"الهندي الوزراء رئیسأشارنفسه،الیوم في Bihari

Vajpayee  في مغزى ذي دور" ضمان إلى تسعى«الهند نأ بالقولالرابع الهدف إلى 

1 - John D. Ciorciari , Op. Cit, p. 61.
2 - Ibid, p. 63.
3 - Ibid, pp: 63-64.
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شأنهمن الذي"  الأقطاب متعددالتعاونيالنظام"تعزیزخلالمنجزئیا"العالمیة،الشؤون

1.»أعلى صوتالهندومنح،القائمة القوى جماحكبح

أهم العوامل التي دفعت بالهند إلى أن عود الصیني من بین یعتبر الصٌ :عود الصینيالصٌ .3

قوة، وهذا حتى لا یزداد تخوض مسار صعود عن طریق مراكمة مختلف أبعاد وعناصر ال

.ضعفها أمام جارتها وغریمتها التقلیدیة

، فهي عوامل متعددة، عود الهندي وتساهم في استمراریتهدت على الصٌ أما العوامل التي ساع

:نذكر هنا أبرزها

كان ینظر إلى النمو السكاني في الهند كعائق، خاصة عندما یرتبط :رافیةالحركیة الدیمغ.1

عود الهندي، تشكل عاما مهما في الصٌ ولكن فئة الشباب بات ت.بالنسب العالیة من البطالة

ب القادرین على العمل، ومن حیث تقلیل تكلفة العمل وإكساب الهند خاصة من حیث نس

ساهم في جذب الاستثمارات حتى مقارنة بالصین، وهو مامیزة نسبیة في هذا المجال

قطاعي الصناعة عدة قطاعات أساسیة خاصة في بقدر معتبر الأجنبیة، وزیادة نسبة النمو 

2.والخدمات

في الهند معارف، وكفاءات وجیدة في مختلف المجالات یوفر التعلیم :التعلیم النخبوي.2

الأدبیة والعلمیة، بل ویتسم بالریادة في بعض التخصصات خاصة الریاضیات والمحاسبة 

وهي المجالات التي حظیت بالتفضیل والدعم من قبل ...والصیدلة والإعلام الآلي

ل سیاسة التعلیم العالي الحكومات الهندیة المتعاقبة منذ خمسینات القرن الماضي من خلا

3".النخبویة"

ولكنها ظلت الهند تنظر إلى هجرة الكفاءات على أنها خسارة خالصة، :الكفاءات المهاجرة.3

ءات غلى وسیلة لنقل حیث تحولت تلك الكفا4.لى استثمار بعید المدىإما لبثت أن تحولت 

لى وجذب الاستثمارات إ) دخاصة تكنولوجیا المعلومات القطاع الرائد في الهن(التكنولوجیا 

، وكان وراء الصفقة )الولایات المتحدة(وكذا تحسین علاقاتها مع القوة المهیمنة الهند، 

.النوویة بین البلدین

1 - Atal Bihari Vajpayee, “India Tomorrow: Building an Indian Century,” Address to the India Today
Conclave 2004, December 3, 2004 (accessed in: 02 April 2014), available at:
<http://pib.nic.in/release/release.asp?relid=1305&kwd=>
2 - Christophe Jaffrelot, "L’Inde, puissance émergente, jusqu’où ?", Op. Cit, p. 94.
3 - Ibidem.
4 - Ibid, p. 95.
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ولا یقتصر الأمر على الكفاءات الهندیة فقط، وإنما أیضا العمالة الهندیة المهاجرة، فبفضل 

الهند 1994منذ من العملة الأجنبیة، و هذه الأخیرة تحصل الهند على عوائد مالیة مهمة 

1.أصبحت أكبر دولة في العالم من حیث العائدات المالیة لمهاجریها

عبر ) عودأجندة التنمیة والصٌ (تتابع الهند أجندتها :التقارب القیمي مع الغرب وقیم العولمة.4

ن في نماذج سیاسیة واقتصادیة مختلفة عن الصین، ومیزتها الرئیسیة على الصین تكم

هذا أعطى الهند إمكانیة .قربها من الدول الغربیة وفي مكانتها كأكبر دیمقراطیة غیر غربیة

.ومكنها من التعاطف والمساعدة الغربیة خاصة الأمریكیة2أن تكون مثالا لجیرانها،

 في السلطةالتي شغلتالسیاسیةالأحزاباختلافمن الرغم على :الاستمراریة السیاسیة.5

استدامة  إلى یشیرمماتغییر، دون الكبرى القوة وضعبشأن الآراء في التوافقظلالهند،

3.الكبرى القوة مكانةباكتسابالمعتقد والمنهج الخاص

فعلى . تزخر الهند بموروث مقاولاتي غني جدا:الطبقة الوسطى والمخزون المقاولاتي.6

"باترونا"د على تأطیر خلاف الصین التي تخلصت من برجوازیتها بعد الثورة، عملت الهن

فبعض العائلات التي سیطرت على مجال الأعمال .ورثتها عن تاریخها الرأسمالي الطویل

كانت قد أسٌست شركاتها في ...)تاتا، بیرلا، باجاج(في ثمانینات القرن العشرین في الهند 

ة قدیمة، وقد مثلت الطبقة الوسطى حقیق.نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین

4.ومرتبطة بتدخل الدولة في الاقتصاد

:الهنديالصٌعودتحدیات .ثانیا

الصعوباتمن، وتطلعاتها نحو القوة العالمیة، یصطدم بمجموعة عود الهندالحدیث عن صُ 

:، ومن بین أهم تلك التحدیاتحدودهاخارج أو الداخل في سواءتواجههاالتيالهائلة

 عدم هو الهند في ضعفنقطةأكبر):لاقلیمي والعالميا(العجز عن الدور القیادي .1

 لا للمنطقة،وجذابةواضحةرؤیةبلورة عن بعیداو  ،الإقلیمیةالقیادةممارسة على اقدرته

5...جریئةمشاریعاقتراحبالمبادرة إلى یفتقر الذيوالفاعل ،"فعل رد" قوة الهندتزال

 أن للهندیمكنهل :الهندي كقوة عالمیة عودوهنا یطرح سؤال مهم عند التطرق إلى الصٌ 

وبغض النظر عن الجدل بهذا الخصوص، ...إقلیمیة؟ قوة تكون أن دون عالمیة قوة تصبح

المجاورةالمناطق في المشاكلتخطي هایمكن لا ببساطةالهند أن على متزایدإجماعهناكف

.العالمیةالساحة على عبللٌ ،لها

1 - Christophe Jaffrelot, "L’Inde, puissance émergente, jusqu’où ?", Op. Cit, p. 95.
2 - Kwang Ho Chun, Op. Cit, p. 98.
3 - Chris Ogden, “International ‘aspirations’ of a rising power”, in: David Scott (ed.), Handbook of
India’s International Relations (UK : Routledge, 2011), p. 10.
4 - Christophe Jaffrelot, "L’Inde, puissance émergente, jusqu’où ?", Op. Cit, p. 93.
5 - Oliver Stuenkel, Op. Cit, p. 35.
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ین، یعتبر التحدي البیئي من بین أبرز التحدیات التي على غرار الص:التحدي البیئي.2

تواجه مسار ومستقبل صعود الهند نحو مرتبة القوة العالمیة، بل ویهدد كیانها وبقائها 

كأرض قابلة للعیش البشري، وهذا رغم الجهود الحثیثة التي بذلتها الحكومات الهندیة 

وباتت أكثر تأثیرا على حیاة الناس، فبیئة العیش تضررت كثیرا؛ المتعاقبة في هذا المجال

فالهواء في الهند لم یعد صحیا بسبب التلوث، وفي بعض الأحیان یقترب من عتبة سلامة 

132من بین 125الهند في المرتبة 2012وقد رتب مؤشر الأداء البیئي لسنة .الإنسان

1.دولة

 عام في، فكما أصبح أیضا للوضع البیئي تكالیف اقتصادیة كبیرة في الهند

الاقتصادیةالتكلفة أن الدولي البنك قدر مدینة، 50 في قیاسات إلى استناداو  ،2004

3:بـوحدها الهواء تلوثزیادةجراء منالهند في العامةالصحة على الضررمنالسنویة

.وهو ما یؤثر سلبا على الصعود الاقتصادي الهندي2.دولار ملیار

آمال ةأی فإن الكلمة،معنىكلبفعال،بشكلبیئتها إدارة' على قادرة الهندتصبح  لم ماو 

3.عقیمحلممجردتظلسالمستقبل في العظمى القوة تتمكن من بلوغ قد اأنهفي 

التحریر والانفتاح الاقتصادي الهندي لم یطلق العنان :تزاید التفاوت والفجوات الاجتماعیة.3

اد منه المتعلمون وأصحاب رؤوس الأموال الهند، فقد استفي لكافة الفئات الاجتماعیة ف

ركدت أو تراجعت أوضاع الفقراء الذي والطبقة الوسطى وتحسنت أوضاعهم، في حین 

المناطق التي استفادت من النهضة كما أن 4،)بالمائة70(یشكلون الغالبیة في الهند 

.الاقتصادیة هي المناطق الأكثر تحضرا، فانقسمت الهند تنمویا

تزاید والفجوات الاجتماعیة الآخذة في الاتساع تؤثر حالیا على صورة الهند التفاوت الم

والتعامل مع ...وتهدد مستقبل صعودها بتوترات اجتماعیةوقوتها السیاسیة والمرنة، 

.التحدیات التي یخلقها هذا الواقع لیس مهمة سهلة على الإطلاق وما یزال یؤرق قادة الهند

أكبر "في العالم، أصبحت "أكبر دیمقراطیة"التي تفخر بكونها الهند":البیروقراطیة"ثقل .4

فالقیود البیروقراطیة 5.، وأصبح هذا الوضع یهددها بالموت اختناقا"بیروقراطیة في العالم

6...أصبحت تقید المبادرات الخاصة والأجنبیة وتتسبب في تأخر الانجاز والرشوة

1 - Sandeep Sengupta, "Managing the Environment: a Growing Problem for a Growing Power", in:
Nicholas Kitchen (ed.), India: The Next Superpower?, Op. Cit, p. 54.
2 - Sandeep Sengupta, Op. Cit, p. 55.
3 - Ibid, p. 58.
4 - Christophe Jaffrelot, "L’Inde, puissance émergente, jusqu’où ?", Op. Cit, p. 101.
5 - Lauren M. Phillips, Op. Cit, p. 205.
6 - Ibid, p. 209.
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، لا ینبغي أن "أكبر دیمقراطیة في العالم"ها وصف الهند بأن":الدیمقراطیة الهندیة"آثار .5

یخفي جوانب الضعف العدیدة في الدیمقراطیة الهندیة، والتي بات لها تأثبر كبیر على 

، تتسبب في "المزعومة"فالدیمقراطیة البرلمانیة .مسار الصعود الهندي نحو القوة العالمیة

1.ديعدم استقرار سیاسي أثر كثیرا في النمو الاقتصادي الهن

فمنذ حصولها على 2".عملاقا معزولا"لا تزال الهند إلى الیوم :البیئة الإقلیمیة العدائیة.6

صارع فیه عدوین وجدت الهند نفسها في مواجهة محیط إقلیمي عدائي تُ ،استقلالها

3.باكستان والصین:رئیسیین

فرصا وتحدیات على خلاف الصین التي یشیخ سكانها، الهند تواجه :الدینامیكیة السكانیة.7

بالتالي، و . ستبقى شابة لفترة من الزمن، و لأن عدد سكانها یواصل في الزیادة بسرعة مطردة

خلق فرص العمل الكافیة سیبقى تحدیا من أجل الحفاظ على دعم الشعب الهندي لسیاسات 

4.التنمیة الاقتصادیة التي تعتمدها الحكومات الدیمقراطیة المتعاقبة

یعتبر قدم وهشاشة البنیة التحتیة واحدة من أكبر نقاط :التحتیةهشاشة وتخلف البنیة.8

ففي الوقت . عودها كقوة عالمیةضعف الهند، وإحدى التحدیات الكبرى التي تواجه مسار صُ 

الذي یتطلب فیه النهوض بمختلف القطاعات بنیة تحتیة عصریة وذات جودة عالیة، تعرف 

العالمیة في مجال الهند تتذیل التصنیفات والترتیبات ، و البنیة الهندیة تقادما واهتراء كبیرا

البنیة التحتیة، وهو ما یؤثر على تنافسیتها العالمیة، ویحول عنها الاستثمارات الأجنبیة، 

...ویعیق بعث المشاریع والاستثمار المحلي

ینبغي على الهند الصاعدة تجاوزها في صعب التحدیات التي من أ:ندرة الموارد الطاقویة.9

لسنوات المقبلة هي ندرة الموارد الطاقویة التي تخضع لتنافس عالمي شدید علیها خاصة ا

 .اعدةمن قبل القوى القائمة والصٌ 

التحدیات التي تواجهها الهند فعلیة، وإمكانیات الهند للتعامل معها بشكل حازم ضعیفة، وهو 

فیما یتعلق بالانفتاح وعرضة للهشاشة، خاصة عود الهند سیظل بطیئا، ما یعني أن مسار صُ 

من شانها أن تزید من حدة تلك التحدیات إذا لم تعتمد والتعامل مع العولمة ودینامیكیاتها، والتي 

.الهند استراتیجیة رصینة للتعولم

.212ص مرجع سابق،بییر بیارنیس، -1
.المرجع نفسھ، الصفحة ذاتھا-2
.213ص،المرجع نفسھ-3

4 - Lauren M. Phillips, ‘Op. Cit, p. 16.
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الثلاثالآسیویة للقوى  عود المقارنالصٌ :خلاصة

الثلاث، من عود المعاصر للقوى الآسیویةبعد أن تم تقدیم لمحة عامة عن تجارب الصٌ 

لتلك التجارب معتمدین عناصرمقارنة الدراسة، تقدیم خلاصة هذه الضروري، خدمة لأغراض 

.للمقارنةكمتغیرات عود الصٌ دینامیكیة ومحطات 

:عودبدایة أو انطلاقة الصٌ .1

عود، لیس بالإمكان تحدید التاریخ الدقیق كما یشیر الإطار النظري لانطلاقة مسارات الصٌ 

كل قوة من القوى الثلاث، ولكن الأدبیات الغربیة تربطها بانفتاحها على العالم وعلى یة صعودلبدا

ل متزامن یتم بشكلم النظام الاقتصادي والتجاري العالمي لما بعد الحرب العالمیة الثانیة، وهو ما 

.على مستوى القوى الثلاث، وكانت الیابان السباقة إلى ذلك، تلتها الصین ثم الهند

عود كل قوة وأخرى عشریة من الزمن، وهي فترة ظ أنه قد فصلت بین انطلاقة صُ والملاح

عود ثلاث قوى آسیویة في وقت واحد، وهي ظاهرة غیر مسبوقة ، وهو ما أدى إلى صُ زمنیة قصیرة

.تاریخیة في آسیا وفي العالم

:عودالصٌ وأولویات مرتكزات .2

قتصادیة، باعتبارها المصدر الرئیس للقوة عود القوى الآسیویة الثلاث على القوة الاارتكز صُ 

عود الاقتصادي اختلفت من قوة إلى أخرى في عصر العولمة، ولكن المكون واللبنة الأساسیة للصٌ 

.تبعا لمیزاتها النسبیة

:عود الاقتصادي الیاباني ارتكز على الصناعة عالیة التقنیة وفي مجالات محددة أبرزهاالصٌ 

، والقوة الاقتصادیة الصینیة قامت على صناعة المنتوجات ...سیاراتالكهرومنزلیة، الالأجهزة

قطاعي الخدمات ارتكزت على فالقوة الاقتصادیة الهندیة أما ،...البخسة الثمن في مجالات الألبسة

.وتكنولوجیا المعلومات والاتصال

وهو  قتصادیة،وإن اتفقت كل تلك القوى على إعطاء الأولویة والأهمیة الكبرى لبناء القوة الا

لتلك الدول وكذا البیئة الدولیة المطبوعة بالعولمة، فإنها اختلفت الحاجات المجتمعیة خیار فرضته

.حول أولویة موارد وأبعاد القوة الأخرى

الجدول المقارن التالي یوضح تنوع أولویات أبعاد وموارد القوة بالنسبة للقوى الثلاث، وهو 

.كل دولةاختلاف فرضته الظروف الخاصة ب
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06:الجدول رقم

أولویات أبعاد القوة بالنسبة للقوى الآسیویة الثلاث

  اعدةالقوى الصٌ 
أبعاد وموارد القوة الشاملة

القوة المرنةالقوة العسكریةالقوة السیاسیةالقوة الاقتصادیة

ثانیة"رابعة"ثالثةأولىالیابان

رابعةثالثةثانیةأولىالصین

رابعةثانیةثالثةىأولالهند

إعداد الباحث:المصدر

:عودسرعة أو رتم الصٌ .3

عود التقلیدیة، بشكل عام، جاء صعود القوى الثلاث سریعا أو سریعا جدا مقارنة بتجارب الصٌ 

.عود من قوة إلى أخرىلاف في رتم الصٌ ولكن یمكن ملاحظة بعض التفاوت والاخت

:عودأبعاد الصٌ .4

كما عرفت أبعاد القوة .، وهي مسألة طبیعیةعودا متماثل الأبعادتعرف صُ القوى الثلاث لم 

اقتصادیا  اعودصُ ، شهدت القوى الثلاثعید الاقتصاديالصٌ على  .لكل دولة لا تماثلا خاصا بها

لو على فترات متباعدة و رئیسیة، لى قوى اقتصادیة عالمیة إأدى بها إلى التحول متفاوت السٌرعة،

.إلى حد ما

عود المنقضیة، ازداد النفوذ السیاسي للقوى الثلاث، خلال فترة الصٌ و  ،عید السیاسيالصٌ على و 

وكانت الصین هي صاحبة الانجاز الأكبر باستعادتها لمقعدها .ومتذبذبل متفاوتولكن بشك

في . ، وبمد علاقاتها الدبلوماسیة عبر العالمفي مجلس الأمن الدولي)تووبالتالي حق الفی(الدائم 

عود السیاسي الیاباني والهندي أكثر تثاقلا ووهنا، خاصة مع فشلهما في الحصول حین، كان الصٌ 

.على مقعد دام في مجلس الأمن الدولي

مجلس الأمن لأن تصبحا عضوین دائمین في  امن الهند والیابان تملكان فرص كلاورغم أن 

مما یعني أن عضویتهما المستقبلیة .لدیهما حظ أقل في الحصول على قوة الفیتوإلا أنهالدولي، 

1.قد لا تزید قوتهما السیاسیة)إن حصلت(في مجلس الأمن

میة قوتها السیاسیة وزیادة نفوذها في تملك فرصا كثیرة لتنالصین كما ینبغي أن نشیر إلى أن 

2.امفي مقابل ضعف هذه الفرص بالنسبة للیابان والهند في مناطقهقبلا،مستالشؤون الدولیة

ورغم اهتمام الهند المسبق بالجانب العسكري إلا أن الصین ، عید الأمني والعسكريالصٌ على 

لتصبح الأقوى عسكریا من بین القوى الآسیویة هي التي أحرزت تقدما كبیرا في هذا المجال، 

1 - Yan Xuetong, Op. Cit, p. 30.
2 - Ibid, p. 29.
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قوة بدورها عود العسكري الیاباني مقیدا ومحدودا، ومع ذلك فالیابان قى الصٌ الثلاث، تلیها الهند، لیب

غلوبال فایر "موقع ة ضمن القوى العشر الأولى عالمیا وفق التصنیف السنوي الذي یعده عسكری

".باور

07:الجدول رقم

القوة المهیمنة والقوى الآسیویة الثلاث 

2015ترتیب القوى العسكریة العالمیة لسنة  في

الترتیب العالميمؤشر القوة العسكریةالدولة

0.166101الولایات المتحدة الأمریكیة

0.231503الصین

0.269504الهند

0.383809الیابان

"غلوبال فایر باور"موقع :المصدر

http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp

وى الثلاث موارد معتبرة للقوة المرنة، لكنها في البدایة لم تنتبه تمتلك الق، صعید القوة المرنةوعلى 

عود قوتها المرنة متأخرا ومتداركا، وهو التدارك الذي واجه لأهمیة هذا البعد من القوة، لهذا جاء صُ 

عوبات وقیودا اختلفت من قوة لأخرى، فتأثرت القوة المرنة الیابانیة بتاریخها الإمبریالي ولغتها صُ 

ة، وتأثرت القوة الصینیة بلغتها وبعدها الجغرافي وطبیعتها السیاسیة، وتأثرت الهند بهشاشتها الفرید

.التنمویة وصورة الفقر والتهمیش النمطیة اللصیقة بها

، ، عرفت القوة المرنة للدول الآسیویة الثلاث تزایدا معتبرا في العقدین الأخیرینوعلى أساس ما سبق

ها الاقتصادي، ولكنها ما تزال قاصرة على توظیف هذا البعد من عودمما أضاف بعدا آخر لصُ 

.القوة في تحقیق أهداف سیاساتها الخارجیة وغایاتها الاستراتیجیة مثلما تفعل عدید القوى الغربیة

:عودمآلات الصٌ .5

.ة قوة منهاعود تلك القوى قائمة حتى الآن، ولم یكتمل مسار صعود أیما تزال مسارات صُ 

عود ومؤشراتها إیجابیة ن الجدیر بالإشارة إلى أن كلا من الصین والهند تستمر في الصٌ على أنه م

عود الیاباني بفعل استمرار أزماتها، وعدم تمكنها في هذا الاتجاه، في حین خفت الحدیث عن الصٌ 

.حتى الآن من استعادة نموها الاقتصادي وتوازناتها العامة

بأن الیابان تعاني من )من بینهم مسعود ضاهر(وانطلاقا من اعتقاد بعض المحللین

تتبع كل من الصین والهند استراتیجیات رصینة في لم ، یذهبون إلى أنه ما "أمراض العولمة"

ا مشابها للحالة ممن تجارب المتعولمین السابقین، فسیكون مآله ادیالتعامل مع العولمة، وما لم تستف
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یقین مزمنة، وإمكانیة التراجع لصالح دول أخرى تركب ل في حالة ركود وعدمالیابانیة، أي الدخو 

.الموجات العاتیة للعولمة الاقتصادیة

:الدولیة الحالیةالمكانة.6

علاوة على عدم الاتفاق حول الخصائص التي تشكل المراتب والفئات المختلفة للقوى 

مكانتها الدولیة عوبة تحدیدتشكل القوى الآسیویة الثلاث حالات خاصة تجعل من الصٌ الدولیة، 

كما أن ومتمیزة في حد ذاتها، "فئات خاصة"بشكل دقیق، حتى أن البعض رأى أنها تشكل الحالیة 

.مكانة تلك القوى تختلف من بعد قوة إلى آخر

، ولكننها متفاوتتة من حیث مراتب قوتها، إذا "قوى عالمیة"عموما، القوى الثلاث باتت تعتبر 

ي الصف الثاني بعد القوة الأمریكیة المهیمنة التي  ما تزال على رأس أن الغالب أن الصین تأتي ف

في ) اللتان لا تملكان مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي(هرم القوة العالمیة، لتأتي الیابان والهند 

.الصف الثالث الذي یضم بالأساس بعض القوى المتوسطة والإقلیمیة

:عودعوامل الصٌ .7

سیویة الثلاث ظروفها الخاصة التي زودتها بمجموعة من العوامل لكل قوة من القوى الآ

الرغبة في تلبیة حاجات المجتمع الضخمة وغیر  توكان.الدافعة والمساعدة على النهوض من جدید

، إضافة المنتهیة دافعا رئیسیا لها جمیعا، كما كان العامل البشري والتحكم في التكنولوجیا الحدیثة

.عوامل حاسمة في هذا المجالملك رؤیة واضحة لمستقبل الدولة،إلى القیادة التي ت

التي جعلتها العولمة محل شك، وتجادل " الدولة"ومن بین الأمور الملفتة في هذا الإطار أن 

كانت من بین أهم دارة المجتمعات وبلورة وزیادة قوتها، ى إالخبراء حول مستقبلها وقدرتها عل

سیویة الثلاث التي قامت نماذجها التنمویة الخاصة على ما عود القوى الآمحركات وعوامل صُ 

".الدولة الإنمائیة"یسمى بنموذج 

:عودتحدیات الصٌ .8

مستقبل الجدیة التي تهدد اعدة الثلاث تعرف مجموعة من التحدیاتكل القوى الآسیویة الصٌ 

عدة التاریخیة، ولا الم تشهدها القوى الصٌ وبعضها تحدیاتعودها، بل بعضها یهدد حتى بقائها، صُ 

ویتعلق الأمر بما یعرف الیوم .عودها وأفولها السابقةحتى القوى محل الدراسة ذاتها في تجارب صُ 

المشكلات البیئیة، التفاوتات الاجتماعیة، :القضایا أو التحدیات العالمیة المشتركة والمتمثلة في:بـ

...اني، الإرهاب الدوليالأمن السیبر ، )خاصة الطاقویة(ندرة الموارد الطبیعیة 

عود المعاصر للقوى الآسیویة ومن المهم جدا بعد العرض المقارن السابق لتجارب الصٌ 

:الثلاث، وبالاستعانة بمقارنات تاریخیة، استنتاج أبرز أوجه الخصوصیة بالنسبة لكل قوة
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:عود الیاباني الأخیرخصوصیة الصٌ .1

عود عود دول وقوى أخرى تاریخیة وحالیة، صُ صُ مقارنة بتجربة صعودها السابقة، وبتجارب 

الیابان في النصف الثاني من القرن العشرین وبدایة القرن الحادي والعشرین، یتسم ببعض 

الخصوصیة والمتغیرات الجدیدة وغیر المسبوقة والناجمة أساسا عن متغیري العولمة والهیمنة 

تعرض هنا أبرز عناصر خصوصیة نس.عودها الحاليالأمریكیة التي طبعت سیاق وبیئة صُ 

:عود الیابانيالصٌ 

عود  لیست أمرا عود الیاباني كان سریعا جدا ومذهلا، ومع أن سرعة التدارك والصٌ الصٌ -

جدیدا بالنسبة إلى الیابان التي سبق لها وأن صعدت بشكل مذهل في محطات تاریخیة 

لمیة بسرعة تضاهي یابان ما سابقة، إلا أنه لا توجد أمة حولت نفسها إلى قوة اقتصادیة عا

).یابان عصر العولمة(بعد الحرب العالمیة الثانیة 

عود الیاباني في ظروف خاصة ومتمیزة تماما عن الحالتین الصینیة والهندیة، فقد جاء الصٌ -

عود الیاباني في كما جاء الصٌ .صعدت الیابان في ظل الوصایة والهیمنة والدعم الأمریكي

ام الدولي المهیمن علیه أمریكیا، في مقابل التحفظ والانخراط ظل انخراطها في النظ

.التدریجي لكل من الصین والهند

على ممارسة عصر العولمة والهیمنة الأمریكیةلا توجد أمة من قبل تضاهي قدرة یابان -

1.نفوذ حاسم على الشؤون الدولیة دون خیار امتلاك القوة العسكریة وتوظیف عقوباتها

عودها الأول في القرن التاسع عشر وبدایة القرن ف تماما ما انتهى إلیه صُ وهذا یخال

.العشرین من حروب غزو وتوسع

:عود الصینيخصوصیة ومستجدات الصٌ .2

عود غیر معهود ولدیه عدید عود الصیني تشیر، بل وتؤكد، على أّن هذا الصٌ أدبیات الصٌ 

اعتمادا على تلك الأدبیات، وعلى العرض و . المیزات الخاصة الناجمة عن بیئة الصعود الحالیة

عود الصیني عود الصیني، یمكننا حوصلة أهم خصوصیات ومستجدات الصٌ السابق لمتغیرات الصٌ 

:المعاصر

)من بریطانیا إلى الولایات المتحدة(ثمة سمتان متحدتان میزتا القوى المهیمنة في العالم -

كل من تلك القوى كانت تملك أقوى منذ انطلاق الحقبة الصناعیة الحدیثة، وهما أن 

اقتصاد في العالم وأعلى دخل، أو من بین الدول الأعلى دخلا للفرد، لكن وصول الصین 

إلى صدارة المسرح الدولي یكشف عن أوضاع غیر مألوفة من قبل؛ فهي تجمع، وستظل، 

1 - James I. Mat ray, Op. Cit, p. 03.
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القدرة  ویشعر الكثیرون بالذهول إزاء.بین سمات الدولة النامیة والدولة المتقدمة معا

1.المتناقضة للصین، أي الجمع بین القوة والضعف

، إلى جانب )عود الصینصُ (نظرا إلى طبیعة التحول التاریخي الذي تمثله هذه العملیة -

حجم الدولة الضخم، فإنه ستؤدي إلى تغییرات عمیقة بشكل غیر مسبوق على الساحة 

2.عود الولایات المتحدة الأمریكیةالعالمیة، وستكون أكبر جدا من التغییرات الناجمة عن صُ 

عود الصیني، إلى درجة أن تطوره سبق حتى التوقعات السٌرعة الكبیرة التي یحدث بها الصٌ -

وتعود هذه السرعة إلى تأثیرات العولمة 3.التي وضعتها له عدة جهات مهتمة ومتتبعة

"زي ولیس بالتواليالعمل بالتوا"والهیمنة الأمریكیة، وما نجم عنها من تبني الصین لنهج 

4.عودالذي اعتبر السمة الممیزة للطریقة الصینیة في الصٌ 

مشكلات وتحدیات الصین تجعل منها قوة دفاعیة لا قوة هجومیة، بمعنى أنها تستطیع منع -

عود، ولكنها لا تستطیع منعهم من الاستراتیجیات الآخرین من إرباك استراتجیاتها في الصٌ 

5.الخاصة بهم

من اصطدام هنا أو هناك بحجر أو بآخر، ولكن بكین عود رحلة الصٌ تخلُ  نبالطبع ل.-

أثبتت كثیرا أنها دائما ما تحاول فرز الأحجار وتصنیفها، فتحدد تلك الثقیلة التي لا یجب 

6.أن ترتطم بها، بینما لا تتوانى عن التعامل مع تلك اللینة نسبیا

لتصبحصاعدةالصین أن " جاكارتنم"یرىوبالنظر إلى جوانب الخصوصیة المذكورة، 

7.معهودةغیربطریقةیحدث ذلك ولكن العالم، في الأولى القوة

:المعاصرعود الهنديخصوصیة الصٌ .3

عود الیابان والصین، وبتجربة الهند وتجارب الدول الأخرى السابقة، یمكن مقارنة بتجربتي صُ 

:ندیة المعاصرة في النقاط التالیةعود أو العودة الهإبراز أهم جوانب الخصوصیة في الصٌ 

عود العملاق الهندي یوصف بأنه عود الیاباني ثم الصیني، صُ مقارنة بأسبقیة وسرعة الصٌ -

8.»یتحرك مثل الفیل بطیئا، ولكن قویا«

.45، ص بقمرجع ساجاك، مارتن-1
.50، ص المرجع نفسھ-2

3 - Fred C. Bergsten (et al.), Op. Cit, p. 210.
.173، ص مرجع سابقإبراھیم عرفات، -4
.المرجع نفسھ، الصفحة ذاتھا-5
.193، ص المرجع نفسھ-6
,45، ص مرجع سابقجاك، مارتن-7

.203، صمرجع سابقبییر بیارنیس، -8



)الیابان والصین والھند(قوى الآسیویة الثلاث لل عود المعاصرالصٌ  الثالثالفصل 

239

غالبیة التجارب الآسیویة الناجحة كانت مقادة من طرف إجراءات وتدابیر حكومیة أجبرت -

لنمو عبر مراكمة رأس المال والسیاسات الصدیقة للسوق، في وإنتاج االادخارالشعب على 

1.الهند المستهلك هو الملك

.الهند مختلفة، لیست فقط بسبب ماضیها، ولكن أیضا عن طرق الدول الآسیویة الأخرى-

إنها انفتحت بشكل تدریجي وحسب خطة،فهي لیست دولة منعزلة ومراقبة أو تسلطیة 

2.عبها اقتصادیات أخیرا شدیمقراطیة نشطة قوٌ 

، فالمتتبع لتجربة "بلا نهایة واضحة"عود الهندي أنه مسار وما هو ملفت في مسار الصٌ -

، وتبقى ضمن "صاعدة"عود الهندي یتساءل ما إذا كانت الهند ستبقى دائما تعتبر قوة الصٌ 

3الصف الثاني في السیاسة الدولیة؟

1 - Fareed Zakaria, Op. Cit, pp: 135-136.
2 - Ibid, p. 138.
3 - Stephen P. Cohen, Op. Cit, p. 02.
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فكرة عامة )الأولفي مبحثه (الأطروحةمن هذه الثانيم الفصل قدٌ 

د على أكٌ ، ه مع ذلكلكن.عود الجدیدة التي طبعتها العولمةعن بیئة الصٌ 

أن تأثیرات العولمة تختلف من دولة إلى أخرى، تبعا لظروف كل دولة، 

.تعاملها مع أبعادها وظواهرها المختلفةوكیفیة

داخل الدول وقد شكلت كیفیة التعامل مع العولمة مجالا واسعا للنقاش

 ؟هیتهاأساسا بماحولها، وارتبطت التساؤلاتاعدةالصٌ الآسیویة والقوى 

ینبغي إذا كان وما شروع الهیمنة الأمریكیة والغربیة؟ومدى تداخلها مع م

  ...؟وما إمكانیة ذلككلیا أو انتقائیا؟ماج في العولمةالاند

، واختبارا لها، یٌعنى هذا بالمادة التي قدمتها الفصول السابقةواستئناسا 

)الیابان والصین والهند(الفصل بتحدید مقاربات القوى الآسیویة الثلاث 

للعولمة وموقفهم منها، ثم كیفیة تعامل كل قوة من تلك القوى مع أبعاد 

.بما یخدم صُعودهاالعولمة المختلفة وظواهرومؤسسات 
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:المبحث الأول

مقاربات القوى الآسیویة الثلاث للعولمة وموقفها منها

، وغیاب مفهوم واحد إجماعي لها، والاختلاف بشأن "العولمة"التعقید الذي یطبع ظاهرة 

الخروج بنتائج التي ترغب في(م على كل الدول آثارها على الدول والمجتمعات التي تجتاحها، حتٌ 

أن تقف بدایة عند بناء مقاربة دقیقة )مة ودینامیكیاتها متعددة الأبعادإیجابیة من تفاعلها مع العول

.یتم على أساسه بناء استراتیجیات وسیاسات للتعامللوتحدید  موقف دقیق منها، ،لظاهرة العولمة

انطلقت في التخطیط اعدة محل الدراسة، والتي ینطبق أیضا على القوى الصٌ ،ما سبق

،لنهضتها ومسار صعودها الحالي من تحلیل وتقییم البیئة المحلیة والدولیة، وبناء مقاربة خاصة

.وموقف محدد من العولمة بمختلف أبعادها ودینامیكیات

:المطلب الأول

المقاربة الیابانیة للعولمة وموقفها منها

الخارجي بشكل طوعي، تطبیقا لرؤیة أن على مر تاریخها، ظلت الیابان منغلقة على العالم

ضاري، وكذا ولأن لغتهم عزلتهم وشعورهم العمیق بالتفرد الح1،"الفوضى خارجیةو الانسجام داخلي، "

لأن أیضا و  2ولم یستجیبوا لأي تأثیر خارجي،،شئ غیر بلدهمصرون یبجغرافیتهم جعلتهم لا

ته للأفكار متخوفا من امتصاص أمٌ الشعب الیاباني، بشكل خاص، ظل منذ العصور القدیمة 

3.والسلع الأجنبیة

الانغلاق والتحفظ الیاباني لم یستمر إلى الأبد، فقد بدأت الیابان في التفاعل مع البیئة ولكن، 

، الذي دشٌن "المیجي"في بدایة عصر 1868الخارجیة وإقامة علاقات مع الدول الأخرى في سنة 

4.عودها السابقةوتجربة صُ ،نهضتها

صادف الیابان تغیرات ودینامیكیات عالمیة كبیرة عرفت عودها أو عودتها الحالیة، تُ صُ أثناءو 

ر، إلا ولو أن العولمة، أو ما قابلها من اعتماد متبادل، استخدمت في الیابان بشكل مبكٌ .بالعولمة

ت إلى اعتماد ها الیابان في سبعینات القرن العشرین، هي التي أدٌ تأن التغیرات الكبیرة التي عرف

مراعیة عمقها وتعقیدها 5،كبري مقاربتها والتعامل معها بجدیة أ، والشروع ف"العولمة"الیابان لكلمة 

.وتعدد أبعادها

1 - Camille Stanque, “Point De Vue : La Non – Politique Étrangère Du Japon”, Pouvoirs, No. 71 (1994),
p. 131.

.317، ص مرجع سابق،بول كینیدي-2
3 - Ross Mouer, “Globalization and Japan after the Bubble”, in: Gloria Davies and Chris Nyland (eds.),
Globalization in the Asian Region: Impacts and Consequences (UK: Edward Elgar, 2004), p. 166.
4 - Camille Stanque, Op. Cit, p. 131.
5 - Tamotsu Aoki, “Globalization, Cultural Diversity and Japanese Culture: For the Development of a
Multicultural World”, in: Proceedings of the International Symposium “Cultural Diversity and
Globalization The Arab-Japanese Experience: a Cross-Regional Dialogue”, 6-7 May 2004
(UNESCO, Paris), p. 92.
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وموقفها منهاالاقتصادیةالمقاربة الیابانیة للعولمة . أولا

لما بعد ،بانیةتشیر أدبیات التنمیة الاقتصادیة الیابانیة المعاصرة إلى أن مهندسي التجربة الیا

ر الاقتصادي الخارجي وتأثیره على إمكانیات كانوا یولون أهمیة بالغة للمتغیٌ ،الحرب العالمیة الثانیة

العولمة الاقتصادیة تعتبر محركا رئیسیا للاقتصاد "النهوض بالاقتصاد الیاباني، واعتبروا أن 

".دعمها وتشكیل بعض جوانبهاینبغي الحرص على الاندماج فیها، بل والمساهمة في و  ،الیاباني

للموقف الیاباني المُتبني للعولمة الاقتصادیة مجموعة من العوامل ،وقد كان، ولا یزال

:حددات، یمكن توضیحها في النقاط التالیةوالمُ 

عود ، والتي كان لها بالغ الأثر على الصٌ "المیجي"تجربة الانفتاح التاریخي الیاباني في عهد -

عت مجددا الیابان على الانفتاح من جدید واستغلال ما توفره والتي شجٌ الیاباني السابق، 

العولمة الاقتصادیة؛

المسؤولون الیابانیون إلى دمج الاقتصاد الیاباني في العولمة على أنه الحل السحري  ةنظر -

عاني منها الیابان في نهایة ت تلمعظلة التضخم، والمشكلات الاقتصادیة الأخرى التي كان

فقدان نصف الأراضي وقدر كبیر من الثروة :ت القرن الماضي، خاصة مشكلاتأربعینا

1...في الحرب، وتزاید السكان في ذلك الوقت بشكل رهیب

طبقا لرأي المسؤولین الیابانیین حینها، فإن أي خطوات تتخذ لتطویر الاقتصاد الیاباني -

دود جدا، لذلك كان على سوف لا یكون لها سوى تأثیر مح،بمعزل عن الاتجاهات العالمیة

تصادي الدولي في أسرع وقت الیابان أن تعود إلى مكانها الصحیح ضمن المجتمع الاق

للمناخ العالمي، "بتعریضه"وأنه لا یمكن للاقتصاد الیاباني أن یستعید قوته إلا مستطاع؛

2.وتمكین الصناعات الیابانیة من منافسة تجارة وصناعات الأمم الأخرى وبنفس شروطهم

وهو الرأي الذي لاقى دعما كبیرا وواسعا من الاقتصادیین الیابانیین ومن أعضاء الحزب 

وتضافرت الهمم لوضعه حیز التنفیذ؛، حینهااللبرالي الحاكم

فالدول الصغرى من حیث مساحتها وعدد سكانها تفتقر أكثر :صغر المساحة وقلة الموارد-

3لمحلیة، وبالتالي یرتفع معدل تجارتها الخارجیة،إلى إمكانیة مواجهة حاجاتها الاقتصادیة ا

التجارة على تعتمدكبیرة دولة هناكلیسو  أكثر اعتمادا على العالم الخارجي،وتكون 

96عتمد على الدول الأخرى بحوالي الیابان تف 4.علیهاالیاباناعتمادمنأكثرالكونیة

الشركات و  بالمائة من حاجاته الغذائیة، 60ي بالمائة من الموارد الطبیعیة والطاقویة، وبحوال

ر فقط المنتوجات الصناعیة، ولكنها أیضا تبعث باستثمارات مباشرة إلى تصدٌ لا الیابانیة 

.214، ص مرجع سابقفوزي درویش، -1
.215-214:، ص صالمصدر نفسھ-2
.356، صمرجع سابقأدوین رایشاور، -3
.357ص،المصدر نفسھ-4
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هذه الحاجات جعلت العولمة ...الخارج من أجل تشجیع وتحفیز إنتاجها في الخارج

1".نعمة حقیقیة"الاقتصادیة بالنسبة للیابان تعتبر 

بشح الموارد المادیة فقط، فتراجع عدد سكان الیابان وشیخوخة المجتمع، ولا یتعلق الأمر

اقتصادها للحفاظ على الرفاهیة، وهو ما یتطلب إنتاجیةتجعل الیابان في حاجة إلى دفع 

وهو ما جعل ...یدا عاملة توفرها الاستثمارات الیابانیة في الخارج، وكذلك الهجرة الدولیة

د دولة في حاجة إلى العولمة، والظواهر المرافقة لها، مثل حاجة لا توج"البعض یعتقد بأنه 

2؛"الیابان

التدارك الصناعي السریع أدى إلى توسع القاعدة الصناعیة، وحتمٌ :توسع القاعدة الصناعیة-

الصناعي؛على الیابان البحث عن أسواق خارجیة لتصدیر فائض الإنتاج 

لیابان لضغوط كبیرة من طرف الولایات تعرضت ا:الضغوط الأجنبیة خاصة الأمریكیة-

المتحدة، والدول الغربیة الأخرى، من أجل ركوب موجة العولمة الاقتصادیة، لتكون سوقا 

.ن أجل احتواء المد الشیوعي حینهاوأیضا محركا للنمو الاقتصادي في الدول المجاورة م

، وأن "خیر خالص"نها لا یعني أن الیابان نظرت إلى العولمة الاقتصادیة على أ،ما سبقو 

هناك إجماع داخل الیابان على ذلك، وإنما هناك أیضا عدید الاختلافات والتحفظات ونقاط الظل 

.في موقف الیابان من العولمة الاقتصادیة وتعاملها معها

العولمة، وأنها بلغت مستوى ببل تمتعتالدبلوماسیة الیابانیة بأنها استفادت،قرٌ ولحد الآن، تُ 

باتت الیوم تواجه وتختبر تقُرٌ أیضا بأنها ولكنها .مستفیدة من نظام اقتصادي عالمي منفتحتنمیتها

تشیر استراتیجیة الأمن القومي الیابانیة بشكل واضح إلى العولمة في نفس السیاق و  3.تحدیاتها

.وتؤكد على أثارها الإیجابیة والسلبیة على العالم وعلى الیابان

، ولكن یبقى الجدل الاقتصادیةكل عام، تتبنى التوجه نحو العولمةالیابان، بش،الحوصلةو 

.العولمةتلك والتقییم متواصلا داخلها حول المدى الذي ینبغي أن تنخرط فیه في 

وموقفها منهاالسیاسیةللعولمة ةالمقاربة الیابانی.ثانیا

الإمبراطور تي تجعل منعلى تقالیدها السیاسیة الإمبراطوریة، والطویلةحافظت الیابان لفترة 

على تقالیدها العسكریة، والتحالف الصلب بین رجال الأعمال أو كذلك و  عصب الحیاة السیاسیة،

.كبار التجار والقیادة السیاسیة

1 - Agence Japonaise de Coopération Internationale. Rapport annuel 2012 (JICA, 2012), p. 10.
2 - “Japan’s globalization”, Mr Globalization, Thursday, 30 June 2011, (accessed in: 30 June 2014),
available at: http://www.mrglobalization.com/globalisation-winners/337-japans-globalization
3 - Ministry of Foreign Affairs, Japan, Diplomatic Bluebook 2013: Summary, pp: 02-04.
 - Prime Minister's Office, Japan National Security Strategy, December 17, 2013, available at:
http://www.kantei.go.jp/foreign/96_abe/documents/2013/__icsFiles/afieldfile/2013/12/18/NSS.pdf
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جعلها تتعرف على الثقافة السیاسیة الغربیة، وتشكل "المیجي"غیر أن انفتاحها في عصر 

فسح المجال أمام الذي اعتمدتهالنظام،ولكن .طیةمقراسم ببعض الممارسات الدینظاما سیاسیا یتٌ 

لها إلى دولة عسكریة توسعیة، دخلت في حروب عودة العسكر للسیطرة على السیاسة الیابانیة، وحوٌ 

.المواجهة مع الغرب في الحرب العالمیة الثانیة لا إلىصو و  ،مدمرة مع عدید الدول في آسیا

في السنوات الأخیرة للحرب العالمیة الثانیة من قبل وبعد أن تم تدمیر واحتلال الیابان 

، لم یكن من خیار )الراعیة للدیمقراطیة وأفكار وقیم العولمة السیاسیة الأخرى(الولایات المتحدة 

القوات ) فرضته(مته عقلاني أمام الیابان إلا أن تتبنى البرنامج السیاسي والإصلاحي الذي قدٌ 

دمقرطته هدفین العمل على ذت من التخلص من عسكرة الیابان و خالتي اتٌ ،حتلةالأمریكیة المُ 

.رئیسین لها

ومن أجل تثبیت القیم السیاسیة الغربیة في الیابان، عملت الولایات المتحدة على اجتثاث 

الشخصیات والأطراف والمؤسسات المعادیة لقیم الدیمقراطیة وحقوق الإنسان وحریة التعبیر، 

1...لدیمقراطیة المختلفةوشجعت على إقامة مؤسسات ا

ما سلف، أدى إلى خلق نخبة سیاسیة متعولمة في الیابان،  وجعل من یابان ما بعد الحرب 

.عولمة في الداخل وفي الجوار الإقلیميحاضنة، وفیما بعد داعمة، للقیم السیاسیة الغربیة المُ 

فالأمر لم )الیابانيالشعب (على مستوى النخبة السیاسیة، أما على مستوى العامة  كان ذلك

یكن بالسهولة ذاتها، وذلك بالنظر إلى التقالید الیابانیة التي لا تعتبر قاعدة ملائمة للدیمقراطیة 

2...ة وتقدیس الإمبراطور والأسرةروح الجماععلى والقیم السیاسیة الغربیة، كونها تقوم 

لموالیة لها، عبر تغییر المناهج ورغم الجهود التي بذلتها الولایات المتحدة والنخبة الیابانیة ا

لم تتغیر كثیرا 3...التعلیمیة، وتدعیم وتمكین حقوق النساء والأطفال، ونشر قیم الفردیة والحریة

اتجاهات ومواقف الشعب الیاباني من الأفكار والقیم السیاسیة الغربیة، وما تزال عدید التحفظات 

.حتى الیومبشأنها

وموقفها منهالمة الثقافیةعو لل ةالیابانیالمقاربة.ثالثا

الحدیثبعض الفترات من التاریخ خلالو . للیابان تاریخ طویل من القومیة الثقافیة والسیاسیة

4.هاتین القوتین مقاومة شدیدة للتأثیر الخارجي للتغریب والتحدیثشكلت،للیابان

م ي الحال مع القیتعولمة، كذلك هرضت على الیابان القیم السیاسیة المُ ولكنه، ومثلما فُ 

"فقد عرفت الیابان عملیة فرض ثقافي سمیت تاریخیا بـالثقافیة الأمریكیة والأوروبیة؛ التغریب :

1 - David Wurfel, "Prospects for Democracy in Japan" , University of Missouri Business and
Government Review, VII: 2 (March-April 1966). available at:
http://davidwurfel.ca/japan/prospects-for-democracy-in-japan
2 - Ibid.
3 - Ibid.
4 - Roy Starrs, Op. Cit, pp: 03-04.
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التي شهدها الیابان في منتصف القرن التاسع عشر، والتي شملت أهم مجالات الحیاة "والاستعمار

والقوة الغربیة من جهة، وما فرض تلك القیم حینها كان الغزو1الیومیة، خاصة اللغة والدین،

.بهر بالتطور الغربي من جهة ثانیةف والتخلف الیاباني الذي جعلها تنوالضع

:كما شهد الیابان عملیة فرض قیمي وثقافي أخرى في القرن العشرین في إطار ما عرف بـ

نات حیث أنه خلال الفترة من عشری2.من أجل بناء مجتمع ودولة تضاهي الدول الغربیة"التحدیث"

.ضة والأفلام والموسیقى الأمریكیةإلى ثلاثینات القرن العشرین اختبر الیابانیون الحضریون المو 

عاود الیابانیون التفاعل مع أشكال أخرى من الثقافة الأمریكیة والغربیة بعد الحرب كما 

3.العالمیة الثانیة

نتجت عن مسار طویل من "ثقافة هجینة"وبالنظر إلى أن الثقافة الیابانیة في حد ذاتها هي 

فإن هذا یعكس أن الیابان المعتزة بثقافتها وتقالیدها، 4،)الآسیویة والغربیة(التأثر بالثقافات الأخرى 

تعي أنها لا یمكن أن تقف في وجه تدفقات الثقافات والقیم الأجنبیة، خاصة في عصر العولمة 

فا بالانفتاح على تلك الثقافات، واستقبال المفید الثقافیة والإعلامیة الحالیة، ولذلك اتخذت الیابان موق

.منها وتكییفه مع ثقافتها الأصلیة

ویتحدد الموقف الرسمي الیاباني المنفتح تجاه العولمة الثقافیة بمجموعة من العوامل التي 

للحفاظ على الثقافة الیابانیة حتى في ظل العولمة الثقافیة، ویتعلق الوطنیةتراهن علیها القیادة 

القدرة على تكییف الثقافة والتكنولوجیا لاف سنة من الاستمراریة الثقافیة؛آ 10أكثر من :الأمر بـ

مائة بال95(كون الیابان أكثر دول العالم انسجاما سكانیا 5؛المستوردة مع الثقافة التقلیدیة الیابانیة

الیابانیة وعدم تحكمصعوبة اللغة (إضافة إلى الحاجز اللغوي  ؛)من السكان یابانیین أصلیین

لا  ،الذي یقاوم عادة الثقافات والأفكار الأجنبیة،الدینأن كما  ؛)الیابانیین من اللغات الأجنبیة

6.یشكل قوة في الیابان

أبدت الیابان تقبلا، وتحمسا، تجاه العولمة الثقافیة الخارجیة، من أجل نشر ،ومن جهة أخرى

ان في الخارج، والترویج لمنتوجاتها والحفاظ على نصیبها من الثقافة الیابانیة، وتحسین صورة الیاب

.السوق العالمیة

1 - Tamotsu Aoki, Op. Cit, p. 89.
2 - Ibidem.
3 - Fred E. Jandt, An Introduction to Intercultural Communication: Identities in a Global
Community, Sixth Edition (SAGE Publications, Inc, 2009), p. 164.
4 - Tamotsu Aoki, Op. Cit, p. 91.
5 - Fred E. Jandt, Op. Cit, p. 164.
6 - Ibid, p. 165.
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:المطلب الثاني

المقاربة الصینیة للعولمة وموقفها منها

، الصین "جدیدة"الصین هي الدولة النامیة الأولى التي قد تصبح قوة عالمیة، وكقوة عالمیة 

ولهذا، ولغیره، اعتبر موضوع مقاربة . ة الدولةها على سیاددبها مقاربة خاصة للعولمة وتأثیر ل

الصین للعولمة وموقفها منها، من أهم الموضوعات التي شغلت المهتمین بالشؤون الصینیة خاصة 

1.في العقد الأخیر من القرن العشرین

بواحدة من أكبر "تصطدم"تیارات العولمة ودینامیكیاتها ویدعم الأهمیة المذكورة كون أن 

ستحدد ما إذا كانت العولمة ستمضي في نفس "التصادم"ارات في العالم، ونتائج هذا وأعرق الحض

.ها الحالي، أم أنها ستغیر وجهتها حاملة مضمونا جدیدا، ورافعة دولا وقوى جدیدةهاتجا

الصین المعاصرة، تبدو أكثر انفتاحا على العالم، وتعتمد تمیٌزا عن القوة الصینیة التاریخیة، 

مبتعدة تدریجیا عن الانغلاق الأیدیولوجي، وهو ما سینعكس على موقفها من "اتیابراجم"نهجا 

.تعاملها مع أبعادها المختلفةعلى العولمة بشكل عام، و 

موقفها منهاالمقاربة الصینیة للعولمة الاقتصادیة و . أولا

لعولمة، عدید الصینیین، سیاسیین وأكادیمیین، لا یعترفون بالأبعاد المتعددة والمختلفة ل

، ویناقشونها حصریا "العولمة الاقتصادیة"والغالبیة یتكلمون ویكتبون عن العولمة وكأنها 

2.بمصطلحات اقتصادیة

ینبغي علینا «:قال1998مارس 9بتاریخ "جیانغ زیمینغ"في كلمة للرئیس الصیني الأسبق 

الاقتصادیة اتجاه موضوعي العولمة .أن نعترف وأن نتعامل بعنایة مع مسألة العولمة الاقتصادیة

المسألة.للتنمیة الاقتصادیة، لا یمكن لأحد أن یتجنبه، والذي ینبغي على كل واحد أن یشارك فیه

النظر إلى جانبیها الإیجابي والسلبي مسألة .الرئیسیة هي أن نرى اتجاه العولمة بطریقة جدلیة

3.»مهمة جدا للدول النامیة

یة الأكادیمیین الصینیین، الذین اعتبروا العولمة الاقتصادیة وكذلك هي الحال بالنسبة لغالب

عندما تنفتح دولة على السوق ذلك أنه من التنمیة الاقتصادیة العالمیة،جانبا لا یمكن تجنبه

4.الاقتصادیة، والصین لیست استثناءالاقتصادي العالمي، ستصبح جزءا من عملیة العولمة 

هم أن على الصین أن تشارك بفعالیة في مسار العولمة هؤلاء الأكادیمیون یعتقدون بدور 

أن مشاركة الصین في العولمة لیست  همبعضیعتقد كما .جبر على ذلكقتصادیة، بدل أن تُ الا

.247، صمرجع سابقحنان قندیل، -1
2 - Yu Keping, “From the Discourse of ‘Sino-West’ to ‘Globalization’: Chinese Perspectives on
Globalization”, GHC Working Papers 04/1 (Institute On Globalization And The Human Condition,
March 2004), p. 04.
3 - Ibid, p. 01.
4 - Ibid, p. 05.
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ومن وجهة نظرهم، النتیجة 1.حقیقة حتمیة فقط، وإنما ضرورة من أجل بلوغ التحدیث الاقتصادي

مثل لموارد العالم، وأنها تقدم للدول النامیة فرصة لتدارك الأفضل للعولمة الاقتصادیة هي التوزیع الأ

2.الدول المتقدمة اقتصادیا

للعولمة السیاسیة وموقفها منهاالمقاربة الصینیة.ثانیا

من العولمة، جعلها تركز أساسا على العولمة "البراغماتیین"المقاربة والموقف الصیني 

فغالبیة الأكادیمیین الصینیین یرفضون استخدام . عدالاقتصادیة، وكأن العولمة اتجاه أحادي الب

ومن وجهة نظرهم، استدعاء .عام للعولمة، خاصة تصورات العولمة السیاسیة والثقافیةتصور

3.العولمة السیاسیة والثقافیة یعني التنازل عن القیم السیاسیة الصینیة الأساسیة ونظامها السیاسي

جعلت السیاسیین والأكادیمیین الصینیین یلتفتون "لعولمةغیر الاقتصادیة ل"ولكن، التأثیرات 

في العولمة غیر الاقتصادیة مثل السیاسیة بعضهم یفكرقد بدأ فإلى الأبعاد الأخرى للعولمة، 

4.والقانونیة والثقافیة

تزاید التشابه في القیم "وبالنسبة لبعض الكتاب الصینیین، العولمة السیاسیة تشیر إلى 

ئ في التقارب حول القیم وهذا یتمظهر فوق كل ش."یاسیة بین الدول القومیةوالمؤسسات الس

الدیمقراطیة المبنیة على الحریة السیاسیة والمساواة، وعالمیة المؤسسات الدیمقراطیة التي تضمن 

5.مثل تلك القیم مثل الحریة والمساواة وحقوق الإنسان

، "للدمقرطة العالمیة"اسیة في مرادف أبعد من ذلك بالقول أن العولمة السیویذهب بعضهم 

نهایة الحرب و ، 1989وأن الموجة الحالیة من العولمة السیاسیة بدأت مع انهیار جدار برلین في 

6.الباردة واختفاء الجدار الحدیدي

ناقشوا بشكل أكثر خصوصیة نمط الاتجاهات الآخرینالصینیینبعض علماء السیاسةو 

"خاصة ما بات یعرف بـ.العالميالسیاسیة الصاعدة على الصعید 7".الحكم الراشد:

ومع ذلك، ومع أن بعض مصطلحات الخطاب السیاسي الغربي دخلت قاموس الخطاب

السیاسي الصیني، إلا أن القیادة الصینیة ما تزال ترفض عولمة القیم السیاسیة الغربیة و  الإعلامي

".شأن صیني خاص"ة هي خاصة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، وتعتبر أن السیاس

1 - Yu Keping, Op. Cit, p. 05.
2 - Ibidem.
3 - Ibid, p. 04.
4 - Ibid, p. 05.
5 - Ibidem.
6 - Ibidem.
7 - Ibid, p. 06.
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هذا الموقف أخذ یلین تدریجیا، إذ اعتمدت الصین عدید المصطلحات والقیم ،ولكن

"نهاتصیی"حاولت غیر أنها،)مرجعیتها وخلفیتها الغربیةرغم (والممارسات السیاسیة المتعولمة 

.شرعیتهوجعلها تتناسب والایدولوجیا الماركسیة، وقیم النظام السیاسي الصیني ومقتضیات 

المقاربة الصینیة للعولمة الثقافیة وموقفها منها.ثالثا

وقد بدأ النقاش حول العولمة الثقافیة في الصین في عشریة الثمانینات من القرن الماضي، 

ثقافة "أبدت الصین انفتاحها وتسامحها مع عدید مكونات الثقافة الغربیة المتعولمة، خاصة ما تعتبره 

وتصدت لعدید المكونات الثقافیة الأخرى، التمتع بها؛ في حین رفضت للجمیعیمكن "عالمیة

ل بالاستقرار الاجتماعي وبالتحدید تلك التي تتعلق بالسیاسة أو لها تأثیرات سیاسیة معتبرة كالإخلا

.تكریس الهیمنة الأمریكیة والغربیة على آسیا والصین لىیمكن أن تؤدي إتلك التي و  والسیاسي،

:بقوله أنه"دانغ سیاو بینغ"الموقف في تصریح شهیر للقائد الصیني البارز وقد انعكس هذا

، وبقصد هنا بالذباب والناموس التدفقات الحتمیة »عندما تفتح النافذة یدخل الذباب والناموس«

...للأفكار والقیم الثقافیة الغربیة التي ترافق الاستثمارات الأجنبیة والتكنولوجیا ومهارات التسییر

1".التطورات السلمیة"لتي قد تطرح تحدیات جدیة على النظام الاشتراكي عبر وا

هي قضیة متنازع حولها بشكل كبیر في الصین؛ ففي تاریخ الصین ،قضیة العولمة الثقافیةو 

الثقافة الصینیة "ونظرة "التغریب"نظرة :الحدیثة، هناك وجهتي نظر سائدتین في هذا الشأن

فقدت قدرتها الدفاعیة تدریجیا مع دخول ")الثقافة الصینیة الخالصة"نظرة (هذه الأخیرة".الخالصة

إلى الصین واحدة ...ثقافة الموسیقى الشعبیة والموضى والكتب والمجلات وأنماط الحیاة الأجنبیة

2.تلوى الأخرى، عقب الإصلاح والانفتاح الاقتصادي الذي فتح الصین على التأثیرات الخارجیة

ثقافیة شكلت حقیقة ملموسة حیث برزت هویة ثقافیة أو هویة قیمیة، إلى جانب العولمة الو 

ولدیها عدید "الثقافة العالمیة"الهویة الثقافیة الوطنیة الأصلیة، یشیر إلیها بعض الأكادیمیین بعبارة 

3.المدافعین داخل الصین

لثقافیة التي دفعت بها ، تسللت إلى الصین عدید المكونات ا"ثقافة عالمیة"وتأثرا بما اعتبر 

والجامعات، الحركات  ةطبقة الأعمال، الثقافة الشعبیة، النوادي العلمی(محركات العولمة الثقافیة 

ه من قبیل عناصر العولمة التي لا یمكن ت، وهو ما أدركته الدولة الصینیة واعتبر )الاجتماعیة

تعمل على تسییرها ومحاولة احتواءها، تجنبها نهائیا، ولكنها لم تٌزل تحفظها حول عمق تأثیراتها، و 

.خاصة أن العدید منها دخل في تنازع وتصادم مع مكونات الثقافیة الصینیة المحلیة

1 - Yan Yunxiang, Op. Cit, p. 39.
2 - Yu Keping, Op. Cit, p. 06.
3 - Ibidem.
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ومن خلال العرض السابق، یمكن استنتاج أن كل الأطراف المعنیة بالجانب الثقافي داخل 

لتأكید على توطینها وتحویلها الصین، أبدت انفتاحها وتقبلها للثقافات الأجنبیة المتعولمة، لكن مع ا

.لصالح الثقافة والتنمیة الصینیة، وبما یخدم مسار صعودها كقوة عالمیة

:ویمكن تفسیر هذا الموقف بما یلي

ومقاربتها المراهنة على تجربة وخبرة المجتمع الصیني في توطین وتحویل الثقافات الأجنبیة-

من زاویة أهلیة محلیة؛

أنها التي بنظر إلیها على )المادیة والمعنویة(والمنتجات الثقافیة اعتبار أن عدید الثقافات-

أو أوروبیة أو أمریكیة، إنما هي عالمیة ساهمت مختلف الحضارات والشعوب على "غربیة"

1؛مر التاریخ، وكان للشعب والحضارة الصینیة نصیبها الوافر فیها

لقیادة الصینیة شكٌلت عاملا مهما في المقاربة البراغماتیة والتوجه التنموي الذي اعتمدته ا-

تغییر مقاربة الصین للثقافات الأجنبیة وتحول موقفها منها؛ إذ أصبحت الصین تقارب تلك 

الثقافات من زاویة مدى خدمتها للتنمیة وتحسینها لظروف حیاة الصینیین بما یدعم شرعیة 

2.النظام

الثقافة تستطیع أن تساهم في تحسین یقول أحد الكتاب أنه إذا كانت وفي إطار هذه الفكرة، 

التنمیة الاقتصادیة ومستویات الحیاة للدول الأخرى، هذه الثقافة یجب أن یتم تشاركها من 

"طرف كل المجتمعات البشریة، ویمكن وصفها بأنها ولم ". ثقافة مشتركة للجنس البشري:

لمشتركة للبشر تعود من الثقافة اتعد هناك حاجة إلى التساؤل ما إذا كانت هذه العناصر 

3.لى الاشتراكیة أو الرأسمالیة، إلى الغرب أو الشرقإ

1 - Yan Yunxiang, Op. Cit, p. 34.
2 - Ibidem.
3 - Ibid, pp: 34-35.
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:المطلب الثالث

المقاربة الهندیة للعولمة وموقفها منها

في مسار مختلف "العالم الثالث"وقادت دول "عدم الانحیاز"التي حملت لواء ،الهند المستقلة

، لم تستطع أن تنأى )ة والاتحاد السوفیاتي حینهاالولایات المتحد(عن القوتین الساعیتین للهیمنة 

بنفسها عن، أو أن تتجاهل، الدینامیكیات الدولیة عالیة التشابك وفائقة السرعة التي رافقت الموجات 

اب هذه الظاهرة وتحدید موقفها منها، بما عیإذ كان علیها أن تحاول فهم واستالأخیرة للعولمة،

.السیاسات المناسبة تجاههایسمح لها برسم الاستراتیجیات و 

المقاربة الهندیة للعولمة الاقتصادیة وموقفها منها. أولا

الخطاب العام حول العولمة في الهند بدأ مع بدایة الإصلاحات الاقتصادیة وانتهاج سیاسة 

اقتصادیة جدیدة في بدایة التسعینات، وانتشر الخطاب في مختلف المنابر ووسائل الإعلام 

2.عالیة الجدل ظلتكن في الهند، العولمة لم تكن قضیة واضحة ومحسومة، و ول 1.الهندیة

Bimal"بمال جالان"ولمناقشة قضیة العولمة في السیاق الهندي، یقترح الدكتور  Jalan

عطى لكلمة عولمة، أي اعتماد المعنى العاملي والوصفي الذي یُ )محافظ بنك الاحتیاط الهندي(

التغیرات السیاسیة المرافقة، التي جعلت اقتصادیات العالم متقاربة، وأكثر التغیرات التكنولوجیة، و 

3.اندماجا مع بعضها البعض

وحتى إذا كان .وكما في غیرها من الدول، كان للعولمة في الهند مناصرون ومعارضون

المدافعون عن العولمة ومعارضوها من الهنود یرون أن العولمة فُرضت على الهند من الخارج، 

:إنهم یختلفون حول أثارها ونتائجهاف

تصوروا العولمة كقوة قادرة على بعث القوة ،المدافعون عنها:عن العولمةالمدافعون .1

للتنمیة "نموذج نهرو"، والتي تم تقییدها بفعل )النمر الموضوع في قفص(الكامنة للهند 

إذا تمت إزالة وحجتهم أنه.على المستثمرین ورجال الأعمال" الراج"الذي فرض رخصة 

4.تلك القیود یمكن للاقتصاد الهندي أن ینافس عالمیا وأن یحقق قفزة إلى الأمام

ولما تمت إزالة عدید القیود لم تستفد كل الشركات من التغییر، خاصة تلك التي كانت 

مستفیدة من رخصة الراج لاحتكار بعض مجالات الإنتاج، الأمر الذي جعلها تقول أن 

بیة تمتلك مزایا على نظیراتها المحلیة، وكانت نتیجة هذا أن ظهرت عبارة الشركات الأجن

negotiated"العولمة الخاضعة للتفاوض" globalisation ضمن مجموعة المدافعین

1 - Norman Backhaus, Op. Cit, p. 27.
2 - Baldev Raj Nayar, Op. Cit, p. 02.
3 - Francesca Beausang, Op. Cit, p. 02.
4 - Norman Backhaus, Op. Cit, p. 27.
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بقي على بعض السلطات والرقابة على العولمة، والتي تعني أن الدول القومیة یجب أن تٌ 

1.ي على الرأسمالیة غیر المضبوطةعلى التنمیة ولا تفتح الاقتصاد بشكل كل

،تقریبا مثلما في غالبیة الدول فإن هناك الكثیرین المنتقدین للعولمة:معارضو العولمة.2

ویقارب معارضو العولمة في .معتبرینها سبب تضرر الاقتصاد الوطني وغالبیة السكان

ول الغربیة الهند هذه الظاهرة وفق ما جاء في نظریة التبعیة، ویعتبرونها أداة للد

عتبر عمید الاقتصادیین ویُ 2.والمؤسسات العالمیة لإبقاء الدول النامیة في تخلفها

مثالا على الاتجاه المعارض، حیث یعتبر العولمة "بروبعات بانایك"الماركسیین في الهند 

3.مرادفة للإمبریالیة

قد الأخیر من وفي حین أن الهند استعدت وتجهزت للعولمة بشكل غیر قابل للشك منذ الع

إن لم یكن قبل ذلك، القوى السیاسیة والفكریة القویة تعارض بشدة وتقاوم ،القرن العشرین

والمجالات ة والكامنة، على الاقتصاد الوطنيالعولمة بسبب نتائجها العكسیة، الحالی

.الأخرى

یحة لم یتخذ كل الأفراد والمجموعات مواقف واضحة وصر :المواقف المعتدلة أو الوسطیة.3

مع أو ضد العولمة، هناك أیضا مواقف معتدلة أو وسطیة ترید أن تستخدم مزایا هذا 

adjusted"أو المعدلةالعولمة المضبوطة":، وتدافع عما تُسمٌیهالمسار دون الأخذ به كله

globalisation.4  هو من أكثر المدافعین عن هذا "أمارتیا سن"الحائز على جائزة نوبل و

وإذا كانت مدعومة بشكل جید ،عتقد أن العولمة هي أساسا قوة جیدةوهو ی.الموقف

5.ستكون مفیدة للهند)الاستثمار في الصحة والتعلیم وإصلاح الأراضي(بسیاسات وطنیة 

لا ینبغي أن تنسحب وتترك كل شيء لقوى ) الدولة(السیاسة ،بناء على هذا الموقفو 

6.بالعولمة واللبرالیةشيء مرتبطكلالسوق، ولكن لا ینبغي أن نرفض 

ة للعولمة السیاسیة وموقفها منهاالمقاربة الهندی.ثانیا

التجربة الهندیة مع الاستعمار البریطاني، ونظالها ضده باستخدام وسائل وأسالیب العمل 

، جعل الهند توطن الموروث الدیمقراطي، "المؤسسات الدیمقراطیة"السیاسي والتفاوضي في إطار 

.وب لتنظیم المجتمع وإدارة تنوعه وتناقضاتهوتعتمده كأسل

1 - Norman Backhaus, Op. Cit, pp: 27-28.
2 - Ibid, p. 29.
3 - Baldev Raj Nayar, Op. Cit, p.02.
4 - Norman Backhaus, Op. Cit, p. 31.
5 - Ibidem.
6 - Ibidem.
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وبالتالي، اعتمدت الهند المستقلة موقفا إیجابیا ومنفتحا تجاه عولمة مجموعة من القیم 

السیاسیة الغربیة، خاصة قیم وممارسات الدیمقراطیة والحریة والتعددیة، وبدرجة أقل حقوق 

".أكبر دیمقراطیة في العالم"وهو ما جعلها تحصل على لقب عالمي كونها ...الإنسان

ولكن تطورات الواقع الدیمقراطي في الهند تظهر أن الموقف الفعلي والحقیقي من القیم 

السیاسیة المعولمة لیس هو الموقف العلني، إذ یتم الالتفاف على جوهر الممارسة والدیمقراطیة، 

...ر للتغطیة على ممارسات الفساد والوصولیة والزبائنیةوتسخٌ 

للعولمة الثقافیة وموقفها منهاالمقاربة الهندیة .اثالث

تتمیز الهند عالمیا بتنوعها الثقافي والبشري الكبیر، إذ تنتشر على مساحتها الجغرافیة الواسعة 

وتمتلك 1.مجموعات متنوعة من البشر من خلفیات عرقیة ولغویة ومناطقیة ودینیة وثقافیة مختلفة

لها في العالم، وهي نتاج الاندماج والتعایش المتبادل بین عدید ولا نظیر "فریدة"الهند حضارة 

2.التقالید العظیمة والصغیرة والمحلیة والجهویة والوطنیة والغربیة، وأیضا العالمیة

في الهند، غالبا ما كان یحصل تركیب وتولیف بین إثنتین أو أكثر من التقالید الثقافیة بدل و 

بت المؤسسات الهندیة التقلیدیة مثل الزواج والعائلة والنسب والطائفة وقد لع.  التعارض والنزاع بینها

من والقوى العالمیة الوافدةمن جهة،دورا كبیرا في التولیف والتوفیق بین النظام التقلیدي المحلي

3.جهة أخرى

، وامتزاجها مع الثقافات تجربة الهند الطویلة مع التعامل والتفاعل مع مختلف الثقافات

دون حدوث تصادم، جعلتها أكثر انفتاحا على الثقافات الأجنبیة، التي یمكن أن تشكل إثراء لیةالمح

كما أنهم یراهنون على قدرة الهند على الاستفادة من العولمة الثقافیة .للفسیفساء الثقافیة الهندیة

ات وخبرات بالنظر إلى القیمة التصدیریة العالیة للثقافة الهندیة بعد صادراتها من البرمجی

4.المحاسبة

وفي هذا یقول .ولكن، وإن كان ما سبق هو رأي الغالبیة في الهند، فهو لیس رأي الجمیع

الهنود معتادون على الثقافة الغربیة وتأثیراتها، لذلك «: أن" تولاسي سرینیفاس"عالم الانثربولوجیا 

5.»لهجین إلى الرفض الكاملاستجابتهم للعولمة الثقافیة تأخذ عدة أشكال، متدرجة من التقبل ا

1 - Sekh Rahim Mondal Op. Cit, p. 154.
2 - Ibid, p. 155.
3 - Ibidem.
4 - Pramoda Kumāra Agravāla and Rajiv Kumar Bhatt, Op. Cit, p. 07.
5 - Tulasi Srinivas, Op. Cit, p. 91.
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:المبحث الثاني

مع العولمةالقوى الآسیویة الثلاثتعامل أسالیب 

أظهر النقاش الأكادیمي والسیاسي حول العولمة، أن لهذه الظاهرة آثارا مختلفة على الدول 

توقف على عدین یالبُ عد السلبي، وأن تغلیب أحدوالشعوب، وأن آثارها تجمع بین البعد الإیجابي والبُ 

.إدارة كل دولة لتفاعلها وانخراطها في دینامیكیات العولمةأسلوب 

عن العولمة وتأثیراتها، وكان علیها أن تبني بمنأىاعدة الثلاث القوى الآسیویة الصٌ ولم تكن

ثم نقارنها لنخلص إلى أبرز ،نستعرض هنا أسلوب كل قوة على حده.استراتیجیات للتعامل معها

، حتى الآن على الأقلوالاختلاف، ومدى نجاعة كل أسلوب من تلك الأسالیبملامح التشابه

في العولمة "الناجح"وتأثیر ذلك على الوصفة التي اقترحها الغرب للدول النامیة للانفتاح والاندماج 

".إجماع واشنطن"تحت مسمى 

:المطلب الأول

التعامل الیاباني مع العولمة

العولمة قوى تواجهآسیویة دولة أولكانت فقد. العالم تاریخ يف فریداً دوراً الیابانلعبت

نستعرض هنا 1.الخاصةمصالحهاخدمةنحووتوجیههاعلیهاالسیطرة في - إلى حد ما-فتنجح

مدى نجاحها في جعل العولمة تخدم مسار نناقش و  ،الأسلوب الیاباني في التكیف مع العولمة

.عودتها كقوة عالمیة فعلیة

الیاباني مع العولمة الاقتصادیةلتعاملا. أولا

طبعت أیضا أسلوبهم في التعامل  والظواهر حصافة ودقة الیابانیین في التعامل مع الأشیاء

لعولمة الاقتصادیة فلم تأخذ الیابان اذات الأبعاد والتفاصیل التقنیة المتعددة، مع العولمة الاقتصادیة

.في التعامل مع كل مكون من مكوناتهاالممیز یكها نما كان لها أسلوبها وتكتجملة واحدة، وإ 

:التعامل مع العولمة المالیة.1

، ظلت البیروقراطیة الیابانیة تراقب وتمارس الضبط على العولمة المالیةفي تعاملها مع 

المؤسسات المالیة والبنوك الیابانیة التي انخرطت وانفتحت على المعاملات المالیة المحلیة والدولیة، 

ف في صنٌ أصبحت البنوك الیابانیة تدرج ضمن أكبر البنوك وتُ النتیجة الأولیة لذلك أنوكانت

2.المراتب الأولى إقلیمیا وعالمیا

لم یحمي المنظومة المالیة الیابانیة من الأزمات المالیة الإقلیمیة والعالمیة ذلكولكن 

، وهو ما جعل الیابان تجري مجموعة م استفادة الیابان من مزایا العولمة المالیة، ولم یعظٌ المتكررة

، متاحة على )2013جوان 20:تصفح بتاریخ(.2007جوان 11، بروجكت ساندیكایت، "اللیبرالیةالیابانصعود"جوزیف ناي، -1
http://www.project-syndicate.org/commentary/the-rise-of-liberal-japan/arabic:الرابط

مركز : القاھرة(آسیا والعولمة، )محرران(محمد السید سلیم والسید صدقي عابدین :في، "الیابان والعولمة"السید صدقي عابدین، -2
.196، ص)2003الدراسات الأسیویة، 
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سساتها المالیة، ؤ من الإصلاحات المالیة الداخلیة، مانحة مزیدا من الانفتاح والمرونة والاستقلالیة لم

.لى تحسن كبیر في قوة الیابان المالیةوهو ما لم یؤدي إ

وازیة وفي محاولة لخلق عولمة مالیة موبالنظر لعدم رضاها عن النظام المالي العالمي، 

تخدم المصالح الیابانیة، تقدمت الیابان بفكرة إنشاء صندوق نقد آسیوي، یكسبها ورقة مالیة هامة 

وهو المشروع الذي قوبل بمعارضة شدیدة من قبل القوة الأمریكیة والدول الغربیة في ظل العولمة، 

صرف الأجنبي، وجعلها عملة تسویة لتفاعلات ال"الین"تدویل عملة وكذلك محاولتها1.الأخرى

ل والشركات الآسیویة ثم الدولیة، بهدف دعم الاندماج وجزءا من احتیاطات الصرف للدو 

الصدمات المالیة الاقتصادي لشرق وجنوب شرق آسیان وأیضا كأداة لعزل الاقتصاد الیاباني عن 

2.وصدمات أسعار الصرف

الاستجابة لمعاییر بان إلى، دفع الیاوتدویل عملتهافشل محاولة إنشاء مؤسسات مالیة بدیلة

، وما طالبتحافظت على عدید سیاساتها التدخلیة في هذا المجال، و  هاولكن، القائمةالعولمة المالیة

تزال تطالب، بإصلاحات للمؤسسات المالیة الدولیة، خاصة صندوق النقد الدولي، وذلك حتى یمكنه 

ومن هذه .تدعیم النظام المالي الدوليالاستمرار في لعب الدور المركزي في تدعیم الاستقرار و 

زیادة شفافیة الصندوق وتحسین إجراءات اتخاذ القرار فیه؛ الحد من انغماس :الإصلاحات

الصندوق في سیاسات هیكلیة مرتبطة مباشرة بحل الأزمات؛ إعطاء اهتمام كبیر لتحركات رأس 

راقبة وصیاغة برامج إقراض؛ المال الدولي المفاجئ والكبیر الحجم عندما یشرع الصندوق في م

مراجعة توزیع الحصص داخل الصندوق وتشكیل مجلس مدرائه طبقا لواقع الاقتصاد الدولي حتى 

3.یمكن تحسین إدارته والقیام بمهامه على خیر وجه

غالبیة هذه الإصلاحات لم یتم اعتمادها حتى الیوم، وما تزال الیابان تتعامل مع العولمة 

.مقدمة عدید التنازلات في مقابل مكاسب ضئیلة تعتبرها أفضل من لا شیئالمالیة على حالها 

:التعامل مع العولمة التجاریة.2

؛ فهي لم تنخرط فحسب في التجارة العولمة التجاریةتفاعلت الیابان بشكل إیجابي مع 

وجیا عالیة فباعتبارها بلدا مصنعا ومنتجا للتكنول.العالمیة، وإنما ساهمت أیضا في تأطیرها وتعمیقها

التقدم، تحولت الیابان إلى قوة تجاریة هامة، تصدر عدید المنتوجات ذات الطلب العالي 

، وتستورد المواد الخام ومواد ...)المنسوجات والملابس، السیارات والدراجات، الأدوات الكهرومنزلیة(

.200-199:، ص صمرجع سابقالسید صدقي عابدین، -1
2 - Ulrike Schaede and William W. Grimes, “Introduction: The Emergence of Permeable Insulation”, in:
Ulrike Schaede and William Grimes (eds.). Japan's Managed Globalization: Adapting to the Twenty-
First Century (Armonk: M.E. Sharpe, 2003), p.10.

.199ص، سابقالمرجع لاالسید صدقي عابدین، -3
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مع عدید الدول الطاقة، وباتت لها حصة كبیرة في التجارة العالمیة وتتمتع بفائض تجاري كبیر

.الأمر الذي جعلها تتحول إلى قوة تجاریة عالمیة في فترة وجیزة

المنظمة العالمیة للتجارة، منتدى التعاون (ومن خلال المنابر والمنتدیات التجاریة المختلفة 

دافعت الیابان على سیاسات فتح الأسواق، وشاركت في وضع قواعد ...)والتنمیة لآسیا الباسیفیك،

1.ط التجارة العالمیة بما یخدم مصالحها ویقلل عنها الضغوطوضواب

عزى إلى عدة عوامل واستراتیجیات والنجاح الیاباني في ركوب موجة العولمة التجاریة یُ 

2:أبرزها

المرافقة والمساندة من طرف الحكومة والإدارة التي رسمت الخطط وحددت الأولویات -

الإرشادات لزیادة تنافسیتها في الأسواق العالمیة؛ للشركات الوطنیة وقدمت لها النصائح و 

جودة السلع والعلامات التجاریة الیابانیة وسمعتها العالمیة التي مكنتها من اختراق الأسواق -

العالمیة یما فیها أكثرها انغلاقا وتقییدا؛

ة تحالف شرك(التحالفات التي أقامتها الشركات الیابانیة مع الشركات الكبرى الأجنبیة -

  ؛...)مع جنرال موتورز الأمریكیة"تویوتا"

عدم إقبال الیابانیین على المنتجات الأجنبیة حتى وإن كان ثمنها أقل من المنتجات -

الیابانیة، وهو ما ساهم في حمایة المنتوج الیاباني حتى مع انفتاح بعض أسواقها تحت 

.الضغط الأجنبي خاصة الأمریكي

أثرها بالأزمات المالیة والتدفقات التجاریة وتقلبات أسعار لم یحل دون تما تم ذكره،ولكن

.، والضغوط الأجنبیة لفتح أسواقها أمام السلع الأجنبیة)خاصة الطاقویة منها(المواد الأولیة 

:التعامل مع الاستثمارات الأجنبیة المباشرة.3

قد دعمت التي قامت أساسا على دعم التصدیر والاحتماء من الواردات، فبرغم سیاساتها

مت لها قروضا مالیة ضخمة یة المباشرة الموجهة نحو الخارج وقدٌ الاستثمارات الأجنبالدولة الیابانیة

:ولكن إجابته كانت بسیطة، فقد كان ذلك خدمة لسیاساتها الصناعیة.رة، وأثار ذلك تساؤلاتومیسٌ 

الموجودة في لمزایا النسبیةامن ا بالمواد الخام، وإعادة هیكلتها وموضعتها للاستفادة ضمان تزوده

ثار لآریقة تكون الحكومة الیابانیة قد استهدفت تحسین وتعدیل ابهذه الطو  .مناطق العالم المختلفة

بشكل آخر للعولمة وهو جعل -زیادة التنافس مع المنتجین الأجانب–السلبیة لأحد أشكال العولمة 

3.الصناعات غیر التنافسیة متعددة الجنسیات

.204ص، مرجع سابقالسید صدقي عابدین، -1
.205-198:ص ص، المرجع نفسھ-2

3 - Mireya Sol£s, “Adjustment Through Globalization: The Role of State FDI Finance”, in: Ulrike
Schaede and William Grimes (eds.), Op. Cit, p. 101.
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تلكأت الحكومات الیابانیة المتعاقبة في تحسین بیئة الاستثمار وجذب ومساندة بل، وفي المقا

أغلبها غیر والتي كانت تواجه عقبات وحواجز كبیرة، ، الاستثمارات الأجنبیة القادمة نحو الیابان

وتتعلق أساسا بثقافة وسلوك المجتمع الیاباني وخصائص سوقه الداخلیة التي تبقى لصالح رسمیة

وبالتالي .كات والمنتجات الیابانیة حتى لو تفوقت علیها نظیرتها الأجنبیة في التقنیة والتكلفةالشر 

1.تجد الشركات الأجنبیة نفسها مجبرة على التكیف مع السوق الیابانیة ولیس العكس

جعل الیابان صاحبة أقل نسبة استثمارات أجنبیة ضمن دول منظمة التعاون الوضع المذكور

بالمائة من 3,4:بـ2012حیث قدر نصیبها من تلك الاستثمارات حتى سنة لاقتصادیة، والتنمیة ا

وقد كان   2.بالمائة30,6:ناتجها المحلي الخام في مقال متوسط لنصیب دول المنظمة مقدر بـ

لهذا الوضع بعض النتائج الإیجابیة على الاقتصاد والصناعیة والیابانیین، ولكنه أیضا حرمها من 

.المزایا التي ترافق هذا  النوع من الاستثماراتعدید 

رئیس في عهد حكومة ف ؛تحاول تغییر ذلك الواقعالیابان بدأت ولأسباب موضوعیة عدیدة،

توعدت الیابان بمضاعفة نصیبها من الاستثمارات الأجنبیة الواردة "كویوزومي"الوزراء الأسبق 

علنت التي أ، "أبي"حكومة تفعلوكذلك  3.ةوقد فشلت في ذلك وحققت نتائج ضئیل، 2008بحلول 

بحلول "ین"ترلیون 35رسمیا أنها ترید مضاعفة رصیدها من الاستثمارات الأجنبیة الداخلة إلى 

وانفتحت رسمیا ورحبت بالاستثمارات الأجنبیة وتقدم مؤسساتها الرسمیة المختصة .2020

بل واعتبرت .الأجنبیة القادمة نحو الیابانالمساعدة والمساهمة الممكنة لجذب ومرافقة الاستثمارات

2014التي اعتمدها، وأنشأت سنة "استراتیجیة النمو"ستثمارات الأجنبیة هدفا هاما ضمنالا

4".مجلسا لترقیة الاستثمارات الأجنبیة"

وتمتلك الیابان عدید العوامل المساعدة على جلب الاستثمارات الأجنبیة، وأیضا عدید العوامل 

ة، والسنوات القادمة هي التي ستحدد جدوى السیاسة الیابانیة الجدیدة تجاه الاستثمارات الطارد

.الأجنبیة

:عد التكنولوجي للعولمة الاقتصادیةالتعامل مع البُ .4

بریادة في مجالات تكنولوجیة عدیدة، إلا تتمتعو  ،بالرغم من أن الیابان تعتبر قوة تكنولوجیة

، الأمر ...)البیوتكنولوجي(ف في مجالات أخرى لیها، ومن ضعأنها تعاني من منافسة شدیدة ع

الذي تطلب من الحكومات الیابانیة إعطاء أهمیة لهذا الجانب، خاصة ما تعلق بتكنولوجیا 

وقد وضعت الیابان .المعلومات والاتصال وما توفره من فرص للنمو في ظل اقتصاد المعرفة

1 - Ralf Bebenroth, International Business Mergers and Acquisitions in Japan (Tokyo: Springer,
2015), p. 12.
2 - U.S. Department of State, 2014 Investment Climate Statement (June 2014), p. 02.
3 - Ralf Bebenroth, Op. Cit, p. 07.
4 - U.S. Department of State, Op. Cit, p. 02.
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علومات في التعلیم بمختلف أطواره، وتعمیم تعلیم الكمبیوتر دماج تكنولوجیا المتاحة وإ استراتیجیات لإ

1.واستخدامه، كما وضعت برنامج للانتقال للحكومة الإلكترونیة

والاتصال إلى وتشیر مختلف المؤشرات الدولیة ذات الصلة بالتمكین لتكنولوجیا المعلومات

ة في مجال الأمن السیبراني ما أن الیابان متقدمة في هذا المجال، كما أنها تتمتع بجاهزیة كبیر 

من المزایا المختلفة لهذه التكنولوجیا في خدمة مسار تعولم الیابان، ویمكنها من تسییر تیارات یجعل 

.العولمة لصالحها

ولكن، وبالمقابل، كان لإتاحة تكنولوجیات المعلومات والاتصال بشكل واسع في الیابان آثار 

، وتأثرت قدرتها على "حیاة افتراضیة وكآبة واقعیة"اتت تعیش سلبیة على الأجیال الشابة، التي ب

.الإبداع والتفاعل الاجتماعي بشكل كبیر

ومن المفید هنا الإشارة إلى أن هذا القطاع وإن تم فتحه جزئیا أمام الخواص والاستثمارات 

تحت الأجنبیة إلا أن بعض صناعاته، وكذا البحث والتطویر على مستوى هذا القطاع ما یزال

.سیطرة الدولة الیابانیة

:التعامل مع مؤسسات العولمة الاقتصادیة.5

انخرطت الیابان في مؤسسات العولمة الاقتصادیة المختلفة، واستطاعت تحسین مركزها 

وقوتها التصویتیة داخل تلك المؤسسات من أجل الدفاع عن مصالحها العالمیة وتوسیعها، ولكنها 

التكمیلیة سیاساتها العملیة"عدید جوانب الخصوصیة في تحافظ علىفي الوقت ذاته ظلت 

أي أن الیابان .والتي تتعارض في عدید الأحیان مع قواعد والتزامات تلك المؤسسات"والتعویضیة

2.ظلت تلتزم على الورق في حین تكرس سیاسات وإجراءات مقاومة فعلیة

، ولكن لیابان وشركائها الدولیینوقد تسبب هذا السلوك في عدید الخلافات والمنازعات بین ا

في عدید المجالات خاصة في المجال فرصة أكثر منها تحدة على جعل العولمة الیابان ظلت مصرٌ 

.ثم منظمة التجارة العالمیة خیر مثال GATT" الغات"التجاري، وكانت تجربتها مع 

من أجل ،رة العالمیةومن بعدها منظمة التجا،"الغات"استغلت الیابان بذكاء قواعد اتفاقیة 

، ولكنها في الوقت ذاته نجحت في ابتكار تدابیر فتح الأسواق الأجنبیة أمام منتوجاتها وشركاتها

رف خارج تلك القواعد والالتزامات الدولیة والبقاء بمنأىخاصة بسیاستها الصناعیة تسمح لها بالتص

ستمرار في اعتماد سیاساتها الحمائیة وسمح لها ذلك بالا.ن آلیات حل الخلافات التجاریة الدولیةع

.دون أن تنتهك القواعد الدولیة بشكل مباشر

.207-206:ص ص، مرجع سابقالسید صدقي عابدین، -1
2 - Ulrike Schaede and William W. Grimes, Op. Cit, p. 10.

-لمزید من التفاصیل حول ھذا الموضوع أنظر:
Saadia M. Pekkanen, “Sword and Shield: The WTO Dispute Settlement System and Japan”, in: Ulrike
Schaede and William Grimes (eds.). Op. Cit, pp: 77-100.
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وعلاوة على السیاسات والاستراتیجیات الداخلیة المشار إلیها التي اعتمدتها الیابان لتسییر 

، اعتمدت الیابان استراتیجیة للتعامل مع أیضاعلى الصعید الدوليالعولمة الاقتصادیة، فإنه 

الثنائیة (ترتكز على تنشیط الدبلوماسیة الاقتصادیة )بأبعادها المذكورة(الاقتصادیةالعولمة

جاء في لمي، فقد ، وكذا الحرص على التحول إلى فاعل اقتصادي عا)والمتعددة الأطراف

الیابان على یتعینالعولمة،تستمرحیث عالم في«: 2013استراتیجیة الأمن القومي الیابانیة لسنة 

1.»الدولي المجتمع في رئیسيعالمي كلاعب نشاطاأكثر دورا بتلع أن

ورغم جهود الیابان في مجال الاندماج في العولمة الاقتصادیة، إلا أن مؤشرات العولمة 

من الدول الاقتصادیة، والتقاریر الاقتصادیة الدولیة، تعتبر جهود الیابان متواضعة، ولا تعتبرها 

عالمیا في المؤشر الفرعي للعولمة 126جاءت الیابان في المرتبة عالیة التعولم اقتصادیا؛ فقد 

.2015للعولمة لسنة " كوف"وفق ما جاء في مؤشر الاقتصادیة

وبشكل عام، كانت فوائد الیابان من العولمة الاقتصادیة أكثر من التحدیات التي تطرحها 

لعولمة الاقتصادیة كان على الاقتصاد الیاباني، والجانب الأضعف الذي تأثر بشكل سلبي با

2.الخدمات المالیة الیابانیة، والتي ما تزال تعاني من مشاكل كثیرة

إلا أنها ما تزال قوة ،ورغم تراجع الیابان الیوم من المرتبة الثانیة إلى المرتبة الثالثة عالمیا

ضعت الخیارات اقتصادیة عالمیة، وما تزال أمامها فرص التعافي واستعادة مركزها الدولي، إذا ما و 

.الملائمة لتعظیم فرص العولمة والتغلب على تحدیاتها

مل الیاباني مع العولمة السیاسیةالتعا.ثانیا

عودها الحالیة، وجدت البیروقراطیة والحكومات الیابانیة نفسها أمام ظهور في تجربة صُ 

رورة تقویة وإشراك مبادئ الحوكمة الجدیدة، وتعدد صانعي القرار السیاسي والاقتصادي، وبدأت ض

وهو ما أثار نقاشا وجدلا كبیرا داخل الیابان، خاصة ما تعلق .المجتمع المدني تفرض نفسها

بالخوف من أن تؤدي العولمة ومبادئ الحوكمة الجدیدة إلى إضعاف سلطة ودور الدولة 

3.عود الاقتصادي الیابانيوالبیروقراطیة التي كانت العامل الأكبر في الصٌ 

غم من أن هذا الجدل لم ینتهي بعد، إلا أن الاتجاه العام في الیابان سار نحو وعلى الر 

، وتبني الدیمقراطیة، واعتماد قانون )ولیس التخلص منه نهائیا(التكیف وتغییر دور الدولة 

للمنظمات غیر الحكومیة والتمكین لها عملیا، والتحول نحو نمط الحكم القائم على المشاركة 

4.تركةوالمسؤولیة المش

1 - Prime Minister's Office, Japan National Security Strategy, Op. Cit, p. 01.
.207، صمرجع سابق "السید صدقي عابدین، : نقلا عن -  2
.210-208:، ص صالمرجع نفسھ-3
.210ص، المرجع نفسھ-4
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مع عناصر العولمة السیاسیة، أصبحت الیابان الیوم أقرب سیاسیا إلى "الإیجابي"وبتفاعلها 

.على الأقل من الناحیة الشكلیة التي تقتضیها الممارسات الدیمقراطیة1النماذج السیاسیة الغربیة،

ؤشر الفرعي عالمیا فیما یتعلق بالم28الیابان في المرتبة 2015لسنة " كوف"وقد صنف مؤشر 

لى ، مما یعني أن الیابان متقدمة إ16عولمة السیاسیة، فیما صنف الولایات المتحدة في المرتبة لل

.حد ما في هذا المجال

وینبغي الإشارة هنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن النخبة الحاكمة في الیابان، ومن أجل 

حكومي والسیاسي الذي یرافق الالتفاف على الجدل الكبیر والمعارضة وعدم الاستقرار ال

بدعم وتغطیة (البیروقراطیة ونخبة رجال الأعمالصلب مع "تحالف"الدیمقراطیة، حافظت على 

"وهو ما عرف بـ)أمریكیة 2."بنیة المثلث الحدیدي:

ن ولیٌ هذا التحالف حافظ على استمراریة وبقاء الحزب الحاكم في الیابان لمدة طویلة، 

ما ضمن وأطٌر منظومة الحكم لیابان ما بعد الحرب، الثلاثة المذكورة، العلاقات بین الأطراف

العلاقات الاستراتیجیة مع القوة المهیمنة وكذا استمراریة 3المتوازن والشامل،استمرار النهج التنموي 

.للیابان"عود المحدودالصٌ "التي تدعم 

السیاسیة لسیاساتها الداخلیة، التي مكنت الیابان من إدارة العولمة "الآلیة"ومع ذلك، هذه 

الضغوط ، "الفقاعة الاقتصادیة"بفعل عدة عوامل، أبرزها انفجار بدأت تهتز وتحدث أثرا عكسیا

تكثف المنافسة العالمیة وتآكل شرعیة الحزب اللبرالي الأجنبیة من التحریر ورفع القیود، 

ث عن آلیات جدیدة لضبط العولمة وهو ما یعني أن الیابان بحاجة الیوم إلى البح4...الدیمقراطي

.السیاسیة حتى لا تدخل في فوضى سیاسیة مدمرة

مل الیاباني مع العولمة الثقافیةالتعا.ثالثا

لت الثقافة الیابانیة في الفترة التي سبقت الموجة الأخیرة من العولمة هجینا من التغریب مثٌ 

كان نخبویا ولم تطغى الثقافة الغربیة على التغریب الیابانيلكن و . الأسیویةوالیابانیة والبعد عن 

خسارة الحرب العالمیة الثانیة ،ولكن 5.الیابانیة، واستمر الاعتزاز والثقة بالثقافة الیابانیةنظیرتها 

، )خاصة الأمریكیة(أمام الثقافات الدولیة الأجنبیةالیابانیة، وفسحت المجالهزت الثقة بالثقافة 

.ى جوانب الحیاة الیومیة الیابانیةعلواضحا التي بات تأثیرها 

.209ص، مرجع سابق "السید صدقي عابدین، -1
2 - Shugo Minagawa, “The Impact of Globalization on Japanese Politics under the Koizumi Government:

Leadership in the Process of Institutionalization”, 愛知淑徳大学文化創造学部, Vol. 07, No. 03 (2007),
p. 123. Available at:
http://aska-r.aasa.ac.jp/dspace/bitstream/10638/930/1/0028-007-200703-123-137.pdf
3 - Ibid, p. 124.
4 - Ibidem.

.210ص، سابقالمرجع ال"السید صدقي عابدین، -5
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ودعٌم 1عود الاقتصادي الیاباني ما لبث أن أعاد نوع من الثقة للثقافة الیابانیة،إلا أن الصٌ 

الاتجاهات المحافظة التي تنادي بالحفاظ على الثقافة الیابانیة وإعادة اكتشافها، وغیرها من الثقافات 

2.ستقلة عن تلك الغربیةالآسیویة، ویناء ثقافة یابانیة جدیدة م

، عملت الیابان على إحیاء وبعث "التنوع والتعدد الثقافي"مستغلة التوجه العالمي نحو حمایة و 

تراثها الثقافي، حیث استطاعت الیابان أن تحمي نصوصها المسرحیة وأن تخلق شبكة محلیة 

یضا دورا رائدا في تبني لتحویل إرثها الثقافي إلى الأجیال المستقبلیة، وفي الوقت ذاته لعبت أ

، في الدورة الثانیة والثلاثون 2003أكتوبر 17الاتفاقیة الدولیة لحمایة التراث الثقافي المحمي في 

3.للمؤتمر العالم للیونسكو

لت الیابان فكرة الانسجام والثقافة الواحدة والدیانة الواحدة إلى ثقافة ومعتقد، بل حوٌ كما 

في المدارس اللباس واحد والبرامج واحدة (یة والثقافیة المختلفة وكرسته في مؤسساتها التعلیم

مود في وجه العولمة وهو ما سهل على مجتمعها الصٌ 4،)والتلامیذ یشاركون في نشاط مؤسساتهم

"موضة دینامیكیة"ولكن أدت إلى بروز ،"المجانسة"الیابان، العولمة لم تؤدي إلى ففي  .الثقافیة

5.ثقافیةتعددیة قطبیةوإلى ظهور تنوع كبیر و 

لتكنولوجیات المعلومات والاتصال التي تعتبر رة، و عریقة ومتجذٌ ممیزة و لثقافة امتلاك الیابان و 

القناة الرئیسیة لنقل الأفكار والثقافات في عصر العولمة، مكنها من أن تحافظ على تنافسیة أفكارها 

بالمائة من البرامج التلفزیونیة 95(خیلة وثقافاتها محلیا جنبا إلى جنب مع الثقافات الغربیة الد

السماوات "كما مكنها من نشر الثقافة الیابانیة في آسیا عبر سیاسة 6،)الیابانیة یتم انتاجها محلیا

التي بثت من خلالها قنواتها وأفلامها للدول الآسیویة الأخرى، وانتشرت موسیقاها فیها، "المفتوحة

7.ركة مع عدید الدولوكذلك المنتوجات الثقافیة المشت

وعلى الرغم من التعولم الاقتصادي الیاباني، وما یفترض أن یرافقه من إشعاع ثقافي، إلا أن 

، وذلك )عود القوة المرنة الیابانیةأنظر صُ (التأثیر الثقافي الیاباني على العالم ما یزال محدودا للغایة 

للیابان وعزوفها عن نشر ثقافتها في یُعزى إلى هیمنة الثقافة الغربیة والتاریخ الاستعماري

8...الخارج

.212ص، مرجع سابق السید صدقي عابدین، -1
.213، صالمرجع نفسھ-2

3 - UNESCO, Report of International Conference on: " Globalization and Intangible Cultural
Heritage ", 26 - 27 August 2004, Tokyo, Japan (Paris: UNESCO, 2005), p. 27.
4 - Ibid, pp: 167-168.
5 - Fred E. Jandt, Op. Cit, p. 88.

.2013ص،سابقالمرجع الالسید صدقي عابدین، -6
.214-213:صص، المرجع نفسھ-7
.211-210:ص ص، فسھالمرجع ن-8
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وفي تعاملها مع القیود الثقافیة التي تفرضها صعوبة وعزلة اللغة الیابانیة، استعانت الیابان 

وأصبح تدریس اللغة بأحد أسلحة العولمة، وهي اللغة الانجلیزیة، لتكون وسیلة لنقل الثقافة الیابانیة، 

رسین أجانب، انشغالا وطنیا هاما، وقد أدى انتشار اللغة الانجلیزیة الانجلیزیة، بالاستعانة بمد

استعارة الكلمات في اللغة الیابانیة، وأصبحت "لغویة-سوسیو"ومرفقاتها الثقافیة إلى تغییرات 

ووصل الحد إلى اقتراح 1.ومنتشرة على نطاق واسع...شائعة الانجلیزیة من طرف الیابانیین 

لانجلیزیة كلغة رسمیة ثانیة في الیابان، وهو ما أثار تحفظ المدافعین عن أحد البعض اعتماد اللغة ا

2.أهم مكونات الثقافة الیابانیة وهي لغتها

المشهد الثقافي الیاباني الیوم، یؤكد على أن الانفتاح الثقافي الیاباني ومراهنتها على صلابة و 

فقد تعرض المجتمع الیاباني لغزو ثقافي .لیماثقافتها وتمسك شعبها بتقالیدها، لم یكن خیارا ثقافیا س

كبیر، خاصة من قبل الثقافة الأمریكیة؛ فبین عشیة وضحاها تغیرت مكونات الثقافة الیابانیة بشكل 

والثقافة ...الأكل واللباس والعیش والعمل وبناء الأسرة وتماسكهاو ) اللٌغة(الكلام كبیر، فتغیرت طرق 

وفقدت الثقافة في سرع مما تصل إلى أجزاء من أمریكا، لیابان أالشعبیة الأمریكیة تصل إلى ا

، وأصبح الیابانیون هائمون على أنفسهم دون "یابانیة"الیابان تماسكها النموذجي الذي یمیزها كثقافة 

3.هویة ثقافیة، وأصیبت فئة الشباب بالإحباط وفقدان الأمل في المستقبل

مارس عولمةیمكننا أن نخلص إلى أن الیابان ت،مختلف أبعاد العولمةأخذا في الاعتبار و 

كما أنها بحسب الكثیرین، .عالمیا54للعولمة في المرتبة " كوف"فقد صنفها مؤشر ،غیر مكتملة

مما بكثیر صدٌر أكثر تُ :فالیابان ؛، أي من الداخل إلى الخارج"في اتجاه واحدعولمة "تعتبر 

فهي تضم أقل یق الاستثمارات القادمة نحو الداخلعتستورد، وتستثمر بشكل واسع في الخارج وت

كما أن نسبة عدد من فروع الشركات الأجنبیة في الداخل من بین دول منظمة التعاون والتنمیة، 

4.الهجرة الداخلة إلیها منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة تقدر بصفر

، "لعبة ذكیة"لیست ب البعض، بحسالتي تمارسها الیابان،الواحدالاتجاهولكن العولمة ذات 

ق آسیا تلقت ضربة قاسیة من الأزماتفدول شر .الأخرىشرق آسیالدوللا بالنسبة للیابان ولا 

الیابان قوم تهي أن  لاقتصاد الیابان والمنطقةوالطریقة الجیدة لإعطاء دفع المتعاقبة،المالیة

5...واجزإزالة بعض الحو  الإصلاح الهیكليع الطلب من خلالیتشجب

1 - Carin Holroyd and Ken Coates (eds.), Japan in the Age of Globalization (London: Routledge, 2011),
p. 07.

.215ص، مرجع سابق "السید صدقي عابدین، -2
3 - Tamotsu Aoki, Op. Cit, p. 93.
4 - “No country is an island: Japan is reluctantly embracing globalization”, The Economist, Nov 29th
2007 (accessed in: June 3rd 2014), available at: http://www.economist.com/node/10169924
5 - “Japan’s globalization”, Op. Cit.
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بدأ یحدث فعلا مع الإصلاحات الهیكلیة هذا التحول في أسلوب التعامل الیاباني مع العولمة

، والتي قد تنقل الیابان نحو العولمة المتتابعة التي باشرتها الحكومات الیابانیة في السنوات الأخیرة

.والمتحكم فیها دائما"سیٌرةالمُ "ذات الاتجاهین، ولكن 

ابان تحاول تسییر آثار العولمة من خلال حزمة من السیاسات الاستباقیة وقد أصبحت الی

، "أو قابلة للاختراقنفوذةعزلة "والتي كانت نتیجتها على شكل والهجومیة في بعض الأحیان، 

1.والتي تسمح لبعض القطاعات والمؤسسات بالعمل والتحرك بحریة واستقلالیة في حالة الضرورة

هي محاولة من الیابان لتسییر قوى  Permeable Insulation" ذةالنفو العزلة "فسیاسة 

عن طریق التأثیر في كل من السرعة والمدى )في بُعدها الاقتصادي على وجه الخصوص(العولمة

وهي حصیلة .القواعد والأسواق العالمیة التأثیر في الفاعلین المحلیینالذین تستطیع من خلالهما 

من أجل التصدي الیابانیة لتي تتخذها كل من الحكومة والشركات عدید السیاسات والتدابیر ا

2.القرن الحادي والعشرینلتحدیات

بالاختلاف بین هذه السیاسة هي عبارة عن مقاربة ذات مسارین تسمح شكل أكثر دقة، بو 

.لتوجهات ومخرجات مختلف السیاساتالسیاسات القطاعیة، وتعتمد على التقییم حالة بحالة

تنویع وتمییز سرعة ونطاق العولمة حسب هي محاولة لتسییر مسار العولمة من خلال وبالتالي

3.القضیة السیاسیة وحسب القطاع الاقتصادي

هذه الاستراتیجیة اعتمدت بدورها على قوة الدولة وسلطتها في وضع وسحب السیاسات 

وقد بدأت تتعرض الحمائیة في الوقت المناسب وفي مختلف القطاعات بالتعاون مع الشركات، 

للتحدي بفعل ضعف سلطة الدولة، وزیادة انخراط الیابان في منظمات العولمة والالتزامات المترتبة 

، وهو ما جعل هذه الاستراتیجیة محل نقاش ودعوة للإصلاح مع بدایات القرن الحادي علیها

4.نحتى الآ، ومع ذلك تظل هي الطریقة التي تدیر بها الیابان العولمةوالعشرین

1 - Ulrike Schaede and William Grimes (eds.). Op. Cit, p. xi.
2 - Ibidem.
3 - Ulrike Schaede and William W. Grimes, “Introduction: The Emergence of Permeable Insulation”, in:
Ulrike Schaede and William Grimes (eds.). Op. Cit, p. 04.
4 - Ulrike Schaede and William W. Grimes, “Permeable Insulation and Japan's Managed Globalization”,
in: Ulrike Schaede and William Grimes (eds.). Op. Cit, pp: 243-254.
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:المطلب الثاني

مع العولمة التعامل الصیني

، تظهر المقاربة الصینیة لمفهوم الاعتماد المتبادل، ومن بعده المبحث السابقمثلما رأینا في 

ا،على منه"المتحفظ"مفهوم العولمة، إدراكا وإلماما بمختلف عناصرها وأبعادها، ویبرز أیضا موقفها 

أن لها آثارها السلبیة والإیجابیة في مختلف أبعادها، من جهة، ، أي"سیف ذو حدین""اعتبار أنها 

وهو ما جعلها ترسم استراتیجیات وتبعث .وضبطها من جهة ثانیة"تسییرها"واعتقادها بأنه بالإمكان 

.وتلافي محاذیرها ومخاطرها،سیاسات للإفادة من إیجابیاتها وفرصها

مع العولمة الاقتصادیةالتعامل الصیني. أولا

، إلا أنها انخرطت "سلاح ذو حدین"رغم أن القیادة الصینیة تعترف بأن العولمة الاقتصادیة 

في الاقتصاد العالمي ودینامیكیاته بحماسة كبیرة منذ اعتمادها سیاسة الإصلاح والانفتاح في 

.ولكن ذلك لم یكن عشوائیا وكلیا، وإنما وفق استراتیجیات وتدابیر محسوبة ومتدرجة1978،1

من أجل الإفادة من الفرص الكبیرة التي تمنحها العولمة الاقتصادیة، خاصة من جانب و 

اعدة مجموعة من التكنولوجیا والتطور العلمي والاستثمارات الأجنبیة المباشرة، اعتمدت الصین الصٌ 

:الاستراتیجیات، وترجمتها على شكل سیاسات واقعیة، نستعرض أبرز ملامحها في العناصر التالیة

تمهیدا لسیاسة الانفتاح على مؤسسات ودینامیكیات العولمة الاقتصادیة، :الإصلاح والانفتاح

وحرصا على الاستعداد الجید لها، باشرت الصین جملة من الإصلاحات الاقتصادیة في نهایة 

:سبعینات القرن الماضي، والتي كان أبرزها

خصة متدرجة وجزئیة وقد مارست الصین سیاسات خص:خصخصة النشاط الاقتصادي-

بالاعتماد على نظام الأسهم، والذي تحولت معه الدولة إلى مساهم إلى جانب المدیرین 

.والعمال، ولیس مالكا كاملا للمشاریع الصناعیة الكبرى كما كانت قبل الإصلاحات

تجسیدا لتوجهها نحو تحریر ):المناطق الاقتصادیة الخاصة(التحریر التجریبي والتدریجي-

ادها وفتح أسواقها، وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبیة، ومن أجل  بعث اقتص

نشاط التصنیع من أجل التصدیر، وكذلك اختبار تداعیات هذه السیاسة على اقتصادها 

المحلي ومكانتها الاقتصادیة الدولیة، اعتمدت الصین نهجا خاصا قائما على التدرج 

المناطق الاقتصادیة الخارجیة، المناطق :ف بـوالتجریب، وعلى أساسه أنشأت ما عر 

والمدن الحدودیة "تسيالیانغ "الساحلیة المنفتحة، المناطق المنفتحة المطلة على نهر 

وهي مناطق محررة اقتصادیا وتتمتع بمیزات خاصة، وقد ...المنفتحة ومناطق التجارة الحرة

صنیع الصینیة، وعلى تحولها إلى كان لهذا النهج أثاره الإیجابیة البالغة على حركة الت

1 - Yong Deng and Thomas G. Moore, “China Views Globalization: Toward a New Great-Power
Politics?”, in: Alexander T. J. Lennon and Amanda Kozlowski, Op. Cit, p. 113.
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وجهة استثماریة عالمیة، خاصة لما ترافق إنشاء تلك المناطق مع تدابیر تشجیعیة وتحفیزیة 

1.عدیدة

یتطلب جذب عدید مزایا العولمة الاقتصادیة، خاصة التكنولوجیا :طمأنة المتعاملین مع الصین

لدول الأخرى بأن هذه الأخیرة لن تستخدم والاستثمارات الأجنبیة، تحسین صورة الصین وطمأنة ا

عائدات التكنولوجیا والاستثمارات إلا لأغراض التنمیة المشتركة، وان التعامل مع الصین سیكون 

على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة والتي تمثل مبادئ ثابتة في السیاسة الخارجیة الصینیة، بما 

.فیها بعدها الاقتصادي

مع العناصر الرئیسیة للعولمة الاقتصادیة، فقد كان للصین أسلوبها الخاص أما عن التعامل 

:عنصر من تلك العناصر، وهو ما سنستعرضه في العناصر التالیةكل مع في التعامل والمتمیز

:التعامل مع العولمة المالیة.1

سیاسة سعر الصرف الصینیة برزت كقضیة خلافیة ومحل تنازع في العلاقات الأمریكیة 

، في وجه "الیوان"سواق العملة من أجل حمایة عملتهابیجین تتدخل بثقل كبیر في أف. صینیةال

الواردات أكثر (وهذا یجعل الصادرات الصینیة أرخص في الأسواق الأجنبیة .الدولار الأمریكي

2.أكثر مما كان ینبغي لو كانت قیمة الیوان تحددها قوى السوق)غلاء للمستهلك الصیني

ما، أثبتت الأزمة المالیة العالمیة الأخیرة، أن تدخل الدولة الصینیة في أسواق المال وإلى حد 

بها التداعیات الكارثیة لتلك الأزمة، وهو ما أكد علیه عدید ها وتسییرها للعولمة المالیة جنٌ طوضب

.وحتى الأجانب3،الخبراء والملاحظین الصینیین

:التعامل مع العولمة التجاریة.2

مزایاها النسبیة العدیدة في مجال الإنتاج والتصنیع، اعتمدت الصین سیاسات بالنظر إلى

حیث اعتمدت الصین نموذجا خاصا للتجارة .تكرس نموذجها التنموي المتجه نحو التصدیر للخارج

ویركز على السلع والمنتوجات كثیفة رأس المال وم على تشجیع الاستثمار والتصدیر،الدولیة یق

وتنتج الصین سلعا منخفضة القیمة بعضها ینتج .وكثیفة العمالة، والتنافسیة من ناحیة الثمن

.منتج نهائيكمحلیا، والبعض الأخر یتم تركیب أجزاءه المستوردة في الصین لیعاد تصدیره 

وبنهایة سنة .في التجارة الدولیةتحولت الصین إلى فاعل كبیر،وبفضل هذه السیاسة

.، الصین أصبحت أكبر مصدٌر للسلع في العالم، وفي ذات الوقت ثاني أكبر مستورد2009

.264-262:ص، صقمرجع سابحنان قندیل، -1
2 - George J. Gilboy and Eric Heginbotham , Op. Cit, p. 324.
3 - Wang Jisi, “Changing Global Order: China’s Perspective”, in: Ashley J. Tellis and Sean Mirski (eds),
Crux of Asia: China, India, and the Emerging Global Order (Washington, DC: Carnegie Endowment
for International Peace, 2013), p.48.
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ووزنها التجاري الكبیر أعطاها القدرة والإمكانیة على التأثیر في القرارات التجاریة الدولیة، والدفاع 

  .فةعن مصالحها في المنابر والمنتدیات التجاریة المختل

:التعامل مع الاستثمارات الأجنبیة المباشرة.3

اشرة بشكل ملحوظ على الاستثمارات الأجنبیة المبمنفتحة، مقارنة بالیابان،الصینوإن بدت 

المراهنة على التنمیة الصینیة ، وهو ما أدى بالدول الأخرى إلى الشركات المتعددة الجنسیاتو 

لجذب الاستثمارات "متأنیة ومدروسة"اعتمدت سیاسة قع في الواالدولة الصینیة  أنإلا  1.المستمرة

.في بروز نموذج التجارة المشار إلیهتلك السیاسةساهمت،الأجنبیة

:وقد ارتكزت السیاسة الصینیة في مجال الاستثمارات الأجنبیة على عدة تدابیر، أبرزها

، وفي الحقیقة من قدم أساسا من شرق آسیال الصین، الأجنبي المباشر الذي دخالاستثمار -

2.الدیاسبورا الصینیة

العدید من الاستثمارات الأجنبیة التي سمح بها كان الهدف منها توطین العملیات الصناعیة -

.في الصین كقاعدة للتصدیر للأسواق الأخرى

تضمنت تلك السیاسة بعض القیود والحواجز غیر التعریفیة على بعض القطاعات ذات -

الابتكار والتكنولوجیا ذات القیمة المضافة، وتلك ذات الصلة بقطاع الأهمیة والمرتكزة على 

وهو ما جعل ....الزراعة وبعض الصناعات المحلیة من أجل حمایتها وتطویرها ذاتیا

الصین بدورها، على غرار الیابان، تتهم باتباع سیاسات حمائیة وانتقائیة تجاه الاستثمارات 

.الأجنبیة

  :عرفةالتكنولوجیا واقتصاد الم.4

ر، اتجهت أكثر نحو تحدیث بعد نجاح الصین في إقامة اقتصاد صناعي منتج ومصدٌ 

مواكبة التطورات الاقتصادیة العالمیة، وذلك بالتحضیر للانتقال نحو اقتصاد المعرفة، و اقتصادها 

.الذي یلعب فیه قطاع تكنولوجیا المعلومات والاتصالات والابتكار والتجدید الدور الرئیس

ا الإطار، أولت القیادة الصینیة اهتماما كبیرا للاستخدامات الاقتصادیة لتكنولوجیا وفي هذ

المعلومات والاتصال، خاصة برمجیات الكمبیوتر والانترنت والهواتف الخلویة، وهذا على الرغم من 

.تحفظاتها وقیودها على استخداماتها السیاسیة

الانترنت وتطویر بنیتها التحتیة وقد وضعت الحكومات الصینیة خططا لتعمیم استخدام

3.لصالح مختلف المؤسسات الاقتصادیة

1 - David C. Kang, China rising: peace, power, and order in East Asia (New York: Columbia
University Press, 2007), p. 156.
2 - Ibid, p. 159.
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:الاقتصادیةالعولمة مؤسسات التعامل مع .5

، وإدراكا من القیادة الصینیة للفرص الضائعة نتیجة عدم في إطار استراتیجیة الانفتاح

دات المالیة والفنیة، مشاركتها في عدید المنظمات الاقتصادیة الدولیة، خاصة ما تعلق منها بالمساع

ى الانخراط في عدید تلك أقدمت الصین عل...والإقراض المالي وبرامج التعاون الاقتصادي

.وإنما بحثت عن مواقع قیادیة فیها،ولم تكتفي بمجرد الانخراط.المؤسسات

ذات الصلة وقد شرعت الصین في الانخراط في المؤسسات والمنظمات الدولیة وبرامجها 

وكانت الانطلاقة مع برنامج الأمم المتحدة .طریقة محسوبة وانتقائیة ومتدرجةالاقتصادیة، ببالتنمیة 

، وقد استفادت الصین استفادة كبیرة من هذا البرنامج من جوانب التخطیط 1978الإنمائي سنة 

للتنمیة والتمویل والحصول على الدعم الفني والتكنولوجي، وقد خص الصین بواحد من بین أكبر 

1.امج التنمیة في العالمبر 

كما دفعت الرغبة في التحول للعمل بآلیات السوق، والتغلب على عدید المشكلات 

الاقتصادیة، دفعت الصین إلى الالتحاق بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حیث استفادت من 

، وساهم في الخبرة والأموال التي تتیحها هاتین المؤسستین، بما سهل عملیة الانفتاح الصیني

التخفیف من حدة عدید المشكلات الاقتصادیة، وأكثر من ذلك شكلت عضویة الصین في صندوق 

2.النقد الدولي عاملا من عوامل نجاحها في دعم مكانتها كدولة تجاریة رئیسیة وكقوة كبیرة صاعدة

البنك الدولي :مع انضمام الصین إلى عدة منظمات أخرى على غرارأیضاوهي الحال

لإنشاء والتعمیر ومنظمة التنمیة الدولیة وهیئة التمویل الدولي ووكالة الضمان الاستثماري المتعددة ل

منظمة التعاون الاقتصادي في آسیا والمحیط :الأطراف، وكذلك مع بعض المنظمات الإقلیمیة مثل

فیما (یفات والتجارة ولم تكن كذلك مع الاتفاقیة العامة للتعر ...وبنك التنمیة الآسیوي)آبیك(الهادي 

"مجحفة"، حیث واجهت الصین عدة ضغوطات وشروط اعتبرتها )بعد المنظمة العالمیة للتجارة

2001.3وأطال مسیرة انضمام الصین إلى المنظمة العالمیة للتجارة التي لم تتحقق إلا سنة 

مع العولمة السیاسیةالتعامل الصیني.ثانیا

سیة وللكثیر من أفكارها وآلیاتها، فإن ذلك لا یعني أنها حتى مع رفض الصین للعولمة السیا

ستكون في منأى عن آثارها وتداعیاتها، الإیجابیة منها والسلبیة، وهو ما حذى بها إلى وضع 

:ستراتیجیات وسیاسات للتعامل معهاا

.257ص، ابقمرجع سحنان قندیل، -1
.258، صالمرجع نفسھ-2
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:الحفاظ على استقرار نظامها السیاسي.1

لاح السیاسي على أسس العولمة عودها الأولى عملیة الإصقاومت الصین في فترات صُ 

السیاسیة، ولكن ومع انتشار أفكار وممارسات التحول الدیمقراطي، والتمكین التكنولوجي للأفكار 

والممارسات السیاسیة، خاصة عبر تكنولوجیات الإعلام والاتصال، بات لزاما على الصین إدخال 

.بعض الإصلاحات السیاسیة

ها السیاسي أمام موجات العولمة السیاسیة، أدخلت ومن أجل الحفاظ على استقرار نظام

بین أجیال القادة في الحزب الشیوعي "التداول على السلطة"بعض الإصلاحات السیاسیة التي تتیح 

ة، وأفكار تدعم البنیة السیاسیة للدولة الصینی"شرعیات"ومؤسسات الدولة الأخرى، كما أسست لعدة 

نظام سیاسي مركزي وقوي ومستقر، وما یقتضیه ذلك من لى من قبیل حاجة الوحدة القومیة إ

و دیمقراطیة دستوریة محاطة بأسلوب الضبط الرقابي أ" دیمقراطیة سلطویة مقیدة"عتماد ضرورة ا

1.على الدیمقراطیة وآلیات السوق

استقلالیة سیاستها الخارجیة القائمة على المبادئ الخمسة للتعایش السلمي.2

التي باتت تؤطر الحیاة السیاسیة "الغربیة"فكار والمبادئ السیاسیة حتى مع انتشار عدید الأ

الوطنیة في عدید الدول، وأیضا توجه وتحدد مواقفها وسیاساتها الخارجیة تجاه عدید القضایا والدول 

الأخرى، فإن الصین ظلت تصر على أن سیاساتها ومواقفها الخارجیة تظل مستقلة، ولا تخضع إلا 

.للتعایش السلميللمبادئ الخمسة

ورغم أن أسلوب التعامل الصیني مع العولمة السیاسیة جعلها محل اتهام من قبل الغرب 

بأنها تتملص من التزاماتها السیاسیة المتعلقة بتجسید ونشر قیم الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، وأساء 

ن تدافع عن نهجها هذا إلى سمعة الصین الدولیة وأثر سلبا على مسیرتها الاقتصادیة، إلا أن الصی

لا تفعل شیئا سوى ما تفعله كل دول العالم من تمسك بحق السیادة والدفاع عن الذات ضد «بأنها 

2.»ما تعتقد  أنه یشكل خطرا یهددها

:تصیین المفاهیم السیاسیة ذات الصبغة الدولیة.3

ة، الرأسمالیة، خاصة مفاهیم الاشتراكی(مع انتشار عدید المفاهیم السیاسیة في ظل العولمة 

، وحتى لا یبدوا الخطاب السیاسي الصیني غریبا ومعزولا، فإن الصین المعاصرة، ...)الدیمقراطیة

عدید تلك المفاهیم، وبناء مفهومها "تصیین"وبعد فشل محاولاتها تجاهل تلك المفاهیم، عملت على 

.الخاص لها

:، ص ص)2008إیتراك للنشر والتوزیع، :القاھرة(دراسة في ملامح القوة وأسباب الصعود:أسرار تقدم الصینإبراھیم الأخرس، -1
222-223.

.255، صمرجع سابقحنان قندیل، -2
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"راكیة ذات الخصائص الصینیةالاشت"وتتجلى هذه الاستراتیجیة في اعتماد الصین لمفهوم 

التي "الدیمقراطیة الاشتراكیة"وذلك حتى تمیزها عن الاشتراكیة السوفیاتیة حینها، وكذا تبنیها لمفهوم 

1.»ر بقیادة الحزب الشیوعي الصیني بالاشتراك مع الشعب الصینيتسیٌ «

:التأكید على مبدأي السیادة والوحدة الترابیة.4

تطرحه العولمة على الصعید السیاسي، والمتمثل في اتجاه بالنظر إلى التحدي الذي 

مشكلات وقضایا الدول الداخلیة إلى الانكشاف والظهور العلني بحیث تصبح عرضة لصور 

كبیرا من القضایا التي ظلت تعتبر شأنا داخلیا أصبحت  اعدد فإنمختلفة من التأثیرات العالمیة، 

2.الیوم تدخل ضمن نطاق الاهتمام العالمي

لا تزال الصین ترفض عدید مقولات العولمة السیاسیة خاصة ما تعلق بتراجع سیادة الدولة 

وتصر على .ودورها في الحیاة الداخلیة والخارجیة بمختلف أبعادها، بل وتقدم طرحا مضادا أیضا

التعامل مع قضایا ومشاكلها بشكل أحادي وترفض تدویلها، خاصة عندما یتعلق الأمر بقضیة 

.وحقوق الإنسان، والقضایا التي تعتبرها الحكومة الصینیة شأنا داخلیاتایوان

وتدافع الصین عن طرحها وسلوكها هذا، عن طریق الترویج لفرضیة إحیاء وتزاید أهمیة 

ودور الدولة، وكذلك بمقارنة سلوكها بما تفعله عدید الدول المتقدمة الأخرى تحت غطاء المصلحة 

عولم لم تستقر تفاعلاته ما تبرره أیضا باعتباره إجراءا وقائیا في عالم مُ الوطنیة والأمن القومي، ك

3.على ممارسات محددة ومضبوطة تسري على الجمیع

أما ما تعلق بعولمة حقوق الإنسان، خاصة السیاسیة منها، فإن الصین، التي صادقت على 

ى بشأنها، وأن حمایة الحقوق على أنها قضیة تتعدد الرؤ عدة معاهدات واتفاقیة بهذا الشأن،  تصرٌ 

تتساوى والحقوق السیاسیة بل قد تسموا علیها، كما ترفض التعامل مع  ةالاقتصادیة والاجتماعی

وقد حققت الصین حتى الآن 4.باستخدام العقوبات الاقتصادیة التي قد تزید الأمر سوءا"منتهكیها"

.صادیة ونسیج علاقاتها العالمیةنجاحا كبیرا في تحیید هاتین القضیتین، بفضل قوتها الاقت

كانت الصین صارمة أیضا عندما یتعلق الأمر بعولمة مبادئ وأنظمة الدیمقراطیة، ومطالبة و 

الأجانب لها بتغییر نظامها السیاسي تكیفا مع ذلك ولتثمین إصلاحاتها الاقتصادیة، فالصین تعتبر 

یر مطروحة للجدل، وأن النظام أن النقاش حول النظام السیاسي مسألة محسومة في الصین وغ

.القائم بقیادة الحزب الشیوعي الصیني هو الذي سیقود عملیة التحدیث والتنمیة والصعود الصیني

لى الشعب الصیني، تدافع القیادة الصینیة عن نظامها وحتى لا تتسرب الأفكار المعارضة إ

یة لنقاشات مفتوحة أمام الجماهیر إجراء القیادات الصین:السیاسي باستخدام أسلوبین رئیسیین وهما

.266ص، مرجع سابقحنان قندیل، -1
.268صالمرجع نفسھ،-2
.269-268:صص، المرجع نفسھ-3
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حول موضوع معین، والحملات الجماهیریة للتوعیة بقیم وأفكار النخبة، وبأصالة وفعالیة نموذجها 

1.التنموي

وفي حملاتها، ترتكز القیادات الصینیة في الدفاع عن نظامها السیاسي على جملة من 

:الحجج أبرزها

ل هذا التطور السیاسي؛عدم توفر الظروف الموضوعیة لاحتضان مث-

قرونا حتى تستقر دعائمها وأسسها؛احتاجت قلاع الدیمقراطیة واللبرالیة في الغرب -

حكام الدولة والحزب قبضتهما على مقالید الأمور في الصین منذ فترة طویلة ولیس من إ-

السهل التحول عن ذلك في فترة قصیرة؛

تنادي بمنح الدولة دورا أكبر في یوم البعض الشعوب والحكومات في الدول الغربیة باتت -

2.إدارة النشاط الاقتصادي والسیاسي

:إذكاء الروح القومیة.5

شكٌلت القومیة ملجأ أخر للقیادة الصینیة للحفاظ على التفاف شعبها حولها في ظل العولمة 

.السیاسیة ومحاولة القوى الغربیة التدخل في مجریات الحیاة السیاسیة الصینیة

نظمت الصین حملة تعلیم وطني كان جمهورها تلامیذ المدارس الابتدائیة طار، في هذا الإ

زت هذه الحملة على تدریس تاریخ الحزب الشیوعي الصیني، والاهتمام بإبراز والإعدادیة، وقد ركٌ 

الخصائص القومیة الصینیة وأبطال الصین والتعریف بإنجازات الحزب الشیوعي خاصة دوره في 

وهي 3...لاقتصادي، والتحذیر من أطروحات وسیاسات الدول المعادیة للصینعملیة التحدیث ا

.الحاجة وإبقائها عند حدود یرسمها هو دمشاعر یحسن النظام الصیني توظیفها، وأیضا كبحها عن

المسألة التي لم تحلها بعد الحكومات الصینیة هي ما إذا كان التواصل والترابط المتزاید بین و 

ستعمل "حوة السیاسیة العالمیةالصٌ "والاجتماعیة، وكذلك  الإعلامووسائل  "وابال"الأفراد عبر 

لذلك ما تزال الصین تتحفظ بشكل 4؟ع أو ناشر للشعور القومي في القرن الحادي والعشرینكمسرٌ 

كبیر على الاستخدام السیاسي لمواقع التواصل الاجتماعي وتمارس علیها رقیبة شدیدة، تصل إلى 

.یاناحد الحجب أح

وكنتیجة لتحفظات الصین على العولمة السیاسیة وعدید أفكارها وآلیاتها، وبسبب الإجراءات 

التي اعتمدتها في التعامل معها، فإن التعولم السیاسي للصین بقي الأضعف من بین القوى 

، بالمائة85.32:عالمیا بقیمة مؤشر مقدرة بـ43الآسیویة الثلاث، حیث حلت الصین في المرتبة 

.2015للعولمة لسنة " كوف"وذلك في المؤشر الفرعي للعولمة السیاسیة وذلك وفق مؤشر 

.273ص، مرجع سابقحنان قندیل، -1
.275ص، المرجع نفسھ-2
.276ص، المرجع نفسھ-3

4 - “Globalization and World Order”, Op. Cit, p. 04.
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مع العولمة الثقافیةالتعامل الصیني.ثالثا

وانخرطت فیها وعملت على تسییرها ،مثلما أدركت الصین هشاشات العولمة الاقتصادیة

حزب الشیوعي الصیني تتخوف من فرغم أن قیادات ال.لصالحها، كذلك فعلت مع العولمة الثقافیة

الأفكار والقیم الثقافیة الغربیة ومحاولاتها المتكررة تجنبها، إلا أنها حافظت على سیاسة الباب 

المفتوح، وانسحب الحزب تدریجیا من عدید جوانب الحیاة الاجتماعیة، وهو ما أدى إلى تزاید تأثیر 

1.الثقافات الأجنبیة في الصین في العقود الأخیرة

وقد اعتمدت القیادات الصینیة مقاربات واستراتیجیات مختلفة ومتنوعة تجاه مكونات 

لم تبدي الصین تخوفا من نخبة الأعمال وثقافتها التي حركات العولمة الثقافیة المختلفة؛ فوم

اعتبرتها أقل تهدیدا، وتقدم خدمة كبیرة لاستراتیجیة التنمیة الصینیة، وتطویر قطاع الأعمال فیها 

افة الشعبیة أیضا تسامحت معها القیادات والثق.لأعمال والمقاولاتیةخلال توطین ثقافة إقامة امن

إلیها على أنه یمكن الاستفادة منها في الاستماع والإطلاع صینیة وتركتها لحالها، حیث نظرتال

2.وأخذ صورة عن رفاهیة وسعادة المجتمع،على التوترات الاجتماعیة

فكر والحركات على تطور ال،الدولة الصینیة عینها مفتوحة ورقابتها مشددةبقي تُ ،وبالمقابل

ها وقد تترجم بعد،الاشتراكیةولوجیایالایدلى أن لهما تأثیر كبیر ومباشر على الاجتماعیة بالنظر إ

3.إلى فعل جماعي واسع المدى ضد شرعیة الحزب والنظام القائم

ویتطلب ،صین مع العولمة الثقافیة موضوعا واسعاولما كان الإلمام باستراتیجیات تعامل ال

4:برز تلك الاستراتیجیاتة، سنكتفي هنا بالإشارة السریعة إلى أدراسات شاملة ومتكامل

تعتبر الحملات الإیدیولوجیة السلاح الرئیس والفتاك الذي تستخدمه :الحملات الإیدیولوجیة.1

فات الغربیة، خاصة في أوساط النخب الدولة الصینیة من فترة لأخرى ضد تقوي نفوذ الثقا

ي عقد وأبرز الحملات في هذا المجال حملة التطهیر الروحي ف.الثقافیة الصینیة

.في بدایات التسعینات"البرجوازيالتحریر"الثمانینات، وحملة 

أبقىت الدولة الصینیة على سیطرتها ورقابتها :السیطرة على الصناعة والسوق الثقافیة.2

الإعلامیة والثقافیة، والتحكم في سوق المنتوجات الثقافیة، والتي من على المؤسسات

الترخیص لوسائل الإعلام والمنتوجات الثقافیة التي ها ترفض الحكومة الصینیة خلال

كل سنةتتوجس منها، وهناك أمثلة عدیدة على منتوجات الصناعة الثقافیة التي یتم منعها

.وثقافیةإیدیولوجیةلأسباب 

1 - Yan Yunxiang, Op. Cit, p. 39.
2 - Ibid, p. 40.
3 - Ibid, p. 41.
4 - Ibid, pp: 40-43.
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تخضع المنتجات الثقافیة الأجنبیة، وحتى المحلیة، لمحك :الحزب- الح الدولةمحك مص.3

قبل أن یتم الترخیص والسماح لها ،مدى مسایرتها وخدمنها لمصالح الحزب والدولة

.بالتداول في سوق الثقافة الصینیة

تحضى المؤسسات والصناعات :حمایة ودعم المؤسسات والصناعة الثقافیة الوطنیة.4

وتحضى بتمویل كبیر من أجل الحفاظ على الصینیة باهتمام كبیر من قبل الدولة، الثقافیة

.تنافسیتها وسیطرتها على المنتوج الثقافي المتداول وطنیا

یجهد الصینیون في إعادة اكتشاف تراثهم الثقافي الخاص :إحیاء الثقافة الصینیة وتكییفها.5

تقالید الصین وتراثها التقلیدي، ولیس بهم واستنباط طرائق للإصلاح والتحدیث تنسجم مع 

1.صدفة أن تستعاد مقولات حكماء الصین القدامى وتنشر على نطاق واسع

رغم انفتاحها الثقافي، ما تزال :فرض قیود على انتقال بعض الأفكار والممارسات.6

السلطات الصینیة تفرض قیودا صارمة على عدید المنتجات الثقافیة والأفكار الغربیة التي 

.تعتبرها معادیة ومضرة بالاستقرار

ن دورا یكل من الدولة الصینیة والمثقفین الصینییؤدي:تبنیي بعض صور الثقافة العالمیة.7

كبیرا في الدفع نحو تبني القیم والثقافات العالمیة، مع حرصهم على جعلها في خدمة 

2.التنمیة الصینیة ومسار صعودها

نظرة سطحیة على المشهد الثقافي العام في :ردةتصیین وتوطین عدید الثقافات المستو .8

الصین قد توحي بأن الصین تعرضت لغزو ثقافي غربي جامح، ولكن نظرة أكثر قربا 

الثقافات المستوردة أو الداخلة أن وعمقا، قد تغیر الصورة إلى حد ما وتقلل من قتامتها؛ إذ 

في " الماكدونالدز"عل مع لما فُ إلى الصین، عادة ما یتم تحویلها وإعطائها طابعا محلیا مث

3.بیجین

التعولم "أو " العولمة الثقافیة"الحالة الصینیة تظهر وجود نمط جدید من والخلاصة هناّ أن 

النخبة والجماهیر كذلك ر تلعب فیه الدولة دورا رائدا، و سیٌ عبارة عن مسار مُ هذا التعولم ، "الثقافي

4.ثقافة عالمیة بازغةتعمل معا بشكل فعال من أجل اكتساب وتوطین

ومن خلال العرض السابق لأسلوب واستراتیجیات تعامل الصین مع مختلف أبعاد العولمة، 

یتضح أن الصین بدورها حاولت تسییر قوى العولمة بما یقتضیه الحال في مجال أو قطاع من 

"قطاعات التنمیة المختلفة، وهو النهج الذي بات یعرف بـ .المتأنیة أو" العولمة المُسیٌرة:

.191، ص مرجع سابق، "الممارسة الصینیة"مسعود ضاھر، -1
2 - Yan Yunxiang, Op. Cit, p. 36.
3 - Ibid, p. 33.
4 - Ibid, p. 44.
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 "كوف"حیث أنه وفق مؤشر وكنتیجة لهذا النهج، بدى التعولم الصیني رصینا ومتأنیا، 

عالمیا 75، تعتبر الصین من الدول متوسطة التعولم، إذ تحل في المرتبة 2015للعولمة لسنة 

.بالمائة60.15:وبقیمة مؤشر تعولم مقدرة بـ

نجاح الصین في یتم الإشارة إلىع العولمة، الصیني العام في التعامل منجاح النهجوعن 

تلك الأزمات في وزیادة الثقة ومساهمةتجنب الأزمات الاقتصادیة العالمیة المتتالیة حتى الآن، بل 

.في القوة الاقتصادیة الصینیة ومكانة الصین العالمیة ودورها في الشؤون الدولیة

:أعراض العولمة المعروفة، خاصةبدورها الیوم من تعانيمن ناحیة أخرىالصین ولكن

ع، الفساد المستشري، تدهور تفاوت التنمیة بین المناطق الساحلیة والداخلیة، اللامساواة داخل المجتم

والقیادة الصینیة ...ة، الوضعیات المالیة المأزومة للبنوك، زیادة البطالة، تراجع مكانة الأقلیاتالبیئ

.لاستقرار السیاسيواعیة جدا بتلك المشاكل وقلقة حول ا

:المطلب الثالث

التعامل الهندي مع العولمة

مسار العولمة متأخرة نسبیا مقارنة بكل من الیابان والصین، واستفادة من  لىانضمت الهند إ

وتتضمن تجربة الصعود الهندي المعاصر نموذجا آخر لتعامل القوى .تجارب المتعولمین السایقین

وإن )الیاباني والصیني(الأبعاد، وهو نموذج متمیز عن سابقیه الصاعدة مع العولمة المتعددة

.اشترك معهما في عدید الجوانب

الهندي مع العولمة الاقتصادیةالتعامل . أولا

التحول نحو العولمة في اتبعت الهند سیاسات اقتصادیة مغلقة منذ استقلالها، ولكنها بدأت 

ولكنها في فترة رة ومرتبطة ومتناقضة ذاتیا،وا فات، تلك المحاولات كانت تبد1985بعد سنة 

1.التسعینات كانت أوسع وأعمق

كان اندماج الهند في العولمة الاقتصادیة لدوافع سیاسیة أكثر منها اقتصادیة، وهذا وقد 

مسار القوى الكبرى یلعب أولا على الصعید "بأن "دانغ سیاوبنغ"تجسیدا لحكمة الزعیم الصیني 

القوة الاقتصادیة الثالثة تفكر أكثر فأكثر بأن الهند ستكونكانت النخب الهندیة أو أن ". الاقتصادي

2.بعد الولایات المتحدة والصینعالمیا

على ومع خوضها غمار العولمة الاقتصادیة، أقدمت الهند على خطوة كان لها تأثیر كبیر 

أربعة عقود من بعدف،"إعادة تكییف دور الدولة"الخطورة فيصعودها الاقتصادي، وتمثلت تلك

ها لأدوار عدة فیه، كان على الهند التي قررت ندیة لقبضتها على الاقتصاد، وأدائإحكام الدولة اله

1 - Rudra P. Pradhan, “Globalization in India: With special reference to 1990s”, Journal of Economics
and International Finance, Vol. 2, No. 5 (May 2010), p. 76.
2 - Jean-Joseph Boillot, "L’Inde dans la mondialisation économique", Cosmopolitiques, No 11 (janvier
2006), p. 14.
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إدخال إصلاحات على اقتصادها من أجل الخوض في دینامیكیات العولمة الاقتصادیة أن تعید 

.على الهندالنظر في دور الدولة من أجل تسییر فرص ومخاطر العولمة الاقتصادیة 

ومثلما هو واضح هنا، فإن الأمر یتعلق بإعادة تكییف دور الدولة ولیس التخلي عنه نهائیا، 

ذلك أن الدولة تمثل بالنسبة للهند، ولكل من الیابان والصین، أداة فعالة لتسییر آثار العولمة 

1.تجربة لأخرىعودها الاقتصادي، على أن الدور المسند للدولة یتفاوت منالاقتصادیة لصالح صُ 

وقد لعبت الدولة الهندیة دورا كبیرا في تسییر أبعاد العولمة الاقتصادیة المختلفة، وهو ما 

:سیتم توضیحه في العناصر التالیة

:التعامل مع العولمة المالیة.1

نظریا، قیمة الروبیة .مشتركة مع نظیرتها الصینیة اسیاسة سعر الصرف الهندیة تمتلك نقاط

عن طریق أسواق العملة، ولكن في الواقع بنك الاحتیاط الهندي ینخرط أیضا، وبشكل الهندیة تحدد

جوهري، في تجارة الدولار الأمریكي من أجل تخفیض ارتفاع سعر الصرف والحفاظ على 

2.الصادرات الهندیة

وبیة الهند سیاسة خفض قیمة الر اتبعت ،وحتى بدایة التسعینات،من سنوات الثمانیناتو 

التعویم "بنك الاحتیاط الهندي للروبیة بأن تقیم وفق سمح عد ذلك وب.الصادرات الهندیةلترقیة 

مفید للاستقرار المالي الهندي، وفي مقابل الدولار الأمریكي، وهذا التعویم المسیٌر للروبیة" رسیٌ المُ 

3.لیس مسألة نزاعیة كبیرة مع الولایات المتحدة والدول الأخرىنفس الوقت

رون حاجة إلى التحكم في من الهند لا یزالون ین عددا من الاقتصادیین الرسمیین في حین أو 

رأس المال وتسییر العملة من أجل الحفاظ على سعر صرف تنافسي في السنوات القادمة، فإن هذه 

السیاسات قد تصبح أكثر تعارضا مع نمو الاقتصاد والتجارة الدولیة الهندیة، أو إذا عرفت الهند 

4.بیرة داخلیة أو نحو الخارج للاستثمارات الأجنبیةتدفقات ك

:التعامل مع العولمة التجاریة.2

، ورغم الجدل الذي دار في الهند حول حریة التجارة وانضمام الهند إلى التجاريفي شقها 

اتفاقیة الجات، إلا أن الحكومة الهندیة حینها، التي كانت تفضل دائما اتفاقیات التبادل الجر 

حسمت الموقف لصالح حریة التجارة ووقعت 5الأطراف على الاتفاقیات الإقلیمیة والثنائیة،المتعددة 

جعل وهو ما .والاحتجاجات الشدیدة بهذا الشأنعلى اتفاقیة الجات، وواجهت بثبات المعارضة

ها مكانة خاصة داخل المنظمة التجارة عند إنشائها فیما بعد، وأعطاالهند عضوا في منظمة 

-350:ص، صمرجع سابق، )محرران(م والسید صدقي عابدین محمد السید سلی:في، "الھند والعولمة"عبد الرحمان عبد العال، -1
353.

2 - George J. Gilboy and Eric Heginbotham , Op. Cit, p.225.
3 - Ibid, pp: 225-226.
4 - Ibid, p. 226.
5 - Jean-Joseph Boillot, Op. Cit, p. 15.
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وتتمتع بعضویة مجموعة الأطراف الخمسة )إلى جانب البرازیل(ا قائدة لدول الجنوب باعتباره

FIP.(1(المهمة في المنظمة 

الهند "ولكن الهند وفي ذات الوقت، أكدت على الحفاظ على اقتصادها الوطني تحت شعار 

للحكومات " ةالأجندة الاقتصادیة غیر المعلن"التي شكلت عنوان "القومیة الاقتصادیة"أو " أولا

.على اعتبار أن الصناعة الهندیة ما تزال غیر تنافسیةالمتعاقبة الهندیة 

وعلى خلاف الصادرات الصینیة التي تمثل خلیطا من المنتوجات كثیفة العمالة ورأس المال، 

الصادرات الهندیة تهیمن علیها السلع كثیفة رأس المال وكثیفة المهارة مثل منتوجات الحدید 

2.الحلي، مع بعض المنتوجات كثیفة العمالة كمصابیح الإضاءةوالصلب و 

كما قادت الهند حملة للدول النامیة من أجل دفع البلدان المتقدمة لتقدیم تنازلات لصالح 

الدول النامیة خلال مفاوضات تحریر التجارة، وتسویة قضایا التجارة بین الدول من خلال 

وقد نجحت في الحصول على ...تفادة من جانب واحدالمفاوضات بعیدا عن أسس الهیمنة والاس

مثل 3بعض التنازلات من خلال بعض المزایا المكفولة للدول النامیة في المنظمة العالمیة للتجارة،

المعاملة الخاصة والممیزة للدول النامیة التي تسمح لهم بانفتاح لا متماثل على مستوى أسواقهم 

4.الزراعیة

اسیتها التجاریة، ضاعفت الهند من اتفاقیات التبادل الحر من أجل ومن خلال تنشیط دبلوم

وفي  5توسیع نطاق فضائها التجاري التفضیلي، خاصة في آسیا أین یعتبر حضورها هامشیا،

بالمائة 0.5غضون عشریة واحدة، كان وزن الهند في التجارة الدولیة قد تضاعف، حیث انتقل من 

6.بالمائة 1إلى 

الهند في مجال تصدیر الخدمات في فسح المجال أمامها عالمیا، وقد ساعد تخصص 

ر كبیر الحجم صدٌ ر متوسط الحجم للسلع، ونسبیا هي مُ صدٌ مُ "فالهند وإعطائها وزنا تجاریا كبیرا، 

."في الخدمات

:التعامل مع الاستثمارات الأجنبیة المباشرة.3

:وهذا نظرا لما تؤشر إلیه دلالةكان هناك إجماع وطني ضد الاستثمارات الأجنبیة في الهند، 

وبالتالي الهند كانت أكثر ترددا في إزالة 1.عقب الغزو البریطاني للهند"مرض شركة الهند الشرقیة"

2.الحوافز أمام الاستثمار الأجنبي المباشر

1 - Jean-Joseph Boillot, Op. Cit, p.15.
2 - George J. Gilboy and Eric Heginbotham , Op. Cit, p. 315.

.359-358:ص، صمرجع سابقعبد الرحمان عبد العال، -3
4 - Jean-Joseph Boillot Op. Cit, p.15.
5 - Ibidem.
6 - Ibid, p. 13.
1 - Baldev Raj Nayar, Op. Cit, p.41.
2 - Ibid, p.35.



عود القوى الآسیویة الثلاث والعولمةصُ  الرابعالفصل

276

طئ منذ انفتحت الهند على الاستثمارات الأجنبیة المباشرة بشكل متأخر وبوللسبب المذكور،

مستلهمة من النهج "استراتیجیة هجومیة"تبني الحكومة الهندیة وهذا رغم  فتاحها الاقتصادي،بدایة ان

والثنائیة مع الدول التي تعتبر مصدرا الإقلیمیةالصیني، استراتیجیة تقوم على مضاعفة الاتفاقیات 

1.كامنا للاستثمارات الأجنبیة

الاستثمارات تزایدت مارات، و بلیون دولار من الاستث4، دخل الهند 2005و 1995فبین 

مع ملاحظة أن نسبة كبیرة من 2009.2بلیون دولار في سنة 34الأجنبیة بسرعة وبلغت حوالي 

الاستثمارات الأجنبیة المباشرة التي دخلت إلى الهند كانت في قطاع تكنولوجیا المعلومات والخدمات 

.الموجهة للشركات

:لید العوامومع ذلك یتأثر هذا القطاع في الهند بعد

أداء الهند في عدید أنظمة الحكم العالمي لیس أفضل من نظیره الصیني من منظور -

المسوح التي أجریت من طرف البنك الدولي ومؤسسات أخرى تظهر أن رواد و  3.أمریكي

الأعمال الدولیین یصنفون الصین أفضل من الهند فیما یخص الوصول إلى السوق ویسر 

یضا ترتب النظام القانوني الصیني أفضل من الهندي خاصة عندما الشركات أو . الاستثمار

في حین استدعى نظام التجارة والاستثمار الهندي لما بعد ف 4.یتعلق الأمر بدعم العقود

الاستثمارات والتجارة الخارجیة على الورق، الحقیقة أن الهند محرر متردد، وواحدة 1991

5.لم الناميمن الاقتصادیات الأكثر حمائیة في العا

نظریا، دیمقراطیة السیاسة الهندیة والنظام القانوني المتطور یفترض أن یكون مفیدا في -

في حین، في الممارسة الحالیة، الشركات الأجنبیة تجد .جذب الاستثمار والتجارة

بیروقراطیة متضخمة، قیود تنظیمیة، تطبیق بطئ وغیر فعال للقانون، الفساد في الهند قد 

في التقریر .ر من الصین، فالفساد مشكل للدولتین لكنه أكثر حدة في الهندیكون أكب

الصادر عن شفافیة دولیة یرتب الصین في المرتبة 2007الرصدي للفساد في العالم لسنة 

6.دولة 180من ضمن 75والهند في المرتبة 73

بنیتها شاشة رداءة وهالاستثمارات الأجنبیة بسبب من قدر كاف لم تنجح الهند في جذب -

.التحتیة

1 - Baldev Raj Nayar, Op. Cit, p .13.
2 - George J. Gilboy and Eric Heginbotham , Op. Cit, p. 318.
3 - Ibid, p. 321.
4 - Ibid, p. 327.
5 - Francesca Beausang, Op. Cit, p. 43.
6 - Ibid, p. 328.
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  :رفةالتكنولوجیا واقتصاد المعالتعامل مع .4

واحدة من بین أهم مزایا العولمة، والتي استثمرتها الهند بنجاح، وكانت قاطرة لصعودها 

الاقتصادي المعاصر، هي تكنولوجیا المعلومات والخدمات المرتبطة بها، وهو القطاع الأكثر 

.تعولما واستفادة من العولمة

یعتبر تخصص الهند في قطاع الخدمات، خاصة تلك المرتبطة بتكنولوجیا المعلومات، و 

ظاهرة جدیدة، حیث عرف هذا القطاع نموا منفرد النظیر في الهند خلال عقد صعودها الأول، 

5.6بالمائة في مقابل المتوسط العالمي حینها المقدر بـ 17حیث حقق نسبة نمو سنوي قدرت بـ 

7، وبحصة الآليإلى الرقم واحد عالمیا في خدمات الإعلام فیما بعد الهند لت تحو و  1.بالمائة

2.بالمائة من الصادرات العالمیة

جاء سریعا وعلى الاقتصادیةحتى ولو أن انفتاح الهند وتوجهها نحو العولمةوالحوصلة أنه 

التي اتخذنها أدت صةالخا"الإصلاح الاقتصادي"إثر أزمة اقتصادیة ومالیة خانقة، إلا أن تدابیر 

ادیة الهندیة على الصعید إلى عدید الآثار الاقتصادیة الإیجابیة على الاقتصاد والمكانة الاقتص

:العالمي

التماسك : أدت إلى ،1991ت الإصلاحات الاقتصادیة التي باشرتها الهند في جویلیة أدٌ -

وزیادة الاستثمارات المالي، التحكم في التضخم إلى حد ما، ارتفاع الاحتیاطي الأجنبي

هذا ساعد الاقتصاد الهندي على النمو بوتیرة أسرع، .الأجنبیة والتكنولوجیا نحو الهند

في  33شركة عملاقة لدیها حضور في الهند مقابل 500من ال 100حالیا أكثر من ف

3.الصین

المي من تحسنت مكانة الهند في الاقتصاد الع:مكانة الاقتصادیة العالمیة للهندتحسن ال-

، وما تزال تشغل هذه 2001إلى المرتبة الرابعة سنة 1991المرتبة الثامنة عالمیا سنة 

المكانة للیوم، ویتوقع، مع تراجع النمو الاقتصادي الیاباني، أن تصبح الهند ثالث قوة 

.اقتصادیة عالمیا بعد الولایات المتحدة والصین

ئج المحققة اقتصادیا لم تساهم في تغییر نسبة ومع ما سبق، ینبغي هنا الإشارة إلى أن النتا

الفقر ومظاهر التخلف التي تعاني منها فئة كبیرة جدا من المجتمع الهندي، وأن الهند مطالبة الیوم 

ت القادمة، سیخلق لها تحدیا كبیرا في السنوابمزید من الاندماج في العولمة الاقتصادیة وهو ما

135حیث مستوى التعولم الاقتصادي، فقد حلت في المرتبة فالهند حتى الیوم تعتبر ضعیفة من 

1 - Jean-Joseph Boillot, Op. Cit, pp: 18-19.
2 - Ibid, p. 19.
3 - Prakash Somalkar, Op. Cit, p. 09.
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بالمائة، وذلك42.84الذي حصلت فیه على قیمة عالمیا في المؤشر الفرعي للعولمة الاقتصادیة

.2015للعولمة لسنة " كوف"مؤشر  وفق

مع العولمة السیاسیةالتعامل الهندي .ثانیا

إیجابیا مع عدید جوانب العولمة السیاسیة، الهند على التفاعل "الدیمقراطي"ساعد الإرث 

فالطبیعة الدیمقراطیة للنظام .شر القیم والممارسات الدیمقراطیةوبالتحدید في جانبها المتعلق بن

ل ، سهٌ "أكبر دیمقراطیة في العالم"الهند باعتبارها حصلت علیهاالسیاسي الهندي، والصفة التي 

عولمة، وهو لذي اعتبرها الدولة الأسیویة الأقرب إلى قیمه المُ علیها مهمة التفاعل مع العالم الغربي ا

عودها دون أن ینظر إلیها على أنها مصدر ما استفادت منه الهند في دعم تنمیتها ومسار صُ 

.تهدید

فإن الدیمقراطیة الهندیة ما تزال تعاني من عدید الأمراض والنقائص والتي تؤثر ،ومع ذلك

الذي دفع البعض إلى وصف "الفساد الانتخابي"سیة، وفي مقدمتها على سمعتها ومكانتها السیا

وأیضا العنف السیاسي والشعبویة غیر 1،"كبیرة بحجمها ولیس بأدائها"الدیمقراطیة الهندیة بأنها 

المسؤولة وغیرهما من الظواهر السیئة والخطیرة المرافقة للاستحقاقات السیاسیة، وهو ما جعل من 

2.اطیة فعلیة ما تزال تشكٌل تحدیا بالنسبة للهندتكریس ممارسة دیمقر 

وفي المقابل، تجد الهند صعوبة كبیرة في التعامل مع عولمة حقوق الإنسان، التي تتعرض 

ولتسییر تلك الضغوطات، تدافع الهند عن نفسها .بسبب انتهاكاتها لها لانتقادات وضغوطات كبیرة

ى بالاحترام في مختلف الظروف، وبأنها تخوض باختلاف الأولویات التي تحدد أي الحقوق أول

وتطالب في هذا الصدد بتحدید مقاییس موضوعیة ...حربا ضد الإرهاب والحركات الانفصالیة فیها

3.ودقیقة توفق بین الدفاع عن الكرامة الوطنیة واحترام حقوق الإنسان

عولمة سیاسیا، فقد ومع ذلك، فإنها مقارنة بكل من الیابان والصین، تعتبر الهند دولة مت

91.74:عالمیا في المؤشر الفرعي للعولمة السیاسیة وبقیمة مؤشر مقدرة بـ20جاءت في المرتبة 

.2015لسنة " كوف"بالمائة، وذلك وفق مؤشر العولمة 

:العولمة الثقافیةي مع الهندالتعامل .ثالثا

افیة التي یضا الجوانب الثقأ في الهندإلى جانب الأسباب الاقتصادیة، یقحم معارضو العولمة

ضمن هذا و  .تنمیط الثقافة وتأثیرها على التقالید الهندیةخاصة ما تعلق بیعتبرونها مثیرة للجدل،

1:سیاسیان جدیران بتوضیحهما-الخطاب هناك خطان دینیان

.360، صمرجع سابقعبد الرحمان عبد العال، -1
2 - Poorvi Chitalkar and David M. Malone, “Democracy and politics in India: The foreign policy
wildcard”, Canada Watch, (WINTER 2012), p. 18.

.359، صمرجع سابقعبد الرحمان عبد العال، : نقلا عن -  3
1 - Quoted in: Norman Backhaus, Op. Cit, p. 30.



عود القوى الآسیویة الثلاث والعولمةصُ  الرابعالفصل

279

یتخوف القومیون الهندوس من التقهقر الثقافي بسبب المنظور :حركة القومیین الهندوس-

لسلوك الجنسي والعلاقات بین الجنسین التي أتت إلى الهند عبر البث التلفزیوني اللبرالي ل

.الغربي، والتي ترى أنها خطیرة على التقالید الهندوسیة وكذلك الإسلام

والسبب وراء .یریدون تحریرا خارجیا، ولكن فقط تحریرا انتقائیا داخلیا:Dalitحركة الدالیت -

في النظام التعلیمي و تخوفهم من أن كوطة الدالیت رفض التحریر الداخلي الكامل ه

.سیتعرضون للتمییز أكثر من ذي قبل همل وأنوالحكومة ستزو 

ورغم الجدل، فإن التعدد الثقافي المتأصل في الهند، بجعل العدید من الثقافات الأجنبیة تبدوا 

ت الأخرى، أي أن الثقافة إضافة إلى ترسانة الثقافات الهندیة، وغیر ذات وزن كبیر في وجه الثقافا

ومع ذلك فقوة بعض عناصر الثقافة البریطانیة والأمریكیة والغربیة بشكل .الهندیة عالیة الاستیعاب

.عام، استطاعت أن تحدث تغییرات كبیرة في الثقافة الهندیة

بأبعادها بفضل موروثها من اللغة الانجلیزیة استطاعت الهند أن تستفید كثیرا من العولمةو 

رون والمقاولون الهنود أكثر تأقلما وارتباطا بالاتجاهات التجاریة ، المسیٌ بفضل الانجلیزیةف لمختلفة؛ا

كما أنهم یقرؤون حول الكمبیوترن حاجة إلى مترجمین وأدلاء ثقافة،وعالم الأعمال الغربي، دو 

إنهم یتكلمون ...لوجیاواستراتیجیة التسویق وآخر الابتكارات في مجال العلم والتكنو ،نظریة التسییرو 

1.إلى العولمة بسلاسة

، ومن خلال المؤشرات المختلفة الاستعراض السابق لتعامل الهند مع مختلف أبعاد العولمة

وبالنظر إلى تأخر الهند في الانخراط التي تقیم مدى انخراط وأداء الهند على مستوى تلك الأبعاد، 

ل مع العولمة بأنه أسلوب وصف أسلوب الهند في التعام، یفي العولمة مقارنة بالمتعولمین السابقین

".المتعولم المتردد"یطلق على الهند وصف متردد، و 

عالمیا وفق 109هذا التردد تؤكده المؤشرات الدولیة المتخصصة، فقد حلت الهند في المرتبة 

التردد جنب وهذا  .بالمائة50.77:، وذلك بقیمة مؤشر مقدرة بـ2015لسنة " كوف"مؤشر العولمة 

لتحسین واقعها الهند بعض الآثار المدمرة للعولمة، ولكنه في ذات الوقت یحرمها من عدید الفرص

.التنموي والارتقاء بمكانتها الدولیة

1 - Fareed Zakaria, Op. Cit, p. 135.
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نُهُج التعامل المقارن مع العولمة:خلاصة مقارنة

یة الثلاث مع لآسیو تعامل القوى ابعد دراسات الحالات التفصیلیة لمقاربات ومواقف وأسالیب

نكون قد رسمنا صورة شاملة لكل حالة تسمح لنا ،المختلفةالعولمة بأبعادها وظواهرها المرافقة

تشابه، وعناصر ال جوانببإجراء مقارنة أكثر دقة ورصانة بین الحالات الثلاث، واستخلاص 

.قوة صاعدة من تلك القوىخصوصیة كل

من حیث مقاربة العولمة والموقف منها: أولا

مثلما هي الحال في غالبیة دول العالم، دار جدل كبیر بین مؤیدي ومعارضي العولمة داخل 

ولكن القرار السیاسي كان قد .منذ توجه حكوماتها نحو الانخراط في مسار العولمةالدول الثلاث

لنقاش السیاسي في الاعتبار محصلة الجدل وامع الأخذمضى في اتجاه الانخراط في العولمة

.كادیمي حولهاوالأ

اعدة الثلاث تعتبر أن العولمة أصبحت واقعا فعلیا لا یمكن التنكر له وتجاهله، القوى الصٌ 

عمالقة الدیمغرافیة الأسیویین وجدوا في كما أن .وإنما ینبغي أن یتم التعامل معه، والصعود ضمنه

1.عا جیدا لنموهمسرٌ العولمة مُ 

:الدول الآسیویة الثلاثلمقاربة العولمة من طرفالمشتركةالملامح العامة أهمونبرز هنا 

اعتبرت القیادات السیاسیة والنخب الأكادیمیة والإعلامیة في الدول الثلاث العولمة على -

تالي لا بد من ، وبال"معاتحمل معها فرصا وقیودا"، وأنها "تیار كاسح لا یمكن تجنبه"أنها 

لمسار صعودها قلیل من سلبیاتها خدمة من أجل تعظیم فرصها والتالتعامل معها بحكمة

  ؛المتعدد الأبعاد

في الحالات الثلاث، مع بعض التفاوت والاختلافات الدقیقة، غلب البعد الاقتصادي على -

لم تكن في البدایة تعترف بالأبعاد )الصین(فهمها ومقاربتها للعولمة، حتى أن إحداها 

.الأخرى للعولمة

كل بعد من أبعاد العولمة وتحدید الموقف منه، فقد برزت ومقاربة ،أما من حیث التفاصیل

عدة اختلافات، أو بالأحرى، تفاوتات في التقدیر تختلف من بعد إلى آخر، وداخل كل بعد من 

.أبعاد العولمة من قضیة أو مكون إلى آخر

التعامل مع العولمةكیفیةمن حیث:ثانیا

رط القوى الآسیویة الثلاث بشكل مباشر ر إلى موقفها السابق من العولمة، لم تنخبالنظ

مع ذلك، وبمختلف .عولم بشكل كليوهي حتى الآن لم تتوأعمى في العولمة بمختلف أبعادها، 

فالیابان هي الأكثر تعولما من بین .وت ملحوظ بینها في هذا الشأنامؤشرات العولمة، هناك تف

1 - Françoise Lemoine, Op. Cit, p. 163.
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ولم الأكثر ترددا، مع مستوى منخفض المتعالتي كانت القوى الثلاث،  تلیها الصین ثم الهند 

).الاعتماد على الذات(الذاتي الإنعاشوسیاستها الاقتصادیة بنیت على هدف .للتعرض للعولمة

).التالیینینأنظر الجدول(1.في كیفیة ومدى الانفتاحید طولىوكانت لها 

08:الجدول رقم

2012لسنة "ارنست اند یونغ"تعولم القوة المهیمنة والقوى الأسیویة الثلاث وفق مؤشر

  الدولة
المؤشرات الفرعیة

الترتیبالمؤشر العام
الثقافةالتكنولوجیاالعمالةرأس المالالتجارة

5.324.574.163.623.794.3325الولایات المتحدة

5.153.722.943.591.873.5443الیابان

5.303.413.442.662.533.5344الصین

4.563.204.081.362.523.1754الهند

:المصدر

Ernst & Young, Looking beyond the obvious: globalization and new opportunities

for growth (EYGM Limited, 2013), pp: 32-33.

09:الجدول رقم

2015لسنة (KOF)" كوف"تعولم القوة المهیمنة والقوى الأسیویة الثلاث وفق مؤشر 

القوى المتعولمة

مؤشر التعولم ومؤشراته الفرعیة

المؤشر العامالعولمة السیاسیةالعولمة الاجتماعیةالعولمة الاقتصادیة

الترتیبالمؤشرالترتیبالمؤشرالترتیبالمؤشرالترتیبالمؤشر

58.779077.952892.411674.8134الولایات المتحدة

47.5712666.585490.102865.8754الیابان

49.8012052.619085.324360.1575الصین

42.8413529.9815391.742050.77109الهند

KOF.2015للعولمة لسنة " كوف"مؤشر :المصدر Index of Globalization2015

لتعامل مع سمة رئیسیة لتجارب القوى الثلاث في اوقد كان التكیف والإصلاح المستمر

باشرت القوى الأسیویة الثلاث عدة إصلاحات واستعدادات اجتماعیة فقد العولمة وتطوراتها، 

واقتصادیة، لما اختارت أن تنخرط في النظام اللبرالي التجاري والاستثماري والمالي، وقد تفاوتت 

1 - Francesca Beausang, Globalization and the BRICs: Why the BRICs Will Not Rule the World For
Long (UK: Palgrave Macmillan, 2012), p. 19.
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في الغالب سمحت ، وكذا فعالیتها من دولة إلى أخرى، ولكنها النطاقات الزمنیة لتلك الإصلاحات

.بتعولم ناجح إلى حد ما، جعل منها قوى صاعدة

في جوانب عدیدة )مع عدید الدول الآسیویة الأخرى أیضا(القوى الآسیویة الثلاثاشتراك

النهج الآسیوي في "في مقاربتها للعولمة والتعامل معها، وهو ما أدى بالبعض إلى الحدیث عن 

عن الدول والمناطق الأخرى ها الاقتصادي، وهو نهج متمیز، خاصة في بعد"تعامل مع العولمةال

.في هذا المجال

في التعامل "النهج اللاتیني"و" النهج الآسیوي"في هذا الصدد، قارنت إحدى الدراسات بین 

، وخلصت إلى أن الدول الآسیویة بنت اقتصادیات )أنظر الجدول المقارن(مع العولمة الاقتصادیة

عالیة، وانفتاح محسوب على الاستثمارات الأجنبیة في مجالات ذات أولویة، مع نسب ادخار محلي 

هذه الاتجاهات و ... وقدرة معتبرة على تصدیر السلع المصنعة، مع استدانة خارجیة محدودة

وهي نفس ...الاقتصادیة برزت بفعل نشاطات مخططة لدول قومیة فعالة ونمو اقتصادي مسنود

.ا إلیها من خلال دراسة الحالات الثلاث للیابان والصین والهندالعناصر المشتركة التي خلصن

10:الجدول رقم

النهجین الآسیوي واللاتیني في التعامل مع العولمة الاقتصادیة

النهج اللاتینيالنهج الآسیوي

نسب ادخار محلي ضعیفةنسب ادخار محلي عالیة

وانفتاح محسوب على الاستثمارات الأجنبیة في 

ذات أولویةمجالات 

تبعیة كبیرة لرأس المال الأجنبي

صادرات مرتكزة على بضائع ذات قیمة وقدرة معتبرة على تصدیر السلع المصنعة

مضاعفة ضعیفة

مستویات عالیة نسبیا من الدین الخارجياستدانة خارجیة محدودة

نشاطات مخططة لدول قومیة فعالة ونمو 

اقتصادي مسنود

مختلفة من الدول خیارات سیاسیة لأنماط

فعالیة مع هوة بین الأمریكیة اللاتینیة الأقل 

بعض الصلات العالمیة و  النخب والعامة

.المشبوهة

:المصدر التاليمقتبس منالجدل هذا محتوى :المصدر

Atul Kohli, “Coping with globalization: Asian versus Latin American strategies of

development (1980-2010)”, Brazilian Journal of Political Economy, Vol. 32, No. 4

(October-December 2012), p. 536.
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وهذه الاستراتیجیات والتكتیكات المشتركة في التعامل مع العولمة الاقتصادیة، كان وراءها 

العولمة هي مفتاح التعامل مع " الدولة"في الحالات الثلاث، كانت ف، "الدولة"عامل مهم وهو 

بمختلف أبعادها وظواهرها، ولكل تجربة من تلك التجارب خصوصیة وأوجه تمیز في الدور 

.المعطى للدولة لضبط عملیة التعولم وتسییر ظاهرة العولمة وآثارها

كل ومع ما سبق، فإن تدقیقا أكبر في أسالیب القوى الثلاث، ومن منظور شامل، یبرز أن ل

  : مقوة أسلوبها الخاص في التعول

تجاه العولمة، وحاولت أن تكون أحد "هجومیةاستباقیة و "الیابان استراتیجیة اعتمدت -

من خلال انفتاحها السریع وإغراقها للأسواق الدولیة بمنتوجاتها عالیة الجودة محركاتها

وضعت عدید القیود على وصول بعض المنتوجات ذاته ، وفي الوقت والقیمة المضافة

، وعلى أنه  "احدعولمة في اتجاه و "وهو ما وصف على أنه ...داخلیةالأجنبیة لأسواقها ال

".عولمة مُسیٌرة"أو " انعزالیة نفوذة"بأنه  أو" عولمة انتقائیة"

دورا مهما في تشكیل توافق وطني وتسهیل مشاركة الصین في مسار لعبتالدولة الصینیة -

...بین مؤیدي ومعارضي العولمةالعولمة، والتحكم في اتجاه الاندماج الاقتصادي والموازنة

، وهو ما یجعل البعض یطلق على "المسیٌر الحازم"وهو دور معقد یشبه في عدید جوانبه 

"التعامل الصیني مع العولمة بـ 1".سیٌرةالعولمة المُ :

بسبب أزمة اقتصادیة حادة، ولكنها ظلت  هاتحولت الهند فجأة نحو العولمة ومؤسسات-

البعض نخرط في أیة دینامیكیة للعولمة، وهو ما أطلق علیه وض وتتریث قبل أن تاتف

"تسمیة ".التعولم المتردٌد"، أو "العولمة المتفاوض بشأنها:

من حیث حصیلة التعامل مع العولمة:ثالثا

أتاحت العولمة أمام القوى التي رسمت استراتیجیات ملائمة، فرصة الحصول على نمو 

حدث نقلة نوعیة سریعة في مكانتها في بما یسیاسي أكبر، وعلى نفوذ اقتصادي مرتفع وسریع

وهو ما حدث مع القوى الآسیویة الثلاث التي تحولت إلى قوى ، ةالدولیوالسیاسة الاقتصاد 

.رائدة، كما زادت أبعاد قوتها الأخرى بشكل معتبر"عالمیة"اقتصادیة 

لإلتزامات ذات التأثیر وقد تمكنت القوى الثلاث من تسییر تعولمها، والتملص من عدید ا

، ویرجع ذلك بالأساس إلى امتلاكها عدید الأوراق الرابحة )حتى الآن على الأقل(السلبي علیها 

ویتعلق .التي سمحت بالتفاوض من مركز قوة مع مؤسسات العولمة والقوى الغربیة المتحكمة فیها

ي، وبالسوق الكبیرة للصین وآفاق الیابانالأمر أساسا بالتقدم التكنولوجي والموقع الجیواستراتیجي

1 - Yan Yunxiang, “Managed Globalization: state power and cultural transition in China”, in: Peter
Berger and Samuel Huntington (eds.), Many Globalizations: Cultural Diversity in the Contemporary
World (Oxford: Oxford University Press, 2002), p. 20.
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الاستثمار الواعدة فیها، وبسوق الهند وعلاقاتها مع القوى الغربیة المتحكمة في مؤسسات العولمة 

.من جهة، ومع دول الجنوب المتضامنة معها دولیا من جهة ثانیة

ان تلك أن تبدأ في فقدتلك القوى ما تلبث ومع كل الاستراتیجیات والجهود المبذولة، ولكن،

 ةبسرعولو  وهو ما حدث مع الیابان، ویحدث حالیا مع الصین،الوتیرة والتراجع في مكانتها الدولیة

یحذو بنا إلى القول أن التعولم لا یتیح فعلا سوى وهو ما قد .، وسیكون مصیر الهند أیضاأقل

حقیقة لما جاء في الفصل الثاني من هذه الأطروحة حول اصعود سریع ومؤقت، وهذا تأكید

.الصعود في ظل العولمة

تظهر تجارب القوى الثلاث مع العولمة، أنه لا یوجد ورغم كل نقاط التشابه، بشكل عام، 

نهج محدد ومشترك للتعامل معها، وإنما لكل قوة أسلوبها الخاص المبني على أساس عدة اعتبارات 

:أكثرها أهمیة

حدثها على مستوى بیئتها الداخلیة مقاربة كل قوة للعولمة، وللآثار التي یمكن أن ت-

والخارجیة؛

مدى قدرتها على التملص من بعض التزامات العولمة، وتسییرها لجوانب أخرى منها، وهذا -

وى الرئیسیة یتطلب امتلاك عدید الخصائص والامتیازات وعلاقات وثیقة مع الدول والق

المتحكمة في العولمة؛

مقاربة للعولمة، والاستمراریة في نهج التعامل وهو التعامل الجید یتطلب توافق النخبة على-

وفي حال الاختلاف، .ما توفر لدى القوى الآسیویة الثلاث على اختلاف نظنهم السیاسیة

نهج ثابت للتعامل مع العولمة، یجب أن یتم تبني سیاسات ترضي  على ماعوعدم الإج

.مختلف الأطراف
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، إلى ساحة النفوذ الدولیةعودها وعودتهاباشر مسار صُ وهي تُ 

نفسها أمام واقع )الیابان والصین والهند(وجدت القوى الآسیویة الثلاث

؛ واقع تهیمن علیه قوة واحدة، استطاعت بفضل "غیر مسبوق"دولي 

ا الساحق، وبالاستعانة بحلفائها من مناطق وقارات العالم تفوقه

حكم وعالي المأسسة یضمن مُ عالمي المختلفة، أن تشكل نظام هیمنة 

لها استدامة هیمنتها لوقت طویل، ویضع قیودا عدیدة أمام القوى 

  .عودالطامحة في الصٌ وتلكالصٌاعدة،

لثلاث یستعرض هذا الفصل مقاربات ومواقف القوى الأسیویة ا

من الهیمنة الأمریكیة العالمیة وسیاساتها، وأهم الاستراتیجیات التي 

، ویقارنها من أجل الإحاطة بعوامل للتعامل معها القوىاتبعتها تلك 

وطرق التعامل مع واقع الهیمنة الأمریكیة وتطوراتها وسیاساتها تجاه 

عود قوى أخرى منافسة، لیخلص في النهایة إلى إبراز ملامح صُ 

.صوصیات نهج كل قوة في التعامل مع الهیمنة الأمریكیة العالمیةوخ
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:المبحث الأول

الثلاث للهیمنة الأمریكیة وموقفها منهاالآسیویةمقاربات القوى

اعدة من القوة المهیمنة وسیاساتها حددات أخرى عدیدة، یعتبر موقف القوة الصٌ من بین مُ 

أقامتها، محددا بالغ الأهمیة لاستراتیجیات وسیاسات وأنظمة الهیمنة الإقلیمیة والعالمیة التي

.عودها، وما یتطلبه ذلك من تعامل فعال مع واقع الهیمنة الدولیةصُ 

نستكشف ونستعرض في هذا المبحث تطور مواقف القوى الآسیویة الثلاث من الهیمنة 

الفترة التي تكرٌست فیها الأمریكیة العالمیة، وأنظمة هیمنتها الإقلیمیة والدولیة، مع التركیز على 

.الهیمنة الأمریكیة بشكل مطلق، وبدایة الحدیث عن تراجعها في السنوات الأخیرة

:المطلب الأول

وموقفها منهاهیمنة الأمریكیة لل ةالیابانیالمقاربة

یابان ما بعد الحرب العالمیة الثانیة لم تعد الیابان القویة، وصاحیة الإرادة والطموح الجامح، 

بت الیابان الهیمنة الأمریكیة كیف قار ف. تالي تغیر موقفها من الهیمنة الأجنبیة بشكل جذريوبال

  لها؟ توخضعتهاإلى أي حد تقبٌل؟ و ككلآسیا والعالمعلى و علیها، 

علیها"الخاصة"ن الهیمنة الأمریكیة مالیاباني الموقف . أولا

ضعیفة ومحطمة ومقیدة، بل وتحت وجدت الیابان نفسها ،مع نهایة الحرب العالمیة الثانیة

منها ویُكنٌون محاطة بجیران أقوى كانت الاحتلال المباشر لأول مرة في تاریخها، إضافة إلى أنها 

.الأمر الذي سلبها حریة الاختیار ما بین الرضوخ للهیمنة الأمریكیة من عدمها...تاریخیا لها عداء

یكیة نیین، اختار القادة الیابانیون الهیمنة الأمر ز تفكیر الیاباوانطلاقا من الواقعیة التي تمیٌ 

ولكن مدى الخضوع لهذه الهیمنة یظل ).الاتحاد السوفیاتي حینهاالصین و (أخرى "هیمنات"على 

محل جدل؛ ففي حین یذهب البعض إلى أن الیابان خضع إلى الهیمنة الأمریكیة المتعددة الأبعاد 

ویصفون تاریخ الیابان 1،"المجتمع الأكثر أمركة في العالم"إلى درجة وصفهم المجتمع الیاباني بأنه 

یقلل البعض الآخر من الخضوع الیاباني 2لما بعد الحرب العالمیة الثانیة بأنه مسار ثابت للأمركة؛

الحزب "التام للهیمنة الأمریكیة، ویعتبر أن الموقف منها ظل وما یزال محل جدل حتى داخل 

.روف بموالاته للهیمنة الأمریكیةالمع"اللبرالي الدیمقراطي

1 - Youchi Shimemura, “Globalization Vs. Americanization: Is The World Being Americanized By The
Dominance Of American Culture?”, Comparative Civilizations Review, No. 47 (Fall 2002), p. 81.
2 - Ibid, p. 82.
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منذ الحرب العالمیة الثانیة، ظلت علاقة الیابان مع الولایات المتحدة في صلب سیاستها 

):یمقراطيالحزب اللبرالي الد(وقد ساد رأیان أساسیان داخل الحزب الحاكم في الیابان .الخارجیة

1.هاكن مستقلا عناتبع الولایات المتحدة أو

بة للوزیر ابانیة مع التغییرات المتعاقبا على السیطرة على السیاسة الخارجیة الیالخطان تناو 

هو الذي سیطر لغالبیة فترة الحكم الیاباني ممثلا في "مریكااتبع أ"أن اتجاه  إلاودیوانه، الأول

و شیجیرو یوشیدا، جینیشیرو كویوزومي، إیزاك:السیاسیین والوزراء الأوائل الموالین لأمریكا مثل

2.إیشیباشي تانزان، یوكیو هاتایاما، كاكوي تاناكا:مقارنة بالمدافعین عن النهج المستقل مثلساتو، 

مع الولایات ، الداعي إلى الانحیاز للتحالف"یوشیدا"الیابان تتأرجح بین مذهب ظلت وبذلك، 

مل على الذي یعNakasone"ناكازوني"ومذهب والتركیز على التنمیة الاقتصادیة،المتحدة

3.تطویر قدرات الدفاع، بمعنى العودة إلى الوضع السیاسي والعسكري الطبیعي للأرخبیل

فقد اختلف مدى الخضوع الیاباني وعلى مدى العقود الماضیة، أما في الممارسة الفعلیة، 

:دات أبرزهاحدٌ للهیمنة الأمریكیة تبعا لعدة مُ 

التي كانت فیها الهیمنة الأمریكیة في أوج في الأوقات :حالة الهیمنة الأمریكیة وطبیعتها-

رها لأخیرة  تتقبل تلك الهیمنة وتسایٌ قوتها، وتتسم بطابعها الحمید تجاه الیابان، ظلت هذه ا

من خلال سیاساتها الداخلیة والخارجیة، وفي الأوقات التي كانت تخرج فیها عن طابعها 

.بان تقاوم هذه الهیمنة بطرق مختلفةالحمید وتتجه أكثر نحو السیطرة والأحادیة، كانت الیا

ت فیها الیابان بتراجع الهیمنة الأمریكیة، أو تراجع التزامات هذه وفي الأوقات التي أحسٌ 

الأخیرة نحو الأمن الیاباني، كانت الیابان تتخذ زمام المبادرة وتتحرك لخدمة أهدافها 

.الخاصة

1 - Liu Jiangyong, “A Change in Japan’s US Policy”, China-US Focus Digest, March 11, 2013,
(accessed in: 26-08-2014), available at:
http://www.chinausfocus.com/foreign-policy/a-change-in-japans-foreign-policy-towards-us/
2 - Ibid.

- اتھم بالانحیاز للولایات المتحدة ونزوعھا الھیمنیة على الیابان عندما أصرٌ على "یوشیدا"جدیر بالإشارة إلى أن الوزیر الأول الیاباني
من الطراز الأول، و یعتبر أن  قراراتھ بقاء القواعد العسكریة الأمریكیة في الیابان ورفض إعادة التسلح، ولكن البعض الآخر یعتبره وطنیا

كانت عقلانیة، إذ سمحت للیابان بالتفرغ للتنمیة والتدارك الاقتصادي، كما جنبت الجیش الیاباني من أن یكون أداة لتنفیذ السیاسات 
:انظر.الأمریكیة في المنطقة بدل خدمتھ لأمن الیابان

Peter Duus, The Rise of Modem Japan (Boston: Houghton Mifflin Company, 1976), p. 252.
3 - Marianne Péron-Doise, “Le Japon, nouvel acteur de la sécurité en Asie et dans le monde”, AGIR,
No.17 (mars 2004), p. 02.
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ت بخطر تفوق جیرانها، تساهلت كلما مرٌت الیابان بحالة ضعف، أو أحسٌ :قوة الیابان-

تجاه الهیمنة الأمریكیة علیها مقابل ضمان أمنها،  ولكنها في الحالات العكسیة تكون أقرب 

إلى نبذ الهیمنة الأمریكیة والشعور بالتحسٌر منها، فكلما اشتد عود الاقتصاد الیاباني 

تبعیتهم للسیاسة الخارجیة وأصبح الیابانیون أكثر ثقة بأنفسهم أصبحوا أقل تسامحا بالنسبة ل

الأمریكیة ضد إرادتهم الحرة، وأكثر جرحا في كرامتهم من وجود القوات الأمریكیة على 

1.أراضیهم

فإنه دون أن تستكمل الیابان قوتها المتعددة الأبعاد بما یضاهي أو ینافس القوى ،ومع ذلك

لهیمنة الأمریكیة إلا إذا الآسیویة الأخرى خاصة الصین، فإن الیابان لن تخرج عن دائرة ا

.تخلت عنها هذه الأخیرة

إذا وضعنا قضایا السیادة جانبا، الیابان لدیها نصیب في دعم الهیمنة الأمریكیة وبشكل عام، 

كیف تدعم الهیمنة الأمریكیة وفي الوقت نفسه تفرض نفسها :فالمسألة بالنسبة للیابان هي.المستمرة

2.بشكل مستقل

من الهیمنة الأمریكیة على آسیایاباني ال الموقف .ثانیا

تحریر آسیا من الهیمنة "كانت الیابان قد خاضت الحرب العالمیة الثانیة تحت ذریعة 

یراود "»أبیض«الحلم في وجود آسیا كبرى محررة من كل وجود امبریالي غربي "إذ كان  3،"الغربیة

4.العسكریین الیابانیین منذ زمن

والطموحة لم تكن ترفض الهیمنة الأمریكیة فقط، بل "القویة"ن یعني أن الیاباما سبق،و 

كانت ترفض الهیمنة الغربیة بشكل عام، بل وتطمح هي في الهیمنة على آسیا، وعلى العالم،  بدل 

.القوى الغربیة

آلت إلیه بعد الحرب العالمیة الثانیة، رفضت الیابان أدوارا قیادیة في الوضع الذيولكن، بعد 

أتیحت لها بفضل دینامیكیتها الاقتصادیة في السبعینات والثمانینات، فاسحة بذلك ت قد كانآسیا 

المجال أمام استمرار الوجود والهیمنة الأمریكیة هناك؛ فقد تحولت الیابان إلى قوة اقتصادیة ومالیة 

في شرق آسیا خلال الثمانینات، حیث أصبحت بنوكها هي الرائدة، وهیمنت شركاتها على تجارة

.225، ص مرجع سابقفوزي درویش، -1
2 - Kevin J. Cooney, Japan’s Foreign Policy Since 1945 (Armonk, NY: M E Sharpe Inc, 2007), p. 130.

.26، ص مرجع سابقزبغمیو بریجنسكي، -3
.153، ص مرجع سابقفوزي درویش، -4
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وتوسعت مساعداتها التنمویة، والین الیاباني كان العملة الاحتیاطیة الرئیسیة لدول السلع، 

ورغم  1.ولكنها رفضت أن تشغل منصب القیادة في الشؤون الاقتصادیة في المنطقة...المنطقة

نة تحولها في نهایة السبعینات إلى القوة الاقتصادیة العالمیة الثانیة إلا أنها لم تتحدى الهیم

2.في آسیاالأمریكیة

من الهیمنة الأمریكیة العالمیةالیاباني الموقف .ثالثا

وتماشیا .الیابان تمیل وتنحاز مع من تراها القوة المسیطرة والمهیمنة عالمیاظلت  ،تاریخیا

اركها لهزیمتها في الحرب العالمیة الثانیة، لم تتحدى الیابان دمع نهجها التاریخي المذكور، وبعد ت

3.هاأقامت ورشة عمل مشتركة مع،ولا عالمیا، بل على العكسإقلیمیالقوة الأمریكیة المهیمنة، لا ا

ة كما لم تعارض الیابان، ولم تقف في وجه، مختلف السیاسات والممارسات الهیمنیة الأمریكی

، بل وشاركت في دعم تلك السیاسات بشكل مباشر وغیر مباشرفي مناطق ودول العالم المختلفة،

.وعن طریق المال أو المشاركة المیدانیة

الیوم، وبشكل عام، الیابان تصنف ضمن فئة الدول التي تدعم التفوق الأمریكي مثل بریطانیا 

4.فلا الیابان ولا الیابانیین ضد القیادة الأمریكیة العالمیةلفاء أمریكیا الأوروبیین الآخرین، وح

إن لم تكن أكبر من ،لمیا، الیابان تستفید بشكل مماثلباعتبارها القوة الاقتصادیة الثانیة عاو 

الأمن والسلم جیدین للیابان ف لعالم الیوم،الولایات المتحدة، من السلم الأمریكي الذي یتمتع به ا

5.والمصالح التجاریة الیابانیة

1 - David C. Kang, Op. Cit, p.157.
2 - Ibid, p. 155.
3 - Ibidem.
4 - Jitsuo Tsuchiyama Aoyama, “Japan’s Resistance Strategy in the U.S.-Japan Alliance”, Working
Paper; No. 10 (Ridgway Center for International Security Studies, 2005), p. 16.
5 - Kevin J. Cooney, Op. Cit, p. 130.
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:المطلب الثاني

وموقفها منهاهیمنة الأمریكیة ة للالصینیقاربةالم

یابانیة، الصین لم تكن عرضة للهیمنة الأمریكیة المباشرة، وبالتالي كان على خلاف الحالة ال

علیها أن تحدد موقفها من الهیمنة الأمریكیة على آسیا وعلى العالم، ومن السیاسات التي تستهدف 

.المصالح الصینیة بشكل مباشر أو غیر مباشر

  االموقف الصیني من الهیمنة العالمیة الأمریكیة وسیاساته: أولا

خاصة القوى الأوروبیة (بالنظر إلى تجربتها التاریخیة مع القوى التوسعیة والإمبریالیة 

نقاش مستمر ومتجدد حول الصراع ضد )سیاسیین وأكادیمیین(، انتشر بین الصینیین )والیابان

ت التوجهات والنوایا الهیمنیة للقوى الأخرى على الصین وآسیا والعالم، خاصة في الفترة التي سیطر 

.فیها الأیدیولوجیا على السیاسات الداخلیة والخارجیة للصین

وقد تجند الساسة والأكادیمیون الصینیون لرصد وانتقاد مختلف التحركات والسلوكات 

إیاها بالهیمنة والإمبریالیة، ومُسلٌطین الأمریكیة في آسیا وفي مناطق مختلفة من العالم، واصفین

التي تخدم المصالح الأمریكیة على حساب مصالح الدول الضعیفة الضوء على خلفیاتها ودوافعها 

1.الأخرى

ولكن حدة الخطاب المضاد للهیمنة الأمریكیة بشكل مطلق بدأت تخفت في عقد الثمانینات 

2:بالنظر إلى عدة تطورات

ماتیا؛ لاقتصادي للصین وتبنیها نهجا براغالانفتاح ا-

ي بمفاهیم وأطر جدیدة لوصف وتحلیل السلوك دیمي الصینتأثر الخطاب السیاسي والأكا-

بدأ التركیز على بعض فقد ... القیادة والهیمنة المؤسساتیةالأمریكي، كظهور مفاهیم

الجوانب الإیجابیة للهیمنة الأمریكیة التي نُظر إلیها كممارسة للقیادة في الشؤون الدولیة 

...تجاري مفتوحوما یترتب علیها من تقدیم خدمات عامة والحفاظ على نظام

1 - Wang Yong and Louis Pauly, “Chinese IPE Debates On (American) Hegemony”, Review of
International Political Economy, Vol. 20, No. 6 (March 2013), p. 04.
2 - Ibid, pp: 05-08.
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السوفیاتي، والذي تطور إلى حد اعتبار الاتحاد السوفیاتي أخطر تهدید -الخلاف الصیني -

للأمن الوطني الصیني حینها، وهو ما جعل بدوره الصین تنظر إلى القوة الأمریكیة كحاجز 

احتیاطي ضد الامبریالیة السوفیاتیة؛

تحدة أصبحت في وضع دفاع استراتیجي بعد تقدیر الاستراتیجیین الصینیین أن الولایات الم-

.نهایة حرب فیتنام

وعقب انتهاء الحرب الباردة، مكانة الولایات المتحدة المتسمة بتفوقها النسبي في الشؤون 

، بقي محل اهتمام وعدم رضا مستمر من طرف "الهیمنة"الدولیة، والذي یشیر إلیه الصینیون بكلمة 

.صانعي السیاسة الصینیین

تفاعل"حیث كان عدائیا؛الباردةالحرببعدفي ماأمیركاتفوق على الصینلفع رد

،'الجدیدالعالميالنظام'إقامة "بوشجورج"الرئیسمع إعلانبانتباه شدید ونالصینی ونالمحلل

1.العالم أنحاءجمیع في الأمریكیةالهیمنةلمدحیلة كان ذلك أن واوأكد

حت تثیر عدید الانشغالات المتفاوتة الدرجة لدى الساسة كما أن الهیمنة الأمریكیة أصب

:الصینیین، وأهم تلك الانشغالات

الولایات المتحدة، وبإجماع الملاحظین الصینیین، أصبح ینظر إلیها صینیا على أنها أكبر -

2.تهدید أمني للصین بسبب سیاساتها الهیمنیة والأحادیة

3قة التنمیة الصینیة في مختلف أبعادها؛الخوف من أن الولایات المتحدة تسعى لإعا-

–تواصل الصین ارتیابها من النوایا الأمریكیة تجاهها وتشك أن الولایات المتحدة لن ترحب -

4.عود الصین كند منافس في المستقبلصُ -وفي الحقیقة قد تبحث عن منع

یا تجاه الصین تنظر إلى نفسها على أنها، جزئیا، قوة غیر راضیة وتتخذ موقفا انتقاد-

5.الولایات المتحدة

1 - Christopher Layne, Op. Cit. p. 36.
2 - Yuan-Kang Wang, Op. Cit, p. 11.
3 - Evan S. Medeiros, China’s International Behavior: Activism, Opportunism, and Diversification
(Santa Monica: RAND Corporation, 2009), p. 30.
4 - Fred C. Bergsten (et al.), Op. Cit, p. 217.
5 - Hanns W. Maull, "The Rise of New Powers: Implications for the Transatlantic World", in: Daniel
Hamilton and Kurt Volker (Editors), Transatlantic 2020: A Tale of Four Futures (Washington, DC:
Center for Transatlantic Relations, 2011), p. 82.
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بماأبداً تعترف لا لكنهاالأمریكیة،-الصینیة العلاقات وتطویرباستقراركثیراً تهتمالصین-

لماالأمریكیةالهیمنة فرض مبدأتعارضأنهاكما،"التابعةالدول"و" القائدةبالدول"یسمى

1.عموماولیةالد والعلاقات البلدینبین العلاقات على سلبیةآثارمن له

 هذا تنمیة نأو  ،مقاومتهیمكن لا تاریخياتجاه هو الأقطاب متعدد العالم أن ترىالصین-

المنظومة في السیاسيالتوازن على المبنيالعالميالسلام إلى یؤديالمتعددالنظام

نظاملإقامةمشتركةجهوداً تبذل أن العالم دولكل على بأنهالصینوتنادي.الدولیة

 على ذلك في مؤكدةالسلمي،التعایشمبادئ على یقومجدید دولي واقتصاديسیاسي

 وهو الخارجیة،السیاسة في التبعیة ورفض المتحدة،الولایاتقبلمنالهیمنةمبدأرفضها

2.الخارجیةسیاستها في ذاتهاالصینیةالقیادةتتبناه الذي المبدأ

ین أحیانا، خاصة في الفترات التي تخوض ولكن موقف الصین من الهیمنة الأمریكیة كان یل

فیها الصین مفاوضات للانضمام إلى بعض المنظمات الدولیة التي تهیمن علیها الولایات المتحدة 

، وفي تلك الفترات كانت الصین تنظر إلى الهیمنة الأمریكیة على أنها )المنظمة العالمیة للتجارة(

دعم نظام مفید للجمیع حتى وإن كان یفیدها هي هیمنة حمیدة ولها دورها في حفظ الاستقرار و 

3.أكثر

إن ركنت حتى و و ومع التطورات السابقة لموقف الصین من الهیمنة العالمیة الأمریكیة، 

الصین إلى واقع وجود قوة مهیمنة غیرها، فإنها ظلت تعارض سیاساتها الهیمنیة التي ترى أنها 

ستراتیجیین الصینیین یرون أن الصین یمكنها فبعض الا.تستهدفها بشكل مباشر أو غیر مباشر

بعبارة أخرى، الصین یمكنها أن ".السلوك المهیمن"في الوقت الذي تعارض فیه "قوة مهیمنة"قبول 

4.تعیش في عالم بقوة قطبیة واحدة على أن لا یقوض ذلك المصالح الصینیة

مناطق مختلفة من على هذا الأساس، تعارض الصین بشدة عدید السیاسات الأمریكیة في

ومن بین أهم .العالم، وتعتبر أن تلك السیاسات انعكاس وتكریس للهیمنة الأمریكیة على العالم

:السیاسات الأمریكیة التي تعارضها الصین

وفمبر للدراسات والبحوث، ن مركز نماءدراسات،  سلسلة. فریدتنموينموذج في تأملات:القمةإلىوالصعودالصینخالد رحموني، -1
:تاح على الرابط التاليمُ ، )2014ماي 20:تصُفح بتاریخ(2012

http://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=157
.مرجع سابقخالد رحموني، -2

3 - Wang Yong and Louis Pauly, Op. Cit, p. 10.
4 - Evan S. Medeiros, Op. Cit, pp: 35-36.
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لي الغربي والأمریكي في الشؤون تعارض الصین بشدة النهج التدخٌ :یةالسیاسات التدخل-

 اشأن الداخلي الصیني، وتعتبر تلك السیاسات انتهاكفي ال خاصةالداخلیة للدول النامیة، و 

ویكون الموقف الصیني .لمبدأ السیادة الذي تعتبره محوریا في العلاقات الدولیة المعاصرة

المعارض صارما وحازما عندما یتعلق بالتدخل فیما تعتبره شأنا داخلیا، خاصة قضایا 

...تایوان، والتبت،

ترفض الصین أیضا السیاسات والنهج الأحادي الأمریكي :السیاسات والتحركات الأحادیة-

في التعامل مع عدید القضایا والمشكلات الدولیة، وتعتبر تلك السلوكات إضعافا لشرعیة 

.ومكانة الأمم المتحدة المركزیة في النظام الدولي القائم

ت ولن المحللون الصینیون یرون أن الهیمنة الأمریكیة لیس:أمركة الدول والمجتمعات-

فالإمبراطوریة الأمریكیة، التي یتخوف منها الصینیون، لن تسعى فقط إلى .تكون حمیدة

احتواء السیاسات الخارجیة الصینیة، ولكنها ستسعى أیضا إلى خلق مجتمع وسیاسة صینیة 

1.بحسب عدید الصینیین، وهذا لن یكون جیدا.على صورتها الخاصة

قضایا مثل حقوق الإنسان والدیمقراطیة، الولایات بإثارة :تسییس مبادئ حقوق الإنسان-

المتحدة ینظر إلیها على أنها تتدخل في الشؤون الداخلیة الصینیة والتأثیر على الاستقرار 

2.الداخلي للدولة

الیوم، تشیر نقاشات تصورات الصین للتهدید، إلى أن :سیاسات احتواء الصین ومحاصرتها-

سیاساتفبعد ما كانت تدعم اندماج .التهدید الرئیسي للصینالولایات المتحدة تبقى

الصین في النظام العالمي في فترة التسعینات، أصبح ینظر إلى الولایات المتحدة على أنها 

وهذا لیس فقط بسبب 3.العقبة الأساسیة أمام الصعود المستمر للصین في السیاسة العالمیة

صینیة خاصة وحدتها الإقلیمیة بموقفها تهدید الولایات المتحدة للمصالح الجوهریة ال

المعارض لإعادة إدماج تایوان بالقوة، ولكن أیضا بسبب أن الولایات المتحدة تعمل على 

4.تقلیص هامش المناورة الاستراتیجیة للصین

1 - See : Peter Hays Gries, "China Eyes the Hegemon", Orbis: A Journal Of World Affairs (Summer
2005), pp: 401-412.
2 - Rukmani Gupta, Op. Cit, p. 73.
3 - Ibid, p. 72.
4 - Ibidem.



عود القوى الآسیویة الثلاث والھیمنة الأمریكیةصُ  الخامسالفصل

295

كما تنظر أیضا الصین إلى الولایات المتحدة كمُسهٌل ومحفز لتحركات احتواء الصین في 

ارتباطها العسكري مع جنوب شرق و ریكیة مع الیابان وكوریا الجنوبیة، آسیا؛ فالعلاقات الأم

كلها تنظر إلیها الصین على أنها جزء من استراتیجیة ...آسیا وتنامي علاقتها مع الهند

1.أوسع لتقلیص الفضاء الاستراتیجي الصیني

ن من الهیمنة الأمریكیة على آسیاموقف الصی.ثانیا

یات المتحدة لروابطها السیاسیة والعسكریة في الجوار الصیني، تنظر الصین إلى دعم الولا

على أنه ترقیة لفكرة)ثالوث الیابان والهند والولایات المتحدة(وإقامة أنظمة مصغرة متعددة الأطراف 

تعتبرها الصین من بنات أفكار الغرب، خاصة )التهدید الصیني(وهي أطروحة 2".التهدید الصیني"

 .ةالولایات المتحد

على مناطق الجوار الصیني، ا على محاولة الهیمنة الأمریكیة ومع كل اعتراضاتها وتحفظاته

آسیا و تلك المناطق، من إلا أن هذه الأخیرة لا ترید أن تبعد الولایات المتحدة نهائیا وبشكل كامل 

ة، وهو ما الباسیفیك تحدیدا، لأن ذلك من شأنه أن یبعث على تسلح الیابان وتحوله إلى دولة نووی

3.لا تریده الصین

ومؤسساتهموقف الصین من النظام الدولي المهیمن علیه أمریكیا.ثالثا

الدولي عرفت تغیرات معتبرة منذ تأسیس الجمهوریة "السیاسي"تصورات الصین حول النظام 

من النظام "ثوریا"فخلال عقدي الخمسینات والستینات اتخذت الصین موقفا .1949في سنة 

ثم أخذ موقفها ".البرولیتاري الدولي"لي القائم حینها، وذلك تأثرا بنهجها الثوري العام وبتوجهها الدو 

ا في یتسم ببعض المرونة في فترة السبعینات حین تحسنت علاقاتها مع الغرب واستعادت مقعده

تطالب بإقامة نظام دولي سیاسي واقتصادي جدید قائم على مجلس الأمن الدولي، وأصبحت 

4.وقد ناضلت الصین من أجل نظام جدید في إطار العالم الثالث.صلاح والانفتاحالإ

1 - Rukmani Gupta, Op. Cit, pp: 72-73.
2 - Ibid, p. 73.
3 - Xia Liping, “Asian Security: china’s Perspective”, in: Ashley J. Tellis and Sean Mirski (eds.), Op. Cit,
p. 113.
4 - Wang Jisi, “Changing Global Order: China’s Perspective”, in: Ashley J. Tellis and Sean Mirski (eds.),
Op. Cit, p. 45.
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ومع نهایة الحرب الباردة، برزت في الصین فكرة إقامة نظام عالمي سیاسي واقتصادي جدید 

النظام المتصور یقوم على 1.لمواجهة العالم الغربي بشكل عام، والولایات المتحدة بشكل خاص

للتعایش السلمي، ومعارضة هیمنة القوة العظمى، وسیاسات القوة، وتیسیر تشكل المبادئ الخمسة

2.عالم متعدد الأقطاب یتراجع فیه نفوذ القوى الغربیة ویزداد نفوذ الدول النامیة

ومع ذلك، فالصین لا تتبنى رفضا جذریا للنظام السیاسي العالمي الحالي، وهذا بالنظر إلى 

یرة صعودها المعاصرة، فقد سمح بالحصول على عدید مصالحها أنه قدٌم خدمات كبیرة لمس

النظام كما ترى الصین أن بنیة هذا3.الوطنیة، ووفر لها بیئة دولیة آمنة ملائكة لنجاح إصلاحاتها

تسیر في الاتجاه الصحیح نحو التعددیة القطبیة، أین تتراجع القوى الغربیة خاصة بعد الأزمة 

4.، وتتحول دول منطقة الباسیفیك إلى مراكز قوةالمالیة العالمیة الأخیرة

أما بالنسبة للنظام الاقتصادي، وبالنظر إلى موقف الصین الرسمي من العولمة الاقتصادیة 

التي اعتبرتها اتجاها حتمیا في عالم الیوم، وبالنظر أیضا إلى إقرار الصین باستفادتها الكبیرة من 

الي فالصین تتقبل إلى حد ما النظام الاقتصادي الدولي انفتاحها الاقتصادي على العالم، وبالت

تسمي نظامها (اقتصاد السوق :وتتبنى عدید المبادئ اللبرالیة التي یقوم علیها، خاصة مبادئ

ومع ذلك ما تزال 5.، التدخل المحدود للدولة في السوق، والملكیة الفكریة)اقتصاد السوق الاشتراكي

6.نسبة للدول النامیةالصین تعتقد أنه غیر عادل بال

والخلاصة أنه مع بدایة القرن الحادي والعشرین، الصین أصبحت تنظر إلى النظام السیاسي 

والاقتصادي الدولي القائم على أنه یفتقر إلى المساواة والإنصاف، وأن سیطرة القوى الغربیة علیه 

.نامیة والقوى الصاعدةتجعله یعیق مصالحها ولكنه یمكن إصلاحه وتكییفه مع تطلعات الدول ال

هذا التحول في الموقف جعل الصین تتبنى مقاربة إصلاحیة بدل المطالبة بنظام جدید كلیا، 

7.وبالتالي الصین قد تتعایش مع النظام الحالي، ولكنها تفضل أن یتم إصلاحه وتعدیله

كیا ومن جهة أخرى، عرف الموقف الصیني من مؤسسات النظام الدولي المهیمن علیه أمری

قبل منتصف التسعینات، الصین كانت تنظر بریبة إلى المؤسسات المتعددة عدة تطورات، ف

1 - Wang Jisi, “Changing Global Order: China’s Perspective”, Op. Cit, p. 45.
2 - Ibid, p.46.
3 - Ibidem.
4 - Ibidem.
5 - Ibidem.
6 - Ibid, p.49.
7 - Ibid, p.46.
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الصین للاتحاد ضدالأطراف، بسبب خوفها من أن تلك المؤسسات قد تستخدم من قبل دول أخرى 

1.فضلت الصین العلاقات الثنائیة التي تتمتع فیها بمكانة أكبر،وبدلا منها.الأضعف

، عرف الموقف الصیني من تلك المؤسسات تحولا كبیرا، وتجلى هذا 1996وبحلول سنة 

، 1997للحزب الشیوعي الصیني سنة 15إلى المؤتمر الـ"جیانغ زیمینغ"التحول بوضوح في تقریر 

2.»یجب أن نشارك بفعالیة في الدبلوماسیة متعددة الأطراف«:والذي جاء فیه

3:أبرزها،حساباتویرجع هذا التحول في الموقف لعدة عوامل و 

الدبلوماسیة متعددة الأطراف قد تساعد على تحسین الانطباعات من صعود الصین؛-

یها الحق في إعادة وفق حسابات بیجین، عضویة الصین في المنظمات الدولیة تعط-

م مع مصالحها، على أنها رأت أنها تخدم المصالح الغربیة؛تشكیلها لتتلاء

رأت في المؤسسات متعددة الأطراف أدوات للحكم كلما زادت ثقة الصین في قوتها-

العالمي؛

الأكثر أهمیة، أن تلك المؤسسات تزود الصین بإطار مساعد للموازنة المرنة للقوة -

.الأمریكیة

ما سبق جعل البعض یرى أن الصین تتعامل مع مؤسسات النظام الدولي من منطق واقعي 

4.دولیة-القبول بتلك المؤسسات كقواعد وقیم فوقكأدوات، ولم یكن تحولا مطلقا في موقفها نحو 

ومع ذلك التحول، فقد تبنت الحكومة الصینیة مقاربات مختلفة من المؤسسات الدولیة 

كنولوجیة تالقائمة، فهي تتقبل وتعترف بشكل كبیر بالمنظمات ذات الطبیعة الفنیة والعلمیة وال

الشرط المسبق الوحید للاعتراف والمشاركة هو وتشارك فیها بفعالیة، و ...والتربویة، والاقتصادیة

5.عدم وجود مشاركة تایوانیة تحت تسمیة جمهوریة الصین أو أیة تسمیة أخرى تحمل دلالة دولة

وبالنسبة للمؤسسات الدولیة الرئیسیة خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، فإن الصین 

حتل فیه مكانة بارزة بفضل مقعدها الدائم في راضیة ومتقبلة إلى حد بعید للوضع القائم الذي ت

مع ملاحظة أن موقفها من مطالب ومساعي توسیع عضویة هذا الأخیر تبقى .مجلس الأمن

غامضة ومتقلبة رغم اعترافها بنقص تمثیلیته للدول النامیة، ودعوتها إلى اعتماد مبادئ التوازن 

1 - Yuan-Kang Wang, China’s Grand Strategy and U.S. Primacy: Is China Balancing American
Power? (Washington, DC: The Brookings Institution, 2006), p. 23.
2 - Ibidem.
3 - Ibid, p. 23.
4 - Ibidem.
5 - Wang Jisi, Op. Cit, p. 48.
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كما تعارض منح عضویته للیابان 1عه،الجغرافي وتمثیل مختلف الثقافات والحضارات عند توسی

).بشكل غیر معلن(وألمانیا وحتى الهند 

وفیما یتعلق بالمنظمات الدولیة الاقتصادیة، فإن الصین منخرطة فیها وتعمل فیها بشكل 

نشط، وبدأت مكانتها ومركزها یزداد ویتحسن داخل تلك المنظمات خاصة المنظمة العالمیة للتجارة 

.نك الدولیینوصندوق النقد والب

ورغم كل ما سبق، ما تزال الصین تعتقد أنها غیر ممثلة بشكل جید في المؤسسات السیاسیة 

الغربیة، خاصة الولایات المتحدة  القوى ةسیطر تبقى خاضعة لوالاقتصادیة والمالیة الدولیة التي 

.الاتحاد الأوروبيالرئیسیة في دول الو 

اته، فإن الصین، لأسباب مفهومة، لدیها تحفظ قوي وبالنسبة للنظام القضائي الدولي ومؤسس

ولكن، لا .حول أدوار محكمة العدل الدولیة والمحكمة الجنائیة الدولیة في حل الخلافات الدولیة

یوجد دلیل على أن الصین ترفض بشكل نظامي مؤسسات النظام القضائي الدولي، أو أنه یجب 

، ومقاومة الصین لتلك المؤسسات تبدوا مبنیة على تعدیل أو تغییر تلك المؤسسات لتحسین أدائها

2.قرارات آنیة أو تجاهل

كما تتحفظ الصین أیضا من المنظمات غیر الحكومیة، التي تعتبر أنها غیر مستقلة تماما 

عن الدول التي تقف خلفها، ورغم بعض التسامح تجاهها في السنوات الأخیرة، إلا أنها ما زالت 

3.طیة ورقابة صارمة من الدولة الصینیةجراءات بیروقرالإتخضع 

للنظام الدولي خاصة الأمم المتحدة "الرئیسیة"الیوم، وبشكل عام، الصین مرتاحة للمؤسسات 

كما تعبٌر عن التزامها بالقانون الدولي وتساوي الدول ودیمقراطیة الشؤون .والمنظمة العالمیة للتجارة

كما ترى الصین أن هذه ...ولیتها وصعودها السلميالدولیة، وتمیل إلى طمأنة العالم حول مسؤ 

.المؤسسات تساعدها على ترقیة أهدافها ومبادئها الاستراتیجیة

ولكن الصین تبقى أقل ارتیاحا لبعض الجوانب الأخرى من النظام الدولي، خاصة كونه 

.خاضعا للسیطرة الأمریكیة والغربیة، ولهذا ستتعامل مع تلك المؤسسات بحذر

1 - Wang Jisi, Op. Cit, p. 48.
2 - Ibid, pp: 49-50.
3 - Ibid, p. 51.
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:ب الثالثالمطل

المقاربة الهندیة للهیمنة الأمریكیة وموقفها منها

عود الهندي المعاصر في نفس البیئة العالمیة المطبوعة بالهیمنة الأمریكیة، وكان یأتي الصٌ 

على الهند بدورها أن تحدد موقفها من الهیمنة الأمریكیة المتعددة المستویات، من أجل بلورة 

وسنحاول هنا الاقتراب من ذلك الموقف الذي .ناسبة للتعامل معهاالاستراتیجیات والسیاسات الم

.كل من الیابان والصین، وأكثر غموضا منهمامواقف یبدوا من الوهلة الأولى أنه متمیز عن 

وسیاساتهاالموقف الهندي من الهیمنة الأمریكیة العالمیة. أولا

هیمنة التي تمارسها القوى الكبرى من الطبیعي أن تتخذ الهند موقفا مناهضا للإمبریالیة وال

ولم بتعلق .بشكل عام، وهذا بعد أن كانت قد خاضت نضالا طویلا ضد حكم الاستعمار البریطاني

الأمر برفض محاولات الهیمنة علیها فقط، وإنما رفضت محاولات الهیمنة واستمرار السیطرة 

1.م المختلفةالاستعماریة الغربیة على عدید الدول النامیة من مناطق العال

وأثناء الحرب الباردة، وبسبب انحیاز الولایات المتحدة وأوروبا لأعداء الهند الإقلیمیین، ازداد 

2.عداء الهند ورفضها للاستعمار والهیمنة، وأصبحت مناهضة الغرب من أولویاتها السیاسیة

باع جیٌد انطلمواطني الهندوحتى الیوم، ورغم أن عدة مسوح واستطلاعات رأي أظهرت أن 

(الهنود"حول الولایات المتحدة، إلا أن عدید  یعتقدون أنه ما دامت الولایات المتحدة )مواطني الهند"

wild"كورقة بریة"في النظام الدولي، فإنها من الممكن أن تلعب "موزع أوراق اللعب"هي  card.

، مهمشة “G2”الإثنان وقد تجلى ذلك حین اقترحت الولایات المتحدة على الصین تشكیل مجموعة 

3.بقیة القوى الرئیسیة بما فیها الهند

وفضلت المناورة ولم تتخذ الهند موقفا صارما ونهائیا من الهیمنة الأمریكیة حتى الیوم، 

.الإقلیمیة والدولیةوالسیاسات بحسب المواقف والتطورات 

عارض السیاسات تالتيالصین فإنه على خلاف بالنسبة للسیاسات التدخلیة الأمریكیة، 

التدخلیة الأمریكیة في الشؤون الداخلیة للدول النامیة بشكل عام ومطلق، فإن الهند تبدي نوعا من 

مخافة أن تكون هي عرضة لتلك ، وذلك "الإنسانيالتدخل "المرونة، باستثناء التدخلات تحت عذر 

1 - Raja C. Mohan, Op. Cit, p. 53.
2 - Ibid, pp: 53-54.
3 - Srikanth Kondapalli, Op. Cit, p. 122.
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، ولكن لاعتبارات براغماتیة ومع ذلك فهي أحیانا تضع الاعتبارات الإنسانیة فوق السیادة.التدخلات

1.أكثر منها أیدیولوجیة

كما أن الهند غیر مرتاحة لتزاید التوجه نحو دعم التغیرات المجتمعیة عبر التدخلات الدولیة 

.خاصة التي تقودها القوة الأمریكیة المهیمنة2الأحادیة والجماعیة،

یط الهنديمریكیة على آسیا والمحالموقف الهندي من الهیمنة الأ.ثانیا

یفضلون أن تعترف الولایات المتحدة بالتفوق الهندي في جنوب آسیا "الهنود"الاستراتیجیون 

الموازن "تمارس فقط دور أن و  ،والمحیط الهندي، وأن تتوقف عن التدخل في جنوب آسیا

وهم لا یخفون انزعاجهم وقلقهم من تواجد ونشاط3،"وتترك التهدیدات الصینیة خاملةالخارجي،

4.البحریة الأمریكیة في المحیط الهندي

ومع التطورات الكبیرة والسریعة التي عرفتها آسیا في العقود الأخیرة، خاصة صعود الصین 

وبروز معالم تحول قوة في المنطقة، فإن الهند، ومن باب التحوٌط، باتت تبدي نوعا من التقبل 

.للوجود والنشاط الأمریكي الموازن في المنطقة

ومؤسساتهالموقف من النظام الدولي المهیمن علیه أمریكیا.ثالثا

خلاقیة على الدور ، سادت السیاسة الأ1947في السنوات الأولى التي تلت استقلالها عام 

وشاركت الهند بفعالیة في النقاشات العالمیة التي دارت حینها، كما ساهمت في الحد العالمي للهند،

5.قد الخمسیناتمن النزاعات وحفظ السلم خلال ع

خلال عقدي السبعینات والثمانینات، ركزت الهند على تغییر النظام العالمي عبر العمل و 

"الجماعي في إطار ما سمي بـ وقد . 77وحركة عدم الانحیاز ومجموعة الـ "الجنوب العالمي:

قتصادي عالمي وطالبت بنظام ا،اتهمت الهند النظام الاقتصادي العالمي بأنه یفاضل العالم المتقدم

6.جدید

قوض یا خوفا من أن النظام القائم قد یوبعد الحرب الباردة، اتخذت الهند موقفا دفاع

شكل خاص، الهند كانت متخوفة من التغیر السریع في وب.حها الأمنیة الوطنیة الرئیسیةمصال

1 - Ashley J. Tellis and Sean Mirski , “Introduction”, in: Ashley J. Tellis and Sean Mirski (eds.), Op. Cit,
p. 08.
2 - Raja C. Mohan, Op. Cit, pp: 53-54.
3 - George J. Gilboy and Eric Heginbotham , Op. Cit, p. 286.

.216، ص مرجع سابقبییر بیارنیس، -4
5 - Raja C. Mohan, Op. Cit, p.54.
6 - Ibidem.
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ووي والصاروخي النظام النووي العالمي وبروز بعض القیود الدولیة الجدیدة على سیر البرنامج الن

1.الهندي

كقوة صاعدة ودولة حدیثة السیادة، الهند تشاطر الصین ریبتها الكبیرة من المؤسسات و 

وتصب تركیزها على العلاقات التفاوضیة الرصینة بین الدول، في الوقت الذي تقلل .قومیة-العبر

2.فیه من جهود بناء نظام یتجاوز الحدود الوطنیة

لصین، ترغب في توسیع وإعادة صیاغة النظام الاقتصادي والمالي الهند أیضا، على غرار ا

العالمي لیخدم مصالحها بشكل أفضل، وهي مصالح قد لا تتفق بالضرورة مع مصالح القوة 

.المهیمنة التي تشرف على النظام المذكور

، ومن حیث بنیته، فإن الهند، وعلى غرار الصین أیضا، )السیاسي(أما عن النظام العالمي 

ترى أنه لا یعكس التوازنات الجدیدة، وأنها لم تكن طرفا رئیسیا في صنعه، وأنه یعكس الهیمنة 

الأمریكیة ویخدم مصالحها ومصالح حلفائها، ولهذا ترى الهند ضرورة التوجه نحو نظام متعدد 

هي  الأقطاب یعكس التوازنات الجدیدة، ویكون أكثر إنصافا للدول النامیة والقوى الصاعدة، وتكون

3.من بین الأقطاب المؤسسة له

أما من حیث المبادئ التي یقوم علیها، فالهند تتبنى الكثیر منها وتبني علیها سیاساتها 

على ضوئها، ولكنها في المقابل تتحفظ، بل وترفض  االداخلیة والخارجیة، وتهندس صعوده

خلات الخارجیة في شؤونها صراحة، عدید المبادئ التي ترى أنها تنتهك سیادة الدول، وتبرر التد

4.الداخلیة

قد تقید إدارتها تتحفظ الهند على قضایا حقوق الإنسان، والتدخل الإنساني، التي ترى أنهاو 

5.والتمرد التي تعرفها بعض مناطق الهندلحركات الانفصال

ات كما ترى الهند، أنها غیر معنیة بمساهمة كبیرة في  التكفل بالالتزامات العالمیة والخدم

العامة التي یضمنها النظام العالمي، على أساس أنها غیر قادرة على التغلب على التحدیات التي 

6.تواجهها على الصعید الوطني

1 - Raja C. Mohan, Op. Cit, p. 54.
2 - Ibid, p.59.
3 - Ashley J. Tellis and Sean Mirski , “Introduction”, Op. Cit, p. 05.
4 - Ibidem.
5 - Raja C. Mohan, Op. Cit, p.54.
6 - Ashley J. Tellis and Sean Mirski , “Introduction”, Op. Cit, p. 05.
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وبالنسبة للنظام القضائي الدولي، فإن الهند، على غرار الصین، لا تعارض قیام هذه 

حول حقیقة أن تلك المؤسسات، المؤسسات بالمبدأ، ولكنها في الممارسة تبدي بدورها تحفظا كبیرا

مثل المحكمة الجنائیة الدولیة، یمكن أن تنتهك سیادتها، كما ترى الهند أیضا أن تلك المؤسسات 

1.تمارس تمییزا وضغطا أكبر على الدول التي لا تملك عضویة دائمة في مجلس الأمن الدولي

هیكلیة في النظام الیوم، ورغم كل ما سبق، الهند تستمر في الضغط من أجل تغییرات

بدل .الدولي، وتفاوض بشكل صارم من أجل الحفاظ على مصالحها الوطنیة، ولكن لیس كعدو

ذلك، إنها تمثل قوة صاعدة مستعدة للانخراط في النظام العالمي وهي تسعى وراء مصالحها 

2.الوطني وتحمل مسؤولیاتها الدولیة البازغة

1 - Ashley J. Tellis and Sean Mirski , “Introduction”, Op. Cit, p. 07.
2 - Raja C. Mohan, Op. Cit, p.55.
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:الثانيالمبحث

التعامل مع الهیمنة الأمریكیةاستراتیحیات 

المختلفة للهیمنة الأمریكیة، وارتكاز هذه الأخیرة على الترابط الكبیر بین المستویات والأبعاد

اعدة في مواجهة مباشرة مع استراتیحیات القوة توازنات إقلیمیة تسعى للحفاظ علیها، جعل القوى الصٌ 

قوة صاعدة منها أن تضع نهجا خاصا للتعامل مع م على كل، وحتٌ المهیمنة وتحركاتها الاستراتیجیة

  .عودهاالتي تعیق صُ والسیاسات الاستراتیجیات في مواجهة هذا الوضع، خاصة 

:المطلب الأول

الهیمنة الأمریكیةاعدة معتعامل الیابان الصٌ 

كان قدر الیابان أن تتحالف مع الطرف الخطأ، وأن تتحدى أثناء الحرب العالمیة الثانیة،

كاد أن یمسح وجودها من باهظاوهو ما جعلها تدفع ثمنا حینها،حدة من أعتى القوى البازغةوا

لم تكن غیر أنهاولكن مجرى الأحداث أعطى الیابان فرصة نهوض جدیدة، .على خریطة العالم

فرصة كاملة، فقد كان على الیابان أن تختار الخضوع لاحتلال مباشر دائم، أو أن تحصل على 

.عود محدود ومقیٌدوسیادة منقوصین لا یسمحان لها إلا بتدارك وصُ استقلال

وبالنظر إلى أن الیابان ظلت تخضع لهیمنة أمریكیة محكمة، وتفتقر إلى إمكانیات التحول 

في آسیا أو العالم، كان على الیابان أن تتبنى )الولایات المتحدة(إلى ند منافس فعلي للقوة المهیمنة 

.ود تتناسب ووضعها ومكانتها الخاصة في منظومة الهیمنة الأمریكیةعاستراتیجیات للصٌ 

مع الهیمنة الأمریكیة المباشرةالیاباني التعامل استراتیجیات . أولا

یعني أن الیابان لن تتبنى حتما الاستراتیجیات ذات الطابع المعادي تمت الإشارة إلیه قبلاما 

اخل الیابان وفي العالم، وستلجأ إلى الاستراتیجیات أو الهجومي تجاه القوة المهیمنة ومصالحها د

اعدة و القوى الصٌ ة الضعیفة والتي لا تثیر ولا تستفز القوة المهیمنة، أغیر المباشرة وذات الحدٌ 

.والقائمة الأخرى، بل وحتى جیرانها الصغار المتوجسین منها

:استراتیجیة الخنوع والانقیاد.1

ولكن، !نوع والانقیاد التام كاستراتیجیةعود الخب في الصٌ لا تتبنى أیة دولة طموحة وترغ

وبالنظر إلى الحالة التي آلت إلیها الیابان المنهزمة في الحرب العالمیة الثانیة، وإلى السیطرة 

والاحتلال المباشر الذي خضعت له، لم یكن أمام الیابان الضعیفة إلا أن تختار الخضوع والانقیاد 

 تواعتمد.منح فرصة ثانیة لبعث اقتصادها والحفاظ على وجودهاأجل أن تُ للهیمنة الأمریكیة من
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لتداركه ولكن لیصبح جزءا  ذلك ولم یعد،توجها للانخراط في الغرب،بشكل تدریجيولو  ،الیابان

1.منه

وحرصت الحكومات الیابانیة المتعاقبة على التماهي مع السیاسات الأمریكیة، وعلى اعتبار 

وظل التحرك الیاباني حذرا، وأفرط في تجنب أي ...دة شریكها الأول اقتصادیا وأمنیاالولایات المتح

دور سیاسي عالمي مباشر، إلا على هامش القضایا الاقتصادیة وفي أضیق نطاق ممكن حیث لا 

الهوى والمسار، وغیر عسكریة، "غربیة"یمس اعتبارا بالغ الأهمیة یتمثل في تأكید أن الیابان قوة 

2.السیاسة الخارجیة الأمریكیة ولا تستفزها أبداوتلتزم

ستخرجلها،الهائلةالاقتصادیة القوة أساس على خصوصاالیابان، أن "الواقعیین"توقع ورغم

الحربانتهاء على عاما56وبعد أكثر منذلك،منبدلا اإلا أنهالمتحدة،الولایاتتحدي إلى

 على الاعتمادختارتزالت لا الیابان في المحافظمقراطياللبرالي الدیالحزبالثانیة،العالمیة

بثانيتتمتع دولة وهي الیابان،لماذالماذا؟:التساؤل لىوهو ما دفع البعض إ.المتحدةالولایات

الولایاتبعدآسیاشرق في حداثةالأكثرالتقلیدیةالعسكریةوالبُنىالعالم، في اقتصادأكبر

الأمریكیة؟الهیمنة تتحتواصل المكوثالمتحدة،

ها تحت ظل من التفسیرات لخنوع الیابان وبقائمجموعة "بیتر فان نیس"في هذا السیاق، قدٌم 

3:الهیمنة الأمریكیة

تجارب الیابان الفاشلة، والثمن الذي دفعته كنتیجة لمحاولاتها موازنة أو تحدي القوة -

معبالتحالفمرٌةالمتحدةالولایات قوة موازنةالماضي في الیابانالأمریكیة، فقد حاولت

الثلاثیة حلف في( الثانیةالعالمیةالحربمن الأولى السنواتالفاشیة فيوإیطالیاألمانیا

بیرل"مهاجمةخلالمنمباشرةالمتحدةالولایاتمواجهة ذلك وبعد،)1940سبتمبر

   ؛1941 دیسمبر في "هاربر

للیابان، خاصة عندما یكون هذا كبرأ عسكري دور لأي للیابانالمباشرینمعارضة الجیران-

الدور مستقلا وغیر خاضع للتأطیر والتوجیه الأمریكي؛

1 - Modjtaba Sadria, “Le Japon et Les Charmes De L’Asie”, Pouvoirs, No. 71 (1994), pp: 125-126.
.67، ص )1996دار إشراق للنشر والتوزیع، :دمشق(القوى الفاعلة في القرن الحادي والعشرینخیر الدین عبد الرحمان، -2

3 - Peter Van Ness, "Hegemony, not anarchy: Why China and Japan are not balancing US unipolar
power", Working Paper, No 04 (Canberra, Australian National University, December 2001), pp: 09-12.
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الحربدماربعداقتصادیابلدهمبناء لإعادة الیابانیون القادة اعتمدهاالتيالاستراتیجیة-

وقت،ال وبمرورالمتحدة،الولایاتمنأمنیةضماناتبفضلممكنةكانتالثانیةالعالمیة

المنطقة في الیابانبدأته الذي الاقتصاديالترابطأنماطبینتكافلیة علاقة تطورت

، ولم یعد من السهل التخلي عنها؛الأمیركیةالاستراتیجیةوالهیمنة

 في المتحدةالولایاتمعالاستراتیجیة العلاقة بخصوصالیابان قرارات فهم یكون أن ینبغي-

مجموعة السبعةفي الآخرین الأعضاء الخمسة الأطراف قبلمنمماثلةمداولاتسیاق

G-7،والمملكةإیطالیاألمانیا،فرنسا،كندا،(:، وهمالغنیةالرأسمالیةالبلدانمجموعة

فتلك الدول، من.الأطلسيشمالحلفمنظمة في أعضاءأیضا هم وجمیعهم)المتحدة

 عن بعیدالتقفالمادیةالإمكاناتكلیهالد المتحدة،والمملكةوألمانیافرنسابالتأكیدبینها،

 .ذلك تفعل أن اختارتواحدة ولا ولكن المتحدة،الولایاتهیمنة

السیاسات الخارجیة من هذه الاستراتیجیة التي ما تزال جزء من الاستراتیجیة الكبرى، و 

اء الأمن والدفاع نت الیابان من استعادة سیادته في عدة مجالات، باستثنالیابانیة إلى یومنا هذا، مكٌ 

...مباشر طویل الأمد، كما ساهمت في تقلیل هواجس جیرانهاوتجنب الخضوع لاستعمارطبعا، 

عود القوى الكبرى والعالمیة عود طبیعي على غرار صُ ولكنها في الوقت ذاته لم تسمح للیابان بصُ 

لاقتصادیة ة القوة ا، وأضعفت من صدى مكتسباتها في مجالات القوة المختلفة خاصالأخرى

.عود مستقلة وتفعیل سیاساتهاوالدبلوماسیة، وحرمتها من رسم استراتیجیة صُ 

ضمن التحالف الثنائي"أخذ زمام المبادرة"استراتیجیة .2

للهیمنة الأمریكیة والجدل الذي "الخضوع والانقیاد"بعد سنوات من اعتمادها لاستراتیجیة 

بخصوص علاقتها مع أمریكا، في السنوات الأخیرة، تخرج رافقها، بدأت السیاسة الخارجیة الیابانیة

ولكن ضمن "أخذ المبادرة"، لتتبنى مقاربة جدیدة قائمة على "تابعة أو مستقلة"عن ثنائیة الخیار 

Abe.1"أبي"وبدى هذا الاتجاه أكثر وضوحا في دیوان رئیس الوزراء الیاباني .العلاقات الثنائیة

.بان مجرد تابع للولایات المتحدة، كما لم یرد أن تستقل عنها تمامالم یرد أن تبقى الیا"أبي"

.فأولى عنایة قصوى للمصالح الیابانیة، وقرٌر استخدام الولایات المتحدة والاستفادة منها لأبعد حد

2.هلت جوهر السیاسة الخارجیة لدیوانوهي المحاور التي شكٌ 

1 - Liu Jiangyong, Op. Cit.
2 - Ibid.
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متمركزة حول الیابان، في الوقت الذي یستمر في إقامة تحالفات جیوبولیتیكیة "أبي"وقد أمل 

فیه في الاعتماد على الدعم الأمریكي، فقد اقترح إنشاء تحالف استراتیجي یضم الولایات المتحدة، 

1.الیابان، استرالیا والهند

وهناك سببین رئیسیین  لتحول الیابان من استراتیجیة الخنوع والانقیاد إلى استراتیجیة أخذ 

2:زمام المبادرة

یكمن في المشهد السیاسي الدولي، إذ أن الولایات المتحدة تتراجع في قوتها :السبب الأول-

ونفوذها، في الوقت الذي تجاوزت فیه الصین الیابان لتصبح القوة الاقتصادیة الثانیة 

"دیایو"جزر عالمیا، إضافة إلى التصعید المستمر في الخلافات الصینیة الیابانیة حول 

Diaoyu؛  

السیاسات الداخلیة الیابانیة اتجهت یمینا مع انتصار التوجه القومي في :سبب الثانيال-

.الانتخابات

في إطار هذه الاستراتیجیة، الیابان لم تعد تتحرك بسلبیة في التعامل مع الولایات المتحدة، و 

یارة الولایات اقترح ز "أبي"؛ فمباشرة بعد تسلم مهامه، سیاساتهابدلا من ذلك، تحاول التأثیر على 

3.المتحدة وحاول إملاء الأجندة ومواضیع الحوار ومخرجاته

مععلاقاتها في الطرف القائد والموجهالیابانولا نتوقع طبعا من هذه الاستراتیجیة أن تجعل 

قد و . مستترةبطریقة ذلك ولكنها تحاول فعل،وهو ما لم تأمله حتى القیادة الیابانیة.المتحدةالولایات

التاریخیةالأمثلةعدید منیتضحكماالمتحدة،الولایاتمنالاستفادة في ذكیةالیابانكانت

4.سواءحد على والمعاصرة

برز الأمثلة التي أخذت فیها القیادة الیابانیة زمام المبادرة موظفة ومستفیدة من نشیر هنا إلى أ

5:علاقتها مع الولایات المتحدة

للشیوعیةالمعادیةأیدیولوجیتهم همشاركت اأنهلأمیركیینل لقو تل الفرص كلالیابانانتهزت -

أمتهم أن قلوبهم في جیدایعرفونالیابانیین أن من الرغم على ،"العالمیةالقیم"أیضا  و

انتقلتعندما 1931 عام فيف ،فعالة خدعةكانتو . والقیمالمصالح في أمریكا عن مختلفة

1 - Liu Jiangyong, Op. Cit.
2 - Ibid.
3 - Ibid.
4 - Ibid.
5 - Ibid.
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یسیطر أن من"منشوریا"یمنع قد تدخلها أن تادع الیابانالصین،شرقشماللاحتلال

   ؛الشیوعيالسوفیاتيالاتحادعلیها

 إلىما أدى ،واشنطنوبالتالي،الأمیركیینالباحثین إلى كاذبةمعلوماتالیابان لتقدیم-

یقدمهاالتيالكاذبة"الحقائق"ذلك  على النموذجیةالأمثلةومن.خاطئة قرارات اتخاذ

  ؛"دیاویو" زرجقضیةبشأنالیابان

سانخاصة معاهدتي (محاولات الیابان المتكررة تأویل وتفسیر المعاهدات الدولیة -

لتخدم مصالحها الخاصة، وبالتحدید عندما )المتحدةالولایاتمعالأمنومعاهدةفرانسیسكو

  ؛)یودیاجزر(یتعلق الأمر بخلافاتها مع الصین حول بعض الجزر 

الولایاتمعلاجتماعات القممالمواضیعتحدید في ور أكبرالحصول على دالیابانتحاول-

السفن نأ شباطفبرایر 5 في الیاباني الدفاع وزیر أعلن المثال،سبیل على. المتحدة

نفت.الیابانیةالحرائقمراقبة رادار باستخداموالسفنالطائراتاستهدفتالصینیةالحربیة

الولایاتلاستدراجمحاولة في ذلك الیابان لتفع. صحیحایكن لم أنهوثبتالاتهامالصین

النزاع في الصینضدالمتحدةوالولایاتالیابانبینالتحالفلیشملالاتفاق إلى المتحدة

."آبي"و "أوباما"اجتماعأعمالجدول في دیاویو

 ولو كانهامش مناورة لها ، ووفرت للیابانورغم أن هذه الاستراتیجیة حققت بعض المكاسب

، إلا أن لها محاذیرها، خاصة أن الأمریكیین واعون بما تفعله الیابان ونصحوها بعدم اللعب ادمحدو 

1.بالنار

استراتیجیة التحوط.3

بعد عقود من استراتیجیة الانقیاد، بدأ الیابان في اعتماد استراتیجیة تحوط تجاه الولایات 

الحد الذي تعتمده تجاه الصین، إلا أنها ورغم أن هذه الاستراتیجیة لم تصل إلى.المتحدة الأمریكیة

.واقع ملموس في السیاسة الخارجیة الیابانیة

:ویفسر اتجاه الیابان نحو هذه الاستراتیجیة بعدة معطیات

إدراك القیادة الیابانیة أن علاقاتها مع الولایات المتحدة لن تصل إلى عمق حقیقي، مشابه -

ففي تقریر لفریق مهام .ل الأخرى خاصة بریطانیالعلاقات الولایات المتحدة مع بعض الدو 

یحدد الاستراتیجیات الرئیسیة للسیاسة 2002الوزیر الأول حول السیاسة الخارجیة في 

1 - Liu Jiangyong, Op. Cit.
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الولایات المتحدة هي الدولة الأكثر «:الخارجیة الیابانیة في القرن الحادي والعشرین جاء أن

أن تصبح العلاقات الیابانیة الأمریكیة من المستحیلومع ذلك...أهمیة بالنسبة للیابان

وما سبق یعكس التوجه الیاباني للتحوٌط من علاقاتها .»مثل العلاقات الأمریكیة البریطانیة

1.مع الولایات المتحدة

  ؛التقارب الأمریكي الصیني-

المتحدة للیابان في عدید القضایا؛عدم مساندة الولایات -

.آسیا والعالمهیمنة الأمریكیة في بدایة تراجع ال-

بناء علاقات ممیزة مع الدول اتبعت الیابان عدة سیاسات أبرزها وفي إطار هذه الاستراتیجیة 

ع بناء علاقات خلاقة م"ة ، تم اقتراح ضرور 2000في تقریر للوزیر الأول الیاباني سنة :الأسیویة

2".یمةآسیا في نفس الوقت مواصلة اعتبار العلاقات الیابانیة الأمریكیة كورقة ق

وعلى الرغم من بعض سلبیات هذه الاستراتیجیة، خاصة ما تعلق بكونها مكلفة وتوهن 

إلا أنها تبقى ضروریة في الحالة الیابانیة التي قد یؤدي ...العلاقات الثنائیة مع الولایات المتحدة

.تراجع الهیمنة الأمریكیة، أو انسحاب أمریكا من آسیا، إلى تركها منكشفة وبلا حمایة

استراتیجیة المقاومة.4

سلوك السیاسة الخارجیة الیابانیة خلال المائة سنة الماضیة یظهر أن الیابان ظلت تسایر 

وهو ما جعل العدیدین یعتقدون أن موقفها سیبقى كذلك مع الولایات .القوة المهیمنة ولا توازنها

الیابان لن تتبنى استراتیجیة ، وهذا یعني طبعا أن "حمیدة"المتحدة ما بقیت هیمنة هذه الأخیرة 

3.مقاومة للتحالف الأمریكي الیاباني

وم الهیمنة الأمریكیة اواقعیا، أظهرت عدة محطات وأحداث ومواقف أن الیابان یمكنها أن تق

، ها حلفاؤهاقاومعندما ی،أمریكا«:وإن حاول البعض التقلیل من أهمیة ذلك بالقول أنه.وسیاساتها

أو الهیمنة الأمریكیة، بل یقاومون بعض سلوكات ومواقف الإمبراطوریةفهم حتما لیسوا ضد 

4.»السیاسة الخارجیة الأمریكیة

1 - David C. Kang, Op. Cit, p. 166.
2 - Ibidem.
3 - Jitsuo Tsuchiyama Aoyama, Op. Cit, p. 10.
4 - Ibid, pp: 03-04.
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الاعتبارات الأمنیة، القوة، المصالح :وتتأثر استراتیجیة المقاومة الیابانیة بعدة عوامل أبرزها

لعدة مشكلات ناجمة عن عندما تتعرضعادة وتقاوم الیابان ...الاقتصادیة، الهویة والثقافة والتاریخ

1:الأمریكي الیاباني، وأبرز تلك المشكلات أو الهواجس"معضلة التحالف"

الیابان قد لا تكون واثقة وأكیدة أنها ستحصل على المساعدة الأمنیة :الخوف من التخلي-

من الولایات المتحدة في وقت الأزمة؛

غبة في التورط في الحروب عندما لا تكون الیابان را:الخوف من الوقوع في الشرك-

.الأمریكیة في آسیا

موریهیرو "بین الوزیر الأول الیاباني 1994وأبرز حالات المقاومة، ما حدث في قمة 

، عندما رفضت الیابان طلبا أمریكیا بوضع حصص "بیل كلینتون"والرئیس الأمریكي " هوزوكاوا

ها دون أن تخشى التسبب في أزمة تقییم انفتاح سوقأجل للاستیراد أو وضع مؤشرات رقمیة من 

2.مفتوحة في العلاقات الثنائیة

"التكتیكات"لم تستخدم إلا في حالات قلیلة واضطراریة، وهي أقرب إلى "الاستراتیجیة"هذه 

.عود فعلیةوهبات الدفاع عن المصالح المحوریة منها إلى استراتیجیة صُ 

استراتیجیة تأكید الذات.5

قت من قت على عاتق الیابان المنهزمة في الحرب، ضیٌ لٌ الصارمة التي عُ الالتزامات الشدیدة و 

فقبول الیابان بأن تظل جزءا من المضلة .مجال المناورة لدیها إزاء الهیمنة الأمریكیة وسیاساتها

الأمریكیة العالمیة، لم یترك لها سوى الساحة الاقتصادیة المقیدة بدورها بالعولمة الاقتصادیة 

.لمصاحبة لهاوالضغوطات ا

وبالاعتماد على مقدراتها الاقتصادیة وعلى المسیرة القصیرة لتجربتها التنمویة الرائدة، حاولت 

الیابان أن تتحرك إقلیمیا لتنتزع دورا اقتصادیا وسیاسیا رائدا من خلال مساهمتها ومساعدتها لدول 

اعد القوة والتأثیر تقوده تكتل آسیوي متص"الجوار في نهضتها الاقتصادیة، وأدى هذا إلى تشكل 

وهو ما شكل تحدیا للهیمنة الأمریكیة على الاقتصاد العالمي، واستدعى ضغوطا أمریكیة "الیابان

شدیدة وصلت إلى حد توجیه الرئیس كلینتون إنذاره الصریح بفرض حصار اقتصادي على الیابان 

1994.3في مطلع العام 

1 - Jitsuo Tsuchiyama Aoyama, Op. Cit, p. 10.
2 - Modjtaba Sadria, Op. Cit, p. 117.

.65، ص مرجع سابقخیر الدین عبد الرحمان، -3
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اقتصادیة مضادة على الاقتصاد الأمریكي كما حاولت الیابان أن تمارس هیمنة وسیطرة

فأغرقت السوق الأمریكیة بالسلع تها،مستفیدة من التسهیلات الأمریكیة ومن تنافسیة وجودة منتجا

وكان من شأن ....والمنتجات الیابانیة، وحققت الیابان اختلالا كبیرا في المیزان التجاري لصالحها

التأثیر على القرار الأمریكي والمساومة على تفكیك استمرار ذلك أن یعطي الیابان قدرة على 

1.الهیمنة الأمریكیة المفروضة علیها

وعقب الأزمة المالیة الآسیویة اقترحت الیابان إنشاء صندوق نقد آسیوي تموله البنوك 

ویسمح للیابان والدول الآسیویة بالتحرك باستقلالیة عن الهیمنة الأمریكیة والغربیة على ،الیابانیة

2.وهو الاقتراح الذي لاقى معارضة شدیدة أمریكیة وغربیة وتم إحباطه.المؤسسات المالیة الدولیة

وتواجه استراتیجیة تأكید الذات الیابانیة عقبات كبیرة، خاصة وأنها غالبا ما تترافق ومعارضة 

د الذات وهو ما یجعل من طریق تأكی.شدیدة من القوة المهیمنة، ومن جیران الیابان الآسیویین

.طویلة جدا بالنسبة للیابان في ظل الظروف والتوازنات الحالیة

تنویع الشركاء استراتیجیة .6

في محاولة من الیابان للتخفیف من أحد قبضات الهیمنة الأمریكیة علیها، وهي اعتمادها 

 .ي العالمالكبیر على السوق الأمریكیة، وذلك من خلال تنویع شركاءها الاقتصادیین في المنطقة وف

ویخشى الأمریكیون أنها ستكون بذلك أكثر قدرة على التعامل مع التصرفات والضغوطات 

وقد ینعكس على العلاقات الاقتصادیة بین الحلیفین ویمتد .الأمریكیة الأحادیة والرد علیها أیضا

3.أیضا إلى العلاقات الأمنیة في المستقبل

تخفف أن تحاولفإنهامنها،وتستفیدالأمریكیةنةالهیمتحتأساساتقع دولة الیابان أن ومع

هناك وكان". واحدة ةسلٌ  في البیضاتكلوضع" في الغالب في تتصفالتي العلاقة هذه من

التحالفتهدید دون أكبرإقلیميامتدادنحوالتحرك وهي الخارجیةالسیاسة في مهمةمناورة

.الیابانيالأمریكي

.65، ص مرجع سابقخیر الدین عبد الرحمان، -1
.199، صمرجع سابقالسید صدقي عابدین، -2

3 - Mike M. Mochuzuki, Japan: Domestic Change and Foreign Policy (Santa Monica: RAND, 1995),
p. 91.
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جون"السابقالأسترالي الوزراء ورئیس"آبيشینزو" الوزراء رئیسبینأبرمتالتيالاتفاقیة

معوأسترالیاالیابانتحالفات إلى إضافةكانتالسیاسیة العلاقات لتقویة 2007 عام في "ادواردز

فإنهلأمریكا،حلیفالبلدین كلا لأن الحاجة عن زائدةبدتالاتفاقیة أن ومعالمتحدةالولایات

 واقع وفي. تشدداأقلالأمني الهرم ویجعلتعقیداأكثرالأمنصورةیجعللأنهمستقلتحالف

المعارضةكانتمهماالهند،معمماثلةباتفاقیةالبدء أراد "آبي"السابق الوزراء رئیس فإن الأمر

هندمعالتكیف وأن الصینیةالیابانیةبالصداقةضارالهندمعتحالفا إن: قائلاقویة للفكرة الداخلیة

رئیسخطاب فإن الحقیقة وفي. نوویةغیرسیاسةانتهاج في الیابانلخطالتنكر إلى یرقىنوویة

الثانيتشرین في) آسیان(آسیاشرقجنوببلدانلرابطةالسنويالاجتماع في فوكودا یاسو الوزراء

.الهند إلى إشارة أي على یحتو لم 2007 عام) نوفمبر(

الإقلیميالامتدادمنجزءا 2005 عام في انطلقتالتي اآسیشرقجنوبرابطة ةقمٌ وكانت

وشرقجنوب في الصینهیمنة رتصوٌ  على الشرعیةإضفاء عدم الاستراتیجي هدفها وكان للیابان،

.لأمریكامناهضمحتملآسیويكتجمعللشجبتعرضها دون ذاته الوقت في تحولبینماآسیا،

الاقتصادیةالشراكةاتفاقیة في تجسدت قد شطأنإقلیميامتدادخطوة فإن, الآن ولغایة

دولثلاث فإن ،2004 عام في وسنغافورةالیابانبیناقتصادیةشراكةاتفاقیةإبراموبعدالثنائیة،

شراكةواتفاقیاتحرةتجارةاتفاقیاتلإبرامآسیاشرقجنوب إلى تدافعتآسیاشرقشمالمن

كوریاأبرمتبینما،2005 عام في آسیانرابطةمع رةحتجارةاتفاقیةالصینوأبرمت,اقتصادیة

لسیاسةالعریضةالخیوطتجمعوعندما.قصیر وقت بعدآسیان،رابطةمعمماثلةاتفاقیةوالیابان

الساحة في أكبر"عادیا" دورا تأخذیابان إلى تشیرتأخذهاالتيالصورة فإن, الخارجیةالیابان

المسالمالمبدأ أن الأرجح وعلى والعشرین،الحادي القرن منالثالثو  الثانيالعقدینبحلولالدولیة

بدورالیابانقیامأمامالأمرلتسهیلیتوقف، لا بشكلتعدیلهماسیتم القوة استخدام عدم ومبدأ

تحالفسیاق في هذا وكل,آسیالشرقجیدوجارالمتحدةالأمم في مسؤولكعضوأكبر" عادي"

1.قوي یابانيأمریكي

22:تصفح بتاریخ(، 5277العدد2008مارس23الأحد، الاقتصادیة، "21الـللقرنالیابانیةالخارجیة اسةالسی حركة منحنى تحدید"-1
:، متاح على الرابط التالي)2014أفریل 

http://www.aleqt.com/2008/03/23/article_11910.html
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عن الاستقلالیة الأمنیة والاستراتیجیة"التدریجي"البحث .7

والاستراتیجیة، وبالتوازي مع استراتیجیة تأكید والتاریخیةالقانونیةالموانعمن الرغم على

:وفي هذا الصٌدد اعتمدت عدة سیاسات.الاستراتیجيالاستقلال إلى بالسعيبدأتالیابانالذات، 

من أجل التخلص من اعتمادها الكامل على تحالفها :ات الأمنیةتنویع التحالفات والشراك-

مع الولایات المتحدة لضمان أمنها، اعتمدت الیابان استراتیجیة تنویع الشراكات والتحالفات 

الأمنیة مع الدول والقوى الأخرى، في الوقت الذي تحافظ فیه على تحالفها مع الولایات 

الیابان «: أن 2013الأمن القومي الیابانیة لسنة وفي هذا جاء في استراتیجیة.المتحدة

حافظت على أمنها وساهمت في الأمن والاستقرار في منطقة آىسیا الباسیفیك، بواسطة 

دعم تحالفها مع الولایات المتحدة التي تتقاسم معها القیم العالمیة ومصالح استراتیجیة، 

1.»وأیضا بتعمیق علاقاتها التعاونیة مع الدول الأخرى

استغل الیابان تحركات وجهود الهیمنة الأمریكیة في :استغلال المغامرات الأمنیة الأمریكیة-

المجال الأمني من أجل تحقیق عدید المكاسب الخاصة، سواء بمشاركته فیها أو دون 

...) العراق(حیث استغل المغامرات العسكریة الأمریكیة في عدة مناطق من العالم .مشاركة

2.من عدید القیود العسكریة وتدریب وتأهیل قواته المسلحةمن أجل التخلص 

الملاحظة الرصینة إلى أن هناك میل :القبول الیاباني المتزاید لمبدأ استخدام القوة-

مح لقوات سُ مستمر من قبل الیابان لاستخدام واستعراض القوة في علاقاتها الدولیة؛ حیث 

دام القوة، وبالذات على نطاق محدود من باللجوء إلى استخ1991الدفاع الیابانیة عام 

إطلاق النار على أهداف تتعمد الاعتداء، على الرغم من أن ذلك تم في إطار مهام قوات 

اشتبكت سفینة تابعة للأسطول الحربي الیاباني عام كما .السلام التابعة للأمم المتحدة

قاومة محاولة حرس مع قطعة بحریة حربیة تابعة لكوریا الشمالیة كانت تحاول م2002

ومر ذلك الحادث دون أن یثیر أي انتقادات محلیة .الشواطئ الیابانیة تفتیش حمولتها

السماح باستخدام أسلحة أثقل، وذلك في إطار  2003عام في وتم كذلك داخل الیابان

3.مساهمة الیابان في القوات متعددة الجنسیات تحت القیادة العسكریة الأمریكیة في العراق

1 - Prime Minister's Office, Japan National Security Strategy, Op. Cit, p. 03.
,سابق مصدر، "21الـللقرنالیابانیةالخارجیةالسیاسة حركة منحنى تحدید-2
.المصدر نفسھ-3
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الأمریكیة المباشرة والتخلص النهائي من الهیمنة،وتبقى استراتیجیة افتكاك الاستقلالیة

ما لم تحدث تغیرات دراماتیكیة عدیدة تسرٌع مستقبلیة على المدى البعید، التطورات ال ةرهینو  محدودة

1.من العملیة

:مع النظام الدولي ومؤسساتهالیاباني التعامل .ثانیا

ابان لصالح الهیمنة الأمریكیة العالمیة، فالأمر كذاك مع مؤسسات النظام لما كان موقف الی

الدولي الذي أقامته القوة المهیمنة وتشرف على بقاءه، إذ تتقبل الیابان مختلف المؤسسات الدولیة، 

.وانخرطت فیها كلها تقریبا، وتدعم نشاطاتها مادیا وبشریا ودبلوماسیا

عن الولایات المتحدة، الیابان جعلت الأمم المتحدة في مركز "استقلالها"منذ الملاحظ أنها و 

اهتمام سیاستها الخارجیة، معتبرة أن میثاق الأمم المتحدة القائم على الحل السلمي للنزاعات یعكس 

2.كما أن الشعب الیاباني من أكثر الشعوب دعما للأمم المتحدة.الطبیعة السلمیة للدستور الیاباني

لى عملاق اقتصادي، وبالاعتماد على نموذج الاقتصادي الذي حولها إعودها مع صٌ وحتى 

على خلاف "الأمریكي"تنموي مختلف، إلا أن الیابان حرصت على البقاء مندمجة في النظام 

توقعات الكثیرین، ولم تتحول إلى متحد أو منافس لهذا النظام، ولم تعمل على إقامة نظام بدیل تتبوأ 

3.منةفیه مكانة القوة المهی

سیاسة الیابان هذه تجاه المؤسسات الدولیة التي تهیمن علیها أمریكا والدول الغربیة الأخرى، 

ساهمت في دمج الیابان في المجتمع الدولي ونظام الهیمنة وجنبتها العزلة الدولیة، ولكنها في 

تصادیة الوقت ذاته لم تضمن لها مكانة لائقة داخل غالبیة تلك المؤسسات توازي وزنها الاق

.ومساهماتها المالیة في تلك المؤسسات

تراجع الهیمنة الأمریكیةواقع مع الیاباني التعامل .ثالثا

من الظواهر بالغة )خاصة الصین(عود قوى عالمیة جدیدة تراجع الهیمنة الأمریكیة وصُ 

.بشكل جدي االیابان، والتي باتت تتعامل معهتشغل اهتمامالأهمیة التي 

جدلیة التراجع الأمریكي، ما تزال الیابان تحافظ  على تحالفها مع الولایات بالنظر إلى و 

تحوط المتحدة باعتباره عصب أمنها الوطني، ولكن مع اتجاه متزاید نحو اعتماد استراتیجیات 

,مرجع سابقنجم الثاقب خان، -1
2 - Kevin J. Cooney, Op. Cit, p. 131.
3 - John G. Ikenberry and Michael Mastanduno, Op. Cit, p. 08.
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حیث تعمل الیابان على تقویة وتمدید التعاون الأمني مع قوى أخرى مثل استرالیا وكوریا .مكملة

ASEAN(.1(طار رابطة دول جنوب شرق آسیا الجنوبیة في إ

ومن خلال الاستعراض السابق للاستراتیجیات الیابانیة في التعامل مع الهیمنة الأمریكیة، 

:یمكننا أن نخلص إلى ما یلي

رغم مختلف التجاذبات، والاستراتیجیات المرنة التي اتبعتها الحكومات الیابانیة للحصول -

یادة قوة الیابان، إلا أن الاتجاه الغالب حتى الیوم، وحتى على أكبر قدر من المكاسب وز 

عود تحت المظلة الأمریكیة، ما لم تسحب هذه المستقبل القریب والمتوسط، سیظل نهج الصٌ 

.الأخیرة مضلتها عن الیابان بشكل طارئ وفي ظرف من الظروف

عود منقوص، ه صُ عود الیاباني، المتعثر أصلا حتى الیوم، أقل ما یقال عنه أنیبقى الصٌ -

اعدة الأخرى المستقلة وأعرج، ولا یضع الیابان في نفس المكانة التي تتمتع بها القوى الصٌ 

.ولو نسبیا عن الهیمنة الأمریكیة

عود المطبوع بالهیمنة الأمریكیة، لا ینفي محاولات من طرف النهج الیاباني العام للصٌ -

.ظلت تواجه بحزم من طرف هذه الأخیرةالیابان للتقلیل من الهیمنة الأمریكیة، ولكنها 

1 - Shamshad A. Khan, “Japan’s Response to the US “Pivot to Asia”, in: S.D. Muni, Vivek Chadha (eds.),
Asian Strategic Review 2014: US Pivot and Asian Security (New Delhi: Institute for Defence Studies
and Analyses, 2014), p. 175.
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:المطلب الثاني

الهیمنة الأمریكیةاعدة معتعامل الصین الصٌ 

عودها، الملفت بطبیعته، لم یكن لیسیر بسلاسة في عصر أدركت الصین أن صُ المالط

عود ولما كانت الولایات المتحدة هي الدولة الأكثر قدرة على اعتراض الصٌ .الهیمنة الأمریكیة

التي جعلت من التعامل مع 1الكبرى للصینالإستراتیجیةلصیني، فقد شغلت مكانة مركزیة في ا

الهیمنة الأمریكیة ضمن قائمة أولویاتها، وعملت على إیجاد طریق للبقاء وزیادة قوتها في ظل 

وجود2.هذه الهیمنة

التعامل مع الهیمنة بعد أولویة تحقیق التنمیة الوطنیة والحفاظ على نسبة نمو مرتفعة، یأتي

الأمریكیة وسیاساتها ذات الطابع الأحادي وتلك الموجٌهة لاحتواء الصین والتأثیر علیها في المرتبة 

   .اعدةالثانیة مباشرة في ترتیب أولویات الصین الصٌ 

والاستراتیجیات والسیاسات الصینیة لا تتحدد بواقع الهیمنة الأمریكیة وتوزیع القوة لصالحها، 

ومع أن الصین 3.ا تتحدد باستخدام الولایات المتحدة لهیمنتها ضد الصین ومصالحهابقدر م

مقتنعة أن الولایات المتحدة لن تتخلى أبدا عن ممارسة سیاسة الاحتواء ضدها، إلا أنها  تتعامل مع 

یة معها الهیمنة الأمریكیة العالمیة بواقعیة وبراغماتیة، متوخیة عدم الدخول في مواجهة عالیة النزاع

.من جهة، وعدم الخضوع لهیمنتها من جهة ثانیة

الهیمنة الأمریكیةسیاسات في مواجهة استراتیجیات الصین . أولا

عود إلى مصاف القوى الكبرى العالمیة لم یتم إلى حد الآن، الاستراتیجیة الصینیة الكبرى للصٌ 

ه یمكن، من خلال التصریحات ومع ذلك، فإن.تقدیمها بشكل صریح وبطریقة شاملة من قبل قادتها

العامة المختلفة، استخلاص أن الاستراتیجیة الكبرى الصینیة تتجه نحو تحقیق ثلاثة أهداف 

4:مترابطة

حمایة النظام الداخلي ومستوى المعیشة من مختلف الإضطرابات الاجتماعیة؛-

الدفاع عن السیادة الوطنیة والإقلیم ضد التهدیدات الخارجیة؛-

.نفوذ جیوسیاسي كدولة رئیسیة والحفاظ علیهالحصول على -

1 - Yuan-Kang Wang, Op. Cit, p. 15.
2 - Ibidem.
3 - Rosemary Foot, “Chinese strategies in a US-hegemonic global order: accommodating and hedging”,
International Affairs, Vol. 82, No. 1 (2006), p. 94.
4 - Susann Handke, Securing and Fuelling China’s ascent to power: The Geopolitics of the Chinese-
Kazakh Oil Pipline (Netherlands: Clingendael international Energy Programme, 2006), p. 09.
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ا كانت الصین غیر قادرة ولا ترید الدخول في نزاع مع الولایات المتحدة حول القضایا ولمٌ 

الكبرى التي توجه الإستراتیجیةوكنتیجة لذلك، .التي یمكن أن تضر بشكل كبیر بالعلاقات الثنائیة

دولة إلى مكانة القوة الكبرى العالمیة ضمن عود الالسلوك الدولي للصین تستهدف هندسة صُ 

وذلك  دون  1إكراهات وقیود النظام الأحادي القطب الذي تهیمن علیه الولایات المتحدة الأمریكیة،

2".إثارة ردود فعل موازنة معادیة

اعدة في أهم الاستراتیجیات التي اتبعتها، أو ما زالت تتبعها، الصین الصٌ هنا نستعرض 

ة لاحتواء القوى هقع التفوق والهیمنة الأمریكیة العالمیة، وسیاساتها المختلفة الموجالتعامل مع وا

  .اعدةالصٌ 

استراتیجیة الإصلاح.1

أدركت الصین أن تحسین قدرتها على التعامل مع الهیمنة الأمریكیة، المتفوقة تفوقا ساحقا، 

أولا عبر مراكمة القوة ینطلق من زیادة قوتها وتقلیص فارق القوة الكبیر بینهما، وهذا یتم 

...الاقتصادیة، التي تقتضي بدورها إدخال إصلاحات على الاقتصاد

ولهذا، هندس قادة الصین إصلاحاتهم لتضمن لهم تحقیق نمو مرتفع ومستمر، واندماج 

أفضل ومفید في العولمة، وفي ذات الوقت تجنیب الصین الهیمنة الأمریكیة أو التقلیل من قیودها 

.وعقباتها

قد تضمنت استراتیجیة الإصلاح والانفتاح التي باشرتها الصین في نهایة سبعینات القرن و 

الماضي، مجموعة من العناصر الموجهة للتعامل مع الهیمنة الأمریكیة وسیاساتها التي تستهدف 

:القوة الصینیة الصاعدة، ویمكن إیضاحها في العناصر التالیة

جدل الذي دار بین المحافظین ودعاة الإصلاح في بعد ال):التجریبي(النهج الإمبریقي -

الصین، قرر الإصلاحیون إعطاء الأولویة للمبادرات المحلیة وإخضاع كافة الأفكار والنهج 

وهو ما یعني أن أیة وصفة للإصلاح تقدم من 3لمحك التجربة والواقع للحكم على فعالیتها،

وهو ما حدٌ من إمكانیة فرض الولایات الداخل أو الخارج تخضع أولا للتجربة قبل التعمیم، 

.المتحدة لنهجها للإصلاح الاقتصادي على الصین

1 - Goldstein Avery, Op. Cit, p. 12.
2 - Ibid, p. 12.

مركز الإمارات :أبو ظبي(11، سلسلة دراسات عالمیة، عددالإصلاح الاقتصادي في الصین ودلالاتھ السیاسیةوي وي زانج، -3
.21، ص)1997ات والبحوث الاستراتیجیة، للدراس
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رتب قادة الصین إصلاحات بلادهم، لیجعلوا من الإصلاح :ترتیب أولویات الإصلاح-

والتحدیث العسكري في آخر سلم الأولویات، فقد جاء الإصلاح العسكري في المرتبة الرابعة 

، وهذا من أجل درأ المخاوف، وعدم إثارة "صلاحات الأربعةالإ"ضمن ما عرف ببرنامج 

.ردود فعل سلبیة من قبل القوة المهیمنة

وهي تصلح واقعها الاقتصادي وتنفتح على العالم، حاولت :الاعتماد على النفس ما أمكن-

وأن تعطي الأولویة لإمكانیاتها الذاتیة التي یمتلكها الصین أن تقلل من تبعیتها للخارج،

وهو . لشعب الصیني وقیاداته في الداخل، والدیاسبورا الصینیة المنتشرة في آسیا والعالما

.الأمر الذي منح الصین استقلالیة وهامش مناورة أكبر في وجه الهیمنة الأمریكیة

استراتیجیة الإصلاح الصینیة، بعناصرها المشار إلیها، حققت نجاحا لا یمكن إنكاره في 

دیة للصین، وجعلها في المرتبة الثانیة عالمیا بعد الولایات المتحدة، وتستفید زیادة القوة الاقتصا

.الصین الیوم من قوتها الاقتصادیة في دعم أبعاد قوتها الأخرى، خاصة الدبلوماسیة والعسكریة

ومع ذلك، ما یزال الاقتصاد الصیني الیوم یعاني من عدة مشكلات، ویحتاج إلى مزید من 

كما أن الصین تحتاج إلى استراتیجیات أخرى مكملة للحفاظ على .اجعاتالإصلاحات والمر 

استمراریة صعودها الاقتصادي الذي ما یزال یتأثر بشكل كبیر بواقع الهیمنة الأمریكیة وسیاساتها 

.الاحتوائیة تجاه الصین

"التهدید الصیني"لتصدي لأطروحات استراتیجیات الطمأنة وا.2

اعدة، من الواقعي على تفسیر واستشراف سلوكات القوى الصٌ في ظل هیمنة أفكار الاتجاه

فما .عود الصیني الانتباه، ویثیر مخاوف عدید الأطراف في آسیا والعالمالطبیعي أن یلفت الصٌ 

.عملت على تقویتهابالك إذا كانت القوة المهیمنة قد لعبت على تلك الهواجس و 

وأعدائها جیرانهایفة من أجل طمأنة وفي هذا السیاق، تبذل الصین جهودا متنوعة وكث

عود الصیني وتحتاط له، وهذا من أجل المحتملین، والأطراف الأخرى التي بدأت تتخوف من الصٌ 

وهي  1.عود الصینيقطع الطریق أمام رغبة الولایات المتحدة في استغلال هذا الشعور لإعاقة الصٌ 

والتهویل من مخاطره وتداعیاته "ید الصینيالتهد"الرغبة التي تجسدت فعلا من خلال نشر أطروحة 

.على جوار الصین وعلى العالم ككل

1 - Susann Handke, Op. Cit, p. 13.
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وقد تضمنت هذه الاستراتیجیة مجموعة من الاستراتیجیات الفرعیة والسیاسات والتحركات، 

.نحاول هنا استعراضها بشكل مركز، مع توضیح بعد التعامل مع الهیمنة الأمریكیة الذي تقوم علیه

د قوتها في مختلف المجالات على أنها عودة لوضع عادي ولیس أمرا الصین تصور تزای

كما 1.ومعتبرة أن اهتمامها الأول هو التنمیة والاستقرار الداخلیین.جدیدا یهدد النظام الدولي القائم

2.ما تزال دولة نامیة فهيرغم نسب نموها الكبیرة،  اطمأنة العالم بأنهأیضا الصین تحاول 

"زنغ بیجیان"ستراتیجیة، تبنت الصین ما أطلق علیه المُنظٌر الصیني في إطار نفس الاو 

Zheng Bijian"حیث یعمد المسؤولون الصینیون إلى مضاعفة "مبدأ المضاعفة والتقسیم ،

3.، وتقسیم المزایا والفوائد على نفس العدد)ملیار1.3(المشكلات وضربها في عدد سكان الصین 

مبنیة على معاینة أن "التهدید الصیني"كبیرا من أطروحة أخذا في الاعتبار أن قسما و

ا أكثر المنظمات العسكریة الصینیة تشكل تهدیدا للعالم، الحكومات الصینیة حرصت على أن تبدو 

2010إذ تشیر الورقة البیضاء حول الدفاع الوطني الصیني لسنة شفافیة في المجال العسكري،

ة فعالة للحفاظ على الأمن الوطني والتنمیة وحفظ السلم والأمن بناء الثقة العسكریة طریق: "إلى أن

4".الإقلیمي

وفي إطار الشفافیة والدبلوماسیة العسكریة، أقامت الصین میكانیزمات للتشاور في المجالین 

دولة بما فیها الولایات المتحدة والهند والیابان وفیتنام والفلبین وأندونیسیا 22الدفاعي والأمني مع 

كما سعت إلى زیادة تبادلاتها العسكریة مع دول العالم من أجل نشر المزید من .ل أخرىودو 

في عدید الترتیبات الأمنیة مت مشاركتها كما دعٌ 5.الانفتاح والصورة الشفافة عن الجیش الصیني

...المتعددة الأطراف منتدى الآسیان الإقلیمي، والمشاركة في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلم

6.ینظر إلیها كجزء من الدبلوماسیة العسكریة الناجحةوالتي 

الدبلوماسیة العسكریة ف. وكل تلك التحركات استهدفت تحسین صورة الجیش الصیني عالمیا

نت علاقتها مع القوى الأجنبیة بشكل معتبر، ولكن رغم ذلك، الواقع حسٌ 2011الصینیة في سنة 

1 - Ronald C. Keith, Op. Cit, p. 04.
2 - Cagdas Ungor, “Countering US Hegemony: A Viable Option for China? Dynamics of the Sino-U.S.
Relations in the Post Cold War Era”, in: Atilla Sandikli, China, A New Superpower? Dimensions of
Power, Energy, and Security (Istanbul: Bilgesam, 2010), p. 131.
3 - Fred C. Bergsten (et al.), Op. Cit, p. 211.
4 - Quoted in : Rukmani Gupta, Op. Cit, p. 75.
5 - Ibidem.
6 - Ibidem.
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جیش الصیني لم تتم إزالتها أو تغییرها، وهذا واضح من یوضح أن تصورات التهدید المرتبطة بال

2012.1ات الفعل العالمیة على تقدیرات النفقات الدفاعیة الصینیة لسنة خلال ردٌ 

)التنمیة السلمیة(عود السلمي استراتیجیة الصٌ .3

التي روجت لها الولایات المتحدة وقوى "التهدید الصیني"ردا على الانتشار الكبیر لأطروحة 

خرى متوجسة من تزاید قوة ونفوذ الصین، وهذا رغم جهود الطمأنة التي قامت بها السلطات أ

الصینیة، اعتمدت الصین استراتیجیة مكملة أخرى لزیادة الطمأنة والتقلیل من الهواجس، عرفت 

".عود السلميالصٌ "باستراتیجیة 

عود الصٌ "لعبارة بعد فترة وجیزة من استخدام منظمات حكومیة ومؤسسات بحثیة صینیة 

في خطابهما العام، "هو جینتاو"والرئیس الصیني "وان جیاباو"، استخدمه الوزیر الأول "السلمي

وكان موجها للتصدي لخطاب التهدید الصیني على المستوى الأیدیولوجي، كما اعتبر بمثابة سیاسة 

دا من نوعه في تاریخ عودها السلمي سیكون فریوتؤكد الصین على أن صُ 2.صینیة لطمأنة الغرب

3.العالم

مسار طویل الأمد، «عود السلمي على أنه الصٌ "ان جیاوباوو "وقد عرٌف الوزیر الأول حینها 

4.»وفي إطاره الصین لن تهدد أي أحد، ولن تبحث عن الهیمنة

عود السلمي مبنیة على مبادئ التعایش السلمي الخمسة التي وضعتها واستراتیجیة الصٌ 

الاحترام المتبادل :، وهي1954لتوقیع على اتفاقیة عدم الاعتداء مع الهند سنة الصین عند ا

للوحدة الإقلیمیة والسیادة، عدم الاعتداء المتبادل، عدم التدخل المتبادل في الشؤون الداخلیة، 

.التكافؤ والفائدة المتبادلة، التعیش السلمي

عود الصیني من تخدم الصٌ استراتیجیة عود السلمي لیس استراتیجیة للطمأنة فقط، وإنماوالصٌ 

Wang"وونغ یباو"فحسب .جوانب مختلفة أخرى Yiboهذه  ، في الوقت الذي تساعد فیه

الصین على زیادة مكانتها الدولیة وتحقیق أهداف سیاستها الخارجیة، فهي تساعد الاستراتیجیة

5.ق السلم العالميأیضا على دمقرطة العلاقات الدولیة وترقیة تعددیة الأقطاب وتحقی

1 - Rukmani Gupta, Op. Cit, p. 76.
2 - Cagdas Ungor and Rukmani Gupta, Op. Cit, p. 130.
3 - N.S. Sisodia, “Strategic Challenges and Risks in a Globalising World: an Indian Perspective”, in:
Krishnappa Venkatshamy and Princy George (eds.), Op. Cit, p. 29.
4 - Yuan-Kang Wang, Op. Cit, p .09.
5 - Cagdas Ungor, Op. Cit, p. 132.
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"عود السلميالصٌ "التي حلت محل "التنمیة السلمیة"أدخلت الصین إلى قاموسها عبارة ثم 

"التنمیة السلمیة"أصبحت عبارة 2004ومنذ سنة .وهذا لمزید من الطمأنة بشأن تزاید القوة الصینیة

ت لها هذه الأخیرة داخل نظرا للانتقادات التي تعرض"عود السلميالصٌ "ما من عبارة اأكثر استخد

للقیود الدولیة قریب المدى، واستجابة محسوبة  ادفالسلمیة، هالتنمیةواعتبرت .الصین وخارجها

1.التي یفرضها التفوق الأمریكي في القوة

عبارة دخلت حدیثا أیضا قاموس الخطاب الدبلوماسي الصینيضمن نفس الاستراتیجیة، و 

إلى الثقافة التقلیدیة للصین والتقالید الكونفشیوسیة والتاویة، "الانسجام"، ویعود مبدأ "العالم المنسجم"

2.وهي تعني إبراز التزام الصین الحدیثة بالاستقرار الدولي

كیفیة : هو في إطار هذه الاستراتیجیةالسؤال الاستراتیجي الذي شغل بال القادة الصینیینو 

مثل هذه الاستراتیجیة تتضمن .ة تبقى سلمیةتعظیم القوة النسبیة للصین وضمان أن هذه العملی

عود زیادة القدرات الاقتصادیة والعسكریة وفي الوقت ذاته تقزیم الانشغالات الدولیة حول الصٌ 

.الصیني

:الدفاع عن سیادتها واستقلالیة قراراتها وسیاساتها الخارجیة.4

السیادة تزود الصین بضمانات تتبنى الصین مبدأ السیادة، وتستمیت من أجل الدفاع عنه، ف

وعلى . تسمح لها بالمطالبة بسلطتها الداخلیة واستقلالها الخارجيكماعلى شكل القانون الدولي، 

ترفض أي تدخل أجنبي أو سیطرة في الوقت الذي تتمتع فیه بالمساواة بین هذا الأساس الصین

3.الدول في علاقاتها البینیة

غالبیة ل غیرة وتمسكا باستقلالیة سیاستها الخارجیة، فكما أن الصین من بین أكثر الدو 

أكثر قرارات السیاسة الخارجیة الصینیة صنعت عبر عدسات قضایا مثلت أهمیة كبرى للصین،

4.الاعتبارات الأمنیة والاقتصاد العالمي وأمنها على أساس الإقلیمیة 

الانقیاد "ت الصین سیاسات فترات الضعف والهشاشة، اتبعوهذه الاستقلالیة لا تنفي أنه في

، وقد أجرت تكییفات وتعدیلات سیاسیة حتى "كیف تعیش مع القوة المهیمنة"لتتعلم "البراغماتي

تتناسب وواقع السیطرة الأمریكیة على النظام الدولي، ولأن الولایات المتحدة ظلت تحمل مفتاح 

1 - Yuan-Kang Wang, Op. Cit, p. 09.
2 - Fred C. Bergsten (et al.), Op. Cit, p. 213.
3 - Nadia Klein (et all), “Diplomatic Strategies of Major Powers: Competing Patterns of International
Relations? (The Cases of the United States of America, China and the European Union)”, MERCURY
E-paper No.2 (February 2010), p. 17.
4 - Suisheng Zhao, Op. Cit, p. 102.
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م للسیاسة الخارجیة الصینیة صنعهو القادة الصینیون واقعیون، ف 1،استمرار جهود تحدیث الصین

2.غالبا ما ینطلق من تقییمهم للقوة النسبیة للصین في العالم

:تفكیك الهیمنة من الداخل.5

مع الهیمنة الأمریكیة، وباشرت في "السلبیة"اعدة باستراتیجیات التعامل لم تكتفي الصین الصٌ 

ومن خارجها، نستعرض هنا أهم كها من داخل منظومتها بلورة سیاسات واستراتیجیات لكبحها وتفكی

.ملامح تلك الاستراتیجیة، والسیاسات والتحركات التي تدخل ضمنها

:شبكات الحلفاء الأسیویینأو إضعاف فك  . أ

في استراتیجیة مضادة لاستراتیجیة الربط الاقتصادي التي تعتمدها الولایات الأمریكیة من 

عمل الصین وبمختلف الوسائل على فك تلك أجل توثیق الصلة مع الدول الآسیویة واستقطابها، ت

3.الروابط أو التقلیل من أهمیتها الاستراتیجیة من خلال استراتیجیة مماثلة للربط الاقتصادي

مكانة الصین الاقتصادیة والسیاسیة في جنوب شرق آسیا بتقویة مت تدعٌ وفي هذا السیاق، 

التي تم تفعیلها (CAFTA)آسیان -الصینروابطها التجاریة مع الآسیان عبر منطقة التجارة الحرة 

ها البنك الآسیوي للتنمیة أن الصین مندمجة اأظهرت دراسة أجر و  .2010في الأول من جانفي 

إقامة دینامیكیة للمساعدة الذاتیة ف ،"تاالكاف"أكثر مع الآسیان أكثر من دول العالم الأخرى بعد إقامة 

رتباطهم وتبعیتهم لصادراتهم للولایات المتحدة المشتركة سمحت لاقتصادیات الآسیان بتخفیض ا

كما أن الاقتصاد الصیني الواسع وفر مصدرا إضافیا للنمو تحتاجه الآسیان، .والاتحاد الأوروبي

حیث وثقت دول الرابطة صادراتها إلى الصین بدل الولایات المتحدة في سنوات ما بعد الأزمة 

4.الأخیرة

:دعم فكرة تعددیة الأطراف. ب

وقف الصین عن انتقاد الهیمنة والانفراد الأمریكي بالسیاسة الدولیة، والإشارة إلى هشاشة لم تت

ولكنها لم تدعو إلى إسقاط القوة الأمریكیة وتدمیرها، .ومخاطر العالم الذي تسیطر علیه قوة واحدة

لهیمنة المطلقة وإنما تدعوا إلى إشراك القوى الرئیسیة الأخرى في إدارة شؤون العالم، والابتعاد عن ا

.والأحادیة

1 - Suisheng Zhao, Op. Cit, p. 103.
2 - Ibid, p. 377.
3 - Irene Chan and Daniel Hyatt Katz, Op. Cit, p. 02.
4 - Ibidem.
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هي استراتیجیة صینیة شاملة ومتعدد ) الأقطاب(ودعم التحول نحو تعددیة الأطراف 

فالصین تركز على تعددیة الأطراف كمكون رئیس لسیاستها الخارجیة وهي تبحث من . الأهداف

1:خلال ذلك على تحقیق عدة غایات

عن ) غالب الولایات المتحدة وحلفاءهافي ال(تخفیف تأثیر ونفوذ قوة واحدة بشكل خاص -

وتدعم الأمم (طریق ترقیة وضعیات مربحة للجمیع، فالصین تنتقد الأحادیة واللعبة الصفریة 

  ؛)المتحدة

الصین یمكنها نشر نفسها كقوة مسؤولة ،عن طریق تطویر أجندات متعددة الأطراف-

لصینیة عن طریق وهذا یساعد في تقلیل الشكوك بخصوص النوایا ا.وشریك متعاون

إظهار الصین على أنها شفافة؛

محادثات (خلق المنابر المتعددة الأطراف یزود الصین بفضاء أوسع لإظهار ومد نفوذها -

  ؛)الأطراف الستة

الصین یمكنها أخذ دور القیادة ،عن طریق ترأس وزیادة المبادرات المتعددة الأطراف-

).اون لشنغهايمنظمة التع(الترتیبات الإقلیمیة في بفعالیة 

التملص منها، وفي إطار تجسید هذه  وأتركیزا على بعد مقاومة الهیمنة الأمریكیة، و 

التعاون المباشر مع الدول ة سیاسات وتكتیكات، أهمها اعدة عدٌ الاستراتیجیة، اتبعت الصین الصٌ 

اعدة قوى الصٌ عود الجماعي للالصٌ "وهذا لأنها ترى في .النامیة التي تصعد كقوى اقتصادیة رئیسیة

، ولأنها تعتبر هذه القوى الصاعدة كقوة رئیسیة لترقیة دمقرطة العلاقات "كخاصیة مهمة لعالم الیوم

2.الدولیة وإصلاح السیاسة والاقتصاد الدولیین، وتكریس تعددیة الأقطاب في العالم

وضات تنتقد الصین بأنها تستخدم تعددیة أطراف انتقائیة وجوفاء، فهي تلجأ إلى المفاو 

، ومع ذلك فالصین تستمر )خلافاتها البحریة(الثنائیة عندما یتعلق الأمر ببعض القضایا الحساسة 

3.في دعم توجهها المتعدد  ومع الوقت، المساهمة في تسریع نهایة فترة الأحادیة القطبیة

1 - Rukmani Gupta, Op. Cit, p. 74.
2 - National Institute for Defense Studies, East Asian Strategic Review 2010, p. 122.
3 - Avery Goldstein, Rising to the Challenge: China’s Grand Strategy and International Security
(Stanford: Stanford University Press, Studies in Asian Security, 2005), p. 127.



عود القوى الآسیویة الثلاث والھیمنة الأمریكیةصُ  الخامسالفصل

323

:عود السریعاختیار نهج الصٌ .6

عود الصٌ عود، فقد كان نهجات الصٌ في الاعتبار تأثیرات العولمة على تسریع مسار مع الأخذ

عود السریع یقید الخیارات المتاحة أمام القوى القائمة للتعامل مع الصٌ ف السریع استراتیجیة صینیة؛

اعدة مع قواعد النظام القوى الصاعدة، وأیضا یقلل من الوقت المتاح لإخضاع وتكییف القوى الصٌ 

یح الفرصة للتكیف وإكتشاف الخیارات السیاسیة عود البطئ یت، الصٌ المقابلةجهة الومن . الدولي

1.المختلفة

):دبلوماسیة الشراكة(بناء الشراكات الاستراتیجیة .7

الشراكة الاستراتیجیة هي ابتكار مهم للدبلوماسیة الصینیة في فترة ما بعد الحرب الباردة، 

هة للقوى الكبرى أولا، هذه الاستراتیجیة كانت موج".غیر منحازة وغیر معادیة"والتي تتمیز بأنها 

ثم تحولت الشراكة الاستراتیجیة إلى أداة دبلوماسیة 2سعیا من أجل تجنب مواجهتها للصین،

تستخدم مع جمیع الدول بغض النظر عن قوتها، وحالیا تقریبا، ربع دول العالم أصبحت شركاء 

3.استراتیجیین للصین

ة الشراكة الاستراتیجیة الصینیة وإلى جانب حمایة المصالح الجوهریة للصین، دبلوماسی

فرغم عدم . ومواجهة الهیمنة الأمریكیة4عود الصیني،تسعى أیضا لخلق بیئة أفضل لاستمرار الصٌ 

وجود عناصر علنیة ضد الولایات المتحدة في هذه الدبلوماسیة الصینیة، إلا أن عدم الارتیاح 

وتلك المواضیع .ها الاستراتیجیةالصیني من الأحادیة الأمریكیة هو واحد من محركات شراكات

، 2003والمحفزات كانت واضحة في التصریح المشترك لكل من الصین والاتحاد الأوروبي سنة 

أطلسي، وأیضا في الإعلان -اللذان أقامتا هذه الشراكة الاستراتیجیة في غضون فترة التوتر العبر 

في جویلیة (SCO)"لتعاونشنغهاي لمنظمة"المشترك لكل من الصین وروسیا وإعلان قمة

فعندما بنوا شراكات استراتیجیة مع روسیا والاتحاد الأوروبي، القادة الصینیون لم یخجلوا 2005.5

من الإشارة إلى أن تلك الشراكات ینبغي أن تؤدي إلى ترقیة التعددیة القطبیة وإعاقة التوجهات 

6.الهیمنیة

1 - Joshua Itzkowitz-Shifrinson (Rapporteur), Op. Cit, p. 02.
2 - LI Chenyang, “China–Myanmar Comprehensive Strategic Cooperative Partnership: A Regional
Threat?”, Journal of Current Southeast Asian Affairs, No. 1 (2012), p. 68.
3 - Feng Zhongping and Huang Jing, Op. Cit, p. 17.
4 - Ibid, p. 13.
5 - Evan S. Medeiros, Op. Cit, p. 87.
6 - Feng Zhongping and Huang Jing, Op. Cit, p. 13.
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ستراتیجیة مع القوى الرئیسیة، مثل روسیا وبدرجات مختلفة، الصین استخدمت شراكاتها الا

ولتسریع تنمیة مراكز القوة الأخرى ،وفرنسا والاتحاد الأوروبي، من أجل توسیع علاقاتها الاقتصادیة

.وللبحث عن الدعم لرؤیتها لنظام دولي متعدد الأقطاب،في السیاسة الدولیة

د للولایات المتحدة للموازنة ضد الشراكة مع القوى الرئیسیة لم تصل إلى حد بناء تحالف مضا

ومع ذلك، تلك الشراكات تتیح للصین خیارات أكبر وتساعدها على إنشاء بیئة .القوة الأمریكیة

القوة موجهة ضد یمكن أن تستخدم لتقیید التحركات الأحادیة الأمریكیة، خاصة إذا كانت تلك

1.المصالح الصینیة

الشراكة "ات الثنائیة الرئیسیة للصین، دبلوماسیة وبشكل عام، كأداة رئیسیة لإدارة العلاق

2:ساهمت في قصة النجاح الكبیرة للصین، حیث أنها"الاستراتیجیة

ساهمت في استقرار العلاقات الصینیة مع روسیا والهند، وهي الدول التي خاضت معها -

حروب حدود في الخمسینات والستینات تسببت في تأجیل مسیرة التنمیة الصینینة؛

اردها من اعدت الشراكات الاستراتیجیة، مع عدید الدول والقوى، الصین على تأمین مو س-

الطاقة والمواد الأولیة؛

عن طریق تأطیر ووضع أولویات الأجندات مع شركائها الاستراتیجیین، الصین نشرت -

.مفاهیم مثل التعددیة القطبیة وعدم التدخل ونماذج التنمیة المختلفة

الصینیة عدة مواطن ضعف وعجز "الشراكة الاستراتیجیة"استراتیجیة وفي المقابل، سجلت

3:في دعم الصعود الصیني ومقاومة الهیمنة الأمریكیة، أهمها

الشراكات الاستراتیجیة تنتظم أساسا وتجسد على شكل تصریحات دبلوماسیة ثنائیة، -

العملیة محدودة للغایة؛وبالتالي ففعالیتها 

أهمیة وقابلیة للنزاع مثل ة في تأطیر بعض أكثر علاقات الصینهذه الاستراتیجیفشلت -

اتها بالیابان والولایات المتحدة؛علاق

، البریةالصینیة رغم أن الشراكات الاستراتیجیة ساهمت في حل بعض الخلافات الحدودیة -

.فهي لم تقدم الكثیر بالنسبة للمنازعات البحریة

1 - Evan S. Medeiros, Op. Cit, p. 87.
2 - Feng Zhongping and Huang Jing, Op. Cit, p. 15.
3 - Ibid, pp.15-16.
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ت الاستراتیجیة للصین مع القوى الرئیسیة مقیدة كااالشر علاوة على النقائص المذكورة، و 

1:حولها إلى آلیات لموازنة القوة الأمریكیةتمن إمكانیة تحدعدة أخرى باعتبارات 

المصالح الصینیة مع هذه القوى الرئیسیة، خاصة روسیا والهند، تتقارب وتتباعد تبعا -

لمختلف القضایا والدرجات؛

في ) أو حتى الشراكات الثنائیة القویة(ط بالتحالفات الصین لا تفضل ولا ترتب،تاریخیا-

الاستقلالیة الواسعة من أجل توسیع هامش مناورتها إلى أبعد الصین ل تفضٌ و  .دبلوماسیتها

  ؛حد ممكن

القید الثالث الممكن لحجم الشراكات الاستراتیجیة الصینیة، هو أن غالبیة القوى الرئیسیة -

جانب الولایات المتحدة بدل الصین، فبعض القوى قد لدیها مصالح أكبر في الوقوف إلى

لا ترغب في المخاطرة بعلاقاتها مع الولایات المتحدة بالتنسیق مع الصین ضمن جهد 

.ضمني أو صریح لتقیید الولایات المتحدة

، سیاسة الشراكة )رفع الحضر الأوروبي عن الأسلحة(وحتى ولو لم تتحقق عدید الأهداف 

عود إلى قوة رئیسیة في عالم برت أنها حققت أهدافها في مساعدة الصین للصٌ الاستراتیجیة اعت

.وخاضع لهیمنة قوة واحدة2،معولم

:لعلاقات القوى الرئیسیة"نمط جدید"كار ابت.8

ابتكرت الصین مفهوما جدیدا لتأطیر وتسییر علاقاتها مع الولایات المتحدة، أهم شركائها، 

النمط الجدید لعلاقات القوى "علیه  تقة التحول السلمي للقوة، أطلقوالقوى الرئیسیة الأخرى، ولمراف

جسي "الصیني )والرئیس فیما بعد(وقد اقترح هذا المفهوم أولا من قبل الوزیر الأول ".الرئیسیة

Xi"جیمبینغ Jinping وبحسب الرئیس الصیني، .2012خلال زیارته للولایات المتحدة في فیفري

ضمن أیة نزاع أو مواجهة، وتقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المربح لا تت"هذه العلاقات 

3".للطرفین

بعض الخطوط الموجهة لهذا "وونغ یي"، وضح وزیر الخارجیة الصیني حینها 2013وفي 

دعم الثقة الاستراتیجیة، ترقیة التعاون الفعلي، دعم :النمط الجدید من علاقة القوى الرئیسیة، وهي

1 - Evan S. Medeiros, Op. Cit, pp: 87-88.
2 - Feng Zhongping and Huang Jing, Op. Cit, p. 15.
3 - Ibid, p. 16.
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الشعبي والثقافي، تقویة التعاون في نقاط الاتصال الساخنة الإقلیمیة والدولیة -لشعبيالتبادل ا

1.والقضایا الدولیة، إعطاء الأولویة للتعاون في قضایا آسیا الباسیفیك

ولا یجد طریقه هذا الشكل من العلاقات تعرض لانتقادات عدیدة على اعتبار أنه مثالي،

هي التي ما تزال تؤطر ...لسعي للهیمنة والمنافسةلیدیة المطبوعة باللتجسید، وأن علاقات القوة التق

، وأن الحدیث عن شكل جدیدة للعلاقات العلاقات الصینیة الأمریكیة للیوم، وفي المستقبل المنظور

.سوى مناورة دبلوماسیةیعتبربین القوى الكبرى لا 

:فراغاتها ءاستغلال ثغرات الهیمنة الأمریكیة ومل.9

الصین ترفض الخضوع الكامل للهیمنة الأمریكیة، ولا ترید الانخراط الكامل في لما كانت

النظام الذي تهیمن علیه بما یضفي الشرعیة على هیمنتها ویكرسها، وبالنظر إلى اتساع نطاق 

عود الصیني، فقد بحثت هذه الأخیرة عن الهیمنة الأمریكیة بما لا یترك هامش مناورة كبیر للصٌ 

.ذه الهیمنة، أو بالأحرى نقاط الظل داخلهاهوامش داخل ه

فمع الإقرار بأن الهیمنة العالمیة الأمریكیة الحالیة غیر مسبوقة، إلا أنها لا تخلو من ثغرات 

وفراغات في مناطق مختلفة من العالم، وفي فترات من الزمن، وهذا ما لم تفوته القوة الصینیة 

.الأمریكیة العالمیةاعدة التي تتبع عن كثب تطورات الهیمنةالصٌ 

عود دون وقد اعتبرت الصین تلك الثغرات فرصة لتوسیع هامش مناورتها، ولمواصلة الصٌ 

مواجهات مع القوة الأمریكیة في مناطق نفوذها الواسعة، وركزت حركتها العالمیة على مناطق 

.الضوء التي لم تظللها الهیمنة الأمریكیة

الهیمنة الأمریكیة وكیفیة استغلالها من طرف ویمكن توضیح أهم ثغرات ومناطق هشاشة

:اعدة من خلال العناصر التالیةالصین الصٌ 

وقد استغلت الصین ،لهیمنة الأمریكیة والمناضلة ضدهاالدول المارقة، والدول المعادیة ل-

2؛لتحصل على مكاسب كبیرة في تلك الدول"الدول المارقة"سیاسات الولایات المتحدة تجاه 

طق الأخرى المهملة كإفریقیا، إضافة إلى عدید المنتدیات متعددة الأطراف بعض المنا-

حیث یرى بعض المتتبعین أن الناشئة والتي لم تتفاعل معها الولایات المتحدة بشكل فعال، 

1 - Feng Zhongping and Huang Jing, Op. Cit, p. 16.
.402-401:ص ص، مرجع سابقإیمي شوا، -2
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النجاح النسبي والناشئ للصین تدعٌم بإهمال الولایات المتحدة، وغالبا بغیابها عن، عدید 

1؛ف عبر العالم في السنوات الأخیرةالمنتدیات متعددة الأطرا

الدول والمجتمعات التي باتت منزعجة من السلوكات التدخلیة والهیمنیة للولایات المتحدة، -

ففي الوقت الذي تخوض فیه .والتي بدأت تبرز فیها التیارات والتوجهات المعادیة لأمریكا

لصین بربط نفسها من دون الولایات المتحدة معركة العداء المتزاید لها عالمیا، تقوم ا

حین وفي 2.ضجیج، مع جمیع القوى الكبرى في العالم تقریبا في العالمین النامي والمتقدم

الصینمصالحها،لحمایةموجهةالجانبأحادیةسیاساتتتبعالمتحدةالولایاتكانت

ناءوبالدولیة،الشؤون في مجالات عدة في المتحدةالولایاتلحجبالمواردتجمعكانت

.صعوبةأكثرالمتحدةللولایاتالهیمنیةالتحركاتمنتجعلبیئة

الانزعاج العالمي من السیاسة الخارجیة الأمریكیة في السنوات الأخیرة قدم نفسه كما أن 

كفرصة بالنسبة للصین للتركیز على الداخل، ودعم جاذبیتها العالمیة وتقدیم نماذج بدیلة 

3.العالمي بطرق تخدم مصالحها الوطنیةللسلوك العالمي وتشكیل النظام

مع عدید المزایا والفرص التي منحتها هذه الاستراتیجیة للصین، إلا أن قوة صاعدة بحجم 

الصین، وضخامة احتیاجاتها، لا یمكنها أن تعول على الفراغات التي تتركها القوة المهیمنة، أو أن 

وإنما ینبغي أن تبادر فرص محدودة؛والتي لا توفر سوى تبقى تترصد هفواتها وأخطائها، 

كات مستقلة وحازمة لضمان مصالحها، وهذا الموضوع بات جزء من الجدل باستراتیجیات وتحر 

.الداخلي في الصین

":الفرص الاستراتیجیة"استغلال فترات .10

مهما كانت درجة هیمنة القوة العالمیة، فإن هناك فترات تمر بها التفاعلات الدولیة تعتبر 

اعدة، والتي یمكن أن تستغلها لتحقیق مكاسب معتبرة ة الفرص الاستراتیجیة بالنسبة للقوى الصٌ بمثاب

ن، القوة ذات الخبرة التاریخیة الطویلة، تدرك جیدا هذه الحقیقة الصیو . على حساب القوة المهیمنة

.الدولیة التاریخیة، وتكون مستعدة دائما لاستغلالها بالطریقة المناسبة

1 - Fred C. Bergsten (et al.), Op. Cit, pp. 223-224.
.401، صمرجع سابقإیمي شوا، -2

3 - Fred C. Bergsten (et al.), China’s rise: challenges and opportunities (Washington, DC: Peter G.
Peterson Institute for International Economics and the Center for Strategic and International Studies,
2008), p. 211.
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استراتیجیة بالنسبة للصین، ، فرصة2001سبتمبر 11الفترة التي تلت أحداث اعتبرتوقد 

حولت انتباه الولایات المتحدة من الضغط على الصین، التي اعتبرتها إدارة حیث أن تلك الأحداث

، وهو ما استغلته "الحرب على الإرهاب"، إلى بناء تحالف دولي في إطار "منافسا استراتیجیا"بوش 

1.ركیز على مواصلة تنمیتها وبناء علاقات تعاونیة مع الولایات المتحدةالصین للت

التي الأزمة المالیة العالمیة الأخیرة فرصة استراتیجیة أخرى للصینفترة كما اعتبرت أیضا 

استغلتها بشكل كبیر من أجل زیادة قوتها الاقتصادیة، وأیضا قوتها الناعمة باعتبارها دولة مسؤولة 

.المشكلات والأزمات الدولیةوتساهم في حل

ة وتسریع مسار وقد ساهمت الفرص الاستراتیجیة التي شهدتها الصین في زیادة قوتها الدولی

التي أقرت المكانة الصینیة متقبلا لدى القوة المهیمنة والقوى الغربیة الأخرىصعودها، بل وجعلته

  .دوليالعالمیة ودورها في تجاوز الأزمات التي یعرفها النظام ال

وفي المقابل، الصین لیست مستعدة للیوم من أجل استغلال كامل للفرص الاستراتیجیة التي 

، والتحول إلى قوة مهیمنة والحلول محل الولایات المتحدة، لهذا السبب تتیحها الساحة الدولیة الحالیة

.یةتحقیق نقلة نوعیة كبیرة في مكانة الصین العالملم تؤدي الفرص التي أُتیحت إلى 

ومؤسساتهاستراتیجیات التعامل مع نظام الهیمنة.ثانیا

التحلیلات الصینیة ما تزال تشیر إلى أن مسار الصعود عبر التنمیة الاقتصادیة المحلیة 

ولذلك اعتمدت استراتیجیة خاصة للتعامل مع النظام 2.والاندماج العالمي لیس بلا تكلفة ومخاطر

.الدولي المهیمن علیه أمریكیا

:نخراط الحذر في النظام المهیمن علیه أمریكیاالا .1

الي التي یدعو في النظام الدولي الح"الاندماج"مرتاحة تماما لفكرةغیرالصینلما كانت 

تعارض فیه الصین، بالضرورة، المبادئ التي تقوم علیها لم تكنفي الوقت الذي و . إلیها الغرب

ة والثقة في النفس، أدت بها إلى التردد في الانضمام الكبریاء الصینیة المتزاید...المؤسساتعدید 

.ولم تساعد في إقامة قواعدها،في تطویرهادور ضعیفلها إلا یكن إلى المجموعات التي لم 

یشیر علماء السیاسة إلى أن عضویة الصین في المؤسسات الدولیة، وبعد فترة من التحفظ،  و 

، كما أن الصین أحجمت أیضا على محاولات "وما"منذ وفاة الزعیم خاصة ازدادت بشكل كبیر 

1 - Yuan-Kang Wang, China’s Grand Strategy and U.S. Primacy: Is China Balancing American
Power? ( Washington, DC: The Brookings Institution, 2006), p. 09.
2 - Evan S. Medeiros, Op. Cit, p. 44.
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وضمن النظام الدولي ،عود في إطارتغییر قواعد المؤسسات والإعلان المستمر عن رغبتها في الصٌ 

1.تعزیز مكانتها الدولیةي، ولو مع بعض التعدیلات من أجل الحال

ة الثانیة في انضمت الصین إلى عدید المنظمات التي أنشأت عقب الحرب العالمیبعد فترة، و 

وشاركت في الأنظمة التي تحكم السیاسة والأمن .إطار النظامین الاقتصادي والسیاسي الدولیین

والتجارة والمالیة العالمیة، مثل الأم المتحدة ومنظمة التجارة العالمیة وصندوق النقد الدولي والبنك 

كبیر في مؤسسات السیاسة اعدة عبر التاریخ استثمرت بشكل وقلیل فقط من القوى الصٌ . الدولي

.والاقتصاد العالمي

لدیها مقعد في كل المؤسسات الدولیة تقریبا، وهي تأمل أن دورها في تلك الصین ،الیومو 

ولكن البعض ینظر إلى 2.المنظمات سیزداد ویتطور تبعا لتزاید قوتها ونفوذها في الشؤون الدولیة

مجموعة العشرین استخدمت كأداة لتغییر ف؛ "براغماتي"و" أداتي"انخراط الصین هذا على انه 

، عرفت سنة 2009فبعد أن حصلت على دعم سیاسي كبیر في اجتماع صندوق النقد الدولي،

بالمائة من حصة التصویت إلى الدول قلیلة التمثیل، وكانت 06الاتفاق على تحویل حوالي 2010

من صاحبة الحصة السادسة إلى الصین تحولتف 3.الصین والهند وروسیا من  أكبر المستفیدین

4.الثالثة، بعد الولایات المتحدة والیابان

:ضمن مؤسساته الرئیسیةزیادة تمثیلیتها.2

،ومؤسساتهوهي تنخرط بشكل حذر في النظام الدولي الخاضع للهیمنة الأمریكیة والغربیة

عالمیة للتجارة وصندوق تأمل الصین في أن تمثیلیتها قد تزداد لتأخذ مواقع قیادیة في المنظمة ال

ولكن الصین تدرك أن ذلك سیأخذ وقتا .والبنك الدولي والمنظمات الرائدة الأخرىالنقد الدولي

المؤسسات تلك طویلا لتكوین الموارد البشریة صاحبة الخبرة والقادرة على تمثیل الصین في 

5.العالمیة

1 - Center for American Progress, Op. Cit, p. 40.
2 - Wang Jisi, Op. Cit, p. 48.
3 - “G-20 Ministers Agree ‘Historic’ Reforms in IMF Governance,” International Monetary Fund,
October 23, 2010, (accessed in: 13 June 2014), available at:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2010/new102310a.htm.
4 - Center for American Progress, Op. Cit, p. 46.
5 - Wang Jisi, Op. Cit, p. 49.
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:استغلال وتغییر قواعد النظام لصالحها.3

التعامل مع بفي مختلف المجالات، ولكن بالقدر الذي یسمح لها رات كبیرة تمتلك الصین قد

تعمل ،لهذا السبب.، لا تغییره بشكل جذريمؤسسات نظام الهیمنة الأمریكیة بهامش مناورة كبیر

1.الصین وتدافع عن مصالحها في ظل مؤسسات ذلك النظام

أنه یخدم مصالح الدول المتقدمة في النظام التجاري والمالي الدولي الحالي بترىالصین و 

القواعد والمؤسسات التي تحكم الاقتصاد العالمي من أجل بعض ترغب في تغییر كمابشكل مفرط، 

.للدول النامیةلها و زید من المنافع مإعطاء 

نفوذها السیاسي والاقتصادي المتعاظم لإعادة تشكیل قواعد ومؤسسات الصین تستخدم و 

، الصین نجحت في استخدام وعلى سبیل المثال.لحها بشكل أفضلالنظام الدولي لیخدم مصا

أعضاء مختارین من الآسیان لتجنب بروز أجندة موحدة أو استراتیجیة متعلقة بقضیة بحر جنوب 

هي توظیف الانقسام وغیاب الوحدة بین دول الآسیان في ذا المجال واستراتیجیة الصین ...الصین

2.لحها الخاصةللسیطرة على المنظمة وخدمة مصا

:تحدي القوة المهیمنة مؤسساتیا.4

ا للنظام الحالي وعدید أجهزة التعاون مع الولایات المتحدة، كل من القوتین مرغم دعمه

لمؤسسات اتزدادان تحدیا لقدرة واشنطن على تحقیق غایاتها ضمن )الصین والهند(الصاعدتین 

دها الولایات المتحدة، خلیة للدول التي تقو التدخلات في الشؤون الدا انكل منهما ترفضو . الدولیة

.التأویل الصارم لسیادة الدول انتدعموبدلا من ذلك

:في ثلاث مجالاتوتبرز المعارضة الصینیة للهیمنة الأمریكیة على المؤسسات الدولیة

مفاوضات التجارة والاستثمار في المنظمة العالمیة للتجارة، 3التصویت في الأمم المتحدة،

4.اوضات المتعددة الأطراف حول الطاقة وتغیر المناخالمف

1 - Irene Chan and Daniel Hyatt Katz, “Growth of China’s Power and Implications for Asia in the 21st

Century”, RSIS Policy Papers (Singapore: S. Rajaratnam School of International Studies, December
2013), p. 03.
2 - Ibidem.

:تفاصیل أكثر حول السلوك التصویتي لكل من الھند والصین في عدید المؤسسات الدولیة-3
George J. Gilboy and Eric Heginbotham, “Double Trouble: A Realist View of Chinese and Indian
Power”, The Washington Quarterly (Summer 2013), pp: 128-130.
4 - Ibid, p. 128.
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الصین تنافس بعض نشاطات المؤسسات الدولیة خاصة في مجال كانت وفي بعض الأحیان 

كما أنها من فترة لأخرى 1.م نموذجها التنموي كنموذج بدیلاعدة الدولیة غیر المشروطة، وتقدٌ المس

الصواریخ المضادة للأقمار الصناعیة، إجبار طائرة تجارب:للقانون الدوليتتخذ مواقف مخالفة 

....استطلاع أمریكیة على النزول الاضطراري

، استقرار النظام المالي الإقلیميالالتزامات السیاسیة والمالیة الصینیة للمساعدة علىكما أن 

.اعتبرت تحدیا للسیطرة المالیة العالمیة للولایات المتحدة عبر صندوق النقد الدولي

"دیلةب""في إقامة مؤسسات الشروع .5

التحالف السیطرة الأمریكیة العالمیة غیر مریحة بالنسبة لبیجین، وهي حال بنیات ومع أن 

، الصین خفضت صوت معارضتها في السنوات الأخیرة حتى لا تطلق الأمني في آسیا وأوروبا

2.تلك البنیاتإنذارات لدى الولایات المتحدة والآخرین في شرق آسیا الذین یدعمون

المسؤولین والأكادیمیین الصینیین ناقشوا بشكل سري قابلیة إنشاء وتداعیات تطویر بنیات 

بدیلة لمنظمات مثل مجموعة الثمانیة، بحیث تكون الصین حاضرة عند إنشائها وبالتالي تعمل 

3.كشریك متكافئ في إقامة القواعد الدولیة

حفاظ على مظهر بسیط، والتركیز على الداخل في الكانت ، مصلحة الصین تى وقت قریبح

التردد في أخذ المبادرة لتأسیس مؤسسات  لىوطمأنة العالم بخصوص تداعیات صعودها، أدت إ

عالمیة جدیدة أو تحدي القدیمة لخوفها من جذب اتجاهات غیر مرغوبة أو تحمل مسؤولیات 

4.قد تخلق لنفسها إلهاءات وانشغالات غیر ضروریة...جدیدة

حول الصین لیست دائما في توافق مع الولایات المتحدة والدول المتقدمة الأخرىلما كانت و 

في حین أن الصین لا تدعم فكرة و  نظام الدولي المناسب في المستقبل،ما الذي یمكن أن یشكل ال

ناضلت وما تزال مجموعة الإثنان، والتي ستتشارك فیها المسؤولیات مع الولایات المتحدة، الصین 

تناضل أولا عبر بعض المنابر مثل مجموعة العشرین والبریكس من أجل صوت أعلى للدول 

5.النامیة في الشؤون الدولیة ومن أجل إصلاح النظام القائم

1 - Fred C. Bergsten (et al.), Op. Cit, p. 225.
2 - Ibid, p. 223.
3 - Ibid, p. 224.
4 - Ibidem.
5 - National Institute for Defense Studies, East Asian Strategic Review 2010, p. 101.
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سیا وفي مناطق العالم الأخرى لترقیة بناء آت إنشاء منابر بدیلة في مدعٌ أن  ولكنها ما لبثت

خلت بیجین أیضا في ترتیبات حوار مع المنظمات القائمة في كما د.الثقة والتعاون والأمن الإقلیمي

مناطق أخرى لزیادة صوتها العالمي وربح مزایا اقتصادیة ومواصلة نظرتها لبناء الثقة والتعاون 

1.الأمني

رة، خاصة مع وقد بدأ هذا الاتجاه یتكرٌس بشكل أكثر وضوحا وجدیة في السنوات الأخی

.بمبادرة أساسیة من الصینللتنمیةإنشاء البنك الآسیوي

لما بعد الهیمنة الأمریكیةالصیني تحضیر ال. ثالثا

الصین بدورها تدرك الواقع المتراجع للهیمنة الأمریكیة، وبالتالي فهي تعمل على التحضیر 

.للمراحل القادمة التي تضعف فیها القوة الأمریكیة أو تتراجع لمراتب أدنى

أحد ركائز (ططون الصینیون أن قیمة الدولار الأمریكي یعتقد المخعلى الصعید المالي، 

في تراجع مستمر، وأن تراجعها مرجأ بمساهمة الصین نفسها، )ورموز الهیمنة العالمیة الأمریكیة

ویتنبؤون بحقبة تصبح فیها المعادن والموارد الإفریقیة أكثر أهمیة وقیمة من كمبیالات الخزینة 

والاستثمارات على "التحالفات"وضع خطط استعجالیة لنشر وتوسیع الأمریكیة، وبالتالي عملوا على

2.كل قارات العالم

وكسیاسات ،الهیمنة الأمریكیة كتوجهالاستعراض السابق لتعامل الصین معومن خلال 

:استخلاص ما یليومؤسسات، یمكننا 

الاستثناء غلب على أسلوب التعامل الصیني مع الهیمنة الأمریكیة الجانب الدفاعي، وكان-

.فقط عندما یتعلق الأمر بقضیة تایوان

مع الهیمنة الأمریكیة، جعلها ملهمة في هذا "الناجح نسبیا"أسلوب التعامل الصیني -

أصبحت أیضا طریقتها في التعامل مع "المجال؛ فعلاوة على جاذبیة نموذجها التنموي، 

في عالم ... یم حیاتها السیاسیةالنظام الدولي بما یحفظ لها استقلالیة الخیار، وأسلوب تنظ

ى باهتمام عالمي كبیر، ما جعل تحظ3،"واحد یسیطر علیه مركز قوي وذي جاذبیة واسعة

4".إجماع بیجین"البعض یعتقد أنها ستشكل بدیلا لإجماع واشنطن، وأطلق علیه 

1 - Fred C. Bergsten (et al.), Op. Cit, p. 223.
2 - Horace Campbell, “China in Africa: challenging US global hegemony”, Third World Quarterly, Vol.
29, No. 1 (2008), p. 93.
3 - Joshua Cooper Ramo, The Beijing Consensus (London : the Foreign Policy Centre, 2004), p 03.
4 - Ibid, pp: 03-04.
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:المطلب الثالث

المهیمنةالأمریكیة القوة  اعدة معالصٌ الهندتعامل 

بي، إلا أن حال الهند مع الهیمنة الأمریكیة كان أفضل بكثیر من حالتي رغم ضعفها النس

الیابان والصین؛ فالهند لم تكن تواجه معارضة كاملة وقویة من القوة الأمریكیة المهیمنة، بل على 

العكس من ذلك لقیت الدعم والتشجیع والتسهیلات في مختلف المجالات حتى أكثرها حساسیة 

).المجال النووي(

ع ذلك، فهي كانت وما تزال، تدرك أن الدعم الأمریكي لیس مجانیا، وأنه لن یسمح لها وم

بالتحول مستقبلا إلى ند منافس أو الإضرار بالتوازنات التي تقوم علیها الهیمنة الأمریكیة في آسیا 

ان وبالتالي، كان علیها بناء استراتیجیات وسیاسات لتحقیق أهدافها التنمویة، وضم. وفي العالم

استقلالیتها الأمنیة والاستراتیجیة عن الهیمنة الأمریكیة التي ما تزال ترغب في توظیفها بأي شكل 

.من الأشكال

وعلى الرغم من عدم الوضوح وعدم الثبات في السیاسة الخارجیة الهندیة، ومیلها إلى التعامل 

المرنة، "یجیاتستراتالا"السیاسي والتكتیكي أكثر من الاستراتجي، إلا أنه یمكننا حصر بعض 

اعدة مع الهیمنة الأمریكیة وسیاساتها، ونظام التي ترافق وتؤطر تعامل القوة الهندیة الصٌ والتكتیكات

.الهیمنة العالمي الذي أقامته وتحمیه

استراتیجیات التعامل الهندي مع الهیمنة الأمریكیة وسیاساتها. أولا

صاعدة، تبنت الهند مجموعة من الاستراتیجیات منذ استقلالها، وحتى بروزها كقوة عالمیة 

تجاه القوى الصاعدة بشكل عام، والتكتیكات للتعامل مع واقع الهیمنة الأمریكیة العالمیة وسیاساتها

.، نستعرض ونناقش ابرز تلك الاستراتیجیاتوتجاهها هي ومصالحها بشكل خاص

النأي بالنفس وعدم الانحیاز.1

الولایات المتحدة (نفسها عن هیمنة القوى الرئیسیة المتنافسة عقب استقلالها، نأت الهند ب

ورغم سیاسة النأي بالنفس، ".عدم الانحیاز"عن طریق خطاب وسیاسات )والاتحاد السوفیاتي سابقا

فالهند كانت على اتصال مع الحكومات الأمریكیة، والسوفیاتیة أیضا، وعلاقتهما كانت واسعة 

1.رفان وتتفهمان بعضهما البعض جیدا، وكانتا بمثابة شریكین دائمینوعمیقة، والدولتان كانتا تع

1 - Fareed Zakaria, Op. Cit, p. 152.
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عود عدة تأثیرات إیجابیة على مسار الصٌ ، وعدم الانحیاز،ستراتیجیة الناي بالنفسوقد كان لا

:، وخاصة من حیث أنهاالهندي

نت هذه الاستراتیجیة الهند من تجنب الاستقطاب والاستغلال من كلا القطبین في مكٌ -

وتنافسهما على الهیمنة العالمیة؛هما الخاصةحرب

كانت الهند هي قائدة حركة عدم الانحیاز،  فقدأعطت للهند مكانة رائدة في العالم الثالث، -

.عودها السیاسي والدبلوماسي فیما بعدوهو ما أعطاها مكانة دولیة، مهدت لصُ 

الاستراتیجي الهندي، إلا ورغم أن خطاب عدم الانحیاز ما یزال جزءا من الخطاب السیاسي و 

أن سیاسة الهند واستراتیجیات تعاملها مع القوة المهیمنة، وفق مبدأ النأي بالنفس وعدم الانحیاز، 

وقد أطلقت الهند في السنوات الأخیرة نقاشا جادا حول ما إذا .تظهر بعض التحول في تلك السیاسة

الحفاظ دائما على  أومع الولایات المتحدة، كان ینبغي علیها تقویة وتعمیق علاقاتها الاستراتیجیة 

1.استقلالیتها الاستراتیجیة

لم تعد ذات جدوى في ظل العولمة، وفي ظل التوجهات )النأي بالنفس(هذه الاستراتیجیة 

وهو ما .الأمریكیة نحو توریط الهند في استراتیجیاتها وسیاساتها الاحتوائیة تجاه الصین وروسیا

عة هذا التوجه، وأصبحت أكثر میلا للانخراط في علاقات القوة الدولیة یحتم على الهند مراج

والتأثیر في الاتجاهات الدولیة بالقدر الذي تسمح به إمكانیاتها، ولا یستثیر أعداءها الإقلیمیین 

).باكستانالصین و (

الإصلاحاستراتیجیة .2

رئیسیة للاستراتیجیة من المحاور ال اشكلت استراتیجیة الإصلاح السیاسي والاقتصادي واحد

الكبرى للهند المستقلة، حیث عمدت الهند إلى تعدیل دستورها للتصدي لمشكلات الحكم، وتنمیة 

2.مواردها البشریة الهائلة، واعتماد استراتیجیة للتنمیة المخططة مركزیا لتسریع النمو الاقتصادي

د وضعت الهند دستورا فق .الدستور كان الاستراتیجیة الأساسیة لنجاح التنمیة الهندیة

تضمن نظام حكم جید وقابل للمحاسبة، ونظام توزیع للسلع والخدمات من قبل الدولة "دیمقراطیا"

ولكن هذا الواقع بدأ یعرف عجزا متزایدا خلال العقود الماضیة، ویتمظهر ....للعامة یتسم بالعدل

1 - National Institute for Defense Studies. East Asian Strategic Review 2013, p. 27.
2 - K. Subrahmanyam, “Grand Strategy for the First Half of the 21st Century”, in: Krishnappa
Venkatshamy and Princy George (eds.), Grand Strategy for India: 2020 and Beyond (New Delhi:
Institute for Defence Studies and Analyses, 2012), p. 13.
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دم اكتمال الإصلاحات وعدم ع 1ذلك من خلال ضعف عدالة التوزیع، وتراجع هیبة وقوة القانون،

شمولیتها، المظاهرات والاحتجاجات السیاسیة، تعقد النظام الفدرالي الهندي، غیاب الاتفاق النخبوي 

حول عدید القضایا السیاسیة المهمة، البحث عن الریوع والمزایا الشخصیة من طرف عدید الكیانات 

2...الحكومیة

د من الارتقاء بنموها الاقتصادي لیحافظ على نت الهنالاقتصادیة مكٌ الإصلاحاتكما أن 

بالمائة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرین، ولیصبح الاقتصاد 7.5نسبة نمو تفوق 

بمعیار القدرة الشرائیة، وبناتج محلي إجمالي یقدر بـ 2010الهندي في المرتبة الرابعة عالمیا سنة 

.ملیار دولار4

الإصلاح السیاسي والاقتصادي التي اعتمدتها الهند، والتي تیجیةفاستراومع كل ما سبق، 

جاءت متأخرة بحوالي عقد عن الصین، لم تكن شاملة ولا مكتملة، وما تزال تعاني عدید المشاكل 

.والتحدیات، والهند بحاجة إلى التفكیر في إصلاحات جدیدة أكثر عمقا وشمولیة

:والغربیةالنضال ضد الهیمنة اللبرالیة الأمریكیة .3

حتى بعد حصولها على استقلالها، واصلت الهند مسیرتها النضالیة المثالیة ضد كل أشكال 

ولم یمنعها نهج عدم الانحیاز من أن تتصدى لأفكار ومشاریع الهیمنة والسیطرة والاستغلال، 

.الهیمنة التي كانت تطرحها القوى المتنافسة خلال الحرب الباردة

المضادة للهیمنة الخاصة بالهند ما لبثت أن تم تحدیها وتفكیكها من الرؤیة العالمیةولكن، 

إعادة هیكلة الاقتصاد ف خلیة خلال الثمانینات والتسعینات؛طرف التحولات الدولیة والظروف الدا

ة، أي حافتها القیمی تاجتث االدولة الهندیة أكثر تنافسیة، ولكنه تالهندي مع النموذج النیولبرالي جعل

3.لنزعة المضادة للهیمنة بالتحدیدتراجع ا أدت إلى

اظ على الاستقلالیة الاستراتیجیةالشراكة مع الحف.4

لفترة حاجتها للدخول في شراكة استراتیجیة مع قوة الهند أبرزتمعزولة في منطقتها، كونها 

عن سیاستها لعدم الانحیاز وتقاربت مع "نسبیا"، تخلت 1980-1970وفي سنوات .أقوى منها

1 - K. Subrahmanyam, Op. Cit, p. 16.
2 - Ashley J. Tellis and Sean Mirski , “Introduction”, Op. Cit, p. 03.
3 - Charalampos Efstathopoulos, Op. Cit, pp: 07-08.
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من أجل الحصول على -بقیت خارج كل نظام تحالف یعیق استقلالها الوطني–حاد السوفیاتي الات

1.حمایة قوة كبرى تتقاسم مع الحكومة الهندیة نظرتها إلى العالم والاقتصاد

فبعد انهیار الاتحاد .الأمریكي-یحدث مع التقارب الهنديبدأ نفس جنس السیناریو 

فقرة وتبحث عن روابط قویة مع الولایات المتحدة التي نموذجها السوفیاتي، الهند وجدت نفسها م

2.الاقتصادي یشبهها، وأیضا، أكثر تكیفا مع حاجاتها

 ةمستشار ،"رایسكوندولیزا"،2000 عام فيالأمریكیة، -وكنتیجة لتطور العلاقات الهندیة

شریك"بأنها دالهنوصفت،"بوشدبلیوجورج"للرئاسةالجمهوريللمرشحالخارجیةالسیاسة

3.'استراتیجيمنافس"بأنهاوالصین"استراتیجي

، راجعت الهند سیاستها التقلیدیة لعدم الانحیاز، وتحولت نحو الارتباط 2001وفي سنة 

4:ویرجع هذا القرار الاستراتیجي الهندي إلى عدة عوامل.مع الولایات المتحدةالأوثق والتعامل 

الهند معزولة داخل النظام الدولي؛انهیار الاتحاد السوفاتي ترك -

تراجع حركة عدم الانحیاز وأهمیتها بالنسبة للسیاسة الخارجیة والأمنیة الهندیة، وتحول -

الاهتمام نحو القوى الرئیسیة؛

إیمان المسؤولین والنخب في الهند بأن التفوق والهیمنة الأمریكیة ستستمر لعقود؛-

.الصعود الصیني السریع والقوي-

تطور وتعمق شراكتها الاستراتیجیة مع الولایات المتحدة، والقوى الرئیسیة الأخرى، وحتى مع

5،أهداف السیاسة الخارجیة الهندیةدعائم تشكل واحدا من أهم "الاستقلالیة الاستراتیجیة"ظلت 

، وغیر قادرة على مقاومة إملاءات القوى الخارجیة"دولة ضعیفة"وذلك أن الهند تعتقد أنها ما تزال 

6.وبالتالي تعتمد على مبدأ الاستقلالیة من أجل حمایة نفسها من الهیمنة

فرغم أن تاریخ العلاقات الهندیة الأمریكیة یظهر لنا أن الهند وقفت عدة مرات إلى جانب 

الولایات المتحدة على حساب الصین، مثلما حدث حینما ساعدت الهند الفرق الأمریكیة لتقدیم الدعم 

1 - Christophe Jaffrelot, "L’Inde, puissance émergente, jusqu’où ? ”, Op. Cit, p. 98.
2 - Ibidem.
3 - Oliver Stuenkel, "India's National Interests and Diplomatic Activism: Towards Global Leadership?",
in: India: The Next Superpower?, IDEAS Reports (London: LSE IDEAS, March 2012), p. 38.
4 - David Scott, Op. Cit, p. 28.
5 - John D. Ciorciari, Op. Cit, p. 64.
6 - Erin Robinson, “Rising India’s Great Power Burden”, Asia Report, Issue No. 7 (Washington, D.C.:
Sigur Center for Asian Studies, JANUARY, 2010), p. 02.
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إلا أن الهند لا تفضل اعتبارها ...القوات الصینیة في خمسینات القرن الماضيلقوات التبت ضد

1.حلیفا لأمریكا ضد الصین

كما عارضت الهند بشكل متكرر الدبلوماسیة الأمریكیة خلال الحرب الباردة على خلفیات 

لباردة، فقد انحازت الهند إلى الاتحاد السوفیاتي خلال فترات حاسمة من الحرب ا.أیدیولوجیة

وأقامت معه روابط دفاعیة عمیقة تضمن السماح بالانتشار الواسع للفرق العسكریة السوفیاتیة، كما 

كما عارضت ،رفضت الهند إدانة الغزو السوفیاتي لأفغانستان في ثمانینات القرن العشرین

مع الصناعة السیاسات الأمریكیة تجاه أفغانستان، كما أنها ما تزال تحافظ على روابطها القویة 

الدفاعیة الروسیة، كما تحدت أیضا الجهود الدولیة التي تقودها الولایات المتحدة لاحتواء انتشار 

الاستقلالیة ظلت حجر الزاویة في سیاستها ومع كل تلك التكتیكات، 2...الأسلحة النوویة

الحربلغرب خلالا معتماشىی لم الذي الوحید"الدیمقراطيالنظام"الهندكانتوقد  3.الخارجیة

4.الباردة

وفي كل من سیاستها الدفاعیة وسیاستها الخارجیة الحالیة، غالبا ما تنحو الهند إلى إعطاء 

لوزارة  2010- 11فقد تضمن التقریر السنوي لسنة .نوع من التوازن بین الارتباط والاستقلالیة

والتقریر السنوي لوزارة .تباطكمكمل لسیاسة الار "استراتیجیة أمن ودفاع قویة ومستقلة"الدفاع 

أشار إلى أن السیاسة الخارجیة والأمنیة للهند مندمجة تماما مع هدف 2009-10الخارجیة لسنة 

"الأمن والتنمیة للدولة، وهو البحث عن نظام دولي تكون فیه المصالح الهندیة مضمونة، :

في تنمیة اجتماعیة واقتصادیة واستقلالیة صنع القرار محفوظة، ویساعد على بلوغ الهدف المتمثل 

5".سریعة ومستدیمة وشاملة

مكانتها الرمزیة في تبحث أیضا عن حمایة حریة تحركها عبر الحفاظ على الهندكما أن 

العالم النامي وبناء تجمعات أصغر مع القوى المتوسطة الأخرى كجزء من محاولتها تقویة نفوذها 

6.عبر المنظمات المتعددة الأطراف

1 - George J. Gilboy and Eric Heginbotham , Op. Cit, p. 09.
2 - Ibid, pp. 09-10.
3 - John D. Ciorciari , Op. Cit, p. 64.
4 - Oliver Stuenkel, Op. Cit, p. 34.
5 - National Institute for Defense Studies, East Asian Strategic Review 2013, Op. Cit, p. 29.
6 - Raja C. Mohan Op. Cit, p. 61.
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صفقات شراء طائرات حربیة فرنسیة وأوروبیة على رك ملفت أیضا، فضلت الهند وفي تح

مهمة في حد ذاتها، ولكنها أیضا ،علاقة الهند بإیرانكما أن 2011.1الطائرات الأمریكیة سنة 

2.على الانحیاز لأهداف السیاسة الخارجیة الأمریكیة) عدم قدرة(ترمز إلى نفور 

:نة الأمریكیةاستغلال ثغرات وهوامش الهیم.5

عملا باستراتیجیة الاستقلالیة الاستراتیجیة، وتأثرا بالنهج الصیني، اعتمدت الهند أیضا 

أسلوب استغلال ثغرات وهوامش السیاسات الهیمنیة الأمریكیة لخدمة مصالحها الخاصة ودفع مسار 

.صعودها للأمام

التي "میكانیزمات المبتكرةال"، اقترحت وزارة الخارجیة الهندیة حزمة من 2010ففي جویلیة 

یمكن بواسطتها للشركات ومؤسسات الأعمال الهندیة أن تتجنب العقوبات التي تفرضها الولایات 

المیكانیزمات .المتحدة والأمم المتحدة في الوقت الذي تواصل فیه نشاطها وأعمالها في إیران

ت المتحدة وإقامة تحالفات مع المقترحة تضمنت إنشاء كیانات لا تملك حسابات مالیة في الولایا

شركات روسیة وصینیة من أجل جعل عملیة تحدید المسؤولیة من قبل الولایات المتحدة أكثر تعقیدا 

3.وصعوبة

)الموازنة المرنة(یجیة الموازنة استرات.6

موازنة"بأنه"بول .ف. ت"و "بیبروبرت"العالمانوصفه ما في یمكنها الانخراطالهند

القیادةلمقاومةالأخرىالناشئة القوى معالمرنةالسیاسیةوالائتلافاتالعتلاتخدامباست":ناعمة

4.الأمریكیة

وعلى الرغم من أن الهند تحسن فعلا علاقاتها وشراكاتها مع القوى الناشئة الأخرى، كونها 

ر ذلك إلا أنها لا تعتب...عضوا في عدید التجمعات التي تضم تلك القوى، خاصة البریكس وإبسا

.موازنة بأي شكل من الأشكال ضد القوة المهیمنة

:دعم تعددیة الأقطاب.7

في مواجهة سیاسات الهیمنة والتفرد الأمریكیة، ومحاولاتها صبغ النظام الدولي بطابع 

النضال من أجل قیام عالم متعدد الأقطاب للجم الهیمنة الأحادیة القطبیة، لا یتوقف قادة الهند عن

1 - National Institute for Defense Studies. East Asian Strategic Review 2013, Op. Cit, p. 28.
2 - George J. Gilboy and Eric Heginbotham , Op. Cit, p. 284.
3 - Ibid, p. 11.
4 - T.V. Paul, “Soft Balancing in the Age of U.S. Primacy”, International Security, Vol. 30, No. 1
(2005), pp: 46-71.
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یحاولون التقرب من الاتحاد الأوروبي وخاصة من فرنسا وألمانیا، سبیل ذلك  فيالأمریكیة، و 

وكذلك من القوى الأخرى التي یمكن أن تشكل أقطابا في عالم 1.ویرتاحون لنمو الاتحاد الأوروبي

.الیوم أو في المستقبل المنظور

  :طاستراتیجیة التحوٌ .8

ة، فإنها تختلف عن الحالة الیابانیة من بالنظر إلى حرص الهند على استقلالیتها الاستراتیجی

ط حیث أنها لا تصعد تحت مضلة الهیمنة الأمریكیة، وبالتالي، لا تستخدم الهند استراتیجیة التحوٌ 

ط ضد منافستها مباشرة تجاه الولایات المتحدة، وإنما تستخدم علاقاتها مع الولایات المتحدة للتحوٌ 

ذه الاستراتیجیة لإدارة العلاقات ضمن المثلث الاستراتیجي أي أن الهند تستخدم ه.وغریمتها الصین

.الصین-الهند-الولایات المتحدة

وفي ظل هذه الاستراتیجیة، تبحث الهند عن إبقاء وتوطید الوجود الأمریكي في منطقة آسیا 

.الباسیفیك من أجل التحوط من احتمالات التغول الصیني

ومؤسساتهالمهیمن علیه أمریكیامع النظام الدوليالهندي التعامل .ثانیا

بعد استقلالها عن بریطانیا، النظرة الهندیة لنظام ما بعد الحرب استمدت من مثالیة العالم 

ستیفن ام سي " وفق . الثالث والعامل المضاد للهیمنة التي تطبع النظام اللبرالي بقیادة أمریكیة

2:اجعة على ثلاث مستویاتحاولت الهند تحدي هذا النظام باتباع أجندة مر "داول

الاقتصاديالنظامومؤسساتهیاكل عن والابتعاد،محدودال الاندماج تاختار  .أولا

فالهند شغلت مكانا هامشیا في الاقتصاد السیاسي العالمي وتملصت نسبیا من .اللیبرالي

انت تتبعها الدول النامیة الأخرى؛هیاكل التجارة والاستثمار التي ك

طریق عن  نموذج التنمیة الذي تقوده الدولةة الهنود دافعوا عن، ومارسوا، القاد .ثانیا

ة ومادیة لفترة ما بعد الاقتصادي المتأثر بشروط أیدیولوجی-التخطیط الاجتماعي

  ؛الاستعمار

مواجهة الهیمنة على المستوى الدولي أخذت شكل الصراع من أجل و تحدي .ثالثا

المبادرات التي تستهدف إیجاد بدیل "قیادة"لیة، والاستقلال السیاسي في الشؤون الدو 

.القائملأشكال التنظیم السیاسي والاقتصادي

.216، ص مرجع سابقبییر بیارنیس، -1
2 - Charalampos Efstathopoulos, Op. Cit, p. 07.
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رغم أن الهند ظلت ترفض المعاییر والأنظمة التي ترى أنها محركات لسیطرة القوى الكبرى، و 

في المؤسسات الدولیة متعددة الأطراف، ولكنها وفي إطار "انخراط"فقد أصبحت تعتمد سیاسة 

ستراتیجیتها الحذرة والحریصة على الاستقلالیة الاستراتیجیة، تعتمد الهند أیضا على إقامة ا

، وكذا انخراطها ودعمها للمؤسسات والأطر متعددة الأطراف التي "الشراكات الثتائیة الأطراف"

من أجل تنویع وتوسیع خیاراتها )خاصة البریكس وإبسا(أقیمت حدیثا من قبل القوى الصاعدة 

1.لموازاة مع انخراطها في المؤسسات الدولیة المتعددة الأطراف لنظام الهیمنة الأمریكیةبا

اعدة مع سیاسات الهیمنة الأمریكیة ومن خلال الاستعراض السابق لكیفیة تعامل الهند الصٌ 

أن نؤكد على أن الهند لم تتخذ إجراءات ولا تحركات استراتیجیة ونظامها الدولي ومؤسساته، یمكننا 

حازمة ضد القوة الأمریكیة وسیاساتها تجاهها، وتجاه مصالحها في مختلف مناطق العالم، ولكنها 

في الوقت ذاته لم تخضع للهیمنة الأمریكیة ولم تسایر غالبیة سیاساتها التي تعتبرها انتقاصا لنهج 

.الاستقلالیة الاستراتیجیة الذي تتبعه

1 - National Institute for Defense Studies. East Asian Strategic Review 2013, pp: 31-32.
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الهیمنة الأمریكیةنُهُج التعامل المقارن مع:خلاصة مقارنة

كان علاوة على الفرص والتحدیات الكبیرة التي فرضتها العولمة على القوى الآسیویة الثلاث، 

على تلك القوى أن تحدد موقفها من الهیمنة الأمریكیة وسیاساتها، وتعد الاستراتیجیات المناسبة 

الحالات الثلاث، ونحاول وهو ما حاولنا استجلاءه في هذا الفصل من خلال دراسة.للتعامل معها

.هنا استعراض خلاصته المقارنة

:الموقف من الهیمنة الأمریكیة: أولا

ولكن العالمي، بالتفوق الأمریكي ثلاثتهازت القوى الآسیویة الثلاث بالواقعیة، واعترفتتمیٌ 

صة خازوع هیمنیة، قوبل بتحفظ صیني وهندي، تسلیم الیابان بذلك التفوق، وما نجم عنه من نُ 

.قا وأبدیاترفض اعتبار التفوق الأمریكي مطلالصین التي

، زادت الهوة بین مقاربات دة لتفوقها على شكل سیاسات هیمنةومع ترجمة الولایات المتح

:متعددة المستویاتلهیمنة الأمریكیةلقوى الثلاث من اومواقف ا

بان للهیمنة الأمریكیة بالنظر لظروفها الخاصة، خضعت الیا:الهیمنة الأمریكیة المباشرة-

على مضض، في حین رفضت كل من الصین والهند أي محاولة للهیمنة المباشرة المباشرة

.علیها، أو حتى التدخل في شؤونها الداخلیة

تأثرا (الیابان التي لم یعد بإمكانها فرض هیمنتها على المنطقة:الهیمنة الأمریكیة على آسیا-

أما ، لت الهیمنة الأمریكیة على هیمنات أخرىفضٌ ، )بتاریخها أكثر منه مسألة قدرات

الصین والهند فترفضان الهیمنة الأجنبیة على المنطقة بما فیها الهیمنة الأمریكیة، ولكنها لا 

الولایات المتحدة نهائیا من المنطقة تحوطا من بعضهما البعض ومن " طرد"ترغبان في 

.قوى أخرى في الإقلیم

الیابان، المستفیدة إلى حد كبیر من النظام العالمي للهیمنة :لمیةالهیمنة الأمریكیة العا-

ولا تعارضالأمریكیة، تتقبل، بل وتدعم الهیمنة الأمریكیة العالمیة مادیا وبشریا وسیاسیا، 

أما كل من بیجین ونیودلهي فتعترفان ببعض مزایا القیادة العالمیة .سیاساتها الأحادیة

رید أن ترى مزیدا من القیود على القوة الأمریكیة، وكل منهما الأمریكیة، ولكن كل منهما ت
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تعتقد أنها ستستفید أكثر من التحول من أحادیة قطبیة بقیادة أمریكیة نحو نظام دولي 

1.متعدد الأقطاب

تطورت مواقف القوى الثلاث من ، فقد ومؤسساتهالموقف من نظام الهیمنةوفیما یتعلق ب

ز الموقف الیاباني، ه أمریكیا ومؤسساته وفق مسارات مختلفة، حیث تمیٌ النظام الدولي المهیمن علی

.في حین تشابهت مسارات تطور الموقفین الصیني والهندي

لم تتحفظ الیابان على النظام الدولي ومؤسساته، ورأت في الانخراط فیه فرصة لفك عزلتها 

قفهما االصین والهند فتطورت مو  امأ. والإندماج في المجتمع الدولي واستعادة وضعها كدولة طبیعیة

إلى المیل نحو القبول المشروط وتفضیل العلاقات الدولیة الثنائیة، والدعوة للتغییرمن التحفظ 

كل من مع الدعوة لإصلاحه أو خلق مؤسسات بدیلة له، وظلت والانتقائي لمؤسساته وقواعده، 

ها الوطنیة على التنازل على بعض یات أمنها الوطني ومصالحو القوتین الصین والهند تقدم أول

السلطات لمؤسسات النظام الدولي المهیمن علیه أمریكیا، كما تقدم معاییرها الداخلیة على المعاییر 

.الدولیة

التعامل مع الهیمنة الأمریكیة وسیاساتها:ثانیا

على و في ظل نظام دولي تهیمن علیه القوة الأمریكیة هیمنة واسعة وقائمة على تفوق ساحق، 

وراء الرأي  ،في ظل هذا السیاق،اعدةقد یذهب الباحث في سلوك القوى الصٌ تحالفات صلبة، 

2،»لة لغالبیة الدول في النظام الدوليفي ظل الهیمنة، الانقیاد هو الاستراتیجیة المفضٌ «ه الشائع بأن

نوع في ، فهناك تحالات القوى الآسیویة الثلاث لا تتفق تماما مع ذلكنتائج دراسة ولكن 

.استراتیجیات وأسالیب التعامل مع الهیمنة الأمریكیة

"الإصلاح والتنمیة"اعدة محل الدراسة اختارت استراتیجیة كل القوى الآسیویة الصٌ 

كاستراتیجیة رئیسیة لزیادة قوتها والارتقاء بمكانتها الدولیة، وأیضا لتجنب السیاسات الموازنة 

ح والتنمیة كانت هجها في الإصلاذها القوة المهیمنة، على أنها نُ والاحتوائیة المعادیة التي قد تتخ

".الدولة الإنمائیة"رغم اشتراكها في إعطاء دور مركزي للدولة في إطار نموذج مختلفة ومتنوعة

1 - George J. Gilboy and Eric Heginbotham , Chinese and Indian Strategic Behavior: Growing Power
and Alarm (New York: Cambridge University Press, 2012), p. 265.
2 - Rajesh Rajagopalan and Varun Sahni, “India and the Great Powers: Strategic Imperatives, Normative
Necessities”, South Asian Survey, Vol.15, No. 1 (2008), p. 15.
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من الاستراتیجیات العملیة للتعامل مع سیاسات "مزیجا ذكیا"كما استخدمت القوى الثلاث 

، كما اختلفت أهمیة كل ت تركیبة هذا المزیج الاستراتیجيضدها، واختلفالهیمنة الأمریكیة الموجهة 

.استراتیجیة أو تحرك استراتیجي ضمنه من دولة لأخرى

اعدة الثلاث مع الهیمنة هناك مجموعة من العوامل جعلت أسالیب تعامل القوى الصٌ و 

راتیجیة، اختلاف أنظمنها اختلاف تاریخها وثقافاتها الاست:الأمریكیة مختلفة، وأبرز تلك العوامل

السیاسیة، اختلاف علاقاتها التاریخیة والحالیة مع القوة المهیمنة، تفاوت قوتها وإمكانیاتها، اختلاف 

...أهدافها واستراتیجیاتها الكبرى

وسیاساتهاحصیلة التعامل مع الهیمنة الأمریكیة:ثالثا

عودها وكیفتها مع واقع وتطورات اعدة الثلاث استراتیجیات صُ لت القوى الأسیویة الصٌ عدٌ 

 .عودهاالهیمنة الأمریكیة، وكانت نتائج تعاملها متفاوتة على مسارات صُ 

عود الیابان في ظل الخضوع والتسلیم للهیمنة الأمریكیة بمستویاتها المختلفة، مكن الیابان صُ 

الأمریكیة لم تسمح ، ولكنه لم یكن صعودا مكتملا ومتكاملا، فالهیمنةعود السریعمن التدارك والصٌ 

عود محدود ومحسوب للیابان، ودون شقه العسكري الذي ما یزال یخضع للقرار الأمریكي سوى بصُ 

.حتى الیوم

أمامها عدید العقبات  توضععود خارج الهیمنة الأمریكیةفي المقابل، محاولة الصین الصٌ 

عودها وأبطأت نوعا ما صُ ، سیاسات الهیمنة المختلفة الموجهة ضدهااستراتیجیات و التي سببتها 

وزیادة ،الإستراتیجیةبالمحافظة على استقلالیتها لها ولكنها بالمقابل سمحت ...في تكلفته ورفعت

، ومن شأن جماع بأنها تشكل قوة صاعدة حقیقیةمختلف المجالات، ما جعلها محل إقوتها في 

مریكیة والنظام الدولي القائم عودها أن سكون له تأثیر كبیر على مستقبل الهیمنة الأاستمرار صُ 

.حالیا

عودها مفاجئا، فجاء صُ ا الهند، بنهجها القائم على مناورة الهیمنة الأمریكیة دون تحدیها، أمٌ 

كانت وما، )في إطار استراتیجیة احتواء الصین(یسیر ببطئ معتمدا على بعض الدعم الأمریكي و 

، أو هیمنة الأمریكیة مثلما فعلت الصینالهند لتحقق نتائج أفضل من هذه لو قامت بتحدي ال

.بالخضوع لها مثلما فعلت الیابان
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هذه الحصیلة تؤدي بنا إلى استنتاج الحصیلة المتوقعة لمختلف الخیارات التي تنتهجها القوة 

الجدول الصاعدة في ظل نظام دولي تهیمن علیه قوة واحدة هیمنة ساحقة، والتي نلخصها في 

:التالي

11:الجدول رقم

اعدة وحصیلة تعاملها مع القوة المهیمنةخیارات القوة الصٌ 

المتوقعةالحصیلةاعدةخیارات القوة الصٌ 

البقاء على نفس الحالالخضوع للهیمنة

صعود محدود وغیر مكتمل الأبعاد

صعود حقیقي قد :توفر الشروط المطلوبةتحدي القوة المهیمنة وسیاساتها

نافس أو قوة ینتهي إلى التحول إلى ند م

مهیمنة؛

التعرض للإحتواء أو :عدم توفر الشروط

.الاحتلال أو التدمیر بحسب درجة التهدید

.تحقیق صعود محدودة، مكلف وبطئمناورة القوة المهیمنة

.وتأجیل الصعودللاحتواءض التعرٌ 

.إعداد الباحثمن :صدرالم

فإن الصین، الأقوى ضمن 1على اعتبار أن أنظمة الهیمنة لیست صدیقة للدول الضعیفة،و 

عودها وإدارة مسار صُ ،القوى الآسیویة الثلاث، كانت الأقدر والأوفر حضا في اختیار استرتیجیاتها

.في ظل الهیمنة الأمریكیة

نظام هیمنة یعكس مصالحها، وتعمل على ولما كانت القوى المهیمنة تحرص على إقامة 

كان على حتى ولو لم یكن ذلك في صالحها، الحفاظ علیه وضم الدول الأخرى وإلزامها بقواعده، 

.راتها تجاه مؤسسات النظام الدولياعدة أن تحدد مواقفها وخیاالقوى الصٌ 

1 -Rajesh Rajagopalan and Varun Sahni, Op. Cit, p. 14.
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غیرللتطبیققابلبدیل أي ،الآن حتى،لیس هناكالیوم، عالم في«وخلافا لمقولة أنه 

اعدة ، كانت للقوى الصٌ »المتحدةالولایاتوالمسیطر علیه من قبلالمعلوم،هذا النظام في المشاركة

.عود تلك القوىوكان لكل خیار نتائجه الخاصة على صُ 1الثلاث خیارات متنوعة،

غربیا، في غالبیة مؤسسات النظام الدولي المهیمن علیه أمریكیا و الانخراط الیابان"اختارت"

وفي  وأصبحت من المساهمین الرئیسیین فیهاوساهمت مالیا وبشریا في عدید تلك المؤسسات، یل 

ویضمن ولكن تلك المؤسسات لم تمنح الیابان وزنا سیاسیا مقابلا یضاهي مساهماتها، نشاطاتها، 

وضع تتحفظ منه لقوى الغربیة الحلیفة، وهو لها مزایا شبیهة بتلك التي تتمتع بها القوة المهیمنة وا

عودا ، وبالتالي لم یضمن لها هذا الخیار صُ الیابان، ولكنها لا تملك القوة السیاسیة الضروریة لتجاوزه

.سیاسیا ومؤسساتیا سلسا

في " الانخراط التدریجي والمحسوب والانتقائي"اختارت الصین بعد فترة من التحفظ، و 

ة، مستفیدة من عدید المزایا التفاوضیة، وقد سمح لما بعد الحرب العالمیة الثانیالمؤسسات الدولیة 

، والوصول إلى دوائر القرار داخل لها هذا الأمر بزیادة قوتها السیاسیة والدبلوماسیة متعددة الأطراف

إقامة مؤسسات أخرى، عن صاعدة ومع ذلك لا تتوانى الصین، مع عدة قوى ...عدید المنظمات

رها من تحریتغییر قواعدها من الداخل و ت التي عجزت عن یتوقع لها أن تكون بدیلة عن المؤسسا

.الهیمنة الغربیة

خاصة العمل على تغییر قواعد تلك المؤسسات الهند تشاطر الصین في أسلوبها المذكور، 

.في خلق مؤسسات بدیلةقلیلا، وبدرجة أقللتعكس مصالحهامن الداخل

على أسالیب تعامل القوى الآسیویة ومن خلال المعارف النظریة ذات الصلة، وبعد التعرف

، یمكننا تلخیص الخیارات وحصیلتهاالثلاث مع مؤسسات النظام الدولي المهیمن علیه أمریكیا

اعدة إزاء نظام الهیمنة العالمي، وما قد یترتب على كل خیار في الجدول المتاحة أمام القوى الصٌ 

  .ةالتالیالوارد في الصفحة 

1 - Peter Van Ness, Op. Cit, p. 22.
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12:الجدول رقم

نظام الهیمنة العالمي ونتائجهامؤسسات اعدة إزاء ات القوى الصٌ خیار 

نتائجها المتوقعةاعدةخیارات القوى الصٌ 

یمنح الدولة العضویة العادیة ومزایاها، ولا الانخراط التام وغیر المشروط

.یضمن زیادة النفوذ والمصالح داخل النظام

على عدید المزایا،  وجعل قواعد تلك الحصول وإعادة تشكیل القواعدالانخراط المشروط

المؤسسات أكثر تلاؤما ومصالح القوة الصاعدة 

.ومكانتها

الحرمان من عدید المزایا، والتحول إلى دولة عدم الانخراط 

.مارقة والتعرض لعقوبات أو إجراءات تمییزیة

، إضعاف شرعیة نظام الهیمنة ومؤسساتهإنشاء مؤسسات بدیلة

.ریجيوتغییره بشكل تد

.إعداد الباحثمن :المصدر




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رى صاعدة كانت لها فترات تحول القوة من دولة أو قوة دولیة مهیمنة إلى قوة أو قوى أخ

ولكن تحول القوة .، خاصة وأنها ارتبطت تاریخیا بالنزاعات الكبرى وحروب الهیمنةدائما أهمیتها

صة مستمدة من السیاق الممیز وغیر خاكبرى و ، یكتسي أهمیة الذي یشهده عالم الیومنحو آسیا 

.المسبوق الذي یحدث ضمنه

المطبوع )الیابان والصین والهند(عود القوى الآسیویةصُ تحول القوة و ل المشار إلیهیاق السٌ 

والتأثیرات التي أحدثها، أو تلك التي قد یحدثها مستقبلا، على بالعولمة والهیمنة الأمریكیة،

.ل الموضوع الرئیس لهذه الأطروحةشكٌ ،تلك القوى عوداستراتیجیات ومسارات صُ 

وفق منطق ینطلق من ، في فصول خمسة،وقد تناولت هذه الأطروحة موضوعها المذكور

مرورا بتحدید السیاق عود القوى الكبرى بمتغیراتها المختلفة، میة والنظریة بظاهرة صُ الإحاطة المفهو 

عود المعاصرة للقوى دراسة متعددة الأبعاد لتجارب الصٌ الكبرى والعالمیة، إلى عود القوى الجدید لصُ 

، وانتهاء باختبار أسالیب واستراتیجیات تعامل كل قوة من )الیابان والصین والهند(الآسیویة الثلاث 

  .عودتلك القوى مع المتغیرین المحددین للبیئة الدولیة للصٌ 

:لاصات والاستنتاجاتالخُ 

عود كل قوة صُ صول الأطروحة، وإخضاع متغیرات ل من فبعد حوصلة وفرز نتائج كل فص

عودها التاریخیة السابقة، ومع التجارب المعاصرة للقوى الأخرى، مع تجارب صُ مقارنةتحلیل واللل

لیها موضعیا، ونعید هنا التي تمت الإشارة إالنتائجخلصت هذه الأطروحة إلى مجموعة من 

:تلخیصها وعرضها موجزة في العناصر التالیة

اعدة، وتعدد المقاربات إزاءها، عود والقوة الصٌ الاختلاف حول مفاهیم وخصائص الصٌ  رغم-

مجموعة من اعترافا واسعا بأنومع سیادة فكرة الهیمنة والتفرد الأمریكي، إلا أن هناك 

عود، وأعادت إلى الأذهان دینامیكیات تحول الدول والقوى الدولیة سلكت طریقها إلى الصٌ 

ط القوى الكبرى، والرهانات والتحدیات الكبرى التي تطرحها على العالم عود وسقو القوة وصُ 

بدوله وفاعلیه؛

اعدة الذي حاولت الكثیر من تصدٌرت عدید القوى الآسیویة المشهد العالمي للقوى الصٌ -

تحول القوة نحو آسیا أو نحو "الأدبیات المتخصصة رسم ملامحه، وهو ما مكٌن لفكرة 

لیابان والصین والهند أبرز تلك القوى على الإطلاق، مع أن ، وكانت كل من ا"الشرق

 اعدة؛وضع الیابان الیوم جدلي، وأقرب إلى القوة القائمة المتراجعة منه إلى القوة الصٌ 
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نظریات العلاقات الدولیة الغربیة بمختلف اتجاهاتها وتنویعاتها، والمستوحاة من التجارب -

وحتى استشرافات، مهمة ،وتفسیراتم تحلیلاتقوى الكبرى الغربیة، تقدالتاریخیىة لل

وهو  عود القوى الآسیویة الیوم؛ومعتبرة، ولكنها غیر كافیة لفهم واستشراف دینامیكیات صُ 

ما یتطلب اعتماد إطار نظري متكامل، یأخذ في الاعتبار الطروحات النظریة غیر الغربیة، 

ومسنود بالدراسات الواقعیة ودراسات الحالات؛

عود لصُ وغیر مسبوقةمن العولمة والهیمنة الأمریكیة في خلق بیئة جدیدةساهمت كل-

لوكات المتوقعة لتلك القوى وغالطت عدید رت من السٌ غیٌ عدٌلت و ، هذه البیئة الدولیةالقوى 

بهذا الشأن، خاصة مقولة الواقعیة بخصوصالغربیة مقولات نظریات العلاقات الدولیة 

المقولات السائدة في هذا ، باعتبارها"هیمنةاعدة للقوة المُ وة الصٌ ة القموازن"و "حروب الهیمنة"

المجال؛

اعدة والقائمة، وأصبحت متابعة تطورات القوة بت بین الدول والقوى الصٌ رغم أن العولمة قرٌ -

فإن تعدد ،أنه من ناحیة أخرى، إلاالمتطوٌرةبفعل التكنولوجیاتمتاحةمختلف الدول في

د المتابعة، عقٌ و ة على القیاس ة القوة، وظهور أبعاد جدیدة للقوة عصیٌ أشكال وقنوات ممارس

عدم الیقین في تقدیر الدول لقوة بعضها البعض، وهو ما معضلةمن المسألة وأبقى على 

عود القوى الدولیة والناجمة عن عدم الیقین یعني أن التوترات والنزاعات التي ظلت ترافق صُ 

ادي والعشرین؛حتى في القرن الحستظل قائمة

اعدة الیوم مجموعة من التحدیات العالمیة غیر المسبوقة، والتي أدخلت تواجه القوى الصٌ -

الذي یعتبر "التحدي البیئي"ة، وعلى رأس تلك التحدیات یحقیقمعضلةتلك القوى في 

ت جمیع القوى الیوم تواجه المشكلاو  1؛"لمسار التنمیةتجاوزه انتحارا، والتعامل معه تعطیلا"

البیئیة، لكن القوى العظمى والكبرى تواجهها وهي في مكانتها تلك، في حین أن والتحدیات 

الأمر 2،عودهافي بدایة مسار صُ وهي اعدة الأخرى تصطدم معها الصین والقوى الصٌ 

أثیر تلك التحدیات على هذه القوى؛ة تالذي یزید من حدٌ 

ب ما بین الدول، واتجاه الدول والقوى ت فیه العولمة إلى تراجع الحرو في الوقت الذي أدٌ -

عود السلمي والتركیز على التنمیة الاقتصادیة، فإن بقایا النزاعات اعدة نحو نهج الصٌ الصٌ 

.319ص ،مرجع سابق،وفضل الله محمد إسماعیلخلیفةعبد الرحمان -1
.173، ص مرجع سابقإبراھیم عرفات، -2
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ت والخلافات التاریخیة وعودة التیارات القومیة، وكذا سلوكات القوة المهیمنة وحلفاءها أدٌ 

لمواجهات وحروب محتملة؛ اعدةى الصٌ عود العسكري واستعداد القو إلى استمرار الصٌ 

الحادي عود القوى الكبرى والعالمیة في النصف الثاني من القرن العشرین وبدایة القرن صُ -

غایة في حد ذاته، وإنما كان مدفوعا بالرغبة )إلى حد بعید(ز بأنه لم یكن، تمیٌ والعشرون

لى والحفاظ عحاجات التنمویة لشعوبها، اعدة للدول والقوى الصٌ في التنمیة وتلبیة ال

استقرارها السیاسي والاجتماعي؛

رص أمام الدول النامیة والدول المتوسطة لتصعد في مراتب العولمة، وإن وفٌرت عدید الفُ -

 هایع نطاقها، إلا أنعود وتوستتیح تسریع مسارات الصٌ وإن كانتوهي القوة العالمیة، 

ل عدة دول خاصة الولایات بقوانینها الحالیة، وبسیاسات الهیمنة التي تحملها من خلا(

ما یلبث أن مثل فقاعة الهواء،عودا مستداما وإنما نموا مؤقتالا تضمن تنمیة وصُ )المتحدة

حركات وقوى العولمة في التوجه نحو دول أخرى لتفعل معها الشئ یشرع في التباطؤ لتبدأ مُ 

لحالة الصینیة، وتتجه وهو ما شهدناه في الحالة الیابانیة، وبدأت ملامحه ترتسم في انفسه، 

ضا؛الهند أی هنحو 

ظل عود القوى الكبرى فيمتعددة الأبعاد التي ترافق العولمة، فإن صُ البالنظر إلى الهشاشة -

اعدة الحالیة والمستقبلیة الصٌ حیث أن وصف حالة القوىالعولمة بدوره اتسم بالهشاشة؛

عودها في بیئة عالمیة عن صُ ة ور مختلفة من الهشاشة الناجمكلها مرهونة بالتعامل مع صُ 

عولمة؛مُ 

روریة للحصول على الموارد الضٌ "نفاأقل عُ "رغم ما أتاحته العولمة من قنوات وأسالیب -

على  "ع الإقلیميالتوسٌ "حول إمكانیات للیوم عود الاقتصادي، لا تزال المخاوف قائمة للصٌ 

العصر الصناعي؛ اعدة فيلغربیة الصٌ ل مع القوى االشاكلة التقلیدیة مثلما حص

تؤكد هذه الدراسة على النتیجة التي توصلت لها عدید الدراسات المهتمة بالتعامل مع -

والرصینة هي )الهجینة(السیاسات والاستراتیجیات المختلطة والتي تؤكد على أن العولمة، 

على أن اعتماد3.المجدیة والتي تسمح بالاستفادة من فرص العولمة والتقلیل من مساوئها

تلك السیاسات والاستراتیجیات یتطلب امتلاك الدول المعنیة لإمكانیات التفاوض والمساومة 

3 - Prakash Somalkar, Op. Cit, p. 11.
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، أي أن اعتمادها لیس ومؤسساتهاص من عدید الالتزامات التي تفرضها قوى العولمةوالتملٌ 

 ؛متاحا أمام جمیع الدول

على تجاربها التنمویة "غالبا"اعدة، المرتكز عود القوى الأسیویة الثلاث، وبقیة القوى الصٌ صُ -

واستراتیجیاتها الخاصة، كان له الأثر البالغ في بعث الدعوة إلى مراجعة الوصفات التنمویة 

، وهي حقیقة اعترفت )إجماع واشنطن(الجاهزة التي أتت بها العولمة والهیمنة الأمریكیة 

نهضة«: نالذي جاء فیه أ2013بها الأمم المتحدة في تقریرها للتنمیة البشریة لسنة 

تظهر أنمتعدّدة،بلدان في المتنوّعةالتجاربواسعة منمجموعة عن عبارة هي الجنوب

4؛»أیضًاكثیرة ومتنوّعةوإدامتهاالبشریةالتنمیةتحقیقخیارات

، بدأت ترسم )الیابان والصین والهند(اعدة المعنیة بهذه الدراسة الهویة الأسیویة للقوى الصٌ -

، طارحة توجها جدیدا بدأ یبرز في أدبیات "الأمركة"، وتبعد فكرة ملامح جدیدة للعولمة

، "القرن الأمریكي"بدل "القرن الآسیوي"العولمة وعلاقات القوة، وتجلى من خلال مفاهیم 

 ؛"الأمركة"بدل "سیوةالأ"و

عود القوى الآسیویة بعة، والتي أسست وساندت مسار صُ سیاسات واستراتیجیات التنمیة المتٌ -

، وأبرز تلك "باللبرالیة الغربیة"ت إلى دحض عدید مقولات العولمة المطبوعة ث، أدٌ الثلا

بینالمشتركةالسمة«المقولات هي مقولة إبعاد الدولة عن الحیاة الاقتصادیة، إذ أن 

أیضاً إلیهایشارمبادرة،قویة دولة وجود هي التغییر هذا مثلحققتالتيالبلدان

5؛» ...“الإنمائیة الدولة” بمصطلح

النجاح النسبي والمتفاوت للقوى الآسیویة الثلاث في التعامل مع العولمة، والذي أكد علیه -

مودها في وجه الأزمات الاقتصادیة العالمیة المختلفة، ومحافظتها على استقرارها صُ 

لاف مواریثها السیاسیة وهذا رغم اخت-حتى الآن على الأقل-لسیاسي والاقتصاديا

لثقافیة؛وا

النجاح المعتبر للصین في التعامل مع العولمة والاستفادة منها مقارنة بالنجاح النسبي -

على المساهمة في الانتقال نحو "الدیمقراطیة"الهندي، یثیر التساؤل حول مقولة قدرة 

، )2013الأمم المتحدة، (التنوع عالم في بشريتقدم..الجنوبنھضة:2013البشریةالتنمیةتقریرالإنمائي،المتحدةالأمم برنامج -  4
.19ص 

.68، ص المصدر نفسھ-5
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السوق والاندماج في الاقتصاد العالمي والتخفیف من حدة التوترات الناجمة عن ذلك 

6؛التحول

عود غیر مسبوقة تاریخیا، وتضع شكل الهیمنة الأمریكیة، بخصائصها الحالیة، بیئة صُ تُ -

اعدة، وهو ما سمح بامتداد واستمرار عمر الهیمنة قیودا كبیرة أمام كل القوى الصٌ 

عود عدید القوى؛یكیة، وبضبط رتم صُ الأمر 

اعدة، وتباین الصٌ لم تخلق الهیمنة الأمریكیة ضغوطا أو فرصا متساویة أمام مختلف القوى-

اعدة، طبیعة واقع الهیمنة الأمریكیة، علاقتها بالقوة الصٌ :ة محددات أبرزهاذلك تبعا لعدٌ 

مع الإشارة إلى أن الولایات .اعدة ونوایاها تجاه المصالح والهیمنة الأمریكیةالقوة الصٌ 

ا دعمت عود ند منافس، ولكنهالمتحدة ظلت تحرص على تفردها وتفوقها ولا ترغب في صُ 

د لبعض القوى مثل الیابان والهند؛عود المحدو الصٌ 

اعدة الثلاث مع الهیمنة الأمریكیة، وجود ثلاثة تظهر تجارب تعامل القوى الأسیویة الصٌ -

حالة (عود ضمن الهیمنة وفي إطارها الصٌ :عود في ظل هیمنة قوة واحدةللصٌ عامة أسالیب 

حالة (، مناورة القوة المهیمنة )حالة الصین(منة عود المستقل الذي یتحدى الهی، الصٌ )الیابان

.اعدة ورصانة استراتیجیات تجسیدهولكل أسلوب نتائجه تبعا لإمكانیات القوة الصٌ ).الهند

:راجعة فرضیات الدراسةمُ 

مها تلك دقیق الإجابات التي تقدٌ تومن أجل لاصات والاستنتاجات السابقة، في ضوء الخُ 

التي انطلقت منها، فرضیات الراجعة مُ إلى هنا لأطروحة، نعمدهذه ازي لالنتائج على السؤال المرك

:على النحو التالي وذلك

أدخلت كل من العولمة والهیمنة الأمریكیة متغیرات «التي كان نصها :الفرضیة الأولى-

عود القوى ، مما یجعل صُ عود القوى الكبرىمسارات وآلیات صُ جدیدة وغیر مسبوقة على 

.»عود القوى الكبرى تاریخیافا إلى حد بعید عن تجارب صُ الحالیة مختل

عود الشق الأول صحیح إلى حد بعید، حیث أن العولمة أدخلت عدة متغیرات على صُ 

اعدة والقوة مأسسة تحول القوة، التقلیل من نزاعیة التفاعل بین القوى الصٌ :القوى من قبیل

6 - Shalendra D. Sharma, Op. Cit, p. 08.
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وهي المتغیرات التي جعلت...راتب القوةعود والارتقاء في مللصٌ التعولم كسبیل المهیمنة، 

.عود القوى الكبرى الیوم یتسم بنوع من الخصوصیةصُ 

عود القوى الحالیة یبقى یحتفظ بدرجة من ومع الاعتراف بالاختلاف الحاصل، فإن صُ 

.عود التاریخیة السابقةالتشابه مع تجارب الصٌ 

ع العولمة والهیمنة الأمریكیة من یختلف نهج التعامل م«التي كان نصها :الفرضیة الثانیة-

ا بعد دراسة وتحلیل تجارب قوة صاعدة إلى أخرى، ویتحدد بعدة عوامل یمكن تحدیده

.»، مع الإشارة إلى أن الاختلاف یكون عمیقا في حالة الیابانعودالصٌ 

العولمة والهیمنة كل من عود والتعامل مع هج الصٌ تظهر نتائج هذه الدراسة تمیز واختلاف نُ 

اختارت ففیما یتعلق بالتعامل مع العولمة،  فقد.أخرىالأمریكیة من قوة صاعدة إلى 

ولكنها عملیا لم تتعولم تبني نهج التعولم والاندماج في مؤسسات العولمة المختلفة، الیابان

ا الصین فقررت مة نحو الخارج؛ أمٌ بشكل كامل، وإنما في اتجاه واحد، أي دفعت بالعول

، بعادها بما یمكنها من اقتناص فرصها والتقلیل من سلبیاتهاألعولمة بمختلف دارة وتسییر اإ

، وتناضل ، وتندمج في العولمة بشكل بطئ ومتثاقل"متعولما مترددا"ا الهند فكانت أمٌ 

.وتفاوض من أجل تنازلات ومعاملات خاصة لها وللدول النامیة بشكل عام

عدة من القوى الثلاث ، فقد كان لكل قوة صاا ما تعلق بالتعامل مع الهیمنة الأمریكیةأمٌ 

على الخضوع للهیمنة الأمریكیة "شبه مجبرة"وجدت الیابان نفسها فقد  نهجها الخاص؛

الصین ذات ا أمٌ .ینضمنها، وبمساعدة وتأطیر أمریكی"المحدود والمضبوط"عود والصٌ 

ریكیة محافظة على عود خارج الهیمنة الأمرت الصٌ الإمكانیات الذاتیة الهائلة، فقد قرٌ 

أن تناور في حین قرٌرت الهند  .دودهعودها وحاستقلالیتها التامة في رسم مسار صُ 

الذي " الاستقلالیة الاستراتیجیة"عودها داخل وخارج الهیمنة الأمریكیة مسترشدة بمبدأ صُ 

.یحكم سیاستها الخارجیة

عود القوى مرتبطة بصُ وإن كان لكل نهج محاسنه ومساوئه، إلا أن الصورة والمعاینة ال

عودها، یلیه الثلاث الیوم، تجعل النهج الصیني هو الأكثر تقدیرا وانعكاسا إیجابیا على صُ 

یبقى النهج نهج القوة الهندیة والذي تأثر سلبا بكثرة التحدیات التي تواجهها، في حین 

أكثر "الدولة الطبیعیة"الیاباني محل جدل كبیر، خاصة أنه جعلها بلدا یبحث عن وضع 

  .عودقوة تحاول الصٌ  هامن
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:عود القوى العالمیةلصُ الحالیةنحن والموجة 

م المعتبرة الدول العربیة والنامیة، الدول الضعیفة التي لم تستفد من فترة السلشعوب،نحن

الكبرى في السابق؛عود القوى سیظل واقعنا على ما كان علیه في موجات صُ للنهوض وبناء قوتها، 

.المتراجعةاعدة والقوة المهیمنةبین القوى الصٌ "غیر المباشرة"لنا ساحات للمواجهة إذ سنظل دو 

، وما یحدث الیوم في عدة دول أخرى كسوریا ولبنان 2003ما حدث ویحدث في العراق منذ 

اعدة الیوم والقوة المهیمنة، وإن أصبح أن التفاعل بین القوى الصٌ برز بوضوحی...ومصر والیمن

ویطمئن شعوبها بعدم قیام حروب كبرى ونوویة فیما بینها، إلا أنه ،ما بین تلك الدولأكثر مرونة

بأنها "عبد الحلیم قندیل"ر الكثیر بالنسبة لشعوب الدول العربیة والدول النامیة التي یصفها لم یغیٌ 

نة ، ویعتبر أن دینامیكیات حرب احتلال العراق س"عود وسقوط القوى العظمىساحة لاختبار صُ "

7".قوة عظمى"إلى مجرد "القوة العظمى"لت أمریكا من حوٌ 2003

بشدة في السنوات المقبلة، فیما بینها، وبینها وبین القوة اعدة الیوم ستتنافس فالقوى الصٌ 

وإذا لم یتخذ .، هذا إذا لم یكن التنافس قد بدأ فعلالمتراجعة، على مواردنا ومقدراتناالمهیمنة ا

ل القوة هذه تحوٌ فسیكون، ولنا مواقف وخیارات سلیمة للتعامل مع هذا الواقعفي د" صناع القرار"

.في غیر صالحناالمرة أیضا

في دولنا أن تتابع عن )سیاسیین وأكادیمیین(وعلیه، ینبغي على مختلف الأطراف المعنیة 

على دولنا ، واتجاهاتها، وتأثیراتها المختلفة عود القوى العالمیة الأخیرةكثب تطورات موجة صُ 

، بما فیها ومجتمعاتنا، من أجل توفیر أرضیة علمیة ومعرفیة لاتخاذ القرارات والتدابیر المناسبة

قرارات الانحیاز والتحالف مع الطرف المناسب، حتى لا نكرر أخطاء تاریخنا المبني على تحالفات 

.خاطئة في فترات تحول القوة

عود الحقیقي والمستدام واستخلاصها من لصٌ كما ینبغي علیهم أیضا تتبع عوامل النهضة وا

اعدة التاریخیة والحالیة، وتأصیلها في ضوء دیننا وقیمنا وأعمالنا الفكریة، حتى لا تجارب القوى الصٌ 

لا " فاعلین"، وحتى ننهض بدولنا ومجتمعاتنا ونتحول إلى عودالصٌ نهضة و زائفة للملى علینا عوامل تُ 

.الأخرىعود القوى الدولیةمتفاعلین مع دینامیكیة صُ مجرٌد 

.2015أفریل 10، قناة سكاي نیوز عربیة,"غرفة الأخبار"، برنامج )رئیس تحریر مجلة صوت الأمة(عبد الحلیم قندیل -7



 
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259..................................التعامل الیاباني مع العولمة السیاسیة.ثانیا

260....................................التعامل الیاباني مع العولمة الثقافیة.ثالثا

264....................................التعامل الصیني مع العولمة:المطلب الثاني

264................................التعامل الصیني مع العولمة الاقتصادیة.أولا

267..................................التعامل الصیني مع العولمة السیاسیة.ثانیا

271....................................التعامل الصیني مع العولمة الثقافیة.ثالثا

273.....................................التعامل الهندي مع العولمة:ب الثالثالمطل

273.................................التعامل الهندي مع العولمة الاقتصادیة.أولا

278...................................التعامل الهندي مع العولمة السیاسیة.ثانیا

278.....................................مل الهندي مع العولمة الثقافیةالتعا.ثالثا

280......................................مع العولمةالمقارن نُهُج التعامل :خلاصة مقارنة

:الفصل الخامس

عود القوى الآسیویة الثلاث والهیمنة الأمریكیةصُ 
285

287...............ى الثلاث للهیمنة الأمریكیة وموقفها منهامقاربات القو :المبحث الأول

287..................المقاربة الیابانیة للهیمنة الأمریكیة وموقفها منها:المطلب الأول

287....................على الیابان"الخاصة"الموقف من الهیمنة الأمریكیة .أولا

289........................الهیمنة الأمریكیة على آسیامن الیاباني الموقف .ثانیا

290..........................من الهیمنة الأمریكیة العالمیةلیاباني االموقف .ثالثا

291.................وموقفها منهاهیمنة الأمریكیة للةالصینیقاربةالم:المطلب الثاني

291................نة العالمیة الأمریكیة وسیاساتهاالموقف الصیني من الهیم.أولا

295..........................موقف الصین من الهیمنة الأمریكیة على آسیا.ثانیا

295.......هیمن علیه أمریكیا ومؤسساتهموقف الصین من النظام الدولي المُ .ثالثا

299..................ریكیة وموقفها منهاالمقاربة الهندیة للهیمنة الأم:المطلب الثالث

299................وسیاساتها الموقف الهندي من الهیمنة الأمریكیة العالمیة.أولا

300........الموقف الهندي من الهیمنة الأمریكیة على آسیا والمحیط الهندي.نیاثا

300......أمریكیا ومؤسساتهالموقف الهندي من النظام الدولي المهیمن علیه .ثالثا
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303............تعامل مع الهیمنة الأمریكیةقوى الثلاث للاستراتیحیات ال:المبحث الثاني

303.....................الهیمنة الأمریكیةمعالصٌاعدةالیابانتعامل :المطلب الأول

303..............ة المباشرةالتعامل الیاباني مع الهیمنة الأمریكیاستراتیجیات .أولا

313..............الیاباني مع النظام الدولي ومؤسساته التعامل استراتیجیات.ثانیا

313..........مع  واقع تراجع الهیمنة الأمریكیةالیاباني التعامل استراتیجیات.ثالثا

315....................الهیمنة الأمریكیةالصٌاعدة مع الصینتعامل :المطلب الثاني

315..............الهیمنة الأمریكیةسیاسات استراتیجیات الصین في مواجهة .أولا

328.......................ومؤسساته استراتیجیات التعامل مع نظام الهیمنة.ثانیا

332............................لما بعد الهیمنة الأمریكیةالصینيالتحضیر.ثالثا

333......................الأمریكیة مع الهیمنةالصٌاعدةالهندتعامل :المطلب الثالث

333.............استراتیجیات التعامل الهندي مع الهیمنة الأمریكیة وسیاساتها.أولا

339......مع النظام الدولي المهیمن علیه أمریكیا ومؤسساتهالهندي التعامل .ثانیا

341..............................مع الهیمنة الأمریكیةالمقارن التعاملنُهُج:خلاصة مقارنة

347...............................................................................خاتمة

355.............................................................والمصادرقائمة المراجع

375..............................................................................فهرس 

376.......................................................فهرس الجداول والمخططات 

377.................................................................فهرس المحتویات
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